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لجموىة الغائة 


٠ 0 


١ بجحمجلدرثالك‎ 


هزه السوعه 


أول مر في لغستنما / يه 3 
لأولمرة سيك نارؤسها ,سمه . 
تصرر لرسيدا موسوضة مصورة 
وسعرة نعل[ عإسس وى ملل 
ألوسوئي . 
كي نبوسعنا يباه رعذا تعس 
يغ ملست يننا العيسنية . وان 
من خطستنا أن نوق يم را يجالي 
مسئّو ات لوسوواتك كرس 
5 فالغ لنت العا ءرتت وا . 
0 ا , 
ود أشنا بعض لوت كن 
بحث با سين ايتاذ يم 
'أك لوس ط*. اربع شيب 
(نعامنا ست يلا سوى ان ليسم ! 
عل وسط لأداء أ يمرعدي. 
نانزا نيت ؟ 
سه ا ربستجمو عق كرا عاتم 
الصيي- لاقم يد نضا هذه 
| لوبت 5 أو هرا اكاب 
.مات ,مو لاي 
تطيردوا لى أ ري آلا فس 
واكم ريمثرة الانهورة . وتصشر 
مضا جر ودام طال أربع 


منرا تت لأملة. 


1 لصته رف اناو 


عام لل 7 ع ,الاعا 0 
2 / م كت 
1 // م 
الشرل 


هيلا تي رالموسوصة : 
بشراف المسارق المْيموم 
ير ترات الور رمعت زول 
امرراضني ‏ : مناروق البعْخياي 


سساحم لي اعداد هذا الجر : 


ترجمهة : 


الدكتور ماجد فخري 
دكتور بالفللفة من جامعة 0 
أستاذ القلفة:العربية والغربية فى جامعة الندن 
وجامعة جورجتاون بواشنطن سايقا . 
أستاذ الفلفة في الجامعة الأمريكية في بيروت 
رئيس _دائرة الفلفة في الجامعة. الأمريكية فى 
بيروت سابقا. 


دراسات خاصة : 


نخة من أسائذء الكامعات العربية 


راجت : الولنة رس ش)رمصطفغى 


التنفيد الفني : أوصاف القيلر 


الامبراطوريات الاوروبية 


في القرن التناسع عشر ا 
ل ما اك سس لق 
الثورة الصناعية في الغرب 01 
الاصلاح الاجتماعي 5 اورويا 
4-0 لول 5-1 048020 
الرواية والصحافة في القرن التاسع عشر 0 
ال لشعر والمسر ح في القرن التاسع عشر 5 
4 | القن آلرومنطيقى : رسم المشاهد الطبيعية 54-30 
| التطرر الاوركسما د البو 7000182 
الموسيقى ‏ العصر الرومنطيقي يك 
ثورات سئة ١/854.‏ - --50 0002-5-55 
الوحدتان الالمانية والايطالية ا 1 
للد العغهانية قي القَرن التاسع عشر 09 
سم الواقعي في القرن التاسع عشر 10 
الانطاعية 1 3 7*١‏ 
الاوبرا في القرنين 211 ومترين : كك" 
رهاق الاززوية في القن لقاع عقر 00100 2م 
الفْنَ الصيتى حتى القرن العشرين .1 11 
صو كا 1 ل 14 
الاسلام في افريقيا . 9 
استعمار اوقيانيا وجنوب افريقيا .. 5 
الانتعمار والامراطورية البريطائية 
قي الفرك داتع عكر 0 
الاستعمار الاوروبي في 
جرر المند الغربية وكندا 64 
نشر المسيحية ٠4‏ 


الاستعمار والوطن العرني حتى القرن العشرين 
حركات الاصلاح الاسلامية لاسا ا 20 
المشرق العرني والاستعمار 

في الجزيرة والخليج وعمان . 


مصر ومحمد علي )1871-١460(‏ .. 


محمد علي والشام )١85٠١-1851(‏ 5-7 


بلاد الشام والعراق .)١31١ 5-١825 ٠‏ 
الغزو 0 والسو: 
المغرب العرني والا: 

0 العشرين. 
0 
الهند في القرن التاسع عشر 
افريقيا في القرت اناسع عشر . 
لمجت اهتدج الامتعتاري .. 


نبضة اليابان : اصالاحات الامبراطور ميجى 


الولايات المتحدة من الاستقلال 
الى الحرب العالمية الثانية 
ع 
ركائز علم القرن العشرين 
حركة التصنيع )١915--١481/:(‏ 
النضال من اجل الاقتراع في بريطانيا 00 
روسيا في القرن التاسع عشر .. 
افر كل ار بي الغرني 
في القرن م عر : 
اركان علم الاجهاع : 
مدارس الرسم الحديث(١)‏ 


(الوحوشية والتعبيرية) .. 


داكن وليينا . 2-0 


اوروبا )١91١4-14810(‏ 5 
النبضة العربية الحديثة(١)‏ (الرواد) 
النبضة العربية الحديثة(') (الاتجاهات) 
البلقنة والقومية السلافية 00 
اسباب الحرب العالمية الاولى .. 
الحرب العالمية الاولى . 0 
البلاد العربية خلال الخرب القن 
صلح باريس ٍ 
مؤتمر السلم والوطن العرني . 
روسيا من الثورة البلشفية 

الى ا 006 
نشأة الفيلم 1 
دادا والسريالية ومير اثهما .. 
الفن التجريدي 011 
العمارة الغربية الحديثة بعد سئة ١97٠‏ 
العشرينات والضائقة الاقتصادية ...... 
الاشترااكية في الغرب .... 1 
شق اسيا(9١91١- ..)١1558‏ 
الحركة الوطنية الهندية .. 
قيام الفاشية 10 
البلاد العربية بين الخري10) والمشرق العري 
اليلاد العربية بين الحربين(5) 

(افريقيا العربية) 1-0 
اسباب الحرب العالمية الثانية . 
الحرب العالمية الثائية ... 0 


لوطن العربي والحرب العالمية القانية .. 
الوطن العربي حتى أوآسط القرن الْعَدَ, 


|! نية 120010 


امريكا اللديية الفرن لمر 
علم الاجتاع في القرن 0 : 
هوليوود . 


الموسيقى منذ سترافينس؟ 
كاررلا سر القت 
الباليه الكلاسيكية والحديثة 
فن السينا 

الاتماهات الحديثة في الفنون البصرية 
الاداب الناشكة في القرن العش, 
النظام النقدي العالمى : 
التخلف الاقتصادي العا لعالمي 

الام المتحدة 

تطور امجتمع ع العرلي في القرن العشرين 


التربية في في الوطن العرني 
سد امت ن العشرين 
الادب العر بي الح 1 


حت اوسط ال ن العشرير 
الفنون التشكيلية العربية 

حت اواسط القرن العشر 
الموسيقى العربية في القرن العشرين 
المسر ح العرني حتى اواسط القرن |! 


السينا العربية حتى اواسط القرن ل ار 


كي حتى كاج 


5754 


لذن 


5 
2 
سك 


3 


صزه الوسوعمحم 


لأول مرة قي لغتنا العربية . 
لأول مرة في تاريخنا بأسره ٠‏ تصدر عندنا موسوعة 
مصورة ومعدة فعلاً على مستوى العمل الموسوعي . 
لم يكن بوسعنا أن نتجاهل هذا النقص في مكتبتنا 
العربية . ولم يكن من خطتنا أن نوفيه بأي عمل لا 
يجارى مستويات الموسوعات الحديثة فى اكثر لغات 
العالم تقدماً . وقد م اريت لحن نكت 
جاهدين عما يدعى عادة باسم : الحل الوسط» . 
لك الحث نفسة لم يعلمنا شيعا سوى آنه ليس ثمة 
حل وسط لأداء أى عمل جدى . 
وذهينا الى القع : 
نكا يدور الكد كرفا وغر با وفحصتنا 
اعمالهم بكل ما في حوزتنا من رغبة في التدقيق . 
واخترنا أفضل ‏ واحدث ‏ عمل بينها . ثم اتدفعتا 
نفاوض على حقوق نشره في ملحمة مرهقة . وغريبة 
بعض الشىء عن عالم منتجي الموسوعات فى 
الغرب . فلم نكن نفاوض على الثمن . بل على 
حقنا في تنقيح المادة . وكان ذلك الطلب يدهشهم - 
أحاناك أكر ها حي ' 


بالتدريج تعلمنا أن نشرح لهم موتفنا . 
بالتدريج بدأنا نقنعهم بأننا لا نريد أن 
ننقل عملهم الى اللغة العربية . بل نريد 
إن تعد لانفسنا موسوعة عر بية تحضتا 
وتعكس روحنا وبيئثتنا وذوقنا. وترى 
الاشياء من وجهة نظرنا . اذا كان لا بد أن 
تراها من وجهة نظر أمة ما . 

وتقبّلوا فكرتنا في دار ميتشل بي زلي ذات 
الدور الرائد فى ابتكار الموسوعات 
المصورة ١‏ 0 الباب الذي ظل مغلقاً 
طوال تاريخنا القديم والحديث على حد 
سواء . وبدأنا بالعمل لتقديم اول انتاج 
موسوعى متكامل في لغتنا العربية . بعد 
ان تقررت خطة التنفيذ خلال جلسة شبه 
عائلية بين ثلاثة من المسئولين عن 


التنفيذ . 
فى تلك الجلسة تقرر اولا اننا سنواجه 
مشكلة صعبة في نقل المصطلحات الى حد 


قد يدعونا احياناً الى استعمال الكلمة 


اليه 2 شلك روالئه هذه التعطدك 
كان الحل الوحيد لدينا هو أن نوكل الترجمة 
الى اساتذة جامعيين فى المادة نفسها . وليس فقط الى 
جرد مترجمين . فى محاولة حافلة بالتوقتعات لحمل 
الخبير العربي على مواجهة مشاكل لغته المعاصرة ٠‏ 
واشراكه في مسكولية البحث عن الكلمة الأفضل 
والاكثر قربا الى روح ثقافتنا وشخصيتنا . 

ابعد من ذلك لم يكن بوسعنا ‏ ولم يكن من حقنا 
أصلاً ‏ أن غضى شبراً واحداً . فنحن لا نتصدى 
لكتابة لغة جديدة للعرب . بل لتسجيل معلومات 
جديدة في لغتهم . وهي اقصى مهمة تستطيع أية 
موسوعة أن تؤديها . 

في تلك الجلسة تقرر أيضاً أن الترجمة على أى حال 
ليست هي وحدها كل المشكلة 3 فمنهج التحرير 
نفسه فى تغطية مواد الموسوعة الانجليزية منهج لا 
يلبي جميع احتياجاتنا . أنه هبىء لنا مادة علمية ممتازة 
العرض والتنسيق فى يمجلدات «الكون» 
وه الأرض » وه الحياة » . لكن اهتاماته فى مجلدات 
ال 1د 0 


من مواضيع المجلد : 
النظرية الذرية 
الحرارة والضوء والصورة 
لي 

- الكيميء '.'. . 


الحضارة » . لا تغطي كثيراً تما همنا نحن 
فى الدرجة الأولى . 
بالنبة لهذه النقطة كان الحل لدينا 
هو أن نعيد اخراج الموسوعة بأسرها في 
مجموعتين : - 

المجموعة الأولى موجهة لتغطية ميادين 
العلوم الطبيعية المعاصرة في المجلدات 
الخمسة التالية : 

١‏ ) العلم 

” ) الكون 

*) الأرض 

5 ) الحياة 

ه ) الاداة والآلة 

وصفة هذه المجموعة انها تتعامل مع 
حقائى علمية مجردة . ودورنا فيها هواننا 


علوم الفضاء تركيب الارض 
سية - البحار والمحيطات 

النجوم وخرائط النجوم المناح والطقس 
انق . ... كار الثناء رالطقة 7 + 


نقلنا جميع معلوماتها بأمانة ودقة . وما 
نتوقعه منها هو أن تسد الثغرة الهائلة ‏ 
والشديدة الوضوح - في مكتبتنا العربية في 
ما بخص حقل المعرفة المصورة بالذات . 

المجموعة الثانية موجهة لتغطية ميادين 
العلوم الانسانية في خمسة مجحلدات اخحرى 
م 

١‏ ) هذا الانسان 

” ) الانسان والمجتمع 

*) مسيرة الحضارة مجلد أول 

؟ ) مسيرة الحضارة مجلد ثان 

« ) مسيرة الحضارة مجلد ثالث 

وصفة هذه الملجمموعة أن خطة 
تحريرها بحكم طبيعة العلوم الانسانية 
نفسها خطة لا يمكن اداؤهها من 


- كيف بيدأت الحياة ؟ 

النبات الاسلحة 

الحشرات والسمك اطندسة 

الطيور والثدييات . + - الصتاعات الكيميائية 


جانبين مختلفين في وقت واحد. فمنهج المحرر 
الاوربي هو أن ينظر الى ميادين العلوم الانسائية في 
أوربا . ويركز بحوث النص على قضايا المجتمع 
والتاريخ فيها . مقابل أن يكتفي بتغطية شبه عامة 
لمعظم ما يقع خارج هذا الاطار . ومشكلتنا نحن في 
الطرف الاخر أن هذا المنهج يلزمنا بتفاصيل لا 
نحتاج اليها عن اوربا . ويحرمنا معلومات اساسية 
نحتاج اليها اكثر عن محتمعنا وتار يخنا وطبيعة قضايانا 
التي نتعامل معها . وكأن الأمر كله بالنسبة لنا مجرد 
دعوة للاختيار بين أن ننقل المجموعة الى اللغة 
العر بية وبين ان نعدً لانفسنا محموعة عربية تخصنا . 

هذه المزة لم تكن مشكلتنا ان نجد حلاً . بل أن 
نتفق على اتخاذ قرار . وقد اعترانا التردد . وارتفعت 
اصواتنا بعض الثىء . ونحن نعدد لانفسنا انواع 
المصاعب والاحتالات . لكن ذلك فها ييدو مجرد 


1١١ 


من مواضيع المجلد 


قصة التطور 


- كيف يعمل جسدك وينمو ؟ 


الصحة والمرض 
مراعل العمر المختلفة 


قرارات صعبة . فقد انتهى الأمر بيننا 
بالاتفاق على أى حال . واتفقنا جميعاً على 
اختيار الطريق الأطول والأكثر تعقيداً . 

رأينا أن نعيد توزيع النص . أن 
نتدخل لتنقيح المادة . أن نحذف . أن 
نضيف 1 ورأينا أن ذلك يعني فى الواقع 
اننا سنعد كثيرا من فصول هذه المجموعة 
بأنفسنا . مما يتطلب بدوره أن نلتزم أيضاً 
بالمستوى الرفيع ‏ والمبتكر ‏ لاخراج 
النص في نسحته الاصلية . فاذا فعلنا ؟ 
قمنا بتقسيم مواد المجموعة الثانية الى ثلاثة 
اقسام . 

القسم الأول : دراسة علمية متفصلة 
من مجلدين . احده] يضم معظم 
المعلومات المتوفرة الآن عن الانسان 
وتطوره . ووظائف اعضائه وتشريح 


عن الموت والحياة 
الانسان والدين 
- السياسة 
الفاتون . 


- نشأة المجتمعات 
امبراطوريات العالم القديم 
- ظهور الاسلام 
المشول فى يغداد 
خحسده وصفاته 8 ومشاكله العقلييه 


العامة . والآخسر يتعرض لموقع الانسان في 
المجتمع . والتركيبات الجماعية المعروفة في العالم ٠‏ 
وقضايا الشخصية والنمو العقلي . وفى هذا المجلد 
كان دورنا أن نساند معظم الدراسات. الاصلية التي 
تركزت بحوثها على جتمعات اخرى بدراسات 
جديدة عن مجتمعنا العر بي ونوع قضاياه ذات الطابع 
المختلف . وقد بلغت حصيلة اضافاتنا مائة صفحة 
تقريباً خصصة كلها لتحديد ابعاد الصورة الأخرى 
التى تسود مجتمعاتنا فى العالم العربي . 

ل الثاني : دراسة تاريخية من مجلدين 
يعرضان قصة الحضارة منذ عصور ما قبل التاريخ الى 
نماية العصور الحديفة . وفى هذا القسم تجاوزت 
اضافاتنا حدود المائة صفحة . ووقع علينا عبء 
اعداد الفصول الخاصة بتاريخ الاسلام والعرب 
بالذات لتغطية النقص الظاهر فى اصل الموسوعة . 

القسم الثالث : دراسة للتاريخ المعاصر من محلد 


اوربا في القرن الرابع عدر 
- اكتشاف امريكا 
العفيانيون 

مطلع عصر الاستعهار 


استعبار العالم العربي 
الحرب العلمية الآوق 
حركات التحرير فى العالم العربي 
الحرب العامية الغانية 


واحد . يتبعه فى وقت لاحق اطلس تار يخي 
للوطن ارقي .ومنذ بذاية هذا القصم 
كنا قد افترقنا كثيرا عن النص الاجنبيء 
وكنا نعرفٌ عل وجه اليقين انثا هذه المرة 
لا بد أن نعد معظم المادة بأنفسنا 

فاذا فعلنا ؟ 


250200 كا 2 لكن لجايكة 

الصحيحة لا تقع فِ نطاق هذه المقدمة أ 
وحدها او هذا الكتاب كله . انها تقع ق 
عشرة يجلدات ٠‏ تضم اربعة اللاف صفحة 
كرك وأكتر من عشرة إلااف صورة ] 
وجهد خمسائة مخرر ورسام طوال أربع 


ستوات كاملة . 


0 


اناان 151 321751212371179 717 7 117 2072١‏ 110 2< 2 سي 


د كر 


كلمة موسوعة فى اللغات الاوربية تعني تقريبا ما تعنيه كلمة « حلقة الدرس » فى 
لغتنا . انها تجميع للمعارف طبقا لخطة اخراج خاصة من شأنها ان تضع حصيلة ضخمة من 
المعلومات بين يدى القارىء المتخصص والقارىء العادى على حد سواء . 

ثمة خطتان لتحرير الموسوعات : 

الارلى : ان تتبنى الموسوعة اسلوب التجميع حسب الحروف الابجدية ٠.‏ وتعمل 
على تقسيم معلوماتها في خانات ترتبط بنوع الحرف وليس بطبيعة الموضوع . مشكلة هذه 
الخطة انها قائمة على تفكيك الوحده الى فقرات مبتورة او مكررة . مما يجعل الموسوعة نفسها 
تحرد قاموس مطول . قد يرضى حاجة قارىء يبحث عن اجابة معيئة لسؤ ال معين . مثل 
« من هو قلب الاسد ؟ » . اوه متى عاش صلاح الدين ؟ » . لكنه لا يسد حاجة من ينشد 
المعرفة الحقيقية بطروف هذين الرجلين وظروف العصر الذى شهد لقاءهها . 

الخطة الاخرى : ان تتبنى الموسوعة اسلوب تجميع المعلومات حسب وحدة 
الموضوع ٠‏ بحيث تقدم عرضا شاملا له . بغض النظر عن حروفه الابجدية . فالقارىء 
هنا لا يتلقى معلومات متفرقة عن قلب الاسد او صلاح الدين تحت حروف ابجدية 
متباعدة ٠‏ بل يشاهد حياتهها بمجملها وعصرهه| بكامله . ويتعرف على الظروف 
والاحداث التي احاطت مهما ؛ في عرض واحد مفصل تحت عنوان « الحروب الصليبية » . 
ان هذه الخطة . بكل ما تقتضيه من المحرر من مراعاة الشمول والدقة . هي التي رأيناها 
جديرة بتحر ير موسوعة كبرى مثل « بهجة المعرفة » , 


ا بهجة المعرفة ؟ نعم . فهذا الاسم بالذات ليس بحرد اختيار عابر من جانبنا . بل هو المنهج ذاته المتبع في 
أعداد مواد الموسوعة وفى توزيعها ايضا . 
لم تكترث للفكرة القائلة بان المعرفة التي تكتسب بيسر لا بد أن تكون معرفة سطحية 
أوغبر نافعة . الواقع ان مثل هذا الزعم ليس خياليا وبعيدا عن مفهوم التربية فحسب . بل 
انه مفسدا.. اد من شانه أن يسد كل طريق ممكن الى المعرقة . لقد تعمدنا ان تتجاهله . 
وصممنا على ان نمضى فى الاتجاه الاخر ٠‏ عازمين على تأكيد ايماننا بان المعرفة فى حد ذاتها 
هي أول لذات الحياة واكثرها اثارة للبهجة . 


استعملنا الرسوم . استعملنا الجداول واللوحات والخرائط . اتجهنا لتطوير طريقة 


عرض المادة بحيث يسقط الضوء على كل موضوع من ثلاث زوايا مختلفة في وقت واحد : 
زاوية النص العام الذى يتولى مهمة شرح الموضوع وتحديد اطاره ؛ زاوية الصور 
التي تواكب فقرات النص بثابة شروح او وثائق ؛ زاوية التعليق على الصور . وهو نص 
آخر قائم بذاته . لإضافة مزيد من المعلومات الى النص العام او شرح تفاصيله . 
هذا المنهج في تغطية جميع وحدات ال موضوع من عدة زوايا فى وقت واحد هو الذى قاد 
المشرفين على اخراج الموسوعة فى اللغة الانجليزية الى ابكار نظامهم البارع - والمفيد- 
لتجميع كل موضوع على حدة في قطاع واحد من صفحتين : 


نظام القطاع : اصطلاح « القطاع » بمثل هنا الوحدة الاساسية لجميع المجلدات . وهو صفحتان في الاصل الاجنبي . 
واربع صفحات في النسخة العربية . نظراً لاختلاق حجم المجلد من جهة . وصغر انماط 
الحرف اللاتيني من جهة اخرى . 
كل قطاع يضم نصاً رئيسياً يقع فى 0٠‏ كلمة تقريبا على امتداد النصف العلوي من 
الصفحات الاربع . تضاف اليه الصور والرسوم الملونة التي تغطي مع شروحها اكثر من 
كافياً لحشد مزيد من التفاصيل . دون ان تصبح القراءة صعبة او مرهقة . 
نقل القطاع من اصله الاجنبي الى النسخة العربية تم ينجاح ٠‏ رغم الاختلاف 
الظاهر بين حجم المجلد في كلتا الموسوعتين . لقد التزمنا اصلا . في القطاعات التي قررنا 
نقلها بحذافيرها الى اللغة العربية . بنشر جميع الصور في احجامها الاصلية وجميع 
النصوص والشروح التي يضمها القطاع على اربع صفحات بدلا من اثنتين . 


لمن « مهجة المعرفة » ؟ في الدرجة الاولى نحن نتوجه الى القارىء المدرب الذى تلقى تعلياً منظيا يعلال - 
على الاقل ‏ مرحلة التعليم الاعدادى . فقراءة موضوعات الموسوعة من دون المام بأوليات 
المعرفة قد لا تكون امرأً مشوقاً . فيا عدا ذلك . نعتبر « بهجة المعرفة » « حلقة درس » 
حقيقية مفتوحة فعلاً لجميع الاععار . 
لقد ضمئّاها ثلاثة مصادر للمعرفة . تمكل مستويات المعارف المختلفة : مصدرا 
يعالج معلومات اساسية قد يحتاج اليها كل قارىء . مثل المواد الخاصة بوظائف الجسم 


--] 


ا وتربية الطفل وامور الصحة والمرض ؛ ومصدراً يعالج معلومات مفيدة ونمتعة معا. من 
شأنها ان تشد انتباه كل قارىء بن الاعدادى وبين الجامعة . لأنها تهيء له مرجعا علميا 
موثوقا به لجميع المعارف التي يتلقاها طوال سنوات دراسته . مثر المواد الخاصة بالتاريخ 
والعلوم الطبيعية والرياضيات والفلك ؛ ثم مصدرا ثالثا يعالج معلومات . ةلا 
يحتاج القارىء الى مطالعتها فقط . بل الى مراجعتها ايضا بين حين وآخر . بحثا عن الحل او 
المشورة . مثل المواد الخاصة باستعمال الالات او موضوعات غذاء الطفل ورعاية الحامل . 


سم وميس وسو وسو 


غنات نظام القتطفاع مصمم خاصة لتحويل الموسوعة الى مكتبة امام كل قارىء لا يرتبط 
بمنهج بحث معين . انه يستطيع ان يقرأ كل كتاب على حدة ‏ او حتى كل قطاغ على حدة - 
ويستظيع أن يضمن لنفسه قيضا زاخراً من المعلومات النافعة دون ان يخسر شيئاً من متعة 
التشويق والتباين . لكن نظام القطاع قد يقدم خدمة اكبر للقارىء المدرب الذى يستعمل 
الموسوعة طبقا لمناهج عحددة في البحث . 
٠‏ فهذا القارىء . سواء كان طالبا او باحثا متخصصا . تمده الموسوعة بمرجع قريب 
إ! وسهل التداول . يكفيه مشقة البحث الطويل بين المصادر . ويكفيه فى الدرجة الاولى 
مشقة تجميع المصادر نفسها . كل ما يحتاج اليه هنا هو ان يراجع في ١‏ اقرأ ايضاً» ارقام 
صفحات القطاعات المترابطة في كل مجلد على حدة . لكي يكتشف بنفسه ان كل قطاع 
يعمل تلقائياً بمثابة خلية واحدة فى جسم واحد . وان كل قطاع يقود الى الآخر في نسيج 
متوأصل النمو والتشابك مثل المعرفة الحية نفسها . 


كيلف تنام الخطوة الاولى ان تحدد لنفسك المجل د الذي يتعامل مع موضوعك فحصلل 
الانسان مثلا تبحث عنه فى « هذا الانسان » . وما يخص الفضاء تبحث عنه فى نجلد 

: الكرن » . وبجلدات الموسوعة مقسمة عمدا الى مجموعتين لتسهيل هذه المهمة بالذات . 

الخطوة الثانية أن ترجع . في « هذا الانسان » مثلا . الى الصفحة الثامنة عشرة . 

حيث تجد خارطة مفصلة للكتاب . تحدد لك اين تجد موضوعك . وموقعه من المادة 

بأسرها . فاذا كنت تبحث عن امر يتعلق بالجهاز الهضمي مثلاً . فسوف ترشدك الخارطة 

الى القسم الثاني المخصص للجسم البشري في بنينه وف وظائفه . بعد ذلك . كل ما تحتاج 

اليه هران ثلقي نظره على فهرس المحتويات لكي تعرف الصفحة الني تحتوى على موضوعك . 


الولتو ركري ممت رفول 


[انن ايمر رض رفسي 


قائم بذاته “من >78 كلمة ريا 
يملأ الجزء الأعلى من صفحات القطاع 
الاربع ‏ 


الرسوم والصور في رسوم وصور 


ومخططات ولوحات وجداول وخرائط 
تضفي طابعاً حسياً على تفاصيل 
الموضوع وتجِسده ماثلا امام عيئيك . 


غوذج للقطاع بمختلف عناصره المتآزرة 
لجعل موضوع في المعرفة الشاملة العامة 
متكاملاً ومشوقاً وحياً . 


لاجزاء الرسوم والصور او ارقام تدلك 
الى شروحها في التعليقات , 


والصور تستخرج معانيها وتوضصح 
دقائقها وتزودك بمعلومات تفصيلية 
اضافية عن الموضوع . 


اقرأ ايضاً هي قائمة بالابحاث التي تتناول نواحي اخرى من الموضوع ذاته والني يمكنك مطالعتها في هذا المجلد . وقد افره 
هاباب خاص في آخر المجلد . 


الاصلاح الاسلامي والدولة العثمائية 


سس الغزو الاستعماري في القرن ١5‏ 


النبهضة الع ب 


البلاد العربية حتى اواسط القرن العشرب 


الغرو الاستعماري والتضال ضده 
سد عسهه ‏ جكه باسك 
فناة السويسم 


يئة 
لحد ب 
ليابانية | 
و 
١‏ 


تت 
لحددٍ 
| 
لعصر 
| 
قيانا في 
واوفِ 
لهند و 
ا 


فيها 
سالام 7 
والاسالا 
١و‏ 
4 
فر مذ القرن 
يفيا 
افر يق 


الأمبراطوربات الأوروميّ 
في الف الست اسععشر 


كانت الامبراطوريات النمساوية ‏ 
المجرية » والروسية » والعثمانية » جميعها 
متورطة 3 مشكلة البلقان خلال معظم 
القرن التاسع عشر. نشات النزاعات 
الدبلوماسية والعسكرية بين هذه الدول 


الغلاث الكبرى نتيجة لمطامعها السياسية 
من جهة . ولحركات الاستقلال الوطنية 
العنيفة في المناطق البلقانية المتنازع عليها 
عن 12ت اانه 


كفاح صربيا من أجل الاستقلال 

في صربيا احدى المقاطعات العثمانية 
في البلقان بدأ تحدّي السيطرة السياسية 
للامبراطورية العثمانية . كان الحكم 


التركي ‏ في صربيا ٠‏ التي _جرى احتلالها 
0 ) فل بحل اشكلا استلاديا 0 
وخصوصا في أواخر القرن الثامن عشر . 
كان الحكام العسكريون يمارسون سلطة 
مستقلة الى حد كبير » وفي سنة ١8٠0١‏ 
اعدموا باشا بلجراد ممثل السلطان 
الخاص 2١‏ وسنة ١8٠١15‏ امروا باعدام “9 
من وجهاء. ,القرى ' الصربية '. .من" اجراء 


ذلك » اندلعت الثورة الصربية سنة ١8٠١15‏ 


(1) - استهل انتصار نابليون 
َل الما ف ممركة 


وتركيا وبريطانيا وفرنسا من 
الاستقلال اليوناني » مات 2 


معاهدة 


بقيادة قره جورجي ء وهو قائد 
عسكري قدير » كحركة احتجاج على 
تجاوزات الحكم التركي . كن تلك 
الثورة تطورت . في اعقاب انتصارات 
عسكرية باهرة » الى حركة تتوخى احراز 
الااستقلال التام 

قدمت روسيا بعض الدعم العسكري 
والدبلومامبي للصربيين » الذين تربطهم بها 
الديانة الارئوذ كسية والعصبية السلافية . 


الاسود » »ع كالظاهرين 
هناء يهاجمون المدن التي 
استولى عليها الاتراك . في 
عقا الحروب التي شئوها 
على الاتراك سئة 1481/5 - 
». اعترف موتمر 
برلين المنعقد سنة 8لإالم١ا‏ 
» بالجبل الاسود » دولة 
مستقلة ٠‏ الشلحة الذلك0 
زادت أراضي « الجبل 
الاسود » 7١‏ / وتضاعف 
عدد سكان البلاد تقريبا . 


0 - اكات اللكلك 


دري على شر اللد يكب تراط ين المركين 


مارنجو . في يونيو 1850 »ع 
عملية طرد ال هابسبورج من 
اوروبا الشمالية والغربية . 
بعد ذلك بوقت قصير » أكره 
فر نسيس الأول اسنة ١8٠.5‏ 
على التخلي عن لقب 
« الامبراطور الروماني 
المقدّس » ء الذي تقلده ال 
هابسبورج لعدة قرون . منذ 
ذلك التاريخ » اخذت النمسا 
تتطلع نجو الجبوب 
الشرقي . 


5 الشاعر الاتكري 
اللورد بايرون . الذي جهر 


في ميسولويجي ١‏ اكه 
0ن ١‏ اكور 
2٠817‏ قطبي علصى 
الاسطول التركي في معركة 
افارينو على يد بريطانيا 
وفرنسا . في سلة 1١855‏ » 
اقرت معاهدة ادرنة استقلال 
اليونان الذاتي » وتحقق 
الاتعقلال صنة 11201 


()- وقعت معركة 
« الما » في 3 تمر 
6 "وكانت أول 
اشتباك ضخم في حرب 
القرم بين روسيا من جهة 


5) ؛ انجسرت سيطرة 
روسيا في أوروبا الجنوبية 
الشرقية » ومنحت تركيا 
فضسحة جليدة من العمر 
تحن حماية' التدول 


الاوروبية . 


(؛ )5‏ فتح الاتراك منطقة 
« الجبل 
48 0م. الا “أن مساحة 
شاسعة من أراضيه الجبلية 
الوعرة بقيت خارج مشاول 


الاسود » سنة 


للف الادرااف 
يدهم . من تلك الاراضي » 
راح سكان «الجبز 
0 


باريس أسئة الرئيسيين لامبراطورية ال 


هابسبورج . فبينا وبودايست 
( التي تبدو محطتها و 

الصورة ) . وبين المقاطعات 
النائية . ببي الخط الحديدي 
بين فييئنا وميناء تريستا 
سئة ١858‏ ه. وارزدادت 
المستوردات بين صتلة 
1275-56 ابتكية 
7 / بالقياض الى السنوات 
الحمش 'السايقة ١‏ بحت 
بودابست2 مرتبطة يمرفاً 
ريجيكا (فيومي ) سلة 


١١ ١341 


"5 


لكن السبب الحقيقي في تمكين الثوار من 
التمتع بالاستقلال طيلة ثماني سنوات كان 
خليطا من الضعف التركي ومن سْدة 
المقاومة الصربية . في اخر الآمر » سحق 
الاتراك الثورة الصربية سنة ١81١7‏ . لكن 
الصربيين ثاروا ثانية في غضون ١8‏ شهرا 
برعاقة ميلوتق اوبريتوقيتش (31/80- 


اتفاق مع الاتراك بقيت بلاد الصرب 
بموجبه امقاطعة عثمالية ترابط فيه قوات 
تركية » ولكنها تتمتع بحق المشاركة في 
الادارة » والاحتفاظ بحر س وطني » 
وانشاء مجلس وطني في العاصمة بلجراد . 

لم ينته صراع الصربيين من اجل 


الاستقلال حتى ١077‏ 2غ عندما اعترف 


٠6م١)‏ وكان دبلوماسيا محنكا أكثر من 


قره جورجي . 


(5)- كانت التسوية التي 
توصل اليها مؤتمر برلين 
ضعيفة الركائر وانطوت 
بالتالي على بذور الصراع 
اللاحق . ففقد ملحت تلك 
التسوية امبراطورية 


المجر حق الاشراف فقط 


لالس 


"7 


توصل اوبرينوفيتش الى 


على مقاطعتي البوسئة 
والمرسك دون حق الاحتلال 
الدائم ؛ فانطلقت من بلاد 
ديرك دعاية على نطاق 
واسع وائبثت في أوساط 
مواطنيها الصربيين وسواهم 
من السلااف الجنوبيين في 


مؤتمر برلين 


السلااف وتدحل في 
امبراطورية ال هابسبورج . 

لذلك قامت الدمسا المجر 
سئة 4 بضم بلاد 
الصرب . اما يلغاريا » التي 
حرمت من الوصول الى بحر 
أيجة ومن مقدونيا؛ فاضمرت 
العداء لبريطانيا وسواها من 
الدول باسصناء روسميا وبلاد 
الصرب . تخلت رومانيا عن 
يسارايا الجنوبية لروسياا 


لتي لم تنمكن 0 ن الشيطرة 
2 


(0) - جرى تتويج فر نسيس 
جوزيف في بودابست في 1 


101 الصرنا دؤلة 


2117 
السنة قامت امبراطورية ثنائية 
نتيجة لتسوية بين فيينا 


1 0 ِ ١ 
وبر يحت 0 وبري عريصسسن‎ 


الهنجاري منها. توصل 
الهنجاريون الى اتفاق مع 
كرواتيا سئنهها كم١‏ » 


يضمن لها وضعا خاصا 
وبعض الحكم الذاتي داخل 
النصف الهنجاري من 
المتلكة . آلا آل القومية 


الهنجارية اصطدمت 
بالمقاومة مم ن قبل / لرومانيين 
والكرو اين و والصرب 
والاوكرانيين 


توحيد الاقوام السلافية 
0 التأثير على اشده داخل امبراطورية 
المجر التي كانت تحكمها أسرة 
0 » والتي كان قد لجأ اليها عدد 
من السلااف هربا مر: هن ارالك فى القرن 
كانت الكنيسة الارئوذكسية رابطة 
قوية بين الصرب المقيمين ١‏ 
لاك اب المفس حار ها ' كذلك كان 
من شأن الخوف من الضغط المزدوج » 
الرامي الى فرض الطابع الالماني من قبل 
فيبنا » والطابع المجري من قبل 
بودابست . انه قرب بين الكرواتيين وبين 
حاف من الفلا 0092 
في الثورة المناوئة لحكم ال هابسبورج 
سئة )١8494--18544(‏ » حارب الجنرال 
الكرواتي جوسيب جيلاتشيك -1١80١(‏ 
8) الهنجاريين ٠»‏ مستعينا بالصرب 
والسلوفينيين » فقامت فييناء على اثر 
سحقها لثورة ١915/(‏ -1845١)2؛‏ بفرض 
حكم مركزي ذي نزعة المانية قوية . لكن 
وجود دولة صربية شبه مستقلة الهب خيال 
الصرب والكرواتيين» فضلا عن 
السلوفينيين » وساعدت الروابط اللغوية 
على ترويج الفكرة القائلة بأن جميع 
الصرب والكرواتيين والسلوفينيين هم أمة 
واحدة من اليوغسلاف او السلاف 
لجراي . 
تطورت هذه الفكرة فيما بعد 
فأصبحت تنادي بالوحدة السلافية » وهي 
52 وني أخحذت ناضلا امن أجل 
الوحدة الثقافية والسياسية لجميع الشعوب 
السلافية . 


تأثير سياسة روسيا الخارجية 
رأت روسيا في هذه الحركات ذرائع 
للرحف باتجاه القسطنطينية ولايصال 
اسطولها الى المياه الدافئة على مدار 
السنة . في هذه الاثناء » اضطرت النمسا » 
التي كانت بروسيا تضغط عليها منذ 
6 لتخرجها خارج المانيا » الى 
تجديد التزامها بدورها البلقاني » وبسبب 
تخوفها من انبثاق القومية الجديدة ف 
أوساط السلاف اللقادن ؛ مكحت أيفا 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
حليفة وحامية لتركيا . فردّت روسيا على 
ذلك بدعمها لاعداء تركيا والنمسا . 
كانت تركيا مدعومة من بريطانيا » 
عدوة روسيا | لرئيسية » وانضمت فرنسا 
اليهما في منتصف القرن التاسع عشر ف 
أعقاب خلاف نشا في 5١‏ يوليو ١85*‏ 
حول الاماكن المقدسة في فلسطين » 
احتلت روسيا امارتي ولاخيا ومولدافيا » 
وذلك لتكونا في يدها « ضمانة مادية » 
تؤمن بها التنازلات التركية اللازمة 
للاستجابة الى « مطالبها العادلة » في 
في اكترير 18657 2 اعلتت تكيا 
الحرب على روسيا» وسرعان ما حذت 
بريطانيا وفرنسا حذوها, لاعتقادهما بان 
سلامة الامبراطورية التركية كانت مهددة . 
بقيت النمسا على الحياد » لكن جيادها 
هذا أضرٌ في روسياء فقوّى العداء بين 
الدولتين . انهك القتال القوات الروسية في 
شبه جزيرة القرم (؟) » وبعد وفاة القيصر 
نيق ولا الأول في ه 5 ١‏ »جاء خلفه اللاسكندر 
الثاني ودخل في مفاوضات للصلح . 
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در 


نالت د الجمهوريات العشرين » 


التي تالف منها 


منها اليوم أمريكا اللاتينية 2 


استقلالها بين سنتي ١48٠١‏ و81549١»‏ 
وهي الحقبة التي بدأت حينما رفضت 
تجمعات الضباط في المدن الكبرى من 


-)١(‏ عشية حروب 
الاستقلال (حوالى :)١18٠١‏ 
كانت امريكا اللاتينية موزعة 
بين أسبانيا والبرتغال . اتفقت 
دولها المستقلة حديثا فيما 
بينها على ابقاء حدودها 
الوطئية مطابقة بصورة عامة 
للاقام الادارية الاستعمارية 
القديمة . ولكن نظرا لان 


0 


هذه الاقسام 2 , تكن « واضحة 
المعالم في أغلب الأحيان » 
كان 7 من قيام منازعات 
اقليمية . كانت « المنطقة 
الشرقية » (أي الضفة 
الأرية ريو في الب0 
موضع خللاف حاد بين اسبانيا 
والبرتغال » واستمر الحال 
على ذلك بين الارجنتين 


الامبراطورية الاسبانية في أمريكا القبول 
بشقيق نابليون » جوزيف » حاكما عليها , 
والتي ايت آر مر كة داك 0 
أجل الحرية في اياكوتشو في البيرو . 
كانت هايتي قد انترعت استقلالها من 
4 ) ثم فرض سكان هايتي فيما بعد 
سلطتهم على سان دو منجو 1 
التي لم تحقق استقلالها 


اسم 


جويانا الهولندية 3[ 
جوبانا الفورنسيه جح 


ولايات امريكا الوسطى المتحدة [1117) 
المستلكات البريطانية [[11[1] 

كوبا ( اسبانيا ) 0297 

جمهوريه هابتي [191111 

حمهورية كولومييا العبرى [1113] 
لا 

ديمارار ز بر انبا ) [81 
جوبانا الهولندية والفرنسية [11111) 
امبراطورية البرازيل [5988 
نونب [11113 

ل | 

مقاطعة سبسسلاتين لس 

تحالف الارجنتين 

اشير [20ا 

ناتاجوبب [091121 


جدود 11:7 


مجتوع الترغيتد. [01111 


مجموع التوظيف في سندات حكومية.. [01[71] 


حصة السندات الحكومية والمشاريع الاقتصادية ا 
الموظفة ف الارجمتين والبرازيل والشيل 
والمكسيك والبيرو والاوروغواي 


مجموع التوظيف في متشاريع اقتصادية 


الجمهورية الدومنيكية حتى سنة ١81414‏ . 
أصبحت البرازيل » التابعة للامبراطورية 
البرتغالية في أمريكا » مستقلة سنة ١857١‏ 
0 
العرش . دون بدرو الأول ؛ امبراطورا 
غليها . أصبحت الاوروجواي دولة مستقلة 
سه 111 2 بد أن خاضت الأرجنتين 
والبرازيل الحرب للمطالبة بها . بقيت كوبا 
مقاطعة اسبانية حتى نهاية القرن التاسع 


عدب فادت_الحرث الاضيائية الامر ك2 
)١1854(‏ الى استقلالها » لكنها بقيت 
مرتبطة بعلاقات وثيقة مع الولايات 


المتحدة . كانت باناما مقاطعة تابعة 
لكولومبيا حتى ثار سكانها سنة ١9.‏ 
وحققوا استقلالهم. اججرت حكومتها 


الجديدة الولايات المتحدة ع التي كانتت قد 


ناصرت الثورة » قطعة من أرضها عرضها 
١5‏ كلم ايجارا ابديا » فشقت فيها قناة 


والبرازيل بعد الاستقلال ٠‏ في 
أعقاب الحرب التي شت 
بين هذين البلدين -١48575(‏ 
8 والتدخل الدبلوماسي 


من قبل بريطانيا ٠‏ أصبحت 
المناطق المتنازع عليها دولة 
حدودية » هي جمهورية 
اوروجواي الجديدة . 


0 كانت أمريكا اللانينية 
تبدو سنة ١1.7‏ كما تبدو 
اليوم تقريا. كانت 
اللتكسيلك فل تلت كلل 
ذلك التاريخ بزمن طويل الى 
الولايات المتحدة عن ١‏ 

0 تضق أراضيها' الوطنيئة 
( أي نيابة ملكية « اسبانيا 
الجديدة » ) . كانت كوبا 


وباناما قد اصبحتا مستقلتين © 


اسميا . مع انهما وقعتا بالفعل 
تحت حماية الولايات 
المتحدة » سنة ١9.05‏ و 
57 جاعكا ‏ اعلكمت 
بآراخراي ‏ استقلالها سئة 
»: وكانت بوليفيا قد 
تخلت عن أراضيها الساحلية 
لشيلي في حرب المحيط 
الأمستسا رو 11 + 
+188) » فأصبحت بالتالي 
مققلة على البحر . كانت 
أمريكا الوسطى قد تجزأات 
الى دولها الحالية المختلفة 
( كوستاريكا والسلفادور 
وجواتيمالا وهندوراس 
ونيكاراجوا ) وذلك منذ 
14 . 


 )©(‏ كانت بريطايِا 
تمارس تأثيرها الرئيسي على 
ان أمريكا اللاتينية 
المستقلة حدينا من خلال 
التجارة والأعمال المالية 
بالدرجة الاولى 1 بلغ لدت 
رأس المال البريطاني ذروته 
من ١5٠4(‏ ل 
حين كان يعادل ما لا يقل عن 
٠‏ “/ من التوظيفات 
البريطانية في الخارج 


(؛) - سيمون بوليفار ( الى 
اليمين ) يتلقى باعتزاز 
استسلام الاسبان في معركة 
بواياكا )١18159(‏ » مما وطد 
استقلال كولومبيا . 


(ه) - كان الهنود الأصليون 
ينظرون الى الاستقلال 
الأمريكي اللاتيني بوجه عام 
على أنه استبدال سيد باحر . 

أصبح كثيرون من الذين كانوا 
يخضعون للأشكال القديمة 
من العبودية الاستعمارية 
عمالا زراعيين في الاقطاعات 
الكبرى الجديدة . 


باناما التي انجرت سنة 1915 . 


نتائج الاستقلال 

كان استقلال امريكا اللاتينية يعني 
بصورة جوهرية ان المتحدرين من أصل 
أوروبي الذين ولدوا هناك أخذوا يحلون 
محل أبناء شبه الجزيرة الايبرية في مراكز 
السلطة والامتياز . بقيت البنية الاجتماعية 
الموروثة عن اسبانيا والبرتغال » المتمثلة 


في «الهايسيندا » او « 0 
الكبيرة » » دون تغيير يذكر . واستمر 
الكنيسة » التي كانت حليفة للتاج بان 
لق الاستشارية ١‏ تمارس تال را امتحافظا 
قوياء كما ظل العسكريون. الذين 
متدرا لعي القوة من فترات 
الك ري الطويلة الأفد ؛ طبفة أخررئ ذات 
امتيازات تحول دون اقامة حكومة مدنية 
فعالة . 
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(5) - كان 1 دي سان 


مارتين ( الى اليمين ) المحرر 
البارز للجزء كم سن 
أمريكا الجنوبية . وطلد 


استقلال الأرجين وحقق 
استقلال شيلي وجرعءا من 
البيرو ( بما فيها ليما 
العاصمة ) . قبل ان يكتمل 
2 بسراهاء 
للسلطة الاسبانية » جرى لقاء 
حي ع نان ماريكن 


ان 
ن مارتين ٠‏ تاركا 
الميدآن لبو ليمار 4 


0) - اجحجاز « جيش 


اندي » ؛ بقيادة سان 
مارتين ٠‏ الجبال عبر ممرّ 
اومبالاتا . على ارتفاع 
8 متراء وهو انجاز 
عِحرَي خارق اكات 
الجيش في طريقه الى تحرير 
شيلي بالتعاون مع زعيم شيلي 


الوطني » برناردو او هيجنز 
اا - ). 


أخغذت القوات الاسبانية على 
حين عرة وهزمت في معراكة 


تشاكابوكو . في ١١‏ فبراير 


7 . في ابريل الثالي » 


وطد انتصار ر جديد في مايبو 


استقلال شيلي . 


حعحمع امم القارة 
« بالمحرر » ٠‏ أعظم أبطال 
اللاتينية . لعب دورا بارزا في 
تحرير بلاده الاصلية « 
فنزويلا » فضلا عن كولومبيا 
والاكوادور والبيرو وبوليفيا » 
البلد الذي دعي بأسمه. 
وحد بوليفار البلدان الثلائة 
الاولى في دولة واحدة هي 
جمهورية كولومبيا . واوحى 
الى مؤتمر باناما (1855) 
باللهدف الرئيسبي القاضي 
بأقامة حلف ع كر 
الاسبانية الأمريكية الات 


هذا الحلف لم يبصر النور » 
الف كولومبيا الكبرى 


الولايات التي تتألف 
0 بوليفار ر مسلولا 
سنة 0 عدن ا 
بخيبة أمل كبرى . 


ف العوامل التي جعلت من الصعب 
جدا قيام حكومات مستقرة» اتساع 
مساحة الكثير من الدول الجديدة» 
ومشاكل المواصلات٠‏ والتفكك 
الاقتصادي الناجم عن الحروب 3 وانعدام 
الخبرة في ميدان الادارة لدى الحكام 
الجدد » واميّة الجماهير . لم يتمكن الا 
عدد “قليل من أبطال الاستقلال من ان 
يحكموا بلادهم بنجاح » بعد ان خيم 
السلام على بلادهم . أعظم هؤلاء 
الأبطال ) سيموكث بوليفار (8759/ا١‏ - 
م) محرر الشمال الغربي كله (8) 
الذي مات في المنفى الطوعي » وخوزهددي 
سان مارتين 0 ع 58 ()ء 


كان ا ا . للبلدان ا هو 
« الكاوديوٌ » » او 0 المتكرىئ” 
العللاقات بين البلدان 


بصورة عامة » لم تكن العللاقات بين 
البلدان الامريكية اللاتينية في أعقاب 


الاستقلال وثيقة او حارة . ففي حين بقيت 
أمريكا البرتغالية على حالها ( على شكل 
الرازيل )0 أحذت أمريكا الاسيانية 
بالتفكك تبعا للاقسام الادارية للامبراطورية 
الاسبانية القديمة . 

تضافرت عوامل التاريخ والجغرافيا 
( والسياسة ) لعزل دول أمريكا اللاتينية 
بعضها عن بعض . كانت الحواجز زْ الطبيعية 
الضخمة سببا رئيسيا من الاك هذه 
العزلة » كما كانت النزعة الاقليمية داحل 
عه لديل 5 


الاعتماد على البلدان الأخرى 

هكذا أصبحت دول أمريكا اللاتينية 
معتمدة » اقتصاديا ومالياء على بلدان 
خارجية قوية . خلال القرن التناسع عشر » 
كانت بريطانيا هي القوة الاقتصادية 
الرئيسية فى الأمريكا اللايلية 06 

في تلك الاثناء) "كانت الولايات 
المتحدة فد وسقت [ز[م ا إل ل كير 
على حساب المكسيك التي هزمت فئْ 
ساحة الحرب (1845- 0 
وحتى قبل ذلك . أي سنة 187 ٠»‏ كان 
الرئيس مونرو (/ه5/ا١  )١18*1١‏ قد نادى 
الشهرر رز إن كا للدم كيينة» 
محذرا الدول الأوروبية من مغبة التدخل أو 
المزيد من الاستعمار في أمريكا اللاتينية . 
كان هذا المبدأ يعني في الواقع ان 
للولايات المتحدة علاقة خاصة بأمريكا 
اللاتينية . 

في نهاية القرن التاسع عشر. استطاعت 
الولايات المتحدةء بفضل قوتها 
الفسكرة أل تفرض الام (ر مدا 
مونرو » كلما كانت مصالحها تتعر ض 
للخطر . في الوقت نفسه» روجت 
الولايات المتحدة لفكرة « الوحد 
الأمريكية » التي انطوت على القول ان 
بلدان الامريكتين تربطها مصالح مشتركة 
ونظام من العلاقات الدولية » هو النظام 
الامريكي المتبادل . أخيرا عقد مؤتمر من 
الولايات المتحدة وبلدان أمريكا اللاتينية 
في واشنطن 50200 قانماً 
« الاتحاد الدو الور كات 
الافريكية » » الذي أعيدت تسميته سنة 


524 بالاتحاد الأمريكي‎ « ١1 


ا 


الثورة المسناعي فى الغيت 


يظهر ان الثورة الصناعية الأوروبية 
بدأت في بريطانيا . فقد شهدت السنئوات 
السبعون الاولى من القرن التاسع عشر 
تطورا اقتصاديا لا مثيل له في بريطانيا » بعد 
ان كونت القوى التي فجرت في اخر 


(()- وفرت عدة مدن الاولىء ويينون مساكن 
شاعة هل صولير فا 


واكم : 
والقروف 
المناسبة لاعداد كبيرة من الأساسية . 


الماو ى 


(5) - كان الانتاج الصناعي 
احذا ني التصاعد في عدة 
انحاء من اورويا بحلؤل 
متصفضف المرن التاسع عشر 0 


القرن الثامن عشر أول مجتمع مديني 
ضاعَى ٠‏ فقذ تراد السكان) ونمت 
المدن على أثر تسارع التصنيع المبني على 
التوسع التجاري الضخم . وتطبيق _نظام 
المصانع على الانتاج » وتسخير الالات 
البخارية لانجاز عدد متزايد من العمليات . 
كذلك استخدمت الطاقة البخارية في النقل 
اثر تطوير السكك الحديدية والبواخر 
الاولى . من جهة اخرى ؛ أدت الحياة في 


الميشية ‏ لمرافق الصحية والمائية 


والمنسوجات . كما أخذدت 
البلدان الصغيرة . مثل 


بلجيكا وسويسرا. تطور 


قطاعات صناعية هامة . كان 
التصنيع في بريطانيا متقدما 
اصع في مار 
اوروبا . 


(5)- كان توسع السكك 
الحديدية في بلجيكا بين 
45 و .لم١‏ شاهدا 
على التطور السريع الذي 
تحقق في أوروبا في منتصف 
القرن التاسع عشر واواخره . 
يمثئل الرسم نسبة طول 
الخطوط الحديدية الممدودة 
في غضون 85 عاما . 


- 


لاط كاي 
0 الاجتماعية والسياسية التي 

ت في بلدان رق فيما بعل .» بعد 
9 


المتحدة . 


التقدم البريطاني 


كان تطور بريطانيا الاقتصادي بين 


سنتي | 5 


٠67 مليون‎ 


معدلات الوفبات بالتسبة الى ٠٠٠١‏ نسمة 


<< 
ب 4ج ارتسا 00 
ل 5 10 المملكة المتحدة. 3 


(4) - تفاعد عدد سكان 
أوروبا باستمرار ابان القرن 
التاسع عشر .2 وذلك بفضل 
هبوط معدل الوفيات نتيجة 


للتحسينات التي طر أت على 
الطب والتغذية و أحوال 
المفعكة ٠١‏ 'كذلك أخذت 
معدلات الولادة تميل الى 
الارتفاع ٠‏ تبعا لحركة 
التصنيع والانتقال الى 
المدن ٠.‏ وبالتالىي تضاعف 


مجموع عدد سكان أوروبا 
ضعفين تقريبا في غضون 
المَرن » فتسارعت الهجرة 
من الريف الى المراكز 
المدينية الى أحذت تكتظ 
بالسكان بصورة متزايدة . 


مجموع مسكان اورويا (باسشاء روسيا» 


"المدينية . ا ففي 


07م مدهشا غ٠؛‏ حتى 


“قل 


م1 


(ه) - كان ايجاد نظام 
بريدي زهيد التكاليف من 
الحسكات" الاجتماعيلة 
الجديدة التي اتاحها نمو 
ثروة ة المجتمع ٠‏ وانتظام الحياة 
بريطانيا 
اناحت_ شبكة السكك 
الحديدية انتقال البريد 
بسرعة ٠‏ وعمل بنظام « بريد 
الببي الواحد » ٠‏ الذي 
ابتكره زوالئد هيز اللسته 
م١‏ 0 3 وانشاً مكتب 
البريد البريطاني أول صتاديقه 
البريدية الحمراء المميزة في 
لندن سئة ههمْلم١‏ 0 
شاع استعمال جهاز البرق 
في منتصف القرن 2 

ار 500 3 


أ 
0 2 5-15 


0_7 
دغ +52 
3 


لتأمين أولى وسائل 
المواصلات الدولية . بحلول 
١م‏ كان قد تم مد 
١‏ كاعم ا 
الكابلات . 
سا _اااالاااد شت يفا 
1 المداخيل 
الاجتماعية في 


فيما لو قيس بالتقدم الذي جرى في أواخر 
القرن الثامن عشر . فد تحققت زيادات 
واسعة 0 0 » اذ 6 3 قضبان 


0 ولمجموام 0 عشرة 
اسلف لقد حافظت بريطانيا على 


تقدمها على البلدان الاحرى بل ضاعفته 
بفضل تقدمها في ميدان المكننة وطرق 
الانتاج المصنعو . ويمكن القول بحق ان 


0ه 


() المدخول السئوي 


02( - تغيرت 

والمكانة 

بريطائيا بعد ظهور : 00 
ا 0 دل 
طبقة جديدة من المنتجين 


عمال الطبقة ١‏ 
2ه 


للسلع 5 ذلك كان معدل الشبفة الو ا © 
الس 
0 التاسع عشر لا ' 
يزال أقل م 4 0 في / 
الننكة : 54/ من السكان 0 


2_0 


بريطانيا اك « مصنع العالم » حينما 
جرى معرض « كريسبتال بالاس » سنة 
١‏ الذي عرضت فيه اهم انجازات 
الخبرة الصناعية . 

أعطى تطوير سكك الحديد » على اثر 
تدشين سكة حديد ستوكتون ودرلنجتون 
سنة ١875‏ » دفعا كبيرا للاقتصاد » وذلك 
بانه جعل من الممكن نقل البضائع 


الضخمة باسعار زهيدة » كما انه حرك 


ل ا 


صناعتي الحديد والفولاذ . كدللك اعالك 
سكك الحديد على زيادة تركيز الانتاج 2 
إذ اصبح من الممكن نقل المواد الخام على 
مسافات واسعة وارسال السلع المصنوعة 
الى موانىء بعيدة . وابان سئوات الازدهار 
التي رافقت « هوس لكك المسديل » 
خَلول واكك 1755 - ١8517‏ 059 
بيت شبكة اساسية من السكك الحديدية 
التي شملت المدن الرئيسية والمناطق 


والحياكة التي يعمل عليها 
لعو الاطفا و امعطم 
الاحيان . كانت الحياة فيها 
غالبا محفوفة بالمخاطرء 
يتخللها عدد من الحوادث . 
كانت ساعات العمل طويلة 
والنظام صارما . 


1 َُ سرس لي م 
ع 


اولاد 
ل 0 لي سرد يي 


9 -امتغلال الأطفال (4) 2 كان معسل القطن 
والنساءء مع امآ رافقه من رمزا. للمدينة الصناعية في 
ساعات عمل طويلة وأ القرن التاصع عشر . كأن 
الخال اسلةاء كان القلن” امقر “لنطامات 
من اهم مساوىء الثورة الاقتصادية تصنيعا » وكان الميثاقية » الرامية الى 
الصتاعية الرئيضية . م إؤلى الصناعات التي الوسانة العمال ف المدن 
نكاما يفي "اررويات تكانتا ” اجن | شرت ١‏ لخر 


5 


(49)- رافقت الاضطرابات 
والاضرابات ف انجلترا ؛ 
خلال الحقبة التي بدأت سنة 
5٠‏ »؛ جهود « الحركة 


الصناعية والموانىء . 


التنظيم المالي 

انتيجة لتسارع خطى التوسع الصناعي » 
نشأت الحاجة الى نظام مصر في أشد 
تعقيدا . في بريطانيا » حلت المصارف 
داك الجلكية المشتراكه تذريجيا ابعل 
5 محل المصارف « الريفية » التي 
كانت غير موثوقة » ووطد « قانون 
المصارف » لسنة  1١7414‏ دور بنك 
انجلترا كسلطة مركزية تصدر أوراق العملة 
وتكفل سائر المصارف . فضلا عن ذلك » 
ا سارل الشركات 
وتاليفها » صدرت في منتصف القرن 
التناسع عشر سلسلة من القرارات لتحديد 
احتوواية وحظم الشركات . كذلك أدّى 

نمو التجارة الى توسيع « البورصة » وقيام 
بورصات اقليمية . وبكلمة واجدة. 
يمكن القول انه .» بحلول »1١81٠١‏ لم 
تكن بريطانيا مركز الصناعة والتجارة 
العالميتين وحسب »ع بل عاصمة العالم 
الكالته انف ولا غرو إن يوّدَى ذلك الى 
تزايد سريع في الثروات الفردية (5) 


تزايد السكان 

رافق التطور الاقتصادي والصناعي في 
انحاء اوروبا تزايد في عدد الشكان 2 ” 
ف د عد سكان بريطانيا باقصى سرعة 
بالغا الضعفين بين ١‏ ا و اهم/ا»ء وفي 
منتصف القرن . لم تعد بريطانيا بلدا ريفيا 
بالدرجة الاولى » اذ كان اكثر من نصف 
سكانها يعيشون في المدن )١(‏ . اما في 
اوروبا » فبعد ان لم يكن فيها سنة ١8٠0١‏ 


أكثر من ١5‏ مدينة يربو عدد سكانها على 
٠١٠٠٠‏ نلسمة » اصبح عدد هذه المدن 
سنة ١81٠٠‏ اكثر من ٠١١‏ مدينة , 
اثار تطور المدن بدوره طائفة كبرى من 
المشاكل الاجتماعية والسياسية . لمجابهة 
هذه المشااكل » دشنت بريطانيا » بوصفها 
الدولة الصناعية الاولى » عددا من 
المؤسسات الاجتماعية اللازمة للحياة 
العصرية . وهكذا احدت علنها بلذان أخرى 
التدابير الرامية أت تنظيم شؤون الصحة 
العامة 0 اف الصحية 
والسكنية » وحفظ النظام العام بانشاء قوة 
2 ف ذلك باع دكا 
مصلحة بريدية ثابتة ورخيصة )0 
وظهور صحف زهيدة الثمن » وتطوير 
وسائل السفر الرخيص بالقطار» على 
تخفيف البؤس البشري الذي كان يصاحب 
التطور المديني والتقدم الصناعي في كثير 
من الاحيان . 
من جهة اخحرى » ومند ا 
ضبطت القرار ات الخاصة بالمصانع 2غ( 


تشغيل الأطفال والنساءء» فضلا عن 


1217 كما آذ العكال 
لقنا رك قاد الرواد »لاون 'اشياة 
روبرت اوين (11/11--1858) وروبرت 
مجارت ) يتظهون لتحسين أوضاعهم 
في اتحادات عمالية وسياسية وفي حركة 
التعاونيات . 

في أوروبا تجلت ابتذاء من ١/17.‏ 
خطى التطور الصناعي المتسارعة في نمو 
سكك الحديد (7) » وصناعة المنسوجات 
وانتاج الحديد والفحم 09 خطت 


ا وفرنسا والمانيا أوسع الخطى . 


١م‎ 


جه 


الاصصرإح الاجمارى نأوروجا 
)111١ - ١0‏ 


أثار التزايد السريع في السكان والمدن 
الصناعية الجديدة» ابان «الثورة 
الصناعية » » مشكلات اجتماعية ضخمة 
في أوروبا يدءا ببريطانيا . فقد نشأت 
المدن الجديدة دون رقابة » وكان عدد 


الطاغية حالت دون تعاطفه 


7 شر إلى المرافق الجيوية.» .مفل 
الوسائل الصحية والخرارة العائتة  )‏ كما 
كانت مشاكل الفقر والمرض والاجرام 
تاكن السيئة متفشية . كذلك لم تكن 
المدارس متوفرة لمعظم السكان . وكان 
تشغيل الاولاد والنساء شائعا بانتظام 0 
المصانع والمناجم 2 ا في الصجبة. 
لسغا واخطرها . وقد أعاق مذهب 
«( دعه يعمل » السائد » والمائل ل ىج 


-)١(‏ ذهب جون 


راسكير ن(9 ١ل‏ 
١8٠.٠‏ ( الناقد 
والمصلح ٠‏ الى ان 


1 لفن والاخلاق والقرو ف 
1 مترابطة بصورة 
وثيقة . اقتيست السلطات 
عددا من مقترحاته فيما بعد 
مثل معاشات التقاعد والتعليم 


0 


يجوز للدولة ان تتدحل في تصرفات 
الاقتصاد والمجتمع » ظهور تشريع واسع 
يرمي الى تحسين شروط العمل 2 


الفقر والقلق الاجتماعي 
في غضون القرن التاسع عشر . كانت 
بعض هذه الافات قد شخصت تشخيصا 


وافياء بعد ان لفت النظر اليها معلقون 
اجتماعيونف )١(‏ وروائيون . مثل شارل 


كر )11٠-5 ١11‏ والسيدة 
جاكسيل )١1856©  ١48٠١(‏ .وشارل 
كينزلي (03815- )١875‏ ؛ كما كانت 
لجان استقصاء برلمانية قد انشئت نشئت للنظر في 
المشاكل الاجتماعية . فكانت نتيجة كل 
ذلك صدور مجموعة ضخمة من التشاريع 


الاجتماعة ! 
كان « قانون 


الفقراء » موضع قلق 


لمصلحي القرن التاسع عشر . فقد كان 


(؟) ‏ كان نمو التعليم احد 
سمات الاصلاح الر سه في 
رد التاسع عشر . يبين 
الرسم الا رتفاع في 2 
المنح ومراقبي المدارس بين 
89 ودكما 


(؟:) ‏ كان المقصود من 

« قانون الفقراء الجديد » 

لسنة ١8+84‏ جعل ظروف 

المعيشة في المصانمء مشجعة 
ِ 06 

للققراء بصورة فعالة على 

الاقلاع عء « الكسل » . 
رك ل 


6 ركان امتخنام 
الأولاد والنساء في المصانع 
والمناجم شائعا ابان « الثور 
الصناعية » . قفي اوائل 
ثلاثينات القرن التاسع عشر 
كان نصف اليد العاملة في 
معامل القطن تقريبا دون 
السن الواحدة والعشرين » 
وكان أكثر | من نصف 


ل 
العمل الزائد عن 98.٠‏ ساعة 
شائعا » قبل ان يصبح قانوند 
المه نع | ة ١88+‏ ساري 


] 
المفعول . 


(5) - لم يكن للمكتبات 
العامة المجانية وجود قبل 
5 . لكن عددا من 
المدن انشأت » ابتذاء من 


متصَف القرنت) مكيات 
عامة تمولها الضرائب 
البلدية » لتمكن جميع 
الطبقات من الوصول الى 
الك لالستحفوة " 


0) في كثير من 
الاحيان 2 سبق الاحسان 
الفردي في الفرن التأسع 
عشر التشريع الحكومي بعدة 
لين 127 مت ١‏ لت « مرفا 
الشمس » البادي في الصورة 
الصناعي اللورد لفرهولم 
(١هم4١ا  )١5955‏ سنه 
0001 كانكا يللك أل 
قرية تنشا بناء على مبادىء 

م | ا ال 
« المدينة الحديقة » التي 
كان يعتبير ها انذاك راسجير 


ومصلحوكن اجتماعيوذد 
اخرون ‏ كوميلة” التفادي 
الاثار الطبيعية والاخلاقية 
السيئة للاكتظاظ في المدن . 
يتبين ذلك في تخطيط 
المنازل وجعل الفسحات 
واسعة و تأمين المرافق 
العامة 


١0 


نظام الاغاثئة « الخارجية » التي كانت 
تحن من الضرائب الدينية في الابرشيات »> 
يقل كاهل الطبقات الملاكة . وكان 
توماس مالتوس (55/ا١‏ ب )١8#4‏ قد 
ذهب . في كتابه النافل « مقالة في مبدا 
السكان » )١179(‏ » الى ان هذا القانون 
انما يضمن استمرار الفقر من خلال 
تشجيعه لنزايد السكان . من جهة أخرى » 
كانت أجور العمال تموّل . حسب نظام 


سبينهاملاند الصادر سئة 380/!ا١‏ . من 
موارد الأبرشيات على أساس مرتبط بسعر 
الخبر . 

في سنة ١/14‏ » صدر « قانون الفقراء 
الجديد » » فخفف كثيرا من « الاغاثة 
الخارجية » . فعوضا عن الاغاثة , كر 
جميع اولئفك الاصحاء المحتاجين اليها ان 
يدخلوا المشاغل » وأقرٌ نظاما صارما دقيقا 
فيها.» يشمل عزل الجنسين » حتى 


الحبوب » لسنة ١8*98 121١6‏ انشئكت « عصبة 


الخلاض » . الذي آمسسه 
١ 3‏ 

» الجنرال 4 وله 

-1 4599 


0501). منة 
٠ 1415‏ يرم إلى تقديم 
الخدمات الاجتماعية 
والرؤحية . كانت هذه الهيئة 


فنا 


القوانين على نطاق واسع 
توفر يح سكا المدن الفقراء . فضلا 
إيلية ت 02 الصناعيين » لانه كان 
للفقراء . مما اقلق بوتت يظن بوجه عام انها ستؤؤدي 
يوجة خاض الآثار السيئة الى رفع سعر العَذَاء 
لنشوء المدن وتجريد الريف والاجور. وكان يقال ايضا 
منّ_السكان . كأن يامل ان ان سياسة الحماية الجمركية 
يتمكن من عكس هذا الايجاء ١‏ الا يداك تضر بالصادرات في 


الزراعة البريطانية » اذ معارضيي قوانين الحبوب » » 
حظرت استيراد الحنطة على يد ريتشارد كوبدين 
الاجنبية عارضص هذه )١850 -١8٠:4(‏ وجون 


)١1884 - 1١8١١( برايت‎ 


للمطالبة بالغفاء تلك 
القوانين . اتخذدت هذه 
الحركة طابعا اصلاحيا. 


الامتيازنات والمصالح الفئوية 
الكامنة وراء تلك . القوانين 
ألتي الغيت سنة ١845‏ . 


المتزوجين » وكان الغرض منه ردع كل 


من لم يكن معوزا حقا عن العمل فيها. 


أدت الظروف غير الصحية في المدن 
الكبيرة الى قلق عظيم حول الصحة العامة . 
واظهر استقصاء جرى في الاربعينات ان 
اكثر من نصف المدن الكبرى في بريطانيا 
لم تكن تتمتع بموارد مائية كافية او نقية 
ثم جاءت اوبئة الكوليرا في منتصف القرن 
التاسع عشر » فكان لها مفعول الحافز على 
قيام حركة الصبحة العامهم ) اكدللف اذى 
كتاب أدوين تشادويك ١8٠٠١(‏ - 
اللشهير « تقرير حول الظروف 
الصحية للسكان العاملين » سنة ١81547‏ 
الى انشاء « مجلس الصحة » المركزي . 


التشريع الخاص بالاسكان 

كان اصلاح الاسكان موضوع قرارات 
جزئية متفرقة . فقانون اللورد شافتسبري 
)١( )١مىه 14١‏ الخاص بالبيوت 
السكنية والصادر عام ١5١‏ وضع حدا 
لاسوأ مفاسد « دور النوم العامة » . كان 
أهم من ذلك « قانون اسكان الحرفيين » 
الصادر عام هام ١‏ الذي 0 0 
المحلية حق اخلاء الأكواخ 
السيكة . 

بدا التشريع الخاص بالمصانع منذ 
٠60‏ » حينما ادخل روبرت بيل الأكبر 
)١80- 75‏ تشريعا يقضي بتحديد 
ذه تتفل الاولاد باقلا من ١١‏ ساعة 
يوميا . كذلك حظر « قانوك المصانع » 
عام ١١5‏ تشغيل الاولاد في معامل القطن 
اده . ثم حدّد 
« قانون المصانع للورد شافتسبري » 


الصادر عام ١87‏ عدد ساعات العمل 
لجميع الاولاد دون الثامنة عشرة من العمر 
وعيّن مراقين لتأمين التقيد بذلك , كما 
وضعت أنظمة وتحديدات خاصة بساعات 
تشقيل الشاء رجن فائرك 21 م 
عام ١/8454‏ . ثم تم توسيع هذا القانون في 
غضون الجزء الاخير من القرن التاسع عشر 
ليشمل جميع أنواع المصانع . وفي سنة 
0 » صدر قانون عام جعل عمر ١١‏ 
سنة للاحداث حدا ادنى لتشغيلهم . 


ظهور التعليم الحكومي 

كان التعليم خليطا من المبادرة الفردية 
والشعور الإنساني ف معظم القرن التاسع 
عشر . فقد أسس « الاتحاد اللانكاستري 
الملكي » 6)١8١١(‏ و« الجمعية 
الانجليجانية الوطنية » )١8١١(‏ مئات 
المدارس فيك كت امكف يا 
التدحل الحكومي في الثلاثينات. 

سه 00075 ' قرا قانون فور مك 
لتعربوي » التعليم الابتدائ ئي المجاني العام . 
0 ١٠مم١‏ أصبح لتعليم حتى العاشرة 
الزاميا . وفي رذن ان 06 أقام « قانون 
بلفور التربوي » جهازا تربويا محليا 
وأصلح كليا نظام التربية الثانوي بكامله . 

كانت زيادة مسؤولية الدولة عن 
الاسعاف الاجتماعي قد أصبحت جزءا من 
تشريع حكومات حزب الاحرار بعل 0 
» مما ادى الى السير بخطوات 
0 نحو اقامة نواة ج» لدولة الخدمات 
العامة » » باتخاذ تدابير جديدة هامة » مثل 
« قانون الضمان 


الصحي الوطني « 
051159.: 


ههه 


١ 
|| 
1 


27 7 ١ 8 


وا والصيازن حم 


في القر التالسععشر 


خلال القرن التاسع عشر نمك 
تحسينات تقنية عديدة في الطباعة كان 
تأثيرها كبيرا على الصحف والروايات . 
والنقش الفولاذي » ثم الطبع الصبي 


1 


الدرافية ١٠)‏ كفك 1 


و يمي من وراء قلمه . لا شك ان 


روستارت في روايه 


« كيلووركث » كان القيمة , 


عظيما . اشترى منزلا ريفيا لانقاء الا ان عظمة هذا 


أ 


7 يوتري حو سبج 
الكاتب لا يرف اليها شلك". ‏ رواياته آل هلم أن تبر 
لم يستخدم الشخصيات خصائلص جميم 


00 كاك روايبات سن مدخوله 2 ولكنه حينما 
سكورت حافلة بالاحذاك أفلس بعد ذلك سدد دياته 


جرءا كبيرا من تاليفه واهي 
ولم بعد واسع 
نجاحه في روايآته التاريخية الانتشار اليرم كما كان 


والمطابع الآلية بعد »١4/‏ طريقة الانتاج 
خآثْا 


التغيرات فى الرواية 

لم تعان الرواية من مشاكل الضرائب 
كا 0 من وجوه اخرى 
بالتغيرات الجديدة ١‏ فالمشاكل الضخمة 
التي واجهتها المدن الصناعية (/) جاءت 
بمواضيع جديدة كان لا بد من معالجتها 


ررض 


(5) - ينم هذا التمغالالرائع 
لبلزاك 01 نحت رودان عن 
ضخامة وعنف رؤيا بالزاك 
للمجتمع الانساني 7 تحاول 


ا 
سن 6 الا 


التاريخية الا بحدر وتحفظ ,2 الحياة تقرييا في فرنسا بين 

وقلما وضعها في م ركز ثورة ١8‏ وسقوط لويس 

العارة ٠١‏ وتكان” اشم فللا سية 247 .. كانت 

المرهق بتداخل التاريع مم هذه المواضيمء وفقا 
3 ل ابي ب 

تجربة عامة الناص غميقا للمقابيس الرومنطيقية » غير 


في مناخ أوروبا الفكري الجديد في أعقاب اخترع بالفعل الرواية التاريخية » كما ان 
الثورة الفرنسية . ا الروائيان نجاحه الشعبى اأكقية 1زة للسحصله 
المذكران » جاين اوستين (هلالا١‏ - ضحخمة . , 

١‏ لك تكرت ل ك2 تمتع بالنجاح الشعبي أيضا خلفاؤه 
)١( )18‏ تجاوبا مع التغير تجاوبا الفيكتوريون : وليم مكبيس تاكيري 
واضحا ولكنه تجاوب محافظ . فهزليات (١875-1811١)ء2‏ وانطوني ترولوب 


جاين أوستين المنزلية » وقد صاغتها في 1١4١659١‏ 2)1885 ولاسيما شارل 
ست روايات » جاءت مفعمة باللهو والجد ديكنزر 18159 )١18070١-‏ (5) 2 وجورج 


2ك القول 02 وول مكرك آله رك 05 000/0 آقاء فك 


جديرة بالروائي »ء ولكن عالج اقاك الغرات ) رفي « الفلاحين البسيظطة». شائعاء مما مكن 


بلزاك عرف كيف يجعلها «انا» »)١88٠0(‏ الجبس 20٠‏ وفي «رها هو الفن ؟» ديكبز من البقاء على 


تنبض بالحياة وتعكس حقيقة وفي زر الارض » .)1١8310(‏ تنكر لمعظم صلة وثيقة بقرائهء 
الوجود . (لخدمطا)» حشرلة حياة الادب الاوروبي بما فيه اثاره وتعديل رواياته اذا تدنئت 
70 ا و - ! 
0ك المزارعين الخائقة كان واثار سشحسير مع أثه في المبيعات ٠‏ في روايته 
(؟) - حاول اميل زولا في أنصار الطبيعة يرون ان على سن شيخوخته المثقفة «دكان الطرائف القديمة» ؛ 


ا 2 والطريدة ااسترعل ان مرك العالكم السام 


ٌْ الحياة متخطيا تفاصيلها العاطفية والمثالية المتناقضة بالانجليزية في حال 


تعقب مغامرات 
ذاتيهما اللتين أل هما إل م الترق الما ق 


كاملة » ابان الثمانينات من السطحية . 


سر 


القرن » داعيا ذلك « تاريخ ابطاله الخياليين . لمعرفة أمر وفاة تيل 
الامبراطورية الغاية (4)- كان مائم تولستوي ‏ 7 لسقغلل م "ل ة . مع ذلك كان 
1 (5) - كانت روايات دبْكر فانا جديا وكاثالهة 


الفيزيولوجي ٠.»‏ كانت أول مأتم رومبي غير ديني » :. 
التلئلة: الف" من . + الاان هذا العبقري هات اجزاء مصورة ومتلاحقة ٠‏ تاثير ا 
د انا وم وقد اكتسب صَتِ القديس مثل 2 نيقو لاس نيكلباي “( دو سنو د يفسكر وسواه من 
001 ا ال ا 2 اعلقة ١‏ الباق ١‏ التي يظهر بعضها هنا كاد الكبار الأدباء اتاد من - 
الكسكرات « اام والسياسي بمغالب حياة النشر على دفعات متتالية 


7 


(14815- هدهم١)‏ المقسط الاوفر من 


النجاح في ايامها » الا ان اميلي 2 
)2 المؤلفة لقصائد مرموقة , 


علاقة وثيقة الى حد مدهش مع قرائه في 
نظرته العاطفية لحياة المدن » تلك النظرة 
التي كانت رائعة في اثارة الضحك حينا 
وجالبة للياس والقنوط حينا اخر . 

اما الكاتبة جورج الورك فكانت 
اقليمية بمواضيعها من جهةء وأوروبية 
بمدى تفكيرها وانضباطه من جهة اخرى . 
كذلك شهد منتصف القرن .أيضا صدور 
روايات الأحوات برونتي . ثالت.شارلوت 


والواضعة لرواية « مرتفعات ووذرينغ» 3 
رأت تقديرها يتصاعد منذ ذلك التاريخ . 
من كبار الروائيين المتاخرين : جورج 
ميريديت ,2)١9.89  ١858(‏ و جورج 
جيسينغ (1851--+2.)110730 وصموئيل 
ووس 


بطلر 


0515 2 


7 تطتقلد017 5417 ه18 


لاوط فمه-زدوة ه كذ عوط ! أنى 
.م قنط قمة صمو-مه خنط طاتكد 
فصط عه كه رمام ما منص مدظ 116 
بقماع كه ععلمم ما 
مه امستصنادس نمطا كأ تمطء لمق 


6 ع" 
لبي 


5 


كٌّ 


2 ال ام 

س0 
العالمي » لمؤلفه جرين 
روحا لاسعة من الوعظ 


ال الخلقي في دروس القراءة 5 


عما اذا كان الادب الرفيع 
ب الرفي 
قادرا على البقاء . 


(2)90- كان « معبد ربات 


في الاربعينات. من القرن 


الشعر » في فينزبري بلئدن 


القاسع عشرء كانت مكتبة «عامة» لاعارة الكتب 
معدلات القراءة والكتابة تمول بالضرائب البلدية . في 


عالية الى حدّ ما في 
لكنها لم تكن كذلك في 
الأرياف . كانت الامية التامة 


منتصف القرن التاسع عشر ع 
كانت مطالعة الروايات شائعة 
: 0-0 

في منازل الطبقة الوسطى 


تتراوح بين 4 وه؟ 0 والعليا في بريطانيا » وكان 
واصبح ثلاثة أرباع الطبقة الاغنياء أنفسهم يشتركون 
العاملة تقريبا قادرين على بالمكثبات الجوالة . لذا كان 


1 
|| 


لقراءة والكتابة 0 منتصف بج رواية ها او فشلها 

الفوت . كان معظم الناس يتوقفان على حسن نية هذه بنز لي 

يفرأون « الروايات من أدنى المكتبات + آلتى كان لها " يقاميها عمال المناجم في جاكسيل قد حاولوا وصف 
عدا مصلخة 'ثابتة: في أن تبقى فرنسا الشمالية ٠‏ وهو يعكس ار حركة التصنيع في 
من المفجرين على التساؤل الكتب غالية التمن في وصفه الصريح هذا المجتمع. 


ال 


هاردي )١19758-1١85-0(‏ . تعبر روايات 
هاردي غالبا عن شعور عميق باندماج 
الانسان المأساوي مع الطبيعة واغترابه عنها . 


الرواية في أوروبا الغربية 

كانت الرواية الفرنسية في هذه الحقبة 
أكثر كياسة وأقل « وقارا» من الانجليزية . 
فقد وصف الكتاب الواقعيون : ستاندال 
)١1845 - ١780‏ وهونوري دي بلزاك 
(99/ا١‏ ب )١86٠0‏ (5), وجوستاف 
فلوبير »)١88٠0 --1785١(‏ التاريخ 
الفرنسي والحياة البورجوازية باسهاب عظيم 
وبأدق التفاصيل . لكن الره ومنطيقية وجدت 
أجمل تعبير عن تجاربها ومواقفها العاطفية 
في أعمال فيكتور هوجو -1١805(‏ 
نم وخجورج ‏ صائد 2/4 
2815 . اما الكتاب الطبيعيون » فقد جاء 
زعيمهم اميل زولا )١905--1١815.0(‏ 
(؟) بوصف _صريح ومفعم بالتشاؤم لدور 
الوراثة والبيئة في الشؤون البشرية (0) . لم 
يضارع النجاح الشعبي الضخم الذي لاقاه 
الك كوف ل 5175 0705 
ورواياته التاريخية الا نجاح ابنه » حامل 
الاسم ذاته .)١8968  ١855(‏ 

يطغى اسم يوهان فولفجانج فون جوته 
الجبار ١144‏ 0 0 الادب 
الالماني في القرن التاسع عشر . فالنزعة 
يك ارو ليه ان جلت 
في كتابات تيودور شتورم -1١4١1(‏ 
وفريتر "روت رات 
)ع تبدو من بعد جوته باهتة 
الاهْنية . لم يهيمن على النثر الايطالي في 
هذه الحقبة كاتب واحد عظيم ؛ بل كتاب 


واحد عظيم هو « المخطوبة » لالساندرة 
مانزوني ١185(‏ -8107١)ء»‏ الذي كان 
رومنطيقيا شديد الشعور بالوطنية ار 
اك سكرت ' الت مهمة تحديث 
الرواية الايطالية الى جيوفاني فيرجا 
4 > 577 تالطروسن و0 
0 1 0 


التقليد الأدبي في روسيا 

كان الانجاز الروسبي » في بعض 
نواحيه » أعجب الانجازات القومية في 
تطور الرواية . كان أول الروائيين الروس 
العظام ميخائيل ليرمونتوف -1١4١4(‏ 
)5١‏ ونيقولاي جوجول 0 
١6م‏ . وقد كتب لخخلفائهما ايفان 
تورجينيقف (181-- )١1888‏ وفيودور 
دوستويفسكي )١1881 -14815١(‏ وليو 
تولشتوى) /(5758- 705072 5(0) أن 
يتركوا أثرا باقيا في الثقافة الاوروبية الغربية 
بعد ان ترجمت اثارهم الى الفرنسية 
والالمانية والانجليزية . فكتابا تولستوي 
« الحرب 'والسلم » و« أنا كارنينا » 
يعتبران من أعظم المؤ ؤلفات الادبية قاطبة . 

مع ان افاق دوستويفسكي الفكرية 
كانت عصرية بشكل بارز» فان هنري 
جيمس 095111165 هو الذي 
أدخل التقنات الحديثة على الرواية . ومع 
أنه قضى معظم حياته في اوروبا » فقد بقي 
من نواح هامة فريك وسم التعقيد 
الشكلي والتلميح الساحر المميّزين لاثاره 
نتاج ناتانيال هوثورن )١854--1805(‏ 
وهرمان ميلفيل )١1851١  ١415(‏ ومارك 
توين (3876- .)١531١‏ 


1 


ققد 


الشعية . والمسرح 
ف التق الست اسع علش 


كانت الحركة الرومنطيقية في الشعر » 
عد اواخر القرن الثامن عدر تعتير عتتف 
العاطفة أأهم من الاناقة الفنية » وحرية 
التعبير اهم من التقيد بالقواعد . في 
انجلترا » كان اهم رائد للحركة وليم 


بلايك )١8737 0 ١1751(‏ الذي لم يكن 
معروفا في زمانه مثل وولتر سكوت 
1 0725 أو "توماس مور 
32١ 0767505259‏ تجلت الروح 
الثورية لهذه الحركة في حياة اللورد بايرون 
)١855 -118(‏ الذي هيمن.» مع 
فولفجانج فون جوته )١187350- ١1/55(‏ » 
على الادب الاوروبي في عشرينات القرن 


(0) شد كات متطفلتة أخلاقة . تقر بالاشتراك مع 
البحيرات الاتجليزية مهبط صاموئيل كوليريدج 
الوحي لعدد من أبدع اثار 0 )2 
ووردسورث . فهنالك ٠‏ امام « الاناشيد العْنائية » التي 
اللشاهد الرائعة ‏ تجهمها 2" أشملت. ايضا «الملاح 
تجن له أخساسهة المنسجم القديم» ولا د 
مع الطبيعة كانة قوة )1١7294(‏ - 


(5) - ترعم هئري ايرفنج 
(1878- 09.5)ء» الذي 
يلعب دور هاملت هناء 
َِ 2 
حركة عبادة شحسبير الذي : 
كان قد اصبح مؤسسة قومية فترات اعدادية طويلة 
في انجلترا وذا تآثير كبير في وتقتضبي احيانا بتر النص. 
اورويا خلال القرن التاسع سس لت بسب ب ف ب كك 


00 


يمثل وليم ووردسورث (٠0لا١‏ - 
م/) وجون كيتس )١85١- ١195(‏ 
نك تعشيل التعيرات الت طرات ,على 
الشعر الانجليزي من جراء الرومنطيقية . 
فقد دفعت أفكار ووردسورث حول العقل 
رلته هذا الشاعر الى اقتباس 
اسلوب وموضوع غير مألوفين » اذ ان 
عقيدته كانت تقضي بَاخل (( الااشناء 
العادية » وابرازها على « وجه غير 


مألوف 4 © ظا منّه ان فرحا عظيما لا بل 
أن ينبثق عن التناغم مع الطبيعة . كتب 
بيرسي ١‏ بيني شيل 21151 08571 
بصراحة أشدّ عن قوة الفرح كعامل مؤثر 
ومصلح للانسان » كما د كي عل 
سلطان الجمال . اثر العنف الغنائي لشعر 
كيتس تأثيرا عميقا في الشعراء اللاحقين . 

استمرت النزعة الغنائية » وكذلك 
الطبيعة والاشياء الغريبة » تستهوي الشعراء 


1710ل لاما اع اكأظذىن 


حك [ طذي) 


اجن > كماما 


(؟) - مهد شارل بودلير في 
ديوانه «ازهار الشر » 
)١ 851‏ للرمزية اي 
خلال بحثه عن المعنى 
الكامن وراء الاشياء كلها 
وليس الجليل منها وحسب » 
وعثوره على رموز للفراغ في 
الال | الخنطوي. غلى 
الفساد . كان مسؤولا عن 
شعبية ادجار ألان بو في 
اوروبا » وكان ذا اثر هام في 


الشعر الانجليزي . 


(4) - كان اوسكار وايلد 
الذي سجن بعد محاكمة 
شهيرة دارت حول سلوكه 
الشخصبي » أذكى مخرصيئي 
أواخر المرن التاسع عشر » 
وشاعرا قياديا من شعراء 
الحركة الجمالية الانجليزية . 


)5( - انجز جابرييلي 


دانائريو مخطوط فيلمه 


الضخم « كابيريا » منة 


)2 وكان: كاتبا 


مسرحيا وروائيا وزعيما )١87:(‏ التي وضعها 
سياسيا عنيفا .قبل الحرب هوجوء وخرج فيها على 
العالمية الاولى وبعدها. قواعد الكلاسيكية . اتدلع 


يجب ان لا ينسسينا دعمه 
اللاحو ا 30 لي 

حق لموسوليني 2 سعر 
الشهواني الذي نظمه في 
اواخر القرن الماضي ايان 
علاقته الغرامية بالممثلة 


اليانورا دوزي ٠‏ 


(للوا على لان | العرض 
الآول « لهرنائتي « 


الصخب حولها . كان يؤيد 
رومنطيقية / هوجو بحماسة 
بعض الشعراء 
الشباب » الا ان ردة فعل 
ضد العاطفية وركاكة 
الاسلوب لم تلبث أن اعقب - 
ذلك ؛ حينما تحول الشعراء 
نحو مواضيع ادق وخيال 


الفرنسيين 


أو جر 
وجن .. 


الفيكتوريين . لجا روبرت براونينج 
1419 --1883) الى استخدام العوامل 


الصعبة » دون أن يفقد ولعه بالاشياء 


الغريبة . إلا أك الاتزمان بالفرح والحواس 

أخذ في التراجع فألفرد لورد تنيسون 
5155 0850 وماتيو ارنولد 
(187--1888) نظما كلاهما أشعارا 
قاتمة ونبيلة » في حين كانت تراود تنيسون 


الشخصية الرئيسية في رواية 


كاتب روسي عظيم ؛ أرسأ ايسن « بيت الدمية » 
إلى المنفى لكتابته نكاتا ضد الححنة التي ثار حولها 
الحكومة الروسية 1 أثناء أعنف الجدل والتي 
المنفى قرأ بايرون ١‏ وابتدع اعتبرت فتحا في الواقعية 
بطلا بايرونيا لقصيدتة. المرحية, لاا بذ أن 
«ايوجين أونجين» الجمهور كان يتوقع ان 
0 وهي اسطورته تنتهي هذه الدراما الدائرة 
الرومتطيقية الخالدة 3 الف حول الايسراز والامانة 
ابض قضصائرية شعبية ٠‏ الزوجية بانتصار الفضيلة 


شلسحها العائلية . الا ان نوراء» ف 
(4) - كانت نورا هيملر » مشهد نهائي شهير ٠.‏ تتخلى 
التي ترقص التارائتيلا هنا ؛ عن زوجها واولادها : 


4 


8 


شكوك حقيقية بجدوى موهبته الغنائية . 
لكن ما مر زمن طويل حتى انطلقت ردة 
فعل قوية على الصرامة الخلقية المتطرفة من 
جانب ألجيرنون شارل سوينبورن 
)١190:5 1١81‏ و« المتخلفين» الذين 
شددوا بصراحة على الجمال اللاخلقي . 

الا أن الشعراء البريطانيين اللاحقين » امثال 


جيرالك " مائلي مكدر 2-14 
)2 


'توماس هاردي ١84٠0(‏ - 


١‏ العدسط ززل 


كيت ٠١‏ 
0 ّ 
(9)- يخَلدٌ وفاة 9 
غرقا هذا التصب 5 
القائم في « الكلية 0 عو 
الجا « 
ا كان 
شيلي شاعرا راديكاليا 


وحساسا . فربط عافية 
0 بعافية المجتمع 0 
وأنكر ان ]1 5 
الشعراء واجب - 
عن ا 
٠‏ . م 5 1 
المعاميرة 


2)4)؛ ورببا. بيتس  ١865(‏ 
.و98 )١‏ » ثابروا على جديتهم العميقة . 


مؤلفات صاموئيل تايلور 

كوليريدج ما اقتبسه الرومنطيقيون من 
العانا) حيك كان جوته » داعية حركة كك 
« العاصفة والاندفاع » » قد وطد دعائم 
فكرة البطل المتألم . الا ان نتاج جوته 
ل ع صعوبة التمير الصحيح بين 
الرومنطيقية والكلاسيكية . فقد قام في أن 
واحد اللا « المراثي الرومانية » 
الكلاسيكية الطابع » وبتقديم اغان عاطفية 
الى شارلوت فون شتاين . 

في فرنساء» تزعم فيكتور هوجو 
1١4805‏ همماع)ء الشاعر والروائي 
والمؤلف المسرحي » الحركة الرومنطيقية 
المعادية للكلاسيكية والتي شملت الفونس 
اهارن 119.9 )١1859‏ وألفرد دي 
موسّيه )١8517- 18٠١١‏ وثيوفيل جوتييه 
ا 2 01705 آلا آله 
يحسن النظر الى شارل بودلير -1455١(‏ 
).2 مغر التفسخ الخلقي 
والشاعر الصبي أرثور رامبو -١455(‏ 
)١‏ وبول فيرلين )١18415-31855(‏ 
كشعراء مبكرين للرمزية » لا كرو منطيقيين 
متاخرين . حاول ستيفان مالارميه 
)١1898-18459(‏ والرمزيون خلق شعر 
من الرموز للتعبير عن المعنى الكامن وراء 
سطح الاشياء . 


من الميلودراما الى النزعة الطبيعية في الدراما 
يمكن القول بصورة عامة ان الدراما 


الشعراء في اوروبا 
تعكس 


2-5 


الرو منطيقية واللاحقة حقة للرو منطيقية فكئلت 
م الناحية الادبية . فمسرحيات جوته 
تكشف عن تاثيرات كلاسيكية » في حين 
تستعصي رائعته « فاوست » على كل 
تصنيف او تبويب . كذلك يصعب اليوم 
فهم نجاح هوجو في «هرناني » 
الرومنطيقية (؟) في فرنسا . 

في اواخر الفرن » ظهر ثلاثة مؤلفين 
مسرحيين ؛ كرواد للمسرح الحديث . فقد 
انتقل هنريك لسن النروجي (185- 
5) من المسرحيات المنظومة شعرا 
المستورة . من ناحية 0 0 
ل ار -1١859(‏ 
) سيرته الشخصية البائسة لشحن 
تحن رمرنا في روسيا 0 تميرّت 
مسرحيات انطون تشيكوف (1850- 
)١ 4 4‏ باناقتها الشكلية وواقعيتها ونفاذها 
الى حالات الاضطراب الشخصي . 


اتجحاهات جديدة في المسرح 

1 فلات المَولفَاة المسرحي 
الدع ارشكار اليلد 754 2 
040 فديمه الطران م حك 
العقدة والشخصيات . الا ان وايلد استخدم 
روح دعابته الفذة ليسخر ببراعة من تقاليد 
الميلودراما والكوميديا الرومنطيقية . 
استعمل برنارد شو »)١55٠0 -1١8655(‏ 
وهو من أنصار أيبسن » تقنيات شبيهة في 
وضع مسرحيات تدور على أفكار اجتماعية 
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الفر الروسنطيقى : مع ما فيها من المبالغة » اقرب الى الحقيقة 
3 مما كان يظن » اذ اصبح رسم المشاهد 


امت 1ت 200 . 
رم الشادت/الطبتيعد الطبيعية في الحقيقة شائعا في بريطانيا في 
ذلك الوقت بمقدار ما كان شائعا في 
« كل شيء أصبح ألطف وأشد اشراقا المانيا . ففي هذين البلدين لعب هذا النمط 
من قبل » وكل شيء اخحذ يميل نحو اكثر من غيره دورا جديدا اثناء الحقبة 
المشاهد الطبيعية » » هذا ما كتبه الرسام الرو منطيقية . فبعد ان كان ينظر اليه سابقا 
الالماني فيليب أوتو رونجي (لالالا 1‏ كشكل زخرفي ادنى بالرغم من ممارسة 
)8٠‏ سلة ١8٠07‏ . كانت ملاحظته » رسامين عظام له في القرن السابع عشر ء 


1 


مثل بوسان وكلود . اصبح يستخدم الان 
الك لا ع جمال التابات والحعول 
والسماوات الخارجي وحسب . بل عن 
الاحساس ايضا « بحياة الطبيعة الباطنة » . 


الموقف الالماني من المشاهد الطبيعية 

وا يدانت الحراقفب تتآثر 
بالفلسفة لكين من بريطانيا » لت 201 الى 
الطبيعة روح متفشية في كل شيء وهي 


تم التشديد” ,على 
الرابطة ا الانسانت 
والطبيعة سس دن حذف 
اطق من الصورة . 

لوحة ج .حورت 
» واد و في التيرول 2 بالمرب 
من 0 » (8خ78١‏ ؟) 
لناظرها شعورا بالهدوعءع 


والفضاء الفسيح ن 


 )١(‏ الهدوء والسكينة هنا 
ايضا من مميزات « دير 
كي ركستال2 ببو ركشاير » 
(18 ؟) لتوماس جيرتن ٠‏ 
الا إن المشهد ارق وائعم . 


البحث عر 
نَ 


بالاضافة الى 
انماط جديدة من المشاهد ؛ 
وجه الرومنطيقيون انتباههم 
الى الاثار القوطية . 


00 لوه روي 
» الصباح » كععمل)ء 
التي تمثل طفلا في اطار 
مشهد طبيعي فردوسي يغمره 
النور » لا ترمز الى الصباح 
الطبيعي وحسب» يل الى 
فجر الكون ايضا وبداية كل 


حياة فردية . 


(؟) - كانت رمزية لوحة 


فريدريك ' « الصليب 9 في 


وارئوذ كسية من لوحة 
رونجي . موضوع فريدريك من 


 )5(‏ شمل نتاج ج.م.و. 
تورنر (ه/ا/ا١ ‏ ١هم)‏ 
الضخم الاطراف المتناقضة 
للتقليد والتجربة وللاضطراب 
والسكينة . كانت لوحاته 


دا طابع مقدس تقريبا » وليست جامدة 
بل تنمو وتتغير » وتشبه الروح الانسانية . 
هكذا غدا الهدف من رسم المشاهد 
الطبيعية الرو منطيقي تمثيل حالات الطبيعة 
م اكرم و اللمشاعر| الارسالدة 

روس 0 ل ااه 
لاسيما في ميدان رسم المشاهد الطبيعية » 
مرحلة من التطور كافية لان يقدم اكثر من 


الباكرة » « كتحطم سفينة 


الجبال » 2)١808(‏ وهي نقل » قاتمة اللون . 
لوحة لهيكل معيد شلوس 
تيتشن ٠‏ أكثرر حرفية (5) لوحة «طاحونة 


فلاتفورد» (17١8١)ء‏ وهي 
اشهر لوحات 
تاثير المسيحية على كونستابل ١‏ تعبر اقوى تعبير 


«يسانوللة) ريف طفولته 
وشعوره بالاتحاد معهى هو مآ 
جعل منه قنانا رومنطيقيا . 
كان هدفه رسم الطبيعة 
ونورها عن حقيقتهما'- 


هع 


ال الك 


تعبير مجزأ وغير مالوف , وان كان بالغ 
الطرافة » عن هذه الافكار (*) . على ان 
مزاجه الخيالي وذهنه الخلاق الجريء » 

شبيها بمعاصره الانجليزي وليم 
بلايك (لاه/ا١ ‏ 815107م2)1 مع انه لم 
يكن أي منهما يعلم بوجود الآخر على 
الارجح . كان اعظم' رسامي المشاهل 
الطبيعية الرومنطيقيين الالمان كاسبار دافيد 
فردريك (1/5/ا١ 1 )١85٠0‏ الذي كان فنه 


(0) : تمثل لوحة «الشاعر» زالت 


مواضيع شجونه 
)١810‏ لمارتن- عظمة البأكرة »من فلاح عليمة الى 
الجبال مقرونة بفكرة الرجل تلال وانهار ومفعول نور 
المتو حد المتحدّي لاعدائه . الشممر ؛ ظاهر و ولكنها 


الموضوع مستمد من قصيدة تبد, و كاثار معلقة في اللون . 


للشاعر جراي يرثي فيها 


الشعراء الويلازين . (9) - كان العامل المترن 


يبدو في ظاهره ورك إلى التقليد ا الانه 
كان يصور الطبيعة كما يراها المرء من 
نقاط ثابتة في المكان 00 
الحقيقة كان هو ايضا لا يرى في الطبيعة 
سوى التجلي الطبيعي لحياة باطنية » او 
يي التوقد 
كس اضطراب ذهن الفنان . تخصص في 
تقلبات الجو والضوء . فرسمها بأرهاف 


وسح كاله رققةاء 
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التراث البريطاني 

اذا كانت أصفى وأرصن الاشكال في 
رسم المشاهد الرو منطيقية قد انتتجت في 
المانيا » فقد تفردت بريطانيا في هذه 
الحقبة بتراث من رسم المشاهد الطبيعية 
كان أكثر تنوعا وامتد زإمنا أطول من أي 
تراث ار 

ظهرت في الفن البريطاني ايضاء وان 
كان ذلك على درجات متفاوتة » بعض 
الصفات التي سبقت مناقشتها في باب فن 
المشاهد الطبيعية الالماني » كالتشديد على 
المزاج , والاهتمام بالطبيعة ككائن متحرك 
لا كنظام ثابت ». والشعور بذات روحية 
كامة وراء أشكال الطبيقة المرئية' . لاحت 
هذه الصفات بادىء الامر لدى 12 
كوزنس )١179417 0 1١155(‏ في رسومه 
المائية الهادئة والصافية لجبال الالب 
السويسرية ٠ )١(‏ وفي المائيات المهيبة 
لاودية يوركشير (5) التي رسمها توماس 
جيرتين (هلالا١‏ 7 2)١805‏ ثم تجلت 
على وجه اكمل في استجابة جوزيف 
تورئير (هلالا1 ب .»)١860١‏ لعنف 
العواصف البحرية وافتتانه بلمعان نور 
الشمس . وفي احساس كونستابل بالقيم 
الخلقية والدينية المناضلة في كيان الانسان 
العادي . 


الحركةٍ والسماء 

الا أن رسم « المّشاهد » البريطاني 
كان بصورة اجمالية أقل تأثرا بالصوفية 
وأقرب الى الواقعية الاختبارية من الرسم 
الالماني .. فقد كان يضعف حسه 
بالحقيقة الالهية تداخله مع المشاغل 


الدنيوية كالطوبوغرافياءه والمشاهد 
الباهرة » والتفاعل بين المثالية والواقعية » 
وتأثير « الاعلام القدامى » . كذلك كان 
اكثر ارتباطا بفكرة الرسم التخطيطي » 
سواء بمعنى « التخطيطية » » أي سرعة 
المعالجة » او بمعنى ‏ رسم الطبيعة 
اا 

في كلا البلدين » بل في سائر البلدان 
إايضات كانت السماء داثما محور رسم 
المشاهد الطبيعية الرومنطيقي . فقد 
كانت.» كما يصفها جون كونستابل 
1/5١‏ لالس“ما) «عماد السلم 
الموسيقي وأداة العاطفة الرئيسية » . لم 
يكن كونستابل رسام المشاهد الطبيعية 
الوحيد في هذه الحقبة » ولكنه كان اشهر 
من رسلم دراسات للسماء » همقرونة 
بمذكرات على ظهر اللوحة تحدد التاريخ 
والساعة المعينة من النهار واتجاه الريح . 
في لوحاته المكتملة لريف صافولك » 
حيث ولد وترعرع » يستخدم نور السماء 
ليلقتي حيوية وشاعرية على ” المشاهد 
الزراعية البسيطة (5) . حقق تورنير الشيء 
ذاته » لكن في اطار أوسع من المشاهد 
والاحداث » فكاد يذيب الشكل كليا آخر 
الأمر في ضباب من النور واللون (8) . 

انتج »2 الجيل الرو منطيقي « التالي 
والاخير نوعا من رسم المشاهد الطبيعية 
يعبر بجلاء اكبر عن اختللاجات النفس ١‏ 
كما في تخيلات جون مارتين ١185(‏ - 
4 73) النبوية والمهيبة » او على 
عكس ذلك في تصورات صاموئيل بالمر 
(ه.٠8١‏ - )١1881١‏ الحميمة لحياة الرعاة 
(9). 


م 


ترا الأورلستل 


اذا توافرت . مع حلول القرن السادس 
عشر . كمية من الموسيقى الالية الدنيوية » 
فقد كانت تلك الكمية هزيلة امام وفرة 
نتاج الموسيقى الصوتية التي كانت الكنيسة 
تشرف عليها . كانت الرعاية المتزايدة 


للآثار الفنية الدنيوية » لاسيما الاوبرا 
والباليه » تتطلب وجود فرق الية . لكن 
معظمها كان مؤقتا » مع ان عددا من الفرق 
الدائمة كانت قد برزت لك حيز الوجود 

في اوائل القرن السابع عشر . 

كانت عدة مجدوعات امن الالات قد 
شاعت منذ القرن السادس عشر . وبعض 
تلك المجموعات كان يضم الات من 
فصيلة واحدة. كفصيلة الكمان الكبير 


17 / / / 


٠‏ ا 
ش / تشابتوفسكي ابناء باخ سكارلاتي / 
1 


)١(‏ يدأ النمو التاربخي 
للاوركسترا في اواخر القرن 
السابع عشر:ة حينما 
إصبحت تواة اسرة الكمنجة 
قياسية . كانت تضاف اليها 
المكرشاية الدجريا من 
الالات حسب مراجل 
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ظهورها. وبمقدار ما كان 
الموسيقيون 
( المغترف بهم ) يؤلفون 
قطعا موسيقية لها. د 

الابواق الى الاوركستوا من 
خلال" حملا الفهدة 
والطبول والنقاريات من 


خلال الجيش ٠‏ والتروميون 
من خلال دار الاؤبرا 


 )١(‏ تقوم الفصيلة الوترية 

من الاوركسترا الحديثة على 
اسرة 00 اي 
الكمنجة والكمان والكمان 


الكمان الكبير (ب) اصونا 
يقابل صوت الرخيم (ألتو) 


(الفيول) والناي الانجايزي . لكن بعضها 
الآخر كان يشتمم على الات من فصائل 
للها رن القدرت وإعطاله شيا 
ال 7 

حمل تطور الاوبرا في ايطاليا المؤلفين 
على ابتكار مجموعة من الالات اكثر تنوعا 
0 زهوا. فقد سي كلوديو 
«اورفيو» )١1١0(‏ أوركسترا مؤلفة . صن 


"5 مجموعة م الصنوج والاسواط والمثلثات 


التحاسيات | 
والاخشاب الصينية والصناجات الخ . 


مجموعة الكمان 


الة ذات دساتين تضم الات نحاسية 
ووترية ونفخية ‏ يرال للمدير اموي 
اختيار الالات لكل جَرَء معين من 
موسيقاه » باستثناء تلك الاجزاء التي حدّد 
فيها استخدام الترومبون لعزف الموسيقى 
المرافقة «للجحيم » . 


فصيلة الآلات الوترية 
طغت « الكمنجة » بنوعيتها المحسنة 


التاقرات [02] الوتريات 9] 


زيلوفون ‏ هرموتيوم احراس 
ا يك [اتبودية 


قائد الاوركسترا 5 


في العناء » ويعطي الكمان 
الجهير (ت) ».2 او 
« التشيلو »ه كما يدعى 
عادة  »‏ صوت الصادح 
(تينور) . اما العضو الرئيسي 
الرابع من 0 الوترية » 
اي الصور المزدوج » فهو 
1 الحقيقة ليس عضوا من 
اسرة الكمتجة . كلف 
الرباعيات الوترية من كمنجة 
اولى وثانية » تعزرف, كل 
منهما ادوارا مختلقة » ومن 
كمان وكمان جهير . 


 )5(‏ يتم 


حقق 


21 م 
الحديئة بصورة عامة على 
الشكل الظاهر في الصورة . 
يقوم قائد الاوركسترا 
بتعديلات بسيطة على هذا 
الترتيب لتلبية المتطلبات 
الخاصة بموسيقى معيئة . 


(5:) - يتمثل تتوع 0 
و في الاورك عا ال 

2 متناسب في 5 
المتنوعة من وترية (ازرق) 
ونفخية (اخضر) ونحاسية 
(رملي) باستئناء الات النقر 
(بني) ٠.‏ 
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ا 


تها الرنان » في الربع الثاني من القرن 
درا لي قصبلة كدان الكير 
(الفيول) » مع أن احد مشتقات الكمان 
الكبير » وهو الصور المزدوج » كان لا 
يزال على قيد الحياة . كانت فصيلة 
الكمنجة تولد ذلك الصوت الذي كتب 
ل إن كرك ساسا الاو ركستر| 
اف و 


ام القرث السابع عشر » كانت 


(ه) - آلات النفخ القصبية ومقطوعا (ر) . يعزف على 
الظاهرة في الوضع العزفي اعضاء اسرة المزمار 


المناسب هي : المرنام () ٠‏ (ا.ب.ت) بالتفخ في قصبتين 
المزمار (ب). اليوق (ز)غ» موثقتين حول انيوب 
الانجليزي (ت) . الشيابة تحاسي (س). يوضع 
(ث) ٠‏ شبابة الرئيم (ج). الانبوب في اسطوانة من 
للشبابة فوهة اسطوانية ٠‏ الفلين (ش)؛: وقد الصقت 
ويعزف عليها بواسطة قصبة القصبتان بها (ص) , بعد أن 
واحدة (ج) مثبتة فوق فراغ. تكون القصبتان قد ائبحا 
في الفوهة ٠»)‏ وموثقة بكاملهما يي موضعهما 
بواسطة رباط (د) يبدو في (ض) 


الصورة مستعرضا )2( 


0 


محل مايه من ايوق 
الصيد المعكوف (أ) الذي 


الاوركسترا الوترية المربعة الاجزاء , 
المؤلفة من الكمنجات الاولى والثانية 
والكمانات. الكبيرة والكمانات الجهيرة » 
قد اصبحت ثابتة الاركان . لكن في بادىء 
الامر كان الصور المزدوج يعزرف سطر 
الكمان الجهير على طبقة_موسيقية واحدة 
ادنى » ثم اصبحت هذه الالة جزءا ثابتا من 
الاوركسترا بحلول منتصف القرن الثامن 


اليه فيما بعد لفات اخرى 
ومزلاج للدوزنة (ت) . 
اعطى ظهور الصمام 
الاسطواني (ث) في مطلع 
القرن التاسع عشر البوق 
امكانية احداث صف كامل 


في الاؤركستراء) كان من نصف الالحان . من 


الات الاوركسترا النحاسية 
ايضا النفير والترومبون ذو 
الفوهات الاسطوانية ع وفي 
الطرف الادنى من سلم 
الالحان الارغن الانبوبي . 


فصائل الات النفخ 

كانت تضاف اانا إلى الوتريات الات 
ايت اردر تعم وا رسكانا_دازيما له 
المزمار الاول والثاني والمرنام التي اعطت 
للاوركسترا الايقاع النفخي في القرن 

ظهر الناي في الاوركستراوات الباكرة . 
لكن ما لبث شكله الافقي » وهو شكل 
الناي الانجليزي . ان توارى امام المزمار 
اليتهما الصناع والموسيقيون الفرنسيون 
دخل الاوركسترا :من فصائل الات النفخ 
اليراعة ( الكلارينيت ) التي « اخترعها » 
يوهان دينئر )١٠7١07  ١555(‏ حوالى 
1 " 

كان لآلات النفخ الرئيسية بعض النظائر 
التي احتلت مكانا دائما في الاوركسترا » 
كالنفير الانجليزي ( هو ابن عم المزمار ) 
الذي » بفضل نغمه الارخم » ل في 
اوساط المؤّلفين الرومنطيقيين الذين كانوا 
الفصائل النحاسية والنقرية 

312 الف باخ « كونشرتو 
براندنبورج » الوك (0721 02 "كان 
البوق الفرنسبي قد انضم الى الاوركسترا . 
كذلك كان البوق قد احتل مكانا خاصا به 
من قبل » ويعزف عادة عليه في ذروة 
طاقته . كانت الابواق الفرنسية تؤلف عادة 
ازواجا مع المزامير في قسم الالات 
النافخة . الف فولفانج موزار 5 من 


سمفونياته الاربعين مناجل اوركستراوات 
كانت الات النفخ فيها تقتصر على المزامير 
تستخدم في او ركستراوات الاوبرا في اواخر 
القرن الثامن عشر. فانها لم تدخل 
الإو ركس السجفرية اله ركد ذلك 0022 

كاتت اهمية اكتشاف' الصمامات 
الخاصة بالالات لحاس في بالمانطا حوالى 
بتوليد - موسيقية من نصف نغمة على 
مداها الكامل دون الحاجة الى تغيير مقادير 
الانابيتٌ كلما تغير دستان المواسيفى'. 

لم يكن انضباط اعضاء الاوركسترا 
يوهان شتاميتز )١05090 - ١17١1/(‏ في 
مانهايم » الذي وجد موزار اوركستراه 
أحسن بكثير من « غوغاء » عازفي 
الاوركسترا الخاصة به . بحلول مطلع 
المَرن التاسع 26 ) الكسيت فادة 
دون اكسدر ا ابان العزرف » د را اهم 
ار من الدور الذي كان يقوم به قائد 
الكمتحيات ”' وفي كم ا 0 6 
لودفيج شبور اعضاء الاو ركسترا والجمهور 
في لنتذن حينما قاد ادرو ر كسما بواسطة 
العصا الموسيقية » و كان ذلك للمرة الاولى 
على ما يبدو. نادى هيكتور برليوز 
)١855 385‏ وفاجتر بتحسين 
العرف . وحينما تهافتت الطبقات الوسطى 
على قاعات الموسيقى الجديدة »؛ اصبح من 
التمكن ) من التاحية الماللفل تكركن 
الاوقات الطويلة اللازمة للتدريب وانشاء 
او ركستراوات دائمة . 


مر 


اه 


ا مسبت _الع مالرومنطيقي 


شهد القرن التاسع عشر ولادة الفكرة 
القائلة بأن مؤلف الموسيقى الغربية هو 
فنان » وليس . كما كان ينظر اليه سابقا» 


مجرد محترف يقدّم الموسيقى لمن كان 
تعلو | اللكيضة؟ ,و “ للتصيتر 


١ 


-)١(‏ كانت الموسيقى هو ببرليوز الذي عبر اشد 


ألو منطيقية الي استحدثها التعبير عن تلك الحر 


ثلاثيتات القرن_ العشريق (5)'كانت كلية عازفي 
داعية قويا لها ف الاوغن” ١ل‏ ان 


راخمانيتوف . هذا الرسم 


ىه 


شنم الا لط حلم لم كلل سلا عكما بحها ءازا عحما ب6ة١‏ وى[ لور لمر رونيو 


الارستقراطي . كان لموقف بيتهوفن (5) 
الثوري . المنادي بحزم الى التعبير الذاتي » 
دور اساسبي في عملية التحول هذه . 


تاثير بيتهورفن 
بعد ان استوعب بيتهوفن العناصر 
الكلاسيكية من هايدن وبصورة خاصة من 


موزار الذي مهدت سمفونياته الثلاث 


الاخيرة السبيل للنهج الرومنطيقي الى حد 


( كونسرفاتوار ) البارزة في 
ياريس )١185(‏ وقبينا 
شل ولللتتتتانن 
( الاكاديمية الملكية 
للموسيقى )١8155‏ وليبزيج 
(علّتى يد ماندلسوت 


1000 
5) -اوحتك «مغارة 


كدض ٠‏ إحد | المكاهد فتجال»]| بجر الهيريك 
والاكاديميات الموسيقية التي لعاتدذلسون موضوعا 
انتشرت على نطاق واسع في لاا مه حورت 
اوروبا في القرن التاسع .)1١487-(‏ عبر فيها عما 


. استمدت اصولهآ من اثارته المغارة في نفسه من 


» الحو ار » اتطباعات . كانت الموسيقى 


كبير » نحا بيتهوفن منحى يمكن اعتباره 
موازيا في الموسيقى لمفهوم الرومنطيقيين 
عن الفرد المتحرر . فقد كانت سمفونيته 
الثالفة عه «الارويكا» (البطولية) 


)١8١4 ١6٠١69‏ نموذجا رئيسيا لهذا 
الاتجاه » انطوى على زخم سيتفجر في 
تلك القوة المميزة لعدد من سمفونياته 
وكونسرتاته وصوناتاته البيانوية الللاحقة 13 

قيض للموسيقى الاوروبية الجدية في 


التي تصف مشاهد طبيعية او 
مواضيع أدبية («الموسيقى 
البرٍ نامجية») شكلا شائعا من 


التأليف الرومنطيقي . 


(5) + اللصضصل 
تشايكو فسكي ع 

الوطنبين المتباهين بشعورهم 
القومي في روسيا في اواخر 
القرن التاسع عشررء وذلك 


باستخدامه الدائم لاشكال 
موسيقية اوروبية صرفاء» 


مثل السمقونية والكونسرت 
والقصيدة السمفونية 0 
ذلك اتسم اسلوبه الخاص 


5 


باهتمام رومي بارز .بالنهح ©» 


واسعة » وهي مبنية بالدرجة 


الاولى على سمفوتياته 
وكونسرتاته وموسيقاه 
للباليه 


(ه )5‏ كان فرائز شوبرت » 


0 ابن 


والدساتين الصغرى والايقاع 0-13 8 


الشعبى . غدت شهرته 25 


القرن التاسع عشر برمتها تقريبا ان تزدهر 
تحت تاثير هذا الموسيقى الكبير . 


العمالقة الرومنطيقيون الاوائل 

يسند عادة الى كارل "ماريًا فون فيبر 
5 > 001 خرف وكرة إولن 
مؤلف رومنطيقي طليق اليدين » كما يسند 
اليه ايضا انه كان رائد الاوبرا الرومنطيقية 
الف مو سيقاه البيانوية » و كانت 


الالمانية . 


ال 0 2 0 ته الكبرئ آلا بعد 
لمصيره فقد تك ع سمهفونيته الحبرىق 

سمفونيات » وكثيرا من مرور عشر سلوات على 
الموسيقى الخفيفة. وفاته » وقد سلخ السئوات 
وموسيقى البيانو » ومجموعة الاخيرة من حيانة في فيبنآ في 


من الاغاني التي لا تضارع 


حال من الفمر المدقع . 


والتي تنيف على "٠.6‏ 


اغنية . 


وهو 


لم يحظ بشهرة تذكر  )5(‏ رسم لودفيج فان 
بيتهوفن (0./ا/ا١‏ 0 )١8510‏ 
0 شكا جانوس . المعبود 


الاسطوري للستة الجديدة 


١‏ الذي يصور بوجهين. 
04 وستهوفن في هذه الصورة 

0 8 له ١‏ 
7 2-5 ينظر اك الوراء نحو لتراث 
رك ١1‏ الكلاميكى الذي حوره 
1 , ي حوره » 

: م 5 1 
١‏ 1 و ال الامام نحو موسيقى 

: 9 القرن التاسم عشر والمؤٌلفير 
ا ١‏ - وين 
: م الرومنطيقيين الذين سوف 

2-1 0 5؟ 'يستلهمون انجازه الفذ 
ته 

5+ 0 


سطحية: فى اغلب. الاحيان » من اجل 
الحفلات العامة المتزايدة الشعبية التي 
كانت تحفز وتشجع المؤلفين المتفوقين . 

في الطرف المقابل » نجد الامسيات 
الموسيقية الخاصة المقتصرة على النخبة 
التي كان يحييها فرانز شوبرت ١1317(‏ - 
4) (2) في فيينا . كانت هذه 
« الشوبرتيات »ه تجمع بين الشعراء 
والموسيقيين » وقد شهدت بصورة خاصة 


 )0(‏ تبرز هذه الصورة 


لمجموعة من الفناني, 
الرو منطيقيين الروابط الو شقة 
بين الموسيقى والادب 
فى من رصم جوز 
دائهياو (ه١٠ما‏ - 


نشوء « الاغنية » التي فتحت مرافقة 
موسيقى شوبرت لكلامها عوالم جديدة 
غنية بالنغم والايقاع للشعر الغنائي 


جعل فك رن 9. كك 
417 (35) - ولم يكن قد تجاوز السابعة 
عشرة من العمر ‏ من « حلم ليلة منتصف 
افيف » لشكددر موضوعا لافتتاجية 
احد كونسرتاته . الا ان هموسيقاه الندية 
الوقع اكانك لام تززان ال م 


غرام طويل الامد. يبدو 


يمكال نصفي لبيتهوفن على 
البيانئو » وصورة لبايرون على 
الجدار . 


(6) - يشهد هذا القالب 
الشرع ) على الحماسة 


اثارتهما مهارته وحساسيته 
كعازف على البيانو . كان 
مبرزا بين مؤلفي المرن التاسع 
عشر في مدى سيطرته على 
الامكائناتة الدياميكة 
والتعبيرية للبيانو الحديث 
المحسن 4) وقد دعي 
» شاعر الدساتين 57 ل 
5 مطلع حياته الموسيقية 
قطعا من اجل ‏ البيانو 
والاو ركسترا 0 كنتمادذج 

0-7 
ليبني شهرته عليها . ولكنه » 
اثناء اقامته في باريس وهو 
في ال من العم لعمر بعد ان 
هجر بلاده المضطر به 


بولونيا » ركز على تأليف 


مخصصة لك 1 


- اليه ياخلن القالرنات . الف ما 
الكات 06 / 7 ١‏ / - “2 ' 1 , 
| لت ند ع يقف الى اليسار روسيني . على قدمي ليست مجموعه ١٠١١‏ قطعة من هذا 
ع6 / / 
عشيقة شوبان 2 وقد جلت الشاعر فيكت هوجو ا وتحلين| الك نتيسا ماري النوعء. قبل وفاته عن 
: و ري بل ن 


ازوانتي اوعازرف الحمان ' والمؤلف داجواء التي كان بينها وبينه مر و عاما . 


.ها هنا كان فد فى من الفرن النامن 
22 فن اعتذال واتزان تفليديين . من 
ناحية اخرىاء) عبر هيكتور برليوز 
)١( )١1859 -1١8٠66(‏ عن شغفه باثار 
شكسبير وبيرون وسكوت ‏ وجوته 
وسواهم » وقد انعكست تلك الاثار في 
31د من مؤلفاته الاوركستراوية 
والمسرحية . ففي قطعته « السمفونيا 
الخارقة » )١8“٠0(‏ نراه يطبق فكرة 
«برنامج أدبي » على قصة غرامية . كذلك 
استمد روبرت شومان )١855-0181١(‏ 
بِعْض "لا شخصياته » من أدباء 
رومنطيقيين . 

د رات الت رك ل 
0 لكك ال 2ك عه 
الخاص . « روائع من الموسيقى تستوعب 
روائع من الادب » » كما انه ابتكر 
الفضية السحفوتهة ((متكل ا تاسوات 
ومازيبا ) » وذلك بمزج الجانبين الروائي 
والبسيكولوجي من القصة او القصيدة معا 
في الموسيقى . جاء بعده عدد من المؤلفين 
فبنوا على هذا الاساس . لاسيما ريتشارد 
214 05465 7 ككلالك 
انطوت الموسيقى الرائعة التي وضعها 
«ليست» للبيانو على عنصر أدبي ايضا . 


الرومنطيقيون والشعور بالقومية 

في سنة ١84‏ » سحقت الثورات في 
حميع انحاء اوروبا . اللا انها اعطت 
للمشاعر القومية اتجاهات جديدة قيض لها 
اخيرا ان تنجلى في الموسيقى . فقد 
استخدم فريدريك شوبانت -١8٠١١(‏ 
0 وهو في المنفى » رقصتي 


« المازوركا » « والبولونية » للتعبير عن 
حنينه الى بولونيا واماله القومية . كذلك 
برز جريج .كما برز ايضا » بقيادة ميخائيل 
خليكا 521724 1160) الباكرة) 
« الخمسة العظام » » وعلى اكيم 
موديست مو سور جسكي نر - 
20 واسكددر ابورودين 217429 
ونيقولاي ريمسكي كورساكوف 
6 2 04 ف ا ها 
الك تشايكو فسكي 10خ 
5 (4) خارجا عن هذا الفريق . وفي 
الولايات المتحدة » لمع ادوارد ماكدويل 
»)١1908-1851(‏ وفي المانيا ريتشارد 
ار ل 70 

أصبح استخدام فاجنر للاساطير 
الالمانية » بقصد ابداع دراما هوسيقية 
متدفقة كبديل للاوبرا التقليدية » امرا ثانويا 
ف 2 اله . إذ] شن الا لكر 
الذي احدثه ايقاعه النضر والمتعدد الالوان 
واستخدامه الحمامسي الابداعي 
للاوركسترا ع وهو ما اعتبر .ذروة 
الموسيقى الرومنطيقية تقريبا . الا ان بعض 
المؤلفين 2 'مثل برامز وانطون. بروكتر 
(18515- 895١1)ء,احذوا‏ يتجهون 
12 در الكاد سكيد 

يتجلى الازدهار النهائي للشعور القومي 
الرومنطيقي في انجلترا بظهور ادوارد الجار 
)١9734 ١859‏ وفريدريك ديليوس. 
قيض للمدرسة الفرنسية الناشكة المعروفة 
« بالانطباعية » والتي بلغت ذروتها في 
اثار كلود ديبوسبي )١9١8--1855(‏ ان 
تصبح من المؤشرات الرئيسية لظهور 
موسيقى القرن العشرين . 


2 


مه 


م كع 11 


كانت سنة ١854/8‏ سنة الثورات . فقد 


هزرت الاضطرابات 


حكومات فرنسا 


وايطاليا واوروبا الوسطى جميعا. مع 
ذلك . وخلافا لزعم المعاصرين في ذلاء 


0 2 اك 
انهارت الثورات الايطالية 


الايطالٍ القَائم ة 
وبجمهوريات في روما 
واليندقية » وبمملكة ايطالية 


(5) - كانت ثورات 
658 مهذينية الطابع » اذ 
بع 


كان الفلاحون متفاعسين او 


ا التسخصام وراء 
المناريس » والعلم المئلك 
الالوان الرامز لآمال الحرية 
والمساواة والاخاء 8 وعلم 
الثورة الاشتراكية الاحمر 3 
وأعلام القومية الالمانية 
والايطالية والهنغارية 
والبوهيمية » كل ذلك كان 
يمثل مشهدا بطوليا سنة 
448 . الا ان الشعارات 
البطولية المنادية « الخبر او 
الموت » لم تستطع مواجهة 
الجيوش 1 


الثورات 3 وكان انعدام التسيق سينا في 
اخفاقها . 


كانت جذور الانتفاضات في انحاء 
)ا الملكه اكه إل جد بعل 
فالثورة الصناعية كانت قد اجتفت اتماظط 
الحياة التقليدية » وخلقت طبقة من 
البروليتاريا المدينية » وطبقة بورجوازية 


الامبراطورية 
العثمانية 


5 اله على التسلظ السيامي في ٠‏ 00 مع ما رافق ذلك من تزاج في اتاج 
الوقت نفسه . ازداد التململ الاقتصادي الحبوب وتلف في محاصيل البطاطا » فدفع 
١ 8 .‏ ب 6 
والسيابي نتيجة للحكم الاستبدادي الذي الجوع بالجموع اليائسة الى الشوارع 
ادّت آليه تسويات مؤتمر فيينا ‏ سنة للمطالبة باي تغيير يبشر بالخلاص . 
م .؛ واصبح هذا الحكم الاستبدادي لك ما يلفت اللطر أن ماكر 
0 م المشكرين الذي الكانوا ينادان الاضطراب كانت المدن الكبرى (5) . 
بالاصلاح السياسي . كذّلك " فتكك فقد كانت مناطق عديدة في اوروبا قد 
المجاعة بالجماهير نتيجة لسوء المحاصيل اخذت بالثورة الصناعية حديثا » فتوافد 
في السنوات ١845‏ و845١‏ و84!9١»‏ الالوف من الناس على المدن ليعيشوا فى 


الاحداث بعد 14١6‏ 
التصييع 


على نطاق ضيق 


على نطاق متوسط 


على نطاق واسع 
بناء المدن 


بناء واسع 


ردة القغل ل 1444 0 
التورات الليبرالية ضع 
تت هظ| © ©© ام اراب 
التحررية ) 
| سردسرب >5 © ا 
(4)- اندلعت الثورات في العنيفة التي 


معظم البلدان الاوروبية سئة ‏ م84١‏ 
أ ب 


11 كانت تحذوها 1 01 طشك (ررران درت 1 النكككر ات 
أسباب متشابهة لكنها كانت (5)- كانت مجارير اليبرالية في الدول الالمانية 
تتفاوت عنفا وتائثيرا. في باريس . التي ذا يناميا 5521 إلى الحصول على 
رار واسبانيا.ه كان البارون هوسمان 1١48٠03(‏ دساتير لم تصمد في وجه 


لكا الشاس لع ان 0657 خلال الحميتاتة القمم الذي ابرع لله 
تأييد المصائع او المدن ء كه القرن التاسع سر » هي 184350 . ظهر عجز القوميين 
كان 50 فين ليلجكا رد الحكومة على الانتقادات ‏ في « جمعيٍ 
وبريطانيا ان قدمتا تنازلات التي وجهت اليها بعجزها فرانكفورت » . اذ اضطروا 
على نطاق واسع خلال عن الحؤول دوك انتشار الى الاستغانة بالجنود 


عملية التصنيع والتمرد الكوليرا سئة ١854‏ . بعدما للمحافظة على الامن في 
1 0 | ٍ / 
فتجتت 01 المواجهات لعب الخوف من الوباء دورا صفرفهم . 


وحن 


حال من البؤس ويعملوا في ظروف من 
القهر الرهيب . 


موجة الانتصارات الاولى 
اندلعت أولى الثورات في ايطاليا )١(‏ . 
وها أن تتازل لويس فيليب ١776.‏ ب 


0 ال قرسي في فرايرء 
حتى استحكمت الثورة في فرنسا . وفي 
مارس ع ارتفعت معنويات الثوار نتيجة 


() - وقف وراء المتاريس > برومثيوس 
الباريسية في مارس 854 عصطبعته » 
شرن بن الطبقة الوسطى -1١4٠١(‏ 
شتراكيون من الطبقةالعاملة الشيوعي» 
00 . تتازل ١4848‏ 
لويس قيليب خلال بضعة ايام 
. 2 


.له | 2 0 
متاتر ايمدى كر هالشعب له 


وقد. اوثئق الى 
وفريدريك انجلٍ 
«البيان 
: ّ 
6 ل 
كعم لل 
وامتراتيجية «اللحلف 
الشيوعي» 


 )(‏ اصدر كازل هَأزْ كر 
م١‏ 


-.14415)» الذي 
يبدو هنا مرسوما على شاكلة 
بطل الاسظل رة 


ليوتانية الرسم 


آرت 


الامير متر نيخ ود © 
يكن بو سع كرت رق لخت على 
م غرة وغلبت على امرها لضخامة 
الانفجار » ان تتنادى من أجل التعاون 

كان يبدو ان املها الوحيد هو في اعطاء 
التنازلاات » فمنحت دساتير ! ليبرالية ١‏ 4) في 


كل مكان . 


) الذي قاد الكررة آتيير 


| و ! 
صد لمجريين ي لمجر 


المعقلة 2 وراديسكي 
١57‏ مدلما) الذي 


وضع حدا 
الايطا طالية 
لاا - 
أخضع فيينا و بوهيميا . 


للثورات 


ووينديشجرات, 


اقترنت الثورات ‏ التجررية في الوقت 
نَفْسَهة بابعالك الفكرة القومية ) "فبدت 
امبراطورية ال هابسبورج » ومحور نفوذها 
ايطاليا والمانيا (7) » سائرة الى الانهيار 
اعلنت المجر استقلالها » والف البوهيميون 
حركة قومية » كما انعقد مؤتمر سلافي 
للنظر في ايجاد وضع جديد للسلاف في 
الامبراطورية . في ايطاليا دعا جيوزيبي 
مازيني )١1877 0 ١8٠05(‏ الى الثورة من 
أجل خلق دولة ايطالية جديدة . في الوقت 
نفسه » ارسل الملك شارل البرت ملك بيد 
مونت )١1855 2 ١1798(‏ جيشا لمساعدة 
اللومبارديين على طرد الدمساويين » على 
أل تكوين مملكة ايطالية شمالية . اما 
« التحالف الالماني 0 نقد التامت 
جمعية في فرانكفورت للاتفاق على سياسة 
رامية الى توحيد المانيا . 

على الرغم من كل ذلك ٠‏ أوقف تيار 
الثورة في منتصف ١84/(‏ . فقد تبين ان 
الانتصارات الاولى كانت وهمية . كذلك 
لفل امبر اطورية آل هابسبورج سياستها 
التاريخية القائمة على هل] « فرق شل » 
باستغلالها الخلافات العميقة في صفوف 
الثوار . فثار الكرواتيون والرومانيون الذين 
كانوا يكرهون سيادة المجر على زعيم 
المجر الجديد.ء لويس كوسوث 
2)١1845 1١80١‏ فساعدت جيوشهم 
على تنفيذ مارب ال هابسبورج . وفي 
ايطاليا اصيبت قوات شارل البرت بهزائم 
ساحقة على يد الجيش النمساوي في 
مع ر كتين » كما ان الولاء التقليدي للدول 
القائمة المستقلة حرم ذلك الامير من التاييد 
الايطالي الشامل . 


اها فق :الماتيااء "ققد رطالا بالتجذان لين 
المفكرين داحل « جمعية فرانكفورت » 
واحفقوا : الاتفاق على شكل المانيا 
الجديدة . وفي كل مكاند) خحشيت 
الطبقات 17 ؛' التي اعطت الثورة 
زخمها وقيادتها » القوى ذاتها التي كانت 
هي قد اطلقتها (8) » وحينما تحقق الناس 
ان الثورة تحولت الى فوضى » رحبوا بعودة 
القانون والنظام لشكدا 6 0 شيء 
بحلول ١845‏ » وبدا ان قوى الرجعية قد 
انتصرت . ذلك انه لم يكن للجماعات غير 
المنظمة (”) المقدرة على مواجهة الجيوش 
المحترفة (3) التي كانت تملكها النمسا 
وبروسيا وروسيا وفرنسا » كما ان سياسة 
آل هابسبورج التقليدية القاضية بتعيين 
حاميات للاقاليم من جنود ينتمون الى اقاليم 
اخرى حالت دون انحياز الجنود الى 
الثوار 


ارث سنة ١854/8‏ 

مع ذلك » كانت ثمة 0 ذات 
شأن : فقد الغي نظام القنانة في امبراطورية 
ال هابسبورج » واحتفظت بيه مونت 
وبروسيا بدستوريهما » وفتحتا الطريق اآخر 
ارم أمام الاتحاد في ايطاليا وفي المانيا 
سنة 171م١1غ‏ وراحت الحكومات: تعير 
مصالح رعاياها المادية مزيدا من الانتباه » 
وتجاهر » ولو بالكلام » برغبتها في دعم 
الحركات الديمقراطية . 

الا ان القوميين تعلموا ان المثالية 
والحماسة الشعبية لا يكفيات » وانه لا 
0 فين مالي , ما لم يقابلوا قوة 


خصومهم العسكرية 1 ممائلة . 


القت الجديدتان كثمرة لطموح الاقليمين القويين 
فيهما .2 وهما اقليما بيدمونت في ايطاليا 
وبروسيا في المانيا وعلى يد داعيتين لامعين 
تم توحيد كل من ٠‏ ايطاليا والمانيا بالرغم لسياسة الواقعية الجديدة » هما كاميلو 
من ضعف التأليد الشعبي له . ومن وجود كافور والامير اوتو فون ماك ” 
ولاءات قوية للكيانات القائمة » ومن جوار 
النمساوية وفرنسا) كان يهدد مصالحهما ار و 2 1م لمم 


|| اليك 


)١(‏ .في سنة 18137 وفي الوسط) قلي سحق جميع بسمارك)» رئيس اركان 
رساي ٠‏ ثودي بالميصر إشكال المغارضة «بالدم القيادة البروسية العامة .» هو 
فيلهلم الاول ملك بروسيا والحديد» لاعادة توحيد المخطط واليد العسكرية 
» امبراطورا المايًا « المانيا . اكات مهارته المنقذة للاتتصارات على 
وصضفق ذلك اليوم بقو له «انه ورؤياهء هما اللتان خلقتا النمسا وفرنسا 

انعس يوم في حياتي» . اذ المانيا.ء وهو الذي كون 
كآن يريد لمبا افخم .» هو هو سساتها بوصفه مستشارا (»)- لم يستطع كاميلو 
«امبراطور المانيا» ) فخرح. حتئ 15.0 » وعمل جاهدا كافور قط إن يوحي بالمثالية 


خَّ 


من القاعة دون القَاء نظرة على جعلها منيعة . فيما كان الوطنية التي بها مازيني 
على صانع المائيا الجديدة فون مولتكي .م١‏ - وجاريبالدي في « حركة 
بسمارك . كان يسمارك (في (كض) (التئ يسار ' الاسعاث © ١‏ اتلكنه نَ 


الذي كان رئيس وزراء بيدمونت منذ 
ه85 »2 دولته لتكون بمثابة مغنطيس 
ل سالك ل اللسمفراطية 
البرلمانية الجديدة تعمل بجدوى . وشجع 
الزراعة والصناعة العصريتين » وربط 
اقتصاد بييه مونت باقتصاد اوروبا بواسطة 
شبكة سكك حديدية ومرفا جنوى 
المشري ا اوانشا. جهازا أعدليًا ,متضفا 
وبيروقراطية فعالة . 


يفهم السياسة جيدا » ويحيط إيطانا ‏ حكن 


جيوريبي 


تددرنت )شه العم ادر ملكا 
فكترر عماروكيل 01 00 
المعروف بوطنيته الايطالية » محط الامال 
لويد 

كانت المساعدة الخارجية ضرورية 
لطرد النمساويين » وعرف كافور كيف 
يجعل من فرنسا بيدقا او «حجرا» في 
لعبنه 7 قفد العمل امن (الويض بارليوت 
(الامبراطور نابليون الثالث) -١808(‏ 


الا بعد فوات الاوان » وبعد 


فرنسا في عمليتي توحيد 


بالاوضا ع الدولية » وكان 
3 3 
2 | المهارة اللارمة 
لاستغلال الامكانيات » 
ولولا مهارته لما كان من 


6 حلف اعلان مازيني 
لجمهورية روما سئة ١8145‏ 


اسطورة من البطولة حوله في 


مازيني زه..م١ا-‏ كلملما1) 
حركة «ايطاليا الجديدة» 
ليقود قومه نحو الديمقراطية 
دون مساعدة خارجية او 
ماوعة » حالما بدوله «تهز 
روح ايطاليا» . 
لا لس ات 
(5) - استطاع كافور اولا 
حّ . 
ثم بسمارك فيما بعد استغلال 
نابليون الغالثك امبراطور 


ايطاليا والمانيا . فقد كان 
درن امل 6 خلال 
مساعدته لكافور ان يحظى 
يسافوا ونيس » ويخلق منهما 
دولة ضعيفة تابعة له . لكن 
ما حصل في نهاية المطاف 
هو انه كاد يفقد المكافاة 
وشهد انشاء ايطاليِا 
الموحدة . اما بسمارك فقد 
خدعه » ولم يدرك الخطر 


جه 


ان هزمت بروسيا النكننا : 
ولما رهن سلطته بمحاولة 
اكراه بسمارك على التخلي 
عن اي محاولة ترمي في 
المستقبل الى تنضر مير 


هوهنزولرن على 


177 ) في معاهدة بلومبيير )١185/(‏ على 
وعد بالمساعدة في أي حرب مقبلة » ثم 
اثار النمسا لكي تشن هجوما على 
بيدمونت سنة 2١18.55‏ مما استوجب ارسال 
جنود فرنسيين لمساعدة الجيش 
البيدمونتي . لكن بعد انتصارين في ماجنتا 
وسولفرينو . اعاد لويس نابليون النظر في 
الامر وسحب دعمه لكافور . الا ان 
مساعدته كانت قد اعطت ثمرتها . 


الامبراطورية التمساوية 


عيدده 


كان يمكن ان تستقر الامور على ذلك 
الحال » لولا ظهور جيوسيبي جاريبالدي 
)١1885-18١010(‏ . فعندما ثار الصقليون 
على نابولي سنة 18٠0‏ . هب جاريبالدي 
ومعه ٠١٠١٠١٠١‏ رجل لمساعدتهم » وخلال 
اسابيع » كان جيش نابولي قد طرد من 

قلية ودخل جاريبالدي نابولي ذاتها 
منتصرا » وكانت روما هدفه الثاني . لكن 
كافور . اذ تخوف من ان يؤدي هجوم 


(5) - كان «التحالف 
الالماني » خليطا من 54 
دولة » وقد جرى توحيدها 


الشحالف الالماني الشمائي 1853 

المناطق الني انضمت الى التحالف الالماني ١41/١‏ 
المداطق التي تخلت عنها فرنسا ١4101‏ 
الاسراطوربة الالمانية 141/1 


دارمشتات وساكسونيا َ 


 )1(‏ تعبر هذه الصورة 


الحقيقي في « الاتحاد الكاريكاتورية لليابا ييوس 

الجمركي 4 در مه التاسع عن خيبة الامل ا 

4 0.. توسعت رقعة احس بها الناس لعدم تأبيده 
التجالف ايضًا بفضل الحرب للجركاكت الليبرالية بشكا ل 
التمساوية البروسية سنة دائم ١‏ ولما اخد يخسر 
٠١ 14101‏ فقذد وقفت الازاضي البابوية. » راح يدّعي 
توريتجيا ومكلنبورج الى سلطات روحية متزايدة 
جانب. بروسيا وانضمتا للكرمي الرسولي . وفي سنة 
اليها ؛ ويعد انهزام الدمسا #كمن اذان العقائد 
انضمت. اليها ايضًا هيسي , السياسية المعاضرة . وسنة 


ا 


» اقدم على اعلان لا 
عصمة البابا عن الخطأ . 


(0) مع ان ايطاليا 
لت ا 0 هن 


كان تطورها 


الجنوبية متاخرة » بالنسبة 
الى ييدمونت في الشمال . 
كت يهم 


جاريبالدي على روما الى تدخل فرنسا 
والنمسا للدفاع عن البابا » ارسل جيشا من 
بيدمونت ليصد جاريبالدي عن اي تقدم 
آخر. عند ذلك » وفي بادرة درامية » 
تخلى جاريبالدي عن الجنوب لصالح 

لم يبق حينذاك الا منطقتان من ايطاليا لم 
تندمجا . فقد كانت البندقية تحت سلطة 
النمسا » وروما مع الاراضي المحيطة بها 
شسطرة الآنا وحامية امن الجتود 
ارس 5 ١‏ الكن في اسنة 76551 ) 
انضم فيكتور عمانوئيل الى روسيا في 
الحرب النمساوية البروسية وحصل على 
البندقية لقاء ذلك . وفي 006 
سحبت فرنسا جنودها من روما لتحارب 
البروسيين » فاصبح فيكتور عمانوئيل ملكا 
على ايطاليا الموحدة (7) . 


بروسيا «والمستشار الحديدي» 

في اوروبا الشمالية » كان بسمارك 
(1415--1898) قد أصبح مستشارا 
لبروسيا سنة ١857‏ » رغم معارضة اكثرية 
ليبرالية معادية لماربه . ولكنه استطاع ان 
تدر أمرها ويحظى آخر الامر بتابيدها 
لفكرة التوحيد « ولسياسته الواقعية » . 

ضمنت مهارة بسمارك الدبلوماسية له 
وطه خوط كل خرت" من حروبه ضد 
خصم منفرد . ففي حرب :15 
الدنمركية » حارب في الظاهر لتحرير 
الدوقيتين الناطقتين بالالمانية » شلرويج 
بانشائه سيطرة مشتركة على الدوقيتين مع 
النكنا التى كانت العقبة الرئيسية امام 


شر 


توحيد المانيا » خلق وضعا مثاليا للاشتباك 
في حرب معها . 

سنحت الفرصة اران © فابتاع 
بسمارك حياد فرنسا لقاء وعود مبهمة حول 
تنازلات اقليمية » ولم يتسع الوقت امام 
لويس نابليون لاكتشاف خطته (5) . 
وهكذا تمكن بسمارك » في حرب لم تدم 
اكثر من سبعة اسابيع » ان يسحق الجيش 
النمساوي في معركة سادوفا. وفي سنة 
87 2 سيطرت بروسيا على تحالف 
الماني شمالي » وانشىء تحالف جنوبي » 
لكن من دون ااقعما : 

أدركت فرنسا بعد فوات الاوان الخطر 
الداهم على حدودها الشرقية , وجاءت 
الاصلاحات الضرورية لجيشها متاخرة . 
ثم فاز بسمارك على نابليون في لعبة 
دبلوماسية دارت حول المرشحين 
المتنافسين على عرش اسبانيا . فقد رشح 
1ك 0١|‏ إلحت ‏ ملك بوتا 
الهوهنزولرني لهذا المنصب . لكن امام رد 
الفعل الهستيري الذي احدثه هذا الترشيح 
في كلا البلدين » اعلنت فرنسسا الحرب 
على بروسيا في يوليو ١40٠١‏ ( حرب 
السبعين ) » وفي سبتمبر استسلم الجيش 
الفرنسبي في سيدان » وبحلول يناير لم١‏ 
كانت جميع اشكال المقاومة قد انهارت 
ودخل الالمان باريس . 

على اثر ذلك ء» غمرت الولايات 
الالعانية الجنوبية موجة "من الجماسة 
للاتحاد مع الشمال 6 وفي 7 انان 
١‏ . نودي بفيلهلم الاول» ملك 
بروسياء امبراطورا على المانيا )١(‏ في 


1 


الررك العثاشيكتم 
في التقرل التاسع عش 


شهدت الدولة العثمانية » منذ اواخر 
القرن التاسع عشر (١)؛‏ سلسلة من 
الاصلاحات كان هدفها تحديث السلطنة 
لدعم السلطة الجاكمة المتزايدة 
الضعنف والتهافت . جاءت جميع هذه 


اواخر المَ, ن السابع عشر العربي فالفطر تعد قرتير 

الحوض الشرقي للببحر من ذلك لم تك تسيطر على 

المعو سط . مع 4ط رن غير التناضول) وإرميتا مد 

و دارميتا مم 

الحوض الغرلي يصل جتنى بلاد الشام والحجاز والعراق 

اطرّاف المغرب.. وكان لها ومشارف الخليج » وتضم 
و ومتار جٍِ 


الاصلاحات من اعلى . كان اول السلاطين 
المصلحين هو سليم الثالث (895ا١ ‏ 
07٠م)‏ الذي اغتنم توقيع معاهدة يابي مع 
روسيا )١5175(‏ واشتغال القوى الاوروبية 
رامت الثررة الفردسية (10515) فاصدر 
في هاتين السنتين عدة قرارات سميت 
«بالنظام الجديد» »2 لاصلاح المالية ) 


وادارة الولايات 3 والتجارة 3 ولايجاد 
جيش جديد على الطراز الاوروبي (5) . 


02 


حدود الامبراطورية 
استولت عليها انجلترا [77] العغمائية (1548) كك 
مناطق استقلت بعد مؤتمر |22 السلطنة العخمائية 5 )١41١‏ 9 
برلين 4م١1‏ استولت عليها النما [11لا 
مناطق تحت السيادة العثمانية ْْزيَزٌ استولت عليها ررسا 12 
مناطق احتلتها انجلترا ولكنها بقيت [222] استولت عليها فرنا 001 
ة العنمانية استولت عليها ايطالا [11] 
نَ حسية لى الثورة 
البائيا . عام ١85١‏ . تدخلت هذه 
الدول في القضية (مؤتمر 
(5))- لم يكن اليونائيون فيرونا. ؟2)0147» واستنجد 
مغبونين في النظام 0 السلطان بقوى محمد على 
لكن انتشار الفكر القو من همصرع فسحق الثورة 


لكن الجيش القديم الانكشاري ثار على 
السلطان )١8٠01(‏ وعزله .» ثم قتله حوفا 
من أن يعيد أنصاره تنصيبه . 


اصلاحات محمود الثاني 

لم ينقد الاصلاح ويلغ نظام 
الانكشارية حتى عهد السلطان محمود 
الثاني  18٠04(‏ 1859) الذي أبادهم 
بالمدافع )١8757(‏ وأعاد تشكيل النظام 


الجديد . ومع أن الجماهير العامة وصغار 
د اسم 
الدولة » فان كار العلماء تقبلوها في اطار 
مصالحهم . كما ان فتح المدارس امتص 
بالتدريج نقمة الناس وزود الدولة مع الايام 
در ا 
الصرو ري ” وتم أحصاء 
851١‏ لتجنيد الافراد في الجيش 
الجديد » وفرضت الضرائب لتمويله . 


(16507-14854)ء لكن 
ال / 
التدخل الاجنبي حطم 


الاسطول 
وأعلت روسيا الحرب 
ودخلت أدرئة »)١4584(‏ 
وفرضت على السلطان قبول 
استقلال اليوتان الذي تقرر 
0 مؤتمر لندن 1875 . 


المصري . 


 )1(‏ قصور الحريم 
السلطانية كانت محوطة 
باستار من السرية » و تعتبر 
5 اختشام «الاغوات» 


الخصيان يديرون شؤونها . 
لكن عددا سس العماء 
الأثيرات لدى السلاطين كن 
يتدخلن في شؤون الدولة . 
الصورة لاحدى المحظيات 
في كامل زينتها وملابسها. 


(4) - شعار الدولة العثمانية 
الظاهر في الصورة منقوش 
على الحجر في طوب قابي 
سراي باسطنبول ٠‏ وهو 
يكشف تمجيد العثمانيين 


للقوة المسكرية ') ولكنه يرهز 


لها بالأسلحة التقليدية . 


06 2 ار عد الحتيب 
الثاني (ولد عام »21١811‏ 
تسلطن 5ل0الم031 ٠‏ خلم 
5 4 سوفئ ‏ 0 
كثيرا 02 الاختلااف ف 
أمره . تولى الحكم على 
أساس الدسئور » ولكنه علقه 
بسرعةء وتخلص من 
مدذدحت «أبي الدستور» » 
وحكم بشكل استبدادي 


0 


العسكر 05 051 ألغيت السباهية مع العْاء 
الانكشارية 3 وتحولت الاقطاعات لع 
أملاك للدولة ؛) وجمعت ضرائبها لتمويل 
الجيش الجديد . 


عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
صدرت على فترات » بعد ذلك » 
نشل اخرنا قن الاصلاحات الررها: 


(3) - فكرة الاضلاح التي 
سيطرت على الدولة العثمانية 
منذ أواخر القرن ١‏ ظلت 
تتركز حول الجيش .. الذي 
كأن السبب في عظمة الدولة 
فاليا لازي ذنم 
السبب في ضعقها وهزائمها 
بفاده .. لذللف” يذ1' سليع 
النألث الاصلاح ببناء اسطول 
كاد وتشكيل جيش 


«النظام. الجديد» . 


محمود 
لثائق سا على النهج داته 
زار أورويا ليجاريها ؛ وأكثر 


«خحط شريف كول خانه» )١819(‏ من 
جانب السلطان عبد المجيد ١885(‏ » 
حكم 1/8179 2)١85١‏ ثم «خط 
شريف همايون» 0286" بلغ الأصلاح 
ذروته بجهود مدحت باشا الذي استطاع 
اعلان الدستور في مطلع عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني )١4105(‏ (ه) . أكد 
«الخطان الشريفان» المساواة بين رعايا 
الدولة » وتمتع غير المسلمين بالحرية 


من الاهتمام 
استبدل بالعمامة الطربوش » 


بالمظاهر . 


ولبس الملابس الأوروبية » 
وفرضها في الجيش . أعداء 
التجديد اتهموه بالمروق من 
الدين . الصور (أ) و (ب) 
تَصوّر ملابين قذة 
الانكشارية في مطالع 
القرن . و (ت) جندي النظام 
اللخداشن ‏ نك مكار 
الخيالة والمشاة (ث) حوالى 
عام ١٠5م/١ا‏ صورة من الجند 


الاوروبي . 


الدينية والمساواة أمام القانرن وفي 
الضرائب والوظائف والانتساب للمدارس 
والخدمة العسكرية . لم تكن هذه 
الاصلاحات ناجمة عن ايمان بالتحديث » 
ولكنها تمت بالدرجة الاولى لارضاء الدول 
الغربية في أوقات الحاجة . لذلك سرعان 
ما تخلى السلطان عبد الحميد عنها بزوال 
الظروف التي ادت اليها , فأعلن تعليق 
الدستور )١81017(‏ وبدأ عهدا من الحكم 
الاستبدادي المطلق استمر حتى ١9٠08‏ . 
لكن المعارضة للاستبداد والمطالبة 
بالاصلاح الجذري أخذت تنمو بقوة , 
خاصة في صفوف الطبقة المثقفة . واذا 
كان من السهل على السلطان ان يضطهد 
دعاة الاصلاح من المدنيين » فلم يكن 
الأمر بمثل تلك السهولة فيما يتعلق 
بالعسكريين الذين كانوا أول من احتك 
بالفكر الثوري الأوروبي . لاحظوا قبل 
غيرهم أن ازدياد الاستبداد رافقه سلخ 
أجزاء هامة من الامبراطورية العثمانية (5) 
وأن السلطان تبنى لتغطية الخسائر ومقاومة 
الاصلاح سياسة دينية » واتخذ لقب خليفة 
ليخدم أغراضه السياسية داخليا ويهدد في 
الخارج بريطانيا وفرنسا بالمسلمين 
الموجودين تحت استعمارهما . كان دعاة 
الاصلاح قد شكلوا )١855(‏ الجمعية 
العثمانية الفتاة التي طالبت بتقييد سلطة 
السلطان بالدستور . حين علق الدستور 
(1107)» حل محل هذه الجمعية تنظيم 
أكثر ثورية )١185(‏ عرف بجمعية «تركيا 
الفتاة» التي كانت نواتها طلاب المدرسة 
الحربية » ومركزها سالونيك ٠.‏ شكل 
أتباعها جمعية «الاتحاد والترقي» التي 


تمكنت )١1908(‏ من ارغام السلطان عبد 
الحميد على اعادة الدستور . ثم اطاحت به 
)١509(‏ لتتسلم الحكم من وراء سلطان 
طعيفا هو السلطان محمد رشاد . تبنى 
افراد هذه الجمعية القومية الطورانية 
المتشددة التي تكرت للأأخوة الاسلامية 
وعادت الى الجذور الاثية للأتراك . هذا 
ل : صدها جلف القرباك الاكر 
وبخاصة العرب الذين أعلنوا الثورة على 
العثمانيين )١51١7(‏ بزعامة الشريف حسين. 


الدولة العنمانية والحرب العالمية الأولى 
دخلت الدولة العثمانية الحرب الى 
انك المانا ) مؤملهة إن تصضرنة نفوذ 
راان الشرى ادن 
استطاع الجيش العثماني2 بقيادة الالماني 
فون درجولتر ان يوقف تقدم الجيش 
البريطاني في جنوب العراق (ابريل 
1 . لكن الأنجليز 00 
من احتلال بيغداد (مارس 2»)١91١17‏ كما 
51-0 بعد الحرب على القناة ) من 
الوصول الى القدس (ديسمبر )١911‏ . 
ال و القرية من الا 
فاشتلكت دمشنق (019515 ١‏ الم يت 
الجرراك لاد هن معارك القفقاس حيث 
استطاعوا التوغل بسبب الهيار النظام 
القيصري . لكن اربعة أعوام من القتال 
الدفاعي أرهقت الدولة. ونشبت 
الخلافات بين القادة الاتراك والالمان 
المتحالفين » وأضطرت تركيا الى توقيع 
هدنة مودرس .)١91١8(‏ واحتل الحلقاء 
اسطنبول بينما كان زعماء تركيا الفتاة 
يهربوك . 


ابسسيمالواقعى 


في القن التاصععشر 


الواقعية هي اللفظة التي استعملت في 
وصف ابرز اسلوب مميز ظهر في الرسم ‏ 
لاسيما في فرنسا » بين نهاية نمطي 
الكلاسيكية الجديدة والرومنطيقية وبين 


بداية « الانطباعية » . وهي تعود بالضبط 


6 1 ا 0 ل 
0105) إل عالم ١‏ طيقة (5) - تقيفى الوحة ديرم 
العنا ااه اعيين بوافعية الدربي» (185- 


الى السنوات الممتدة من ١84٠‏ الى 
». مع أن بعض اللوحات ذات 
النزعة الواقعية رسمت قبل ذلك التاريخ , 
وان ذلك النمط استمر مزدهرا حتى نهاية 


القرن تقريبا.. من 
لهذه الحقبة ظهور ا 


الاطار الاجتماعي 
جاء فن التصوير الشمسبي » وهو ذروة 


اكثر مما تقتفي أثر الرسامين 
السابقين للرافائيليين او 
الوافعين المرت سات "مم 
0 8 ع 
ذلك .» جاءت تمثل جانبين 
بارزين من جوانب الحياة في 
المرن التاسء عشر . حيويتها 
وابتذالها » كما انها تذكرنا 
بصورة من صور مجلة 
معاصرة ّ 


(9)- في لوحة جوستاف 
اكزرتة) لاللما» 
(1825١)؛‏ المعروفة عامة 
باسم «صباح الخير يأ سيد 
كوربيه» ١‏ يظهر الفنان نفسه 
يحيبه على الطريق صديقه 
ونصيره الفرد بروياس . 


الاحداث الاخرى 


رك السو .. 


ميليه بصورة واقعية الحياة في 
الحقول التي كانت تصور 


الرعاة» : 
«(صلاة 
(48ه8م 1 ؟ع) 


العاطفية الدينية . 


(ه )5‏ كان وليم هولمان 
هانت (57م١ا  )١9٠١‏ 
سام الابقا لرانفايلسن ل 


2 


مت اهتمامه في «يقظة 


الضمير» (5#م١)‏ على 
الاخلاق الشخصية . فالقى 
هن خلال" تلك" اللوحة 


موعظة موجهة الى جمهوره 
2 1 أاءء | 
المنتمي الى الطبقة الوسطى 
حول مساوىء الزتنا 


وشجونه , 


الواقعية التصويرية » تحديا لفن الرسم بمقدار ما انبثقت عن دواع جمالية » الا ان 
وصِذى له ومؤثرا .فيه في أن واحد.. في اسبابها لم تكن واحدة في جميع البلدان . 
بادىء الامر » كان الرسم هو المؤثر في ففي بريطانيا مثلا » حيث ظهرت اولا اذ 


التصوير الشمسبي بدرجة رئيسية » اذ بدا بدأت قليلا بعد 1٠٠٠١‏ ». كتب لها النجاح 
عملهم 2 ل كد حولت عشر كان قد اصبح للمرة الاولى رائجا 


007 5 الكادر لجر فى الاتجاه حقا في اوساط الجمهور , بعد ان فقدت 
تاكس 0 . مكانتها انماط الرسم التقليدية التي كان 
6 ع له 


انتصار واترلو» )١845(‏ 
ويلكي ٠‏ «متقاعدو وتشلسسي شاهدا باكرا على شعبية 
يقراون الجريدة الحاملة لنيا الواقعية . 


كذلك كان الفن الجديد الذي حل محلها 
اشد صراحة )١(‏ » ويمثل الاشياء كما هي 
ضمن حدود مستساغة . وعلى شكل مبني 
على النماذج المتعارفة في القرن السابع 


عشر من الرسم 52 والفلاندري » 
ومقرون بعنصر قوي من السرد الفكاهي 
والعاطفي الذي كان يجعل الصورة تقرا 
كالرواية ٠.‏ 


كان رائد الرسم القصصي الشعبي في 


بريطانيا هو دافيد ويلكي 118659 - 


0١‏ الذي انتشر 


الجمهور وان 


0 3 2 بفضل 


والنسخ المطيو 


كان ينعم برعاية 
المعارض 


ليا فكان الوضع مختلفا . 
ا ارات ساصرء ولم 


بريطانيا ' 


 )8(‏ اكتشاف المخدرات 
الطبية وال ع لمطهرات جعل م 
العمليات الجراحية (غير 


عمليات البضع) موضوعا 


صالحا للفن . اغعتتم هذه 
الفرصة توماس ايكنز 
الامريكي في «عيادة 
الدكتور صاموئيل جر وس » 
(5امل) . 


ذكما #كانتت 


بل على 6 كانت نمطا 


(ة) ‏ في اعقاب 21857٠.‏ 
اصبحت لامي موضوعا 
مأل وقا لدى الواقعيين » كما 
شاع التلاعب بالصورة 


لاحداث وقع موقت . وها 
وفع مو 
هئ لوحة «في المقهى» 
)١21/8(‏ لادوار مانيه 
08 حر 
شاهد على ذلك ؛ وهي تبين 
ايضا عودة الحيوية واللون 
بعد ان احذذدت 


جديا وملتزما ...والى جد ما ثوريا الف 
حين نشأت الواقعية في بريطانيا ونمت في 
نطاق « الاكاديمية » » محور الذوق 
الرسمي والارستقراطي . ظهرت في فرنسا 
12 كجملة على الفن االرسمي 
التاريخي » الذي كانت تتبناه « هدرسة 
الفنون الجميلة » . حامية القيم الااكاديمية 
آنذاك . 


تاثير كوربيه 

كان الواقعي الفرنسي البارز في تلك 
الفترة هو جوستاف كوربيه -١480١19(‏ 
/ا)ء» الذي عمل من منتصفف 
الاربعينات حتى مطلع السشعيات ١‏ اكان 
فنانا بوهيميا واقليميا بشكل عنيف كما 
كان ديمقراطياء» ان لم نقل ثورياء 
واستحدث المذهب الذي اصبح فيما بعد 
شعارا حربيا للمدرسة الواقعية » والقائل ان 
على الفنان ان ينتمي الى زمانه . 

قلل كوربيه من عنصر السرد » خلافا 
للرسامين البريطانيين » وللمرة الاولى فعلا 
صوّر الناس العاديين من سكان الريف او 
لجان صوري] عاديا ٠‏ كان ذلك ايعد 
خروجا على قواعد اللياقة . وقد اعتبرت 
بعض صوره » مثل «اللقاءع» (”) التي 
يظهر فيها النصير البورجوازي رافعا قبعته 
للفنان الجوال (كوربيه نفسه) »© مهينة 
وولدت كثيرا من الاستياء 3 

مع كوربيه » بدأت الواقعية الفرنسية 
تنزع نزعة سياسية قائمة على الوعي 
الطبقي » وتلتزم بمواضيع عنيفة ومخيفة . 

كان القرن التاسع عر أول قرن في 
التاريخ اتخذ العمل موضوعا جديا للفن » 


وعالجه [منشاط ميض بالتفاني ؛ ومضن 
في الغالب بارهاقه ورتابته » خلافا للطريقة 
الرمزية التي كان يتبعها رسامو حياة 
الرعاة . من التطورات الطريفة الاخرى التي 
ظهرت في ذلك الحين التصوير الواقعي 
لمنجزات وحياة الجراحين والمخترعين في 
غمرة عملهم (78). 


الاخلاق والاساطير والتاريخ 

كانت الواقعية في هذه الحقبة مرتبطة 
عموما بالحياة العصرية » وتعالج مسائل 
الاخلاق المختصة بالمجتمع لا بالافراد , 
لكن كان لكلا هاتين القاعدتين شواذ » 
لاسيما في الرسم البريطاني . فهنا كان 
الاسلوب السابق للرافائيلي نمطا انجليزيا 
ازدهر في اواخر الاربعينات والخمسينات 
وطبق الاهداف التصويرية الواقعية على 
المشاكل الحلفكة الشحخصمكه ((5) 
والمواضيع الدينية (7) . في كلا الحالين » 
كان هذا النمط يحدث احساسا بالدهشة 
او الصدمة » شبيها بما تحدثه لوحات 
كوربيه » وللسبب ذاته » وهو ان غرض 
الفن هو هز متذوقيه واقلاقهم وليس ادخال 
الهجة على نفوسهم . 

أخيرا » غزت الواقعية بشكل متزايد 
عالم الرسم التاريخي والاسطوري » 
فحولت هذا النمط الذي كان نبيلا وثقافيا 
من قبل الى رحلة وهمية في ارجاء الزمن 
الحالي »ع كما فعل ادوارد بوينتر 
)١1515 - ١859‏ وسواه في محاولاتهم 
المترهلة لاستعادة مشاهد الحياة اليومية 
التي عرفها اليونان والرومان القدماء 
في العصور الغابرة . 


جد 


الانض اعد معرض مستقل عرضت فيه "0١‏ لوحة . 


الرسامون الانطباعيون . 
ظ كان «ابو» الفريق الانطباعي كميل 


كانت الانطباعية بادىء الأمر لفظة 120 2 00527 وكان من 
ازدراء . فقد استخدمها للمرة الاولى سنة اعضائه ايضاء: بول سيزان (1459- 
5 أحد النقاد » لوروا » بعد ان اذهلته 25)©).» ابن مصرفي من 0 ان 
واستفزته لوحة موني « انطباع » شروق بروفانس » وصديق زولا على عهد 
الشمس » »)١(‏ التي كانت معلقة في الحداثة ؟) ادجار ديجاس  ١854(‏ 


4 دقعت لوحة‎ -)١( 
كدالمطايزم مركحى‎ 
شروق‎ ٠ «انطياع‎ 
الشمس» برسام كان‎ 
يرافق الناقد لويس‎ 
لوروا الى القفول‎ 
/ صارحا : «انطباع‎ 0 
هذا / ها كضفق‎ 1 
اتصوره . وكان علي‎ 


أن اقول لتفسي 


1 


7 .ء أحد مدمني ميادين سباق الخيل 
والمسرح واستوديو الباليه ؟) كلود موني 
(555-185-0)ء الذي كان يزدري 


جميع « الأعلام القدامى » ؟؛ اوجست 


رينوار )١91١5---14851(‏ »2 وكان رساما 
على البورسلين اصلا في مصنع ايموج ؛ 
ار تك رك 2 00 1 ؛ لسن 
تاجر انجليزي ثري كان يعيش في باريس ؛ 
برت موريزو )١1855  ١8141١(‏ » تلميذة 


(5)- يظهر في لوحة 
اوجست رينوار «الرقص في 
طاحونة الفطيرة» )١41/5(‏ 
مشهد من مشاهد ما بعد 
ظهر الاحد لحفلة رقص في 
الهواء الطلق على مقربة من 
احدى طواحين مونمارتر 
التي ما زالت قائمة . اعتبرت 
هذه اللوحة حلقة هامة في 


تاريخ الانطباعية منذ عرضها 


سنة ل/الام١‏ . 


للمرة الاولى 


(7)- تظهر في جزء من 
لوحة ريئوار «الرقص في 
طاحونة الفطيرة» بقع فاقعة 
متزاحمة ‏ من الاخضر 
والازرقف والاأصفقر 
والاحمر 0 وقد الميت 


وسلفة ماني ؛ أرمان جيومان (18141- 


.)١911/ 


كان لدوار ماي ات 


)١1 886‏ «زعيم» الفريق » وأحد المؤثرين 


الاكيدين على 


الرسامين 


الصغار في 


الستينات » قد رفض عرض اثاره خارج 


«الصالون» الرسمي 


مع ان الاتطباعيين لم يعترف بهم 
كسدرلة واتعة ابذاتها ل 001106 ققد 
كانوا يلتقون ويعملون معا خلال العقد 


بسرعة على اللوحة . الاسود 
0 فيها لاا من اجل 
التظليل » بل لابرازا قبعة 
عالية » ولم يوضع الابيض 
لاحداث اثر من الاشراق » 


بل لرسم طوق قميص . فيما 
اختلطت الاشكال بمحيطها 
للتعبير عن نور الشمس 
المتسرب من خلال اوراق 
0 


(؟) - «كاتدرائية روان » 
تاثير صباحي» واحد من 
حوالى .؟: مشهدا مماثلا 
كان قد رسمها كلود موني 
بحلول ه89١.‏ 
قبراير 3١8545‏ ومارس 
+185: استأجر الفنان 


0 اخ لموطْ 

بفضل ختياره لموضوع 
ثابت »ان يصب انتباهه كليا 
على التاليف الشكلية التي 
ترجمة تاثيرات 


شثق > عن 


الضوء الى الوان . 


اللون الاصلي » مندمجة 
بصريا في الالوان الخافتة 
لصباح ضبابي على نهر 
السين ٠‏ هي ما يظهر في 
لوحة كميل بيسارو «جزيرة 
لاكروا. رواك» .)١8488(‏ 
و ننه 8م0317 'شكا 
بيسارو من أن لوحاته 
الانطياعية اخذت تجيء 
«رديكئة وداجنة وقاتمة 
ورتيبة » ولست راضيا عنها 
قط» . كان رد فعله على 
ذلك افتباس التقنية 
«التقسيمية» الجدريدة 
لجورج سورا الذي التقاه 
بواسطة بول سونياك . لم 
يدم التزام بيسارو بهذا 
الاسلوب طويلا . 


 )7(‏ كانت اول لوحة 
ضخمة تمثل عدة اشخاص 
انجزها موني كليا في الهواء 
الطلق ودونت مخططات 
تمهيدية هي لوحة « نساء 
في الحديقة » (17855- 
817) التي رسمها في 
استعماله للاسود والقسمة 

الحادة بين الضوء والظل عن 
تائرة التأكر بماني التقليدي . 


8 


السابق . تدرب بعضهم معا؛) ورسم 
بعضهم الآخر ا لحا المشاهد 
الواحدة » فرسم موني وسيسلي ورينوار 
في غابة فونتنبلو سَنهة! 215:5 وموني 
ورينوار في ملتقى الضفادع على مقربة من 
باريس سنة ١873‏ »2 وموني وماني في 
أرجانتوي سنة ١4174‏ (9) . جمعت بين 
هؤلاء الفنانين ايضا محنة رفضهم المتكرر 
من جانب « الصالون » » مما جعل بيعهم 


(0) - من لوجات ادجار « ولقطاتها الفوتوغرافية » 
ديجا الممثلة لاسلوبه لوحة للحصان والعربة والعلاقة 
2 م6 المكانية القلقة ي- المقدم 

ي 9 سس ( 
المميزة بتر كيبها الاعتباطي والخلفية . 


و 


للوحاتهم عسيرا جدا . أضف الى ذلك انه 
لم يحظ اي منهم » باستثناء ديجا , بالثقافة 
المعترف بها من جانب « الصالون » » 
والتي كانت توّمنها « مدرسة الفنون 
الجميلة » . 


الاسلوب والموضوع 
رفض الانطباعيون تصوير الاحداث 
التاريخية على طريقة ج.ل. دافيد . او 


(4) - حاول سيزان » على (9)- تتجلى طريقة عمل 


غرار زملائه الانطباعيين » 
تدوين «احاسيسه العنيقة امام 
الطبيعة» » من خلال العمل 
ماضرة امام اموضوعة ٠.‏ في 
هذه الصورة الشمسية ؛ يرفع 
لوحة نصف ناجزة لموضوعه 
المفضل «جبل سانت 
فيكتوار » ٠‏ لوضعها على 


نهه اأرسم بيه اكمالها" . 


الانطباعيين بصورة جلية في 
لوحة ادوار ماني «موني في 
ارجانتوي» )١8105(‏ التي 
توخحت تبيان تلقائية طريقة 
صديقه في العمل . جلس 
موادي لمع ا وواحجتة في المرسهة 
المرتجل ٠)‏ وهر يمطي 
الشكل النهائي لاحدى 
لوحاته دون اي مخطط 
تمهيدي . 


المشاهد الطبيعية المفعمة بالمثالية على 
طريقة كلود وبوسان . بل اختاروا على 
العكس مواضيع يومية من منطقة باريس 
ونورمانديا : فرسم ديجا ميادين سباق 
الخيل (7) » وموني مشاهد من ضفاف 
نهر السين او داخل محطات القطار , 
ورسم رينوار اشخاصا بألوان مرقطة 
(5:7) . لكن سيزان شذ (8) عن القاعدة 
سمة مشاهد من مقاطعة البروفاتس ".هذه 
المشاهد كان ممكن للفنان معاينتها مباشرة 
كه بال مما حل الالتجاء الى 
الخيال غير وارد والتأليف المدروس 
يلا ١١‏ كانت لوحاتهم انطباعات » 
« بمعنى انها لم تكن تصور المشهد 
الطبيعي » بل الاحساس الذي يولده 
المشهد » . لم يكن ذلك ابتكارا بكل 
معنى الكلمة. فقد رسم كوربي 
١18199‏ - /الاما) قبلهم مواضيع من 
لك ده كذللك ماري اشم 
المباشر فنانون فرنسيون في القرن الثامن 
عشر » من طراز كلود جوزيف فيرني 
وفالنسيين » فضلا عن كورو -١195(‏ 
5 وكونستابل (5/ا/ا١١‏ - )١8107‏ . 

كان الفنانون التقليديون العاملون في 
مرسمهم يرسمون الضوء كلون واحد . اما 
الانطباعيون العاملون في الهواء الطلق » فقد 
ادركوا ان الضوء ‏ سواء كان عابرا » كما 
يراه رينوار » او مضخما للاشكال الازلية » 
كما يفهمه سيزان ‏ انما يتالف من الوان . 
فاستغلوا هذا الاكتشاف الجديد » وعدلوا 
الالوان 'بسرعة' واكثروا منها. 
أحدث التطورات والتغيرات 

د ف ! الاسلوب الانطاعي ١‏ بعض 


ططق 


الوقت قبل ان ينضج . فحينما كان مونيه 
مثلا يرسم في الستينات لوحته « نساء في 
الحديقة» (”) » كان اكثاره من ضربات 
الفرشاة السوداء العريضة يعوق التعبير عن 
حركة الضوء , بينما نرى ؛ اذ اخذ موني 
برسم في السبعينات لوحته « انطياع , 
شروق الشمس » وبيسارو « مدخل قرية 
فوازان » » ان الاسلوب الانطباعي قد 
بلغ رشده بضربات الفرشاة الشبيهة 
بالفواصل . والاستغناء عن الاسود لاداء 
الظل » والمجابهة المباشرة للموضوع . 
لكن السنوات الاولى من الثمانينات 
شهدت تصدع وحدة الاسلوب لدى 
الفريق الانطباعي . وق اتككلاف زعيمهم 
الباكر زولا فيما اذا كان باستطاعة 
« الطبيعة المشاهدة من خلال المزاج » ان 
توفر مادة كافية للعمل الفني الرائع . بقي 
سيسلي وجيومان وموريزو محافظين على 
الإتالرت م الا ان موني راح يتحرى 
مواضيع جديدة والوانا اسطع على الشاطىء 
اللازوردي ( الكوت دازور ) » وباشر فيما 
بعد بلوحاته رز المتششئلة » (2) . اكلللف 
بدأ سيزان في بروفانس تحليلا عميقا 
للعلاقة بين اللون والشكل , وافضى برينوار 
فتك لدف الكك الذي إن 
اكتشاف الصفات الشكلية للجسم العاري 
الكلاسيكي . قصر ديجا تاليفه على تمارين 
في التشكيلات ذات البعدين » واقتبس 
بيسارو لفترة وجيزة تقسيمية جورج سورا 
(89هم١  )١84١‏ الذي كان رسمه 
كناية عن اشكال لبقع من اللون الصرف » 
والذي استنبط تحليله العلمي للضوء من 
صلب « الانطباعية الجديدة » (5) . 


ه؟ 


ل . ع 

الاوسا في الم سان 

التاسيع عش روالعش رن 
عند منعطنف المرن التناسع عشر 3 شجع 

تكاثر الجمهور من الطبقة الوسطى الذي 

باذ حفلات 0 على اقامة تلك 


ذلك ضرورة 25 90 الموسيقي 


2-1 عم | كت | > 


ا سطحك اك هذا 3 


حمل غَلدَ! :م. من المؤلفين على التخصص 
بالاوبرا للمرة الاولى . 


الاوبرا الجدية والهزلية 

بقيت تمثيليات الاوبرا الجدية والهزلية 
التقليدية منفصلة بعضها عن بعض . ولكن 
كان كلا الصنفين يعرضان انذاك بانتظام 
ف دار الاويرا”. مع الزمن » اخذ الطابع 
الدرامي لهذا الصنف من التمثيل يعكس 5 


جاردد. ذروة ازدهار الاوبرا 
الايطالية في القرن التاسع 
-)١(‏ تمثلى «عايلة» عش رح وذلك بمشاهدها 
لجيو سيبي فردي ٠:‏ وقد والوانها ومثلثها الغرامي 
حت على مسسراح «دار الدرام وخاتمتها 
الاوبرا الملكية» في كو فانت المأساوية 8 كلها قل 

3 تكثفت بفعل موسيقى فردي 


ذات الدرامية الفذة. امر 
خديوي مصر ل هده 
الاؤبرا لتكون عملا مهرجانيا 
للاحتفال بافشاح قناة 
السويس ٠‏ ومثلت للمرة 
الاولى في القاهرة سنة 
١لام١‏ . تجري احداثها في 
مصر القديمة وتروي قصة 
فتاة حبشية ووقوعها في غرام 
ضابط في الجيش المصري 
كك بلادها . 


ولو بصورة خفية » الاوضاع السياسية 
والاجتماعية السائدة » كتوحيد ايطاليا 
المنشود في آثار جيوسيبي فردي 
»)١901- 181‏ والتقاليه القومية في 
6ل 01 الواضكه لمردرستة 
5ك 0 
وميخائيل جلينكا (5 14 -/ا85١)‏ ءارو 
في نار 1 سميانا 200 


4 البوهيمي . ظهر اخر الامر نهج 


اكثر واقعية في اوبّراوت بيترو ماسكاني 
١879‏ ه5غ55١)‏ «الواقعية» وروجييرو 
ليونكافالو (14548- )١519‏ وجياكومو 
بوتشيني (188/8- .)1١5154‏ 

حينما الفا فولتتجانج أماديوس موزار 
كا )١7931١‏ سنة ١٠091١‏ » وي 
الدعر سني عمره » اوبرا جدية بالايطالية : 
«رحمة تيتو» » واوبرا هزلية او «اغنية 
تمثيلية» بالالمانية : «الناي المسحور» » 


(؟) - نعمت ادلينا باتي 
-1١8:45(‏ ولقلعيء 
السوبرانو التلوينية المولودة 
في مدريد ٠‏ بسيرة غنائية 
امتدت حوالى السة 0 
وهي تظهر هنا في دور 
مارجريت في «فاوست» من 
اعمال جونو. نودي بهذه 
الفنانة كاخر «مغنية اولى» 
في سلسلة عظيمة من كبار 
المغنيات اللواتي حظيت بهن 
الاوبرا في القرن التاسع 
عشر . برزت في دور روزيتا 
ف «حلاق اشبيليا» » وقد 
كان روسيني نفسه هو الذي 
وضع لها ترتيب الموسيقى . 


(5) - جرى تصميم وبناء 


دار دريسدن للاوبرا بين 
الما و 4لالماء لتحل 
محل بناية هدّمت لهذا 
الغرض . كان عدد من دور 
الاوبرا التي بنيت او اعيد 
بناوٌّ ها في القرنين عمق 
والتاسع عشر (لاسكالا في 
ميلان 8/ا/ا١‏ » ودار 0 
الملكية في كوفانت جاردن 
5) قد صممت على 
غرار المخطط الايطالي 
القديم 08 المؤلف من 
صفوف من المقصورات 
المحيظة بالقاعة . 


(؟) ‏ احرز فيودور تشاليا - 
بين اما لمعكقل)ء 


الجهير الروسي العظيم 3 


شهرة عالمية في دور بوريس 
جودنوف في الاوبرا المسماة 


اوروبا وامريكا , منذ تمثيلها 
للمرة الاولى سنة ١91545‏ » 


0-0 الاسم ودشنت اهتماما جديدا 
لموسورجسكي . وقد كان بالاوبرا البريطانية . بنيت 
اول من قام بتمثيلها خارج هذه الاوبرا على قصيدة 
روسيا . جلبت له تاديته لجورج كراب » وكان 


القوية وصوته الرنان ادوارا 
عالمية اولى في «دون 


البطل الرئيسبي فيها الصياد 
بيتر جريمز » الذي يبدو هنا 


كيشوتي» لماسينيه و مع ربان متقاعد أسمه 
وعرفاف ‏ سُالل 2“ بالسترود . يجسد جريمز 
لموسورجسكي . اصبح شخصية تعاني الغربة في 
بحكم نجاحه فم في نيويورك وسط مجتمعها الخاص » 
ارات ناته برطم 17 ارم سو را 
اعجاب مثل كاروزو . مويق بريتن |الغنائية | الي 
كانت جذابة بالرغم ص 
 )5(‏ فازت أوبرا «بيتر اقتضابها . 
جريمز» لبانجمين بريتن 
بنجاح خارق في انحاء 
7 


كانت هذه الاوبرا الاحيرة م التي 
استخدمت عناصر الغموض. والسرية 
والفكاهة الشعبية فضلا عن اللغة الدارجة » 
هي التي مهدت السبيل للتطورات: اللاحقة 
في الاوبرا الالمانية » المقترنة بالحرص 
على وحدة الموسيقى والدراما. ساهم 
لودفيغ فان بيتهوفن (111770 )١187517-‏ في 
اوبراه الوحيدة «فيديليو»ه )١8٠١5(‏ 
مساهمة المانية جدية فعلا » ولكنه كتب 


السحرية في «وادي 
الذئب » اشهر مشهد في 
اوبرا كارل ماريا فول فيبير 2 
«الفناص» 2 تعتبر هذه تمتاز 


7 


الاوبرا ٠‏ التي تعني حرفيا 
القناص الذي يستعمل قذائف 
سحرية ٠.‏ عملا رائدا في 
الحقبة الرو منطيقية ؛ وهي 


تاثرات ‏ قر 


لف (25- 
الرشيقة في «القناص» (5) 


بلمسته 
يمرم 


ككمل)ء 


فاجنر (8) . 


تاثير روسيني 


كان على هذا النمو الالماني الناثبىء في 
شتى فروع الاوبرا ان يكافح ضد الهيمنة 
الايطالية التقليدية وبصورة خاصة ضد الولع 


الاوركسترائية » لاسيما اثناء ٠,‏ 


التصرف الفظيع في المشهد 
الظاهر في الصورة . 


0 «لولو» لألبان‎  )0 
(5ها- ه85ع9١) هي‎ 
احدى الاوبراوات الرئيسية في‎ 
القرن العشرين » وهي تروي‎ 
قصة لولو المومس التي تقع‎ 
اخر الامر ضحية «لجاك‎ 
السفاح» في احد شوارع‎ 
لندن . كتبت موسيقاها على‎ 
نمط الايقاع الاثني عشري‎ 
الذي ابتكره ارنولد شونبرج‎ 
)ء استاذ‎ ١5651١ - ١81/5( 
بيرج » ولم تكن قد اكملت‎ 
عند وفاة بيرج ؛ بل كان قد‎ 
نشر منها مشهدان فقط من‎ 
ثلاثئة مشاهد ,» وقد مئلت‎ 
. وهي كذلك بعد سنتين‎ 
يواصل بيرج في هذه الاوبرا‎ 
اهتمامه بالكائنات البشرية‎ 
. الواقعة فريسة للاضطهاد‎ 


ف هل الفككارس 
لوهنجرين في مركب تجره 
لوهنجرين من تاليف ريتشار 
فاجنر » عرضت لاول مرة 
في فايمار سنة ١85٠‏ بقيادة 
فرائز ليست. تمفل 


«لوهنجرين» مرحلة وسطى 
في تطور موسيقى فاجتر . 
فهي آخر حلقة من سلسلة 
اوتراواته المحتوية على عناصر 
تقليدية من الاوبرا الجليلة » 
ا رف تمل اعماله 
اللاحقة وهي «تريستان 
وايزولدي» و«المغون 
الاعلام» و«النيبلرنج» 
و«بارسيفال» » افكاره 
الخاصة بالاوبرا كدراما 
موسيقية متواصلة ذات ايقاع 
لا ينتهي . 


السائد بموسيقى جيواكينو روسيني 
> اران : الك كالك 
قد غزت دور الاوبرا الاوروبية في اوائل 
المرك . فاعماله « حلاق اشبيلية » » 
« والفتاة الايطالية في الجزائر » , 
و« سندريلا» » هي شواهد على طريقته 
الفذة في تنظيم الاو راكشترا وكات 
الموسيقى الصوتية الباهرة . 


الاوبرا الجليلة وما بعد 

ف حي لكات تقاليد الاوبرا,الهرلية في 
فرنسا واقعة تحت تاثير روسيني 5 
وجدت تقاليد الاوبرا الجليلة مجالا لتجليها 
منذ ١8*٠0‏ في آثار جياكومو مايربير 
١ 0172 5 0‏ وكردة افعل على 
الفخفخة التي ستتصف بها اوبراواه 
«الهوجينوت» «والنبي» » ظهر اسلوب 
غنائي في الاوبرا في الخمسينات تمثل في 
شارل جونو )١897* - ١8148(‏ وجول 
ماسيئه )١917 - ١475(‏ . اما هيكتور 
كور 188 17255-5) فكان يشلك 
في ذلك الوقت طريقا مستقلا . 

في هذه الاثناء وفي ايطاليا سنة 
5 »؛ ظهر على المسرح «نابوكو» . 
وهو اول اثر رئيسي لفردي + فاصبح اسم 
هذا الموسيقي مقترنا بقضية توحيد 
ايطاليا . في الوقت نفسه » اخذت اعماله 
الاوبراوية تكشف عن عنف عاطفي ونفاذ 
بصيرة بسيكولوجي . وقد قيض لهذه 
الصفات ان تبلغ ذورتها في اعماله الدرامية 
الرائعة : «ريجوليتو» و «التروفاتوري» 
و«لاترافياتا»ه وكثير سواها. 

في روسيا » تفتق التشديد الباكر على 


الاوبرا القومية.». الذي كان قد بدأه 
جلينكا) في اعمال الك بورودني 
(18837-1885)» تيقولاي ريمسكي 
اكورسا كرف 2042 0)05914) 
موسو رجسكي » بتر اليش تشايكو فسكي 
)١89# 184.9‏ الذي الف عشر 
اوبراوات . كانت «كارمن» للمؤلف 
الفرنسبي جورج بيزيه (1458- )١81725‏ 
عملا رئيسيا اخر » استهل تيار الواقعية في 
اعمال الاوبرا . 
فرنسي 2 كلود ديبوسي في 
«بيلياس وميليزاندي», الاوبرا الفاجنرية . 

بعد ديبوسي . كتب للقرن العشرين ان 
يشهد تنوعا كبيرا في التقنيات والاساليب 
اخذت اعمال الاوبرا تظهر في جميع 
اللغات »2 وراح بعضها ء مثل اعمال 
شار ل 114 544 
وليوس ياناتشيك (85154م١‏ ب )١5958‏ 


و سير جي رو كوفيف 2-151 0557 
يتجه اتجاهات قومية » بينما راح بعضها 
الآخر يعود حتى الى الاعمال الكلاسيكية ') 
كما فعل ايجور سترافينسكي (1885- 
)0١‏ في اوبراه الاوراتوريو «اوديبوس 
الملكش» 00 بلست | لخادت مايه ععليه 
«قلعة” ذي اللحية ار قاء» لبيلا بارتوك 
)١555© -181(‏ وبين تمثيل مدينة 
بكاملها في «المهاجوني» النقدية لكورت 
عل دض 000 0 سس مين 
بريتين 193315 )١575-‏ شهرتة كمؤلق 
اوبرا من ارفع طراز عالمي على اوبرا «بيتر 
جرايمز» (5) . 


005 


في الوقت ذاته » عارض 


175 


فرالمىاره الأرر سكف 
في المرن الت سسمع عشم 


كان التقدم الصناعي مزية القرن التاسع 
عشر الرئيسية*) وقد رافقه تزايد في عدد 
السكان والبحبوحة » وهي عوامل ادت الى 
ازدهار البناء . فقد شد عدد من المباني 
في هذا القرن اكثر مما شيّد في اي قرن 


01 و3 0 1 
١ 06 14‏ لاله 1 1771771 + 


مضى » سات نماذج حديثة 2 
واستخدمت مواد جديدة » وتنافست عدة 
اساليب ونظريات معمارية . فضلا عن 
ذلك ,» ظهر انسان محتر ف جديد » هو 
المعماري . 

في القرن الثامن عشر 2 بوشر بتبويب 
1 ]0 ) ال جانت تسجيل 
هذه العملية في المقرن التاسع عشر )2 


فشملت المباني القوطية ومباني النهضة 


الايطالية والنهضة الشمالية والمباني 
البيزنطية . وهكذا غدا من الممكن لجورج 


جيلبرت سكوت سنة ١8517‏ أن ينقل 
تصميمه القوطي المعدّ لبناية وزارة 
الخارجية بلندن )١(‏ الى بناية من نمط 
النهضة الايطالية كانت احب الى وزير 
الخارجية اللورد بالمرستون . 


شخصي قط ., اذ كان للانماط ملابساتها . 
فالمباني التجارية كانت في الغالب من نمط 
النهضة الايطالية » للتذكير بثروة الاسر 
الايطالية » امثال ال مديتشي . كذلك 
شيدت بنايتا البرلمان في لندن ». اللتان 
صممهما شارل باري (88/ا١ )١85٠0-‏ 
ولبي بيوجين -1١8١5(‏ 


على طريقة القوطي العمودي 


لم يكن 


(0) -آذىا إنعو | هه 
بريطانيا في مجال الشؤون 
الخارجية في القرن التاسع 


عشر الى ظهور حاجة ماسة 
الى مبنى وزاري جديد . في 
المباراة المعمارية التي اقيمت 
سنة ل/اهم4اءع فاز جورج 
جيلبرت سكوت -14811١(‏ 
) بتصميمه القوطي 
الذي جرى تغييره فيما بعد 
الى نمط من انماط النهضة 
الايطالية . 


(؟) - مولت الثروة الجديدة 
| انتايح 2ن م الحديد الخام 
بناء. مزرعة هارلكستون 8 
لنكولنشاير بانجلترا . بدا 
ببناء هذه المزرعة انطوني 
سالفين (99/ا١‏ - )١84١‏ 


إنثقاء السط (مكالة درق 


وانجزه وليم بورن 
وحملاد- ملام . 


(5)- لم يكن جيمس 
بوجاردوس (+18- 
1/4م١)‏ معماريا او 
مهندساء بل بنّاء و مخترعا . 
بنى في نيويورك سنة ١815/4‏ 
معملا له من اربع طبقات 
06 ص ديك لك 
الذي جرى تجميعه في موقع 
البناء . تلا ذلك صيدلية من 
اربع طبقات » ثم مخازن 
لينج البادية في الصورة . 


(؟4) - استخدم حديد 
السكب المكشوف كارل 
أتزيل في دياناياد بفيينا 
(1843-1841) لاكمال 


اتعمكسا تلك الفترة التي اخذت فيها هذه 


بناء السقف المقبب «للقوس 
الالماني المستدير» . 


(5) ابى اكئيسة القديم 

اك 0ك 
(141 --5لم١)‏ جورج 
أدموئد ستريت 18 
)١‏ تلبية لحاجات 
الجالية الامريكية الدينية . 
براحي نمطها القوطي 
الايطالي متطلبات الموقع ؛ 
راسك ف الزقت ننية م 
مذهب راسكين القائل بان 
النمط 0 هو انسب 
الانماط لبناء الكنائس . 


(95) - وصف فيولي ليدوك 


مشروعه لردهة أحد الاسواق 


في كتابه «أحاديث حول فن 


. قد 


العممارة» (1857- 
)١81‏ . ادى في هذا 
الكتاب ترك الحديد 
المسكوب مكشوفا في 


الاعمدة ودعائم السقوف . 


0)- تمثل- برودليز 
بوندرمير في انجلترا 
)١8348(‏ نمطا من العمارة 
المنزلية الريفية ابتكره 
س.ف.أ. فويزي باقامة صلة 
عضوية بين المنازل وجوارها 


الطبيعي . في برودليز » 


الحجم تت والنوافد 
الممتدة على طول الواجهة 
الجنوبية الغربية تسمم 


6 
/ ع7 و تف 
بالاضاءة لقعصوى وتفتح 
المجال لمشاهدة المنظر » 
وجتاح الخدمة مخبا بلباقة 


5 


تدرر شنا هاما: 

صرح اوجين ايمانويل فيوليه ليدوك 
(1814--181735)» المعماري الفرنسي 
والمجدد والمنظر القوطي . بقوله : «ان 
الاعتقاد بأنه يمكن ابداع الجمال عن طريق 
الكذب هو هرطقة» . وقد نادى بهذه 
الرابطة الخلقية بين العمارة الجميلة 


والعمارة الصادقة بوجين. وجون: راسكين 
0-1 


(0) كانت المبارينات م 
المعمارية المقامة في القرن 
التاسع عشر حول المشاريع 
البنائية الكبرى تعكس ذلك 
الايمان يامكانية تحقيق 
الكمال الذي خلقه 
النفوس ازدهار الاقنصاد 
الحر والرغية في تحمل التبعة 
الاجتماعية والروح المهنية 
الجديدة في معظم الميادين . 
في هايو ١855‏ دعق 
المعماريون من جانب شركة 
سكة حديد ميدلند لتقديم 
بائكراس بلتدن . انطوى 
الملف 'المعقد, على تصميم 
بناية من شانها أن تحجب 
سقيفة محطة القطارات التي 


حاتفم افد إفست قبى ذلك (5)- بني متحف ريجك 


الحقيقة والأمانة 

في نظر فيوليه ليدوك » تقوم العمارة 
الصادقة على الاستعمال الامين للمواد : 
«فالحجر يجب ان يبدو حقيقة كالحجر 2 
0ك “السدلد والحشب 
تالت 4 الذا يك أن لاه «تكسى 
أعمدة الحديد بالحجر » بل تترك مكشوفة 
ومنسجمة مع التصميم العام . هذه الفكرة 


تجلت في مشروعه الخاص بردهة احد 


(145- 485 1ا). أحد والحرف الهولندية في القرن 


بسنتين . وعلى تخطيط لنوع بامسترردام (للام١‏ ب زعماء حركة اصلاح الفتون التاسع عشر . 


من البناء كان قد' ظهر 5) لحفظ مجموعة 


حديئا . هو الاوتيل الكبير: 
فاز جورج جيابرت سكوت 
بالمبارأة في يناير 1855 » 
بتصميمه الفخم.(الذي يبدو 
هنا في خلفية الصورة) » مع 
انه . اضاف طبفتين الى 
العطلوب .ركان أككر 
العروضات كلفة . لف 
أن الشركة ارادت من .وراء 


ذلك أآن. ترويح لخدماتها . 


”م 


الاسواق (©) ٠‏ وفيما بعد على يد هيكتور 
ار ا > 6150 «في «مدرسة 
القلب الاقدس» بباريس )١1895(‏ . ذهب 
راسكين الى ان العمارة «الفاضلة» (اي 
الجميلة والصادقة) لا يمكن ان يصنعها الا 
معماري «فاضل» يعكس نتاجه مجتمعا 
«فاضلا» . اما التعبير المادي عن هذا 
المبدأ المجرد » فيمكن مشاهدته حسيا في 
برنامج البناءع الواسع النطاق للكنائس 
القوطية من «التمط العالي» » مثل كيده 
القديس بولس لجورج ادموند ستريت 
بروما (5) ٠»‏ وفي متحف الجامعة 
باكسفورد (5ه86١  .)١859‏ 

اخيرا » كان التصميم «الفاضل الامين» 
ذلك الذي لعب دورا هاما في تحرير 
تخطيط المنازل وارتفاعها . هذا التحرير 
الذي باشر به في بريطانيا نورمان شو 
)١5١1" 310‏ وفيليب ويب 
05١5 0 557905(‏ وشارل فويزي 
5 200051 فأصبح من الممكن 
للمنازل المثالية ان تببى بحرية في تصاميم 
ارضَهَ غير مهتناظرة وعلى ارتفاعات 
معتدلة » مثل تلك التي يشاهدها المرء في 
برودليزن عند بحيرة ويندرمير بانجلترا 
300 


مواد البناء الجديدة 

لم تثر حركة التصنيع الاهتمام بنوعية 
المجتمع وعمارته وحسب » بل ادخلت 
ايضا مواد بناء جديدة » مثل الحديد 
المسكوب والمصتّع . والفولاذ » وصفائح 
الزجاج » وقطع الاجر الخفيفة غير القابلة 
للاحتراق . سمحت هذة التحديذات ببناء 


روائع «هندسية» مثل جسر كليفتون 
المعلق ببريستول  ١87٠0(‏ 14) لصانعه 
ايزامبارد كنجدوم برونيل -١4805(‏ 
8))». وجسر بروكلين بنيويورك 
(1859- 1888) لجون أ. روبلنج, 
وسوق «الهال» بباريس ١85”‏ - 
(لتي هدمت حديثا) لفيكتور 
بالتار . كذلك سمحت بتشييد مبان 
«معمارية» ايضاء مثل دياناباد بفيينا 
141 --1848) (4) لكارل أيتزيل » 
وغرفة المطالعة في المكتبة الوطنية بباريس 
18738-1859) للمعماري ه. ب. ن. 
اتروست ” 

من جهة اخرى » جعلت التغييرات التي 
طرأت على المجتمع انماط المباني 
التقليدية تصبح اضخم واوسع واكثر 
امتدادا وتخصصا . فمع الاهمية والتعقيد 
المتزايدين للحكومات المركزية والمحلية 
كان لا بد للمكاتب الحكومية ودور 
البلديات ان تصبح مباني عامة ضخمة 
وواسعة . وعلى هذا قام فيسكونتي 
ولوفويل بتوسيع اللوفر بباريس على نمط 
باروكي متجدد سنة 1/855 ١8610‏ » 
في حين اقدم الفريد ب. موليت » عبر 
الاطلسبي» على تزيين واشنطن العاصمة » 
بتشييد بناية دائرة الحربية والبحرية على 
النمط الروماني المتجدد . 


محطات القطار 

كن ٠‏ ام تورات المصر ظهور 
سكة الحديد . فقد ارتفعت محطات 
القطار » وهي رموز للعصر الصناعي 
الجديد » في جميع انحاء العالم . 


/ 


ته 


الغ لصسيك في حتر لق |اعشرن 


مع استتباب الأمر لسلالة المينج بعد 
عام ١5548‏ »2 هر المجتمع الصيني بطور 
له تحلى بصورة خاضة .في 
الفنون . فنمطها في القرون الثلاثة التالية 
بن النجرأة والمظمة .يحيث يذاكر بفن 


سلالة التائج ؛ وفي القصر الامبراطوري 
( المدينة الحرم ) (8) وأضرحة بكين 
الامبراطورية الكثير من مقومات هذا 
النمط . تشهد المباني الضخمة 
وجادات المواكب الاحتفالية على الثقة 
بالنفس ودقة الحس لدى المصممين . 


الفنون في عهد سلالة المينج 
ازدهرت الفنون التطبيقية أيضا » ابان 


« تشي » . عنوان هذا 
الطامور اليدوي ٠‏ المرسوم 
بالحبر والالوان على الورق » 
« صيادو السمكف عند 
البهر » . 


(؟)- كان البورسلين: 
الابيض يصنتع على انماط 
عديدة6؛) ويزخحرف 


القرون الأولى من حكم سلالة المينج بوجه 
خاص . كان « اللاكر » المنقوش البديع 
يصنعه كبار المعلمين في مشاغل صغيرة » 
فيما كانت صناعة الخزف على عكس 

ذلك قد بلغت درجة الانتاج الضخم ( في 
وأخذت تتركز في 


الداحلية تحستا ) ا كانت تجار د 

الا 0 بل ر 
الخارجية - تتصاعد بسرعة . أدّى الولع 
بالبورسلين المزخحرف الى ظهور تقنات لم 


ا 7 


اتقان الطلاء التحتي بالازرق الكوبلتي (5) 


بعدة اساليب ؛ وثانيا » بحلول القرن 
السادس عشرء أذت الأطلية الملونة 


ا 0 فوق 


(؟) ‏ الترم وو تشانج شيه 
-1١845(‏ 
الحبر العر 
أواخر القرن التاسعم عشر » 
| ورسم المواضيع الشائعة . 
وهي العصافير والزهور . 


)١١7‏ طريقة 
يض الشائعة في 


طلاء البورسلين الأصلي , 


(4) تم تصميم هذا الاناء 


الخاص 0 / لبامبو 2 
لاحتواء أقلام العا الفئان 
وفراشيه » وهو من حفر تنشو 
سآن تح مر المرن 

سوج و اليو 
السادس عشر . 


2 - كان شين نشو و السسميو 
الى أسرة 37 العلماء . ٍُ 
البدء اقتفى آثار الرسام 
هوائج كونج وانج . ولكنه 
امتحداك قَيْما بعد أصلوبه 
الخاص اليسيط . هذه 
الصفحة من ألبوم صورء 


لمشوية بعد 


تحمل عتوان « الشاعر يغني 
في الجبل » . 


(5)- درس فو باو شيه 
-1١5٠05(‏ 2)0556 وهو 
أحذ كبار الرسامين الصينيين 
في القرن العشرين غ٠‏ في 
اليابان في الثلاثينات » وقد 
احدث تائيرا كبيرا حيها 
كان استاذا ص اكاديمية 


تانكيتج للفنون . 
0 ور 


احدى لوحاته بعنوان عالم 


هده 
هي 


1 80 
بحاته في محتبه » . 


/ 


ذلك مرة ثانية . الى انتاج. تلك الآنية 
المزخرفة المتعددة الالوان ذات الشهرة 
المتزايدة . كذلك أعطت المينا المفرّغة 
منعولا زاهيا الأجسام, المعذئية... .كانت 
هذه التقنة » وهي قديمة في الصين . قد 
جاءت أصلا من الشرق الأدنى .. .اما النقشن 
اليشبي الرائع في بساطته ء» فقد كان لا 
يزال نادرا في هذه الحقبة » لكنه كان ينم 
في | السلؤية ,عن. .بعض . ,التجانس ‏ مع 


ك0 امتتير ميت 

5 ل 
على راس مجموعة بارزة من الحرم » , وهي بلاط اباطرة 
الرشامين من اهز)ا تسائيع "الْميسحع :. 
ر 5 3 5 ل 6 
مستطيل ضخم من الابنية 
يحيط به جدار وخندق ماء . 
وكان من مواضيعها أيضا المحور المركزي الشمالي 


نشو ١‏ كانت طريقته أليقة 
ورَخرفية. في ,ان واخداء 


الموضو ع الشعبي الظاهر هنا 


1ه 


كم 


(0)- تفع « المديية 


صمر مجمعم 
5 


الجنوبي مؤلف من سلسلة 
ا البايبِو والدقلاء » . من قاعات الاجتماعات 


« اللاكر » في أوائل عهد المينج . في 
السنوات اللاحقة من تاريخ تلك السلالة , 
جرى تقدم في اتجاه التعقيد » تمثل في 
اللجوء الى الترصيع والتلبيس بالحجارة 
النفيسة فوق اليشب والبورسلين . 

كانت الفنون الجميلة في عهد المينج 
تعكس أذواق ومكانة طبقة المثقفين . فبعد 
ان ظهرت عدة أنماط من الرسم في أول 
عهد السلالة 3 أقدم البللاط على اعادة 


[ 


ب4 0 


كان متنسكا من أبناء أواخر 


المياني مصتوعة من الخشب المرن السابع عشر ٠‏ يتصل 
المدهون بالوان زاهية . أما مع معاصريه بالمراسلة » كما 
الساحات المحيطة بها كان من أوسع الفنائي, نفوذا 
فهي مينية من المرمر . وشهرة ٠‏ 


7 
3712 86 نت ووز 
(76 عرز جد ري 817 

17 10 


2 7 1 له - 
الضخمة التي تقوم الى (4)- كان شيه تاو فنانا 
جانب كل منها ممرات مبتكرا في التقنية وفي 
صب انط الها اباخجات الموضوع "على السنواء . 


تأسيس أكاديمية للرسم على الطريقة 
التقليدية » فنشط فيها فنانون من أمثال تاي 
تشين 2-5076 0 )١١‏ لفترة من 
الزمن » ولكن سرعان ما انسحبوا ل 
ليصبحوا محورا لمجموعة عرفت 
«بمدرسة تشين» (مركزها 
تشيكيانج ) . انتج هؤلاء الرسامون » 
بفضل الألوان وفرشاة عريضة مبلولة » 
لوحات رائعة من الحياة اليومية تمثل سكان 
اريف ومشاهد طبعيه أنيقة وابتكارات 
لمجموعات من البامبو . 


مدرسة «وو» وخلفاؤها 

كان كبار المنافسين لمدرسة نشين 
أعضاء مدرسة «وو» » وعلى رأسهم شين 
تشو (11431- )١9589‏ (0). كان شين 
تشو أول رسام يستخدم اشعاره كجزء من 
قله . 

ظهرت في اثار وين تشنج مينج 
)١٠١5٠94 ١5709‏ (07). تلميذ شين 
لاتجاه اقلق الناقدين المتزمتين : 

كان الرسامون الذي جاؤوا بعد الرسام 
المتزدمت تونج نشي تشانج (هدهه١-‏ 
5) مهتمين بتحاليله وارائه الى 
درجة ان الفنانين الاربعة منهم الحاملين 
لاسم وانج ( وهم فنانون كان اسمهم وانج 
دون قرابة بينهم ) اعتبروا في الغالب من 


تباع تونج . 3 
2 ار لم 


والرسام تشوتا .)١!١5 - ١555(‏ 
اعتمد شيه تاو على الالهام الأدبي الى حد 


كبير » وكان مجددا في كيفية استعمال 
الحبر واللون والفرشاة . 

في هذه الاثناء» ازدهر جيل م 
ا مدو كن ل 
البلاطات الفخمة » كبلاطات تشنج 0 
قام بدفع الفن الصيني الرو منطيقي لك الامام 
الرسامون الاوروبيون اليسوعيون اتباع 
كاستجليوني »+ وهو لانج شينينج 
000052050 الذي (شفرت 
طريقته الايطالية الصينية الطريفة عما دعاه 
الاوروبيون فيما بعل 2» بالحذلقات 


الصينية » ( الشينوازيري ) . 


الفن الصيني حتى يومنا هذا 

في القرن السابع عشر » كانت المدنث 
الحديثة النعمة » » مثل سوتشو ويونج تشواء 
دركرا لفعة من الرسامين المجددين الذين 
عرفوا « بالمتطرفين » » اذ كانوا يقومون 
بالدعاية لانيتهم ويرسمون بقصد البيع . 
شهد القرن الثامن عشر نرعة قوية نحو 
العودة الى القديم في جميع الحرف . ومع 
بداية القرن التاسع عشر » يبدو أن كلا من 
الفنان والنصير فقدا الثقة بالنفس . فعاد 
ار .طر بطع ودر على طرق القرن 
السابع عشر القديمة . 

في القرنٍ العشرين 3 حار الفنانون 

رم بشأن الاتجاه الواجب 
اتباعه في الفن 0 الأساليب 
الأرروية والبانانة ولا . لكن الشيوعية 
اعادت توجيه الفنون نحو جدية الأهداف 
الع كي فأصبح للفن منذ ذلك الحين 
دور بارز في الدعاية الايديولوجية . 


/1م/ 


آك- 


القارة الاسيوية .هي قارة . الاسلام 
بامتياز » ففيها اكثر من 07١‏ /- .من 
لد العالم رحوالى 5 مليونا 
من 31٠١‏ ملايين) يتوزعون في حوالى 77 
قطرا » بالاضافة الى البلاد العربية 


الاسيوية . واذا تركنا جانبا هذه البلاد مع 
تركيا (7 مليون) وايران (55 مليون) , 
فان ابرز الجماعات الاسلامية الاخحرى (4) 
عددا تقوم في الباكستان (55 مليون) 
وبنغلادش (15) والهند )72١(‏ واندونيسيا 
)١15(‏ والصين (17) والاتحاد السوفيتي 
(15) . التاريخ الحديث لهؤلاء المسلمين 
متصل بتاريخ الاقطار التي تضمهم وان 
كان لهم في ذلك التاريخ موضعهم الخاص . 


00ت امتداد _ الاسلام 0 
جتوب شرفي اسيا هو امتداد 


الناحية 


كبير سوآأء مر 
ر و ن 
الجغرافية ع و من ناحية 


اغئزاة الملمية) لو ا 


الناحية الثقافية وأضحى منذ 


انتشر احد المعناصر الحضارية 


لا 


مام 


التي تكون شخصية مختلف عاصمة البنجاب اكثر من 


الامم هناك . ٠٠‏ سئةء. منذ اتخذها 

الغزئويون في القرن الحادي 
)١(‏ - لاهور اني مدن عشر ٠‏ ثم الغوريون » 
الباكستان الاتساع . عاصمة لهم نها عرفت 
ولكنهاا المركر التقافئي التألق حي الستقر بها 
الاسلامي الاول فيها . ظلت الاباطرة المغول المسلمون » 


وبنوا فيها منذ ايام السلطان 
اكبر (5هه١‏ - ونكل)ع)ء 
ثم جهانكير » ثم شاه جهان 


-١575(‏ لمدكل) اروع 


الآبنية » ومنها مسجد 
بادشاهي 0 الذي بناه 
بالحجر الاحمر المزين 


مسلمو القارة الهندية 

دب الضعف في امبراطورية المغول 
الاسلامية  ١5557(‏ 8ه85١)‏ في الهند 
د أوراسط القرن الثامن عدر (0)0 2 لحن 
جره الشركة الاسلامية فيه يفيت على 
1 آذ فصل (الطرف' الصوفية 
(النقشبندية والقادرية) التي دخلت البلاد 
ايام المغول فحسب. ولكن بفضل 
الموقف الديني والوطني ايضا الذي وقفه 


١ 


المسلمون ضد الاستعمار الانجليزي . في 
القرن الثامن عشر ظهرت بينهم حركتان 
للاصلاح والعودة الى الاسلام السلفي . 
قاد الاولى شاه ولي الله (11703- 
5) وسمي أتباعه بالمجاهدين » وقاد 
الثانية احمد البريلوي (ت. )١875١‏ الذي 
مك متوركة محال و جيه (الرقات الاكلات 


في نجد . 


في القرن التاسع عشر ‏ دعا سيد أحمد 


بالرخام السلطان اورنغزيب 
- 0" 


الى جزيرة مندناو قبل القرن 
ه5٠‏ . قاومه الاسبان الذين 
استعمروا معظم الجزر منذ 
عام دون طائل , لانه 
صار عنصير المقاومة 
الوطنية . مملكة مندتاو 


وزامبوانغا . مسجد تالوك 
صنغاى (ب) من أجمل 
مساجدهم هناك 


خيبير  ٠.‏ في العهد 
الاسلامي كان ممر الاسلام 
بين البلدين » سواء ايام 
الغزنويين أو حين غزا الامير 
تيمور الهند عام م ؟| ثم 
حين غزاها بابر عام ١615‏ 
ثم كان طريق السلطان اكبر 
الق, #كابول 1 
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خان رت 55ىا) الى حركة اسلامية 
اصلاحية متاثرة بحركة الاصلاح الاسلامي 
في مصر والشام يومذاك . ثم انشعت 
العصبة الاسلامية في الهند » وجارت 
المؤتمر الهندي في المطالبة بالاستقلال 
(حتى .)١975‏ برز خلال ذلك محمد 
اقبال (1817 )١1978-‏ الذي طالب بأن 
يكون للمسلمين الهنود وطنهم الخاص . 
على اساس افكاره » وجهاد محمد علي 


ع ب 


جناح » قامت دولة البااكستان )١3151(‏ 1 


الاسلام في اندونيسيا واوقيانيها 

دخل الاسلام في تلك الاصقاع )١(‏ في 
موجات ثلاث كلها سلمية . الاولى الى 
سومطرة بعد قيام سلطنة دلهي الاسلامية 
في الهند )١١١5(‏ . والثانية الى ملقا في 
القرن الخامس عشر . والثالثة في القرن 
السابع عشر توغل فيها الاسلام الى جاوا 


(؟)-لاا_ تكاد توجد في 
إلقارة الاصسريه الخبرعة 
عرقية او ثقافية لا يؤمِن قسم 
منها (كثير او قليل) بالاسلام 
الذي" يشكل البرم 'احد 
عغئاصر التقارب الثقافي - 
الروحي والسيامبي بين العديد 
من الامم 3 ويشكل العقيدة 
الدينية لربع سكان العالم 
ترا ب. الراجبوتي .من الهند 
(أ) ياعقي في الاسلام مع 
الراعي الباكستاني (ب) » 


3 


والافغاني من كابول (ت) » 
ومع الملا الائراني (ث) ء 
والفلاح من راجاستان 
رج( 0 وذلك الفيليبيني من 
جزيرة سولو (ح). لكن 
بعض الجماعات الاسلامية 
الاسيوية صارت مغمورة 
الاخبار رغم اهميتها وشأنها 
العدذي .2 مناطق ‏ اسيا 
الوسطى الئ ركستانية مع 
الامتداد غريا حتى قازان في 
اواسط روسيا كاك 


مناطق اسلامية واضحة حتى 
اواسط القرن الماضي . 
غزتها القيصرية الروسية 
بالاستيطان تارة غ٠‏ وبالقوة 
العسكرية التوسغية “تارة 
اخرئ » ما بين ١8١5‏ 
و الحرب التركمانية عام 4 ١8/4‏ 
شكلت المناطق الاسلامية 
التركستانية بعد الثورة 
السوفياتية ست جمهوريات 
هي : أذريجان» 
اوزبكستان ٠»‏ طاجيكستان » 


تركمانستان » قازاخستان » 
فرغدري] )" بالاضافة الى 
الجمهوريات الاخرى التي 
تحوي اكثرية مسلمة مثل 
ال 
الداغستان . الشاشان . وفي 
لفن إيما جماعات 
اسلامية واسعة كانت تشكل 
قبل النظام الشيوعي 01 
من السكان وتتوزع على 5 
ولاية في المغرب والجنوب 
والساحل . 


وجرر بورنيو وسولاويسبي (سيليبس) 
والفيليبين . في القرن الثامن عشر كان قد 
اتتشر ايضا في ماليزيا . لعب المتصوفة 
من الشيعة والسنة دورهم في نشره » لكن 
الاسلام السني هو السائد ٍ زاد من حر كيته 
للتبشير المسيحي . صراعه كان اكثر عنفا 
الال 00١‏ ور أسولو ,ومندناو1- 
أضحى الاسلام بذلك ». ومنذ اوائل القرن 
التاسع عشر . عنصرا أساسيا في الهوية 
وخاصة في اندونيسيا . في النصف الثاني 
من ذلك القرن تعرف المسلمون في تلك 
البلاد على الحركات الاسلامية الاصلاحية 
في المشرق العربي وحاولوا مجاراتها . 
كان لنشاط المؤسسات الاسلامية اثره 
الواضح 1 استقلال اندونيسيا وخلاصها 
م الاستعمار الهولئدق (1545- 
0 7 


الاسلام في آسيا الوسطى والصين 

قامت روسيا القيصرية في شمال العالم 
الاسلامي بالدور الاستعماري الذي قامت 
به انجلترا في جنوبه وفرنسا في غربه ء 
وفي وقت واحد . وخاصة في القرن التاسع 
0 التوسع الروسي في السهوب 
الاوراسية (ما بين حوض الفولغا الى اسيا 
الوسطى التركستانية الى جنوب سيبيريا) 
ادحل بالقوة هذه المناطق ‏ وكلها 
اسلامية ل ضمن الحكم القيصري » 
وأوقف انتشار الاسلام البطيء منها » لكنه 
لم يستطع ان يلغي وجوده فيها» رغم 
الجهود التبشيرية . بل جرى العكس في 


بلاد القرغيز وبين التتار (البارابا الذين 
اعتنقوا الاسلام في القرن .)١‏ كانت 
مدينة قازان في القرن ١59‏ مركزا اساسيا 
لنشاط الدعوة . في النصف الثاني من 
القرن ١9‏ خاصة استطاعت القيصرية 
الروسية في عدة غزوات احتلالية ان تبدأ 
الاستعمار الاستيطاني لقرغيزيا )١8577(‏ 
بعد التوسع فيها منذ كالما » وان تحتل 
بلاد تركستان بالحروب  ١851(‏ 
4 .» عدا أخذها بلاد الداغستان 
والجركس من الدولة العثمانية ١851/(‏ - 
1155). 

بعد اعلان مبدأ القوميات في روسيا 
الخرفاته 015140 تشكلكت سيا 
الوسطى (التركستانية» ست جمهوريات 
اسلامية ضمن نطاق الاتحاد السوفياتي 
بالاضافة الى جمهوريات اخرى معظمها 
من المسلمين . 

في الصين قام المسلمون في ولاية 
حانسو بالثورة )١5154/(‏ ضد اسرة منشو 
التي بدأ عهدها )١545(‏ بقمعهم . بالرغم 
من التسامح معهم في اواسط القرن الثامن 
عشر . الا انهم لقوا بعد ذلك الكثير من 
العنت » كما قاموا بعدد من الثورات التي 
قمعت لشكل دمرئا” ليلذ مالو الى 
الدعوة الهادئة لدينهم والى الاقلال من 
مظاهر التمايز عن الصينيين الاخرين . 
ساعد ذلك على ان يعرض الاسلام 
يقظة واسعة في الصين في القرن 
9 حتى كان في بكين )١1848(‏ 
ثلانون مفسجذدا. عقد المسلمون 
الصلات مع الدولة العثمانية 


ونشروا ا كس 8 
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ش 
ْ 
٠‏ 
ٍ 
ا 


خم ل افتتيا 


في القرن السادس عشر » أصيبت النظم 
الاسلامية في السودان الغربي بانتكاسة 
مؤثرة » نتيجة تحطيم امبراطورية صونغاي 
وتدهور تمبكتو وقيام اسر البولالة 
(الفولاني) الوثنية في فوتا جالون . لكن 


50-00 (فكضنا التفي الكبرى » وتشمل الهضبة 
الجئوبي من افريقيا (عدا الافريقية حول منابع الثيل 0 
السواحل الشرقية) فبقية ويتخللها جزر مسيحية أحيانا 


اعتناق هؤلاء للاسلام من جهة ,2 وقيام دولة 
الفونج في السودان الشرقي من جهة 
اخرى » ووجود مراكز ديناميكية من 
المدارس والمساجد في الصحراء وغانا 
ومالي وحوض النيجر ونيجيريا وهرر, 
بالاضافة الى حماسة التوكولور (التكرور) 
في الدعوة» كل ذلك سمح للاسلام 
امريد من الانتشارهء وبتشكيل "دول 
متعددة )١(‏ كانت سريعة الزوال . 


المصور (ب) يعطينا نجمت عنها الممالك 
الاتجاهات الثلاثة الاساسية السودانية الاسلامية بين 


5 


القارة متطفة إسلامية وا عة 


تمتد على طرفي الصحراء 
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ووئتية أحيانا 'احرى. 


التي مشى خلالها الاسلام الى 
افريقيا السودانية مع طرق 
التجارة عبر الصحراء والتي 


الفرلي لوأك أما 
المصور 0( فيعطي الكثافة 


الاملانية ؟ 


الدول حتى القرن التاسع عشر 

في اواخر القرك ١5‏ كان البولالة قد 
اعتنقوا الاسلام 8 وكذلك اهل السنغال 
السفلي والباجيرمي في وسط السودان 
والواداي (بعد ه57١).‏ وفي السودان 
الشرقي صارت بلاد النوبة كلها اسلامية 
يا ٠‏ وأسلمت دارفور في القرن. ١10‏ 
ونقلت الاسلام الى كردفان في القرن 
التالي . وهكذا ما جاءت اواسط القرك ١17‏ 


والمحيط الاطلسبي لكا في جمهرته 
259 ) بتركر الفسلمرن فى (مديةء كما 
يشملون القبائل الكبيرة المسيطرة » وهم 
يستخدمون اللغة العربية (5) في القراءة 
والكتابة ولهم لهجاتهم الكثيرة في 
الحديث . 

في القرن ١‏ قامت دول اسلامية على 
حوضي النيجر والسنغال الاعلى تسمت كل 


مملكة غانة (القرن ١١‏ +) 115193 
مملكة مالي (القرن ١4‏ م) [12913] 
مملكة مونفاي (القرت ١١‏ م) 118[ 
طرق التجارة الرئيسية لتكت 
عير المحراء وعن طريقها 
التثر الأسلام 
(5)- رغم الصعوبات 
المادية يقوم الاسلام بدوره 
في دفع الجماعات الافريقية 
الاسلامية الى التعلمء لان 
معرقة القران ومبادىء القراءة 
والكتابة أساسية في الدين . 
الاطفال في الصومال » كما 
ب بعض المناطق الافريقية 
الاخرى 3 يفتقدود وسائل 
يستخدمون قطع الاحناب 
الكبيرة للتمرن على الكتابة 


وقراءة القران . 


(6)- كانت تمبكتو » منذ 
اقيمت في القرن العاشر 
الميلادي » مركزا اسلاميا » 
ونقطة لقاء تجاري لقوافل 
المبادلة بين الملح والذمب . 
عرَقكَ" مجدلها' الكير مند 
القرن ١14‏ حين كانت قطعة 
من امبراطورية مالي . ظلت 
في عهد الصونغاي على 
تالقها التجاري والثقافي حتى 
المران ا ؛ جامع اوجن 
غارايبر بناه الماندنغو عام 
لعفا ك3 


عه 


منها بالامامة . 


وكانت امور واداي قد 


انتظمت (منذ )١575‏ في مملكة مستقلة 
هما و8هما في ظل ابراهيم سلطان 
دارقور الذي اصطدم بمملكة السنغال 
الاي تي أللسها الحا عمر. بين 
3651 وامتدت ححتى 
تمبكتو (5) . وكانت للباجيرمي (جنوب 
تشاد) منذ القرن ١5‏ دولة أفل نجمها في 


يشكلون الكتلة الديتية 
اديت في القارة 
فبالاضافة الى السوداني 
البلي () والبدوي .من 
تسبكتو (ب) وابن قفصة 
(ت) والنيجيري (ث) 


والصومالي رج( والعربي 
اخرى تمثل الاسلام الافريقي 
الماندنغو والاشانتي 
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والفلاني والحوصا وغيرهم 
في السودان الغربي . ومنها 
في شرقي افريقيا جماعات 


الجلا » وحوض نياساء 
وجموع الياوس وبعض 
مدغشقر .0 وفي افريقياً 


الجَنوييةجماعات مسلمة 
تات من بلاد العرب او الهدد 
ولكن من جاوا ٠‏ بين القرنين 
١7/‏ و م١‏ 0 نفأها 
الى ١ ١‏ 

لهو لنديون مع زعيم مناضل ٠‏ 
2-8 سك هد 23 الك 


مطالع القرن ١9‏ اثر معاركها المستديمة 
مع الواداي والبورنو . في الوقت الذي كان 
فيه محمد بن أمين الكانمى يستنقذ هؤّلاء 
البورنو من احتلال قبائل الفولاني ويق 


دول القرن التاسع عشر 
كان الذين يحملون الاسلام وينشرونه » 
مع التجار » هم أهل الطرق الصوفية 


 )5(‏ ظلت الكتاية العربية 
حتى هذا القرن لغة الثقافة 
التقليدية في بعض مناطق 
افريقيط العربية , سواء في 
التاليف او الدراسة الدينية او 


ما تزال الكتابة العربية قائمة 
في التعايم الديني . 


2 السا سه والتصملا واتسي م رسو رهم 


بعص دواوي. الا اع اسان 
لمحيس . المرنة رز مقاط توس سين 
بالعرية امن ملطان الررتر 
أمين أرسله حوالى عام 
لالاكات 1١4.2‏ الى وشو تحترا امدتعاس ا أشمرر 
سلطان سو كوتو يوافق فيه م يي 


على تصفية نزاع حدودي . 


خاصة . تميزت منها الطريقة القادرية التي 
انتشرت منذ القرن 5 هن تمحتر ومن 
هرر » بعد أن نجحت في اثارة الحمية في 
اتباعها لاحياء مجد الاسلام والخلافة 
وتوحيد المناطق الافريقية . كان ابرر 
قادتها في القرن ١53‏ عثمان دان فوديو 
الفولاني (1ه/ا١- )١18١5‏ الذي 3 
بالافكار الوهابية واتهم الحوصا » حكام 
البلاد منذ ثلاثة قرون » بالخروج على 
الاسلام السوي » ونجح في قيادة الجهاد 
ضدهم )١181١5-1١804(‏ . لكنه وقع هو 
نفسه مع ولديه محمد بلو وعبد الله فريسة 
الاستبداد الذي حاربوه » مما اضعفهم امام 
الزحف البريطاني من نيجيريا آخر القرن 
30 

زاحمت القادرية » في وخر القرن 
»2 طريقة صوفية جديدة أنشأها احمد 
التجاني )١81١5  ١171(‏ » واستطاعت 
ان تنجح في السودان الغربي حين تولاها 
الحاج عمر بن سعيد التكروري ١1151(‏ - 
)ا الذي عاد من مكة )١8157(‏ فتاثر 
بأعمال دان فوديو واستطاع » على مثاله » 
انشاء امامة في دنفوراي )١84/(‏ قاد منها 
الجهاد لاقامة الحكم الاسلامي » لكنه قتل 
في المعارك . لم يستطع ابنه أحمدو شيخو 
الا لفترة قصيرة جمع الدولة التي وقعت بين 
الزرحفين البريطاني والفرنسبي2 وانتهت 
اراضيها الى حكم فرنسا . قاد المقاومة 
لا لان أعالي التبجر يعد ذلك 
6 2 0050-5 الذي 
بلغ أوج قوته عام 0 » وقام بسلسلة 
من الحروب قبل ان يؤسر )١814(‏ 
وتلق كذ مكحن 5 


في شرقي أفريقيا كسبت القادرية نفوذا 
واسعا حين تزعمها محمد بن أويس 
الصومالي الذي قاوم الاستعمار الالماني 
طويلا في تنغانيكا » واستقل بطريقة صوفية 
عرفت باسمه. قاد الجهاد بعده في 
الصومال عبد الله حسن ضد الانجلير 
والايطاليين » وكان على الطريقة الصالحية 
(المتفرعة من طريقة الفاسبي نزيل مكة) . 
قاد الحركة الاسلامية الاصلاحية في 
السودان متحشل حتكانا المي غني 
زت 7ه8١)‏ صاحب الميرغيية 
الادريسية » كما قادها مع المقاومة ضد 
الانجليز بك شمال السودان محمد احمد 
الذي تلقب بالمهدي (855- 
هلم١).‏ 


الاستعمار والاسلام في افريقيا 

| الساعاتا ‏ الاسلامية) 
مع زعاماتها الدينية » هي التي وقفت 
لمحاربة الاجانب في القرن ١9‏ . لكن 
3 خلفها في السلاح وهشاشة 1 وتكاثر 
القوى الاوروبية ضدها هي التي هزمتها . 

2ك المسلمون الاغلبية 0 3 
السنغال وغينيا ومالي والنيجر (؟5) . 
جماعة اسلامية (55 مليون) توجد 0 
نيجيريا . باقي المسلمين يتوزعون بين /4 
دولة » منها ليبيريا وغانا وتوغو . اما في 
شرقي افريقيا » فهم الاكثرية حتى ا 
ويبلغون ثلث 0 في تنزانيا ‏ وحوالى 
النصف في اثيوبيا » بالاضافة الى 7 
واوغندا وملوي وزمبيا والكونغو. وكلهم 
عن المذه الشافمين تقرياء عدا 
السودان الذي هو على المذهب الحنفي . 


هو 


جد 


١‏ شار ارقائا وجو لفلقيا 


كانت الاكتشافات الجغرافية نقطة 
انطلاق للاوروبيين للتجوال في انحاء 
العالم . املا في الاهتداء الى اماكن جديدة 
تصلح للاستيطان او للاستغلال . فمنذ 
القرن السادس عشر » اي منذ ان جاز 


- > 


ماجلان المحيط الهادىء (١١؟55١)‏ ولقي 
مصرعه في الفليبين » حتى النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر . لما وصل كوك الى 
استراليا وجزر المحيط الهادىء » تعرّدف 
المستكشفون الاوروبيون على الجنوب 
الافريقي وجزر الهند الشرقية والفليبين 
واستراليا ونيوزيلاندا وجزر المحيط 
الهادىء . لم يكن المقصود من هذا 
التعرف مجرد الزيارة وجمع الحقائق » بل 


ليجاسبي -١86١4‏ 586و| يني الملتدف عم ريقفنية 
تفسمان ١١14141611‏ جسم عدم 
بوجانفيل 1070١‏ ود جه +سيعد البولددة 
كوك 1060 سوسم 0 ل لك 
كوك 1ااظا ‏ الا/ا١‏ حرس , 3 7 
كوك ١/١‏ _ ملو اام اناتاهما الخد كد 
والبس 108١‏ ل واد لؤسم الشركة الهئ 2 57 
الهولندية 
كانت المطامع التجارية والبحث عن القارة 
لا 8 0 - 9 5 
لاستعمارية والمشافسة الجنويية الاسطورية هي التي 
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حملت ملاحي الدول 
الاوروبية البحرية الكبرى 
(اسبانيا والبرتغال وهولندا 
وانجلترا وفرنسا) على 
استكشاف المحيط الهادىء 
بين القرن السادس عشر 
والقرن الثامن عشر . اشتهر 


هولاء العادس فاضي 
( الفليبين) وتسمان ( تسمانيا 
ونيوزيلاندا) وبوغنفيل 
(اول ‏ فرنسي يبحر حول 
العالم) وواليس (تاهيتي) 
وكوك (اكثر اجزاء المحيط 
الهادىء) . 


7 لكل رحلة :تقريياً! غَانْة رئيسية: 


لكك (عنا اماكين للاستغلال او 
للاستيطان . 


تشمل المناطق ق التي تعرف المستعمرون 
الاوروبيون عليها الاقسام الجنو بية من قارة 
افريقيا . وكان العرب واهل الهند يعرفون 


اجزاءها الشرقية التي تصدّر الذهب والرقيق 
اليهم . فلما جاء البرتغاليون » بعد كشف 
ري راش الرجاء الصالح » اهتموا باستغلال 


الرقيق الافريقي , فكانت البرتغال في اوائل 
القرن السادس عشر تنقل سنويا منهم بين 
٠٠ 2 0‏ نفس . وبسبب اهتمام 
البرتغاليين ايضا بالتجارة مع الاقطار 
الاسيوية النائية » اقاموا مستعمرة في 
موزمبيق 16٠١5(‏ م) كانت مركزا لتجارة 
الذهب ». كما كانت محطة كبيرة للاتجار 


مع الهند بالتوابل . 


كان الوضع يختلف في ارخبيل الملايو 


(1) - في سنة 18315 اعلن 
للسكان الاصليين في استراليا 
بان السود والبيض متساوون 
في الحقوق والعقوبات . الا 
أن سكان استراليا الاصلين 
ذاقوا الامرّين من قدوم 
الاوروييين . ولم يقتصر 
الاذى على تفشي الامراض 
التي لم تكن معروفة من قبل 
حي 6 إل ركان نك ريع 
في الزراعة والتعدين على 
حساب الاراضي الغي كانوا 
والقنص ٠‏ وهو توسع لم 
يوقفه احد عند حده. وما 
كادت تحل سئة ١9٠.٠‏ 
حتى كان السكان الاصليون 
قد نقص عددهم نقصا كبيرا 
جدا حتى اضحوا عدة مئات 


(9)- هذه الخارطة 
توضح نمو جنوب ففريقيا 
منذ بدء قيامه في مستعمرة 
الرأس (الكاب) على يد 


مستعمرة الرأس 

١م46‎  اأمه؛‎ 

١8456 18864 ناتال‎ 

حدود دولة اوراح اخرة ١8814‏ 
دولة” اورا اخحرة لالخلا 
جنهررية جنوي افريفيا 

000 اللكيلا 

حدود اتحاد حوبي افربقيا 1 سدم 


8 ! 9 زا 


0 اللللينا د 
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المجموع بالملابين 


شركة الهند الشرقية 
الهولندية + حتى تحوله الى 
اتحاد جنوب افريقيا في 7١‏ 
مايو .2351٠‏ 


(4؛) - اعتمدت استراليا على 
الهجرة لتنمية سكانها . 
وضع برنامج للهجرة 
المنظمة والحائزة على 
مشاعدات | ماله انه 
65 ؛:؛ وحتى سنة ١47٠‏ 
كان عدد النازحين الى 
تاليا يشكل ثلاثة ارباع 
مجموع سكانها . وقد حمل 
اكتشاف الذهب ١485١(‏ - 
85) اأعدادا كبيرة على 
الهجرة الى استراليا . وبعد 
ذلك اخذت زيادة العدد 
تنتج عن ارتفاع الولادة . 


3 


1 )ْ 


(اندوتيسيا الحالية) . فالجزر الكبيرة فيه 
خاصة ‏ مثل جاوه وسومطره ‏ كانت لها 
حضارة) وتجارة واسعة مع الصين والهند 
ومع العرب (منذ القرن الثامن للميلاد) 
الذين .حملوا الاسلام الى بعض الجزر 
منها . 
اما في استراليا » فان السكان الاصليين 
كانوا» كسكان نيوزيلاندا عند وصول 
الاوروبيين اليهم ٠‏ لا يزالون في حضارة 


(5)- الصورة المسماة (5)- كان الماوري» 
«جزر صوف الحملان»ه مكان نيوزيلائدا الاصليون : 
(رسم تنوم روبيرتس يحذقون صناعة القوارب 
)١95١ 15‏ تظهر لا الصغيرة المكون كل منها 


ال مخ الت حة واضدة )0 
مض الجن د رقاو 


ل 


استراليا في التسعينات من ولم 0 احد في 


القرن الماضي . لفد استورد ذلك . انتقل اسلافهم 
خروف «المربئو» الاعياز البوليئيزيون بهذه الفوارب 
اليها من جنوب افريقيا لاول عبر المحيط الهادىء (في 
مرة في اوآأخر القرن النامن الفرن النالث عشر) قاطعين 
عدر > لمع من الجلترًا افيما . لح 215٠.٠,‏ كيلومتر . ترينا 


العصر الحجري التي كانت تقوم اصلا على 
الصيد والقنص . ثم اصبحت استراليا 
وئيوزيلئدا » بعد استقرار الاوروبيينفيهماء 
مناطق صالحة لتربية الاغنام والابقار . لكن 
الثمن الذي دفعه سكان البلاد الاصليون 
كان انقراضهم (في تسمانيا) » او تقلص 
اماكن سكناهم وانعزالهم في الداخل حتى 
الانقراض (في استراليا) او الخضوع لسلطة 
اجنبية (في نيوزيلاندا) . 


كانوا يعلمون تلامذتهم (في عشرء المدافع والامراض 
الحفر) الطقوس السحرية معهم . كانت استفادة 
والديئية المتضلة بالصناعة . 


الصيادين من صيد الحوت 
باستطاعة هذه تعني تناقص الحيوانات في 


القوارب .: اذا بذل مناطق الصيد بشكل سريع 
المجدذفون فيها اقصىى جدا . قد تظهر الصورة فيها 
جهدهم ؛ ان تسبق السفن» مبالغة في عدد الحيتان . الا 
الشراعية . انها تدل على الاساليب التي 


بعد . ومئدذ ذلك الحين كان 
نطور الاقتصاد الاسترالي يتم 
(أكما يفال) «على ظهر 


الخرورف» , 


الضورة قاريا من النوع الذء 

0 صن ار اندي 
استعمله هؤلاء القؤم . كانك 
تحفر على قواربهم الحربية ؛ 
5 4 2 00 
لني ينسع واحدها لمثة 


رجل ؛ ضور من رسم فنانين 


(09) - حمل صيادء الحيتان 
والتجارة الى كثير من جزر 
المحيظط الهادىء 0 لما 
وصاوها في الفرن التناسع 


كانت تستعمل في صيد 
الحوت 2 والتي ادت الى 
ظهور عدد من المستوطنات 
الساحلية . 


الانتشار واساليب الاستغلال 

جاء الانتشار الاوروبي » في المناطق 
التي ذكرناها » على فكل موجات 

ات المستوطنات البريطانية ف 
استراليا باستخدامها منفى للمجرمين . (بدأ 
من سنة »)١1010‏ ثم تحولت تلك 
المناطق الى مراع غنية . كان أحد البوراعث 
َك الاهتمام بنيوزيلاندا جودة الحوت 
الموجود في مياهها . ثم استقر البريطانيون 
في البلاد بالاتفاق مع الماوري (سكان 
نيوزيلاندا الاصليين) سنةا 82 . ورزفق 
الاإتشاز لير يطاني هناك دخول بريطانيا الى 
جنوب افريقيا إذ احتلت الرأس (الكاب) 
أولا لمنع فرنسا من الاستيلاء عليه 
(ه9/ا١)»‏ ثم استمقرت في المنطقة منذ 
سنة ١8٠65‏ . وزاد الاهتمام بجنوب افريقيا 
بعد اكتشاف الذهب والماس )١855(‏ 
فيه » ودخلت المانيا هيدان السباق 
الاستعماري في افريقيا فاستولت على 
جنوب غرب افريقيا )١148854(‏ . 

يمكن القول اجمالا بأن القرن التاسع 
عشر » ونصفه الثاني بخاصة » كان فترة 
التهافت على افريقيا » فالامر لم يتعلق 
بجنوب القارة فحسب » ولكنه اصاب 
القارة بكاملها . ذلك ان الشمال الافريقي 
وقع . بين 1110 5 5ع تحت 
سيطرة بريطانيا (مصر) وفرنسا (الجزائر 
وتونس والمغرب) وايطاليا (ليبيا) » وان لم 
يكن الاحتلال تاما في جميع الحالات . 
كما ان الصحراء والمناطق الغربية من 
افريقيا كانت ايضا. موضوع مساومات 
انتهت أن بكرن لفرنسا وبريطانيا وبلجيكا 


والبرتغال والمانيا حصص في تقاسم الارض 
والموارد والسلع . 


التطور حتى الحرب العالمية الاولى 

تنوّعت الاساليب التي اتبعتها الدول 
الاوروبية المختلفة في المناطق التي وقعت 
تحت نفوذها . فالهولنديون تصرفوا في 
ارخبيل الملايو تصرفا تعسفيا غاشما في 
معاملتهم لابناء البلاد» واحتكروا جميع 
الخيرات دون ان يقدموا للبلاد واهلها اي 
منافع مقابل ذلك . في افريقيا الجنوبية كان 
موقف البريطانيين متنوعا حسب تنوع 
البقاع . فقد كان البوير (هم سكان جنوب 
افريقيا من الهولنديين وغيرهم ممن سكن 
هناك) موضع اضطهاد من جانب بريطانيا » 
مما حملهم على الهجرة الى الشمال 
)١1855(‏ » فانشاوا الترانسفال )١8557(‏ 
ودولة الاورانج الحرة (4 )١186‏ . وأخذت 
بريطانيا بالاستيلاء على مناطق افريقية في 
تلك الجهات . فاستولت على بتشوانالائد 
(هي بوتسوانا الآن) واعلنتها مستعمرة 
(1445) » واحتلت جزءا من بلاد الزولو 
جكلمما) » واصبحت نيازالند (ملوي 
اليوم) محمية بريطانية )١845(‏ . وفي سنة 
6 رفعت بريطانيا اعلامها في روديسيا 
(زمبابوي اليوم) » ثم احتلت مناطق اخرى 
كان آخرها شمال روديسيا (زامبيا اليوم) 
وذلك في سَيَة 18561 - 

اكان لاه نك من الاحتكاك بين بريطانيا 
والبوير ء فانتهى الى. حرب البوير 
)١1905 1895‏ التي كانت نتيجتها 
استيلاء بريطانيا على جنوب ففريقيا 
بكامله . 


حقد 


5 


الاسسحععار والأمراطورة الإرطيان 
القن التتاسع ع 8 


شهد العالم نشوء امبراطوريات هامة في 
العالم القديم » كا عرف امبراطوريات 
:0 ل | الاسبان والهولتدبين 
والبرتغاليين . الا ان القرن التاسع عشر كان 


عده سكار المستعمرات | بالملابين ) سسة ١91١1‏ 


الاسراطوربات الآوروبية | الحائيه والسابقة ) 
© بالنسية المثوية لمساحة اليايسة ف العالم 


)١(‏ - اتسعت اميراطوريات واستولت فرنسا والمانيا على 
اورويا الاستعمارية بسرعة اراض واسعة ٠‏ وانضمت 
ا ا 1 اشكا وايطاليا والبرتغال 


عصر اكبر تو سع وانتشار للاوروبيين » اذ 
شهد تسلطهم على شعوب متعددة وعناصر 

كانت بريطانيا في سنة ١8١١5‏ اكبر 
دولة استعمارية في العالم . ذلك بانها 
عوضت عن خسارتها لمستعمراتها 
الامريكية في اواخر القرن الثامن عشر بما 
حصلت عليه في امريكا الشمالية (كندا) 
والهند وجنوب افريقيا وجزر الكاريبي 


مساحة المستعمرات سنة ١411‏ | بملابين الكبلومترات المريعة ] 


فرحل كان اللمرد (5)ت كانت إهمينة 


الارروبي يشمل » عند المستعمرات ٠‏ بوصفها 
حلول عام .15١4‏ 84 1 «زبائن» في التجارة . تقوم 


4 . فالامراطورية وهوندا الى السباق 


البريطانية نوسعت في_افريقيا 
وجنوبا شرق سيا؛ 


١10 


الاستعماري . بالاضاقة الى 
المستعمرات السابقة في 


العالم . 


عادة على كونها مصدّرة 
للمواد الخام والمواد الغذائية 
اكثر مما كانت تقوم على 


واستراليا وليوزيلاندا من ممتلكات 


جديدة . 
القرن التاسع عشر 

خلال القرن الثامن عشر واوائل القرن 
التا عشر » كانت الامبراطوريات 
القديمة على طريق الزوال . فالثورات التي 
قامت في امريكا الجنوبية حررت 
جمهورياتها من اسبانيا . كذلك خسرت 


المستورداث 


بريطانيا معظم مستعمراتها الامريكية » كما 
ان البرتغال 0 تعد ذات اهمية في عالم 
الاستعمار او الاقتصاد. لكن انكسار 
نابليون نهائيا اذى الى بروز بريطانيا كأقوى 
دولة بحرية تسيطر على املاك واسعة . 
يمكن القول بأن الاستعمار في العقود 
الوسطى من القرن التاسع “عشر كان 
محدودا نسبيا » بل كان ثمة. حتى في 
بريطانيا » من يقاوم فكرة الاستعمار . 


«البيضاء» كانت ذات قيمة 
خاصة كمجالات للاستثمار 
وكزيائن في الفجارة» 
وبخاصة يعن 219٠6٠‏ لما 
ارتفع حجم 1 التجاري 


| الامبراطوري بين الدولة الام 


وهذه المستعمرات الى اكشثر 
من ثلث الحجم المنظور 


للتجارة البريطانية . 


ا لع 


الامبراطورية » مع العلم ان 
ع ات التي تم 
الاستيلاء عليها يعد سنة 
كانت بالكاد تدفع 
نك إدارنيك؟ الكن 


مستعمرات بريطانيا 


1 0)- كان من اثر 
المهاجرة التي شجعها 
المصلحون امغال ادوارد 


جيبون ويكفيلد (1195- 
) ونوماس كارليل 
(5ةلا١‏ - ١84):غ‏ أن 
خففت من حدة 00 
السكانية في بريطانيا . 

المهاجرين 9 
. وبلغت الهجرة 


القيمة السنوية ( نملابين الجديهات الاسترلينية ) 


مجموع المستورد بد اذا 


المستوردات من اجزاء الامبراطورية 


مجمو ع الصادرات 


اجزاء الامبراطوربة 


الصلدرات الى 


ا 
ا 
- 
ا 
/ 


تلان 


باسم «الاربسضصسات بكعكة) فيما بينها . ظهرت 
الجائعة» » اذ غادر بريطانيا ‏ في السبعينات من المَرن 
كد من مليون ونصف الماضيى كلمة «الشوفينية» 
الملبون ئمةء وفي (اي الوطنبة الطامعة 
الخمسيئات» تجاوز المليونين» المتطرفة) للتعبيير عن 

المواقف العدائية بين الدول 
(:) - كاريكانور يمعئل الاستعمارية ٠‏ وقد تبنتها 
التسابق للاستيلاء على البلاد الصحافة الشعبية الناشئة 
الواقعة ما وراء البحار : لاسعار نار العداء . فقد 
( من الشمال الى اليمين » تنازعت بريطانيا مع روسيا 
بريطانيا والمانيا وروسيا على حدود الهند الشمالية 
وفرنسا والياباك تحاول الغربية » 0 0 
اقسام الصّين (الممئلة وفرنسا حول السو 
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مع ذلك . عمدت بريطانيا في اواسط 
المقرن التاسع عش رح وكانت اكير دولة 
استعمارية في ذلك الجين » الى توطيد 


مستعمراتها » اما عن طر'يق 


منح الحكم الذاتي (كندا) » او عن طريق 
استعمال القوة (الهند بعد ثورة ١851/‏ » اذ 


نقلت السلطة من شركة الهند الشرقية 


قية الى 


الحكومة البريطانية ١867‏ » فاصبحت 
الهند مستعمرة ) . كذلك عملت بريطانيا 


الحوش في اتحلتر 
ا 
0 0 المساهيون 
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(5)- المعسك رات 
والحاميات0 الامبراطورية 
(بعضها كان في ارلندا) 
كانت تمثل القصم الكبير من 
الجيش النظامي البريطائي 
ستئِة 15١١‏ . وكاتت 
الخيالة (الصباهي) » وهي 
قوات محلية هندية . ذات 
وزك في القوة البريطانية 


. يه‎ ١ 


الجيوتر البرب 
والهندية سنة 1911 


(5) بعد اسئة ١/0.60‏ 
اصبح تطور التوظيفات 
الاوروبية فيما وراء البحار 
ظاهرة رئيسية للاستعمار . 
كانت بريطانيا وفرئسا 
والمانيا في مقدمة البلاد 
المصدرة لرؤوس الاموال . 
ولما حلت سنة ١9١6‏ 


الهند 
الجتود البريطائيوق 


كان لصي تفودها في انقاظ استراتيجية او 


تجارية : 


فابتاعت او احتلت ستغافورة 


(1815) وعدن )١1859(‏ وساحل الذهب 
)١1850(‏ ومصر .)١885(‏ 


التهافت على افريقيا 
كانت افريقيا كي البدء محط انظار 
نشأت 


الرحالين 


مصر وا مستعمرات 3 


ررض" بحارجية وفي 
المستعمرات (في العالم) . 
ومع أن يعض المعلقين 
الككادكن ١ ١‏ مل الينين) 
كانوا يرون في البحث عن 
الاسواق ومتاطق الاستثمار 
ل الاول للتبوسع 
الاستعماري ؛ فالحقيقة شي 
ان جزءا صغيرا فقط من راس 
المال الاوروبي استدمر في 
المناطق المحتلة في فترة 
التوسع الاستعماري الاكبر 
2-0 306 
فقرئنسا والمائيا استثمرتا 
معظم رأس مالهما خارج 
مستعمراتهما ٠‏ وبخاصة في 
شرق اوروبا . وقد اسحمر 
نصف رأس مال بريطانيا (في 
الخارج) في الامبراطوريةا» 


ذات 0 ا 


والهند ؛ حخيث كانت فائدته 


كبيرة غ الامر الذي ساعد 
بريطانيا على دقع ثمن 
مستور رداتها من المواد الخام 
والمواد الغذائية . 

للوموم 200 


والمبشرين . 0 ثم 


اهتمامات جديدة في نفو س الدول 


التوظيفات الحارجية ١41١14‏ 
٠٠١ ١‏ مليون دولار امريكي ) 


امريكا الشمالبة © 
ِب © 

اب 9© 

اوقبانبا © 

امريكا الاتبية () 
اوروب © 


الاوروبية ل ستعمار تلك القارة 34 على ألو 
| سه اهؤلاء الرحالون من خرائط 
للمناطق الداخلية ووسائل المواصلاات 
افريقيا بعد احتلال بريطانيا لمصر 
سنة » كانت القارة الافريقية الا اقلها قد 
الثمانينات من القرن الماضي » 
كانت الشركات الخاصة التي وطدت 
النفوذ البريطاني في المناطق المدارية تتمتع 
الادارة الاستعمارية الامبراطورية تسير في 
اعقاب التغلغل التجاري . والمثل الرئيسبي 
على ذلك في افريقيا هو سيسل رودس 
(1855- 2 صاحب المشاريع 
المالية الكبرى (8) التي جذبت بريطانيا 
نحو الدوامة الافريقية ‏ فاصبح غرب 
الترنسفال تابعا لبريطانيا »)١885(‏ 
واستولت بريطانيا على جنوب وشمال 
روديسيا .)١885(‏ كما جعلت كينيا 
واوغندا محميتين بريطانيتين (في 
التسعينات) . دحلت فرنسا الميدان 
الافرلقي ١‏ اسنة 3187٠6‏ (بدء احتلال 
الجزائر) » واحتلت تونس (1881) . وبدأ 
دحول المانيا قبيل ٠‏ في جنوب غرب 
افريقيا » ثم تابعت مسيرتها في الكمرون 
بعد ذلك . وكان لبلجيكا حصة كبيرة في 
الكونغو . وقبيل الحرب العالمية الاولى 
دحلت ايطاليا ليبيا »)١91١١(‏ وفرنسا 
امرك 00307 ؛ 
يك التعرف. على؛ ثلاثة باتجاقات 


مختلفة في الاستعمار منذ الفورة الجديدة 
التي عرفها في اواخر القرن التاسع عشر : 
الاول هو محاولة استثمار رؤوس اموال 
اوروبية في المستعمرات وتشجيع الهجرة 
الى بعضها بسبب ازدياد السكان ؛ الاتجاه 
الثاني هو ظهور نظرية او فكرة مسؤولية 
الرجل الابيض في نقل المدنية الاوروبية 
اك الشعوب «البدائية» بقصد تمدينها . 
ممن كان يمثل هذه النزعة ويدافع عتها 
الشاعر الانجليزي رديارد كبلنج 
)١19853 - ١8559‏ الذي جسد في شعره 
وقصصه المسؤولية التمدينية للرجل 
ايض ء وكان لذلك حظ من التاثيرا في 
دوائر المثقفين وفي اوساط الاحزاب 
الككاسة ١‏ 


اما الاتجاه الغالث » فكان واضحا في 
واقعيا ونظريا معا) : وهو التفريق بين 
|/ لمستعمر ات البيضاء الا ستيطانية 8 اي التي 
كانت امتذادا للبريطانيين في الخارج » 
وبين المستعمرات السوداء وهي التي 
احتلت بالقوة ولم تجذب سوى اعداد 
ضئيلة من المهاجرين البيض اليها . يتضح 
37 بريطانيا نحو المستعمرات 

لتي منحتها حكما ذاتيا . فنالت نيوزيلاندا 
)١1865( 2‏ 3 وكذلك مستعمرة |/ ا 
(الكاب) في سه 1710/9 )6 وتاتال 
(م89١)‏ » وانشىء اتحاد كندا )١85717(‏ 
حصلت على نوع من الحكم الذاتي قبل 
ذللك ' "كلك أاصبح الاتحاد الاسترالي ذا 
حكم ذاتي سنة ١90١‏ . 


عه 


نلدان أورويا الاخرى 19 


الاسعار الآورو :في ب“ 
في جز ر الث الريك ولسنّدا 


كانت نتيجة الرحلات الاربع التي قام 
بها كولمبوس (1451؟ - 1985) الى 
البجر الكاريبي انها سمحت لاسبانيا ان 
توطد اقدامها في المنطقة وان تعتبر نفسها 
صاحبة الحق الوحيدة في استعمارها , 


المستوردا, 


الولايات المتحدة 81 
لام 

غير ذلد 108 
الصلادرات 


14-161 


2 


-6)١(‏ كانت 


اسبانيا احد في اول الامر , اذ استقرت في 
كوبا وبورتوريكو وجامايكا واسبانيولا 
(الان هايتي وجمهورية الدومنيك) . الا 
انه » بدءا من ثلاثينات القرن السادس 
22 ) اد البجارة الفرنسيون والهولنديون 
والانجليز يتحدّون اسبانيا هناك بتعاطي 
التجارة غير المشروعة 3 ومهاجمة السفن 
والمستوطنات الاسبانية . وكان بحارة من 


١ ١ 5 


السادسة بين ع الدول 
التجارية ني العالم سن 
1 2 وقد دل نمطا 
تجارتها كثيرا خلال القرن . 


سنة 134٠0٠‏ كانت 


ترسل الى بريطانيا اكثر من 


اتحاد كندا 


نصف صادراتها » و 78 / الاورويية المشتركة الاخرى 
فقا كان يذهب الى على الكمية ذاتها التي 
الولايات المتحدة . وفي حصلت عليها بريطانيا . 
اواسط السبعينات ارسلت اهم السلع التصدير 
كندا ٠‏ / من صادراتها هي الورق والحديد الخام 
الى الولايات المتحدة و والنحاس.» واكبر المواد 
٠‏ / فقط الى بريطانيا » وقد المستوردة تحتوي على 


حصلت اليابان ودول السوق 


الالات وقطع غيار السيارات. 


كمدا العلبا والسفق 


من امل نرسسي 1801 


من اصل بريطاني إل ا 


عبرم 2 


القالب علبهم الفرنسية :. 
( كندا السفل 
القالب عليهمالاتجليرية ا 


( كنّدا العليا ) 


كو ينك 


الانجليز قد اخذوا ينقلون الرقيق الافريقي 
الى جزر الهند الغربية ع كما قام اشهر 
لك الدجل ب الدير قرس دريلك 
2»2)١555 - 9‏ بالاغارة على 
الموانىء الاسبانية هناك . وكان هذا بدء 
عهد القرصنة والمغامرات (5) . 


التعافس على جزر الهند الغربية 


عقدت اسبانيا معاهدات في القرن 


السابع عشر مع منافسيها أدت الى استيطان 
الانجليز (بين سنتي ١3715‏ و9 )١5*7‏ في 
سان كتس وبربادوس ونفيس وانتيجونا 
ومونسرات ١١)‏ كما" احتلوا جامايكا 
.)١55(‏ كذلك اخذ الفرنسيون (بين 


206 0065) ا جررزا مارشيك 
وجوادلوب وسان دومنيك » واستقر 
الهولنديون والدنمريكون في اماكن 
اخرى . 


مكنزي 1786 


0 > كان عدّد, ستكان 
المستعمرات البريطانية في 
امريكا الشمالية سئة ١818©‏ 
اقل من 000 2 الكنه 
تجاور المليونين' في (اصنة 
6 بسبب الهجرة 
الكثيفة الى تلك الجهات . 
كم وصل حمس ملارين في 
عام .1١301١‏ في سنة 
١377‏ كان عدد السكان قد 
بلغ 51,5 مليونا منهم 8,5 
ملايين ولدوا في كندا بما في 
ذلك ٠707.٠.٠.٠١‏ هندي و 
من الاسكيمو . اما 
المولودون في بريطانيا » فقد 
بلغ عددهم ...1787 


سمة . 


(1') - بعد الغاء الرق » كان 


ااا - 
و 000 


6هاا»>->- كارتية 76-1671ةا سيم 
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ااا سسب كابوت 1411| -11)! سسمم 


المهاجرون يأتون من اماكن 
متعددة للعمل في جزر الهند 
الغر بية 03 وكان الهنود 
( الاسيويونت) اكبرههم 
عددا . الا انه كان ثمة افارقة 
ينتزعهم الاسطول الملكي 
(البريطاني) من سفن كانت 
تقوم بتهريب الرقيق الى كوبا 
والبرازيل 2 وكان بينهم 
برتغاليون من ماديرا 2 وكان 
هناك صيتيون وسود اعتقوا 
ال 2 الولايات 
المتحدة » كما كان هناك 
هنود من جزر الهند الغربية 
زحلوا من ايربادوس ومن 
الجزر المزدحمة بالسكان . 
وقد انتقل الصيئيون 
والبرتغاليون من الاراضي الى 
العمل في التجارة غالبا . 


(؟) - تبين هذه الخارطة 
الاستكشافات الاوروبية في 


كنداء و التي بداها 
كابوت باستكشافه الساحل 
الشرقي 6 وكارتبشتتهة 
اممكشافة 0ه سنك 


لورنس . في سنة ١51١١‏ 
دخل هدسون (ت )١5١١‏ 
الخليج الذي اصبح يحمل 
أسمة . وكان صموئيل هيرك 
(ه:/ا١1‏ - 45ا١)‏ اول 
رجل ابيض يجتاز الارض 
الممتدة من خليج هدسن الى 
المحيط المتجمد الشمالي . 
ووصل انطوني هنداي الى 
جبال روكيه: وعبر 
الكسندر مكنزي (وه/ا١‏ - 
٠6)الى‏ ساحل المحيط 
الهادىء في سنة ١791‏ . 


آحة 


رت " كنذا 
الاتحادية الى الوجود سنة 
8517 اذ وحدت كندا 
العليا (اونتاريو» وكندا 
السفلى (كوبيك) 
ونوفاسكو#يا 
ونيوبرونزويك 2٠‏ ونظمت 

الغربية » التي 
احعت عن اصريكم وطليح 
هدسن »2 لتصبح الاراضي 


سسكاتشيوان والبرتا "٠.‏ وله 
كانت نيوفوندلاند اقرب الى 
بريطانيا منها الى كندا . فقد 
ظلت منفصلة عن الاتحاد 
الى سنة ١9145‏ . 


كان على سكان الجزر انيزوّدواالبلاد اصبحت جزر الهند الغربية منذ اواسط 
المستعمرة بمنتوجاتها المدارية . كان التبغ المرن السابع عشر مرتبطة الحياة بانتاج 
والقطن والنيلة المنتوجات الرئيسية التي نوع واحد من المحاصيل الزراعية . 
ينتجها الفلاحون باشراف فئة من البيض . تركزت صناعة السكر الجديدة في جامايكا 
ولكن لما ادخل الهولنديون نظام انتاج (انجلترا) وسان دومينيك (فرنسا) التي 
السكر على الاراضي الزراعية الواسعة اصبحت اكبر منتج للسكر في العالم » 
(نقلوا هذا عن البرازيل) التي يعمل فيها حتى ثورة هايتي .)١807 -4١1/91(‏ 
الرقيق » اختفت المزارع الصغيرة وحلت كانت صناعة السكر في القرن الثامن 
محلها مزارع قصب السكر. وهكذا عشر اكثر ما يحب المستعمرون في جزر 


ل - آثثار المرإضئكة (0) - قامت جمصة مقاومة +4 

والمغامرون الرعب في الرق » التي اسست سنة 

ضفوف السفن التي كانتت ٠ 1١415+‏ بتنظيم وتوجيه 

تمخر البحر الكاريبي في الجهود التي كانت تيذلها ع مزيتووء 


الفرن السابع عشر . كانوا الفرق الدينية والمصلحون 
يهاجمونها على اختلاف الانسانيون الذين قادوا 
انواعهاء فيما كان الحملات الاولى ضد الرق 
المغامرون يهاجمون السفن كانت الجمعية واحدة م-. 
الاسبانية فق . ويشنون اوائل الجماعات التي انشفت 
حريًا غير رصمية حتى في ومارسدت ضغوطاا حول 
اوقات السلم ٠‏ ثيابة عن الموضوع . وقد انشأت لها 


للد وفنا اوهولناع احثر امن امنتى فرج . ' 
التي كانت تزودهم بالقوى اصدرت الجمعية مجلة مليعة (0) - كان البِيت. الذئ شيدت في القر 


ن الثامم 
0 كذ كا فيد بالحرزيلة 6 أوتطكقتث: يقطنة مالك الارض عشر . ابان اعظم ازدهار 
م الاسلاب والغنائم . وقد محاضرات القاها اضحاب (المزرعة) او وكيله المحامي لجزر الهند الغربية » قصورا 
فام هتري مورجان الجملات المتحمون عنه 6 هو عادة اليناء الوحيد فخمة اشتهرت بضيافتها 
زه !؟ 0 وض (ورخال ال العاتون 1 | المفام + على (الارض) " السحية, والصاعية. كان 
من ابعد المغامرين البريطانيين كل هذا للمحافظة على نار بالاضافة الى المعصرة . يعمل فيها عدد كبير من 
صيدا : يسلب مدية باناما.. الحماسة متقدة . كانت بيوت المزرعة التي العبيد للخدمة . 


3 


الهند الغربية السيطرة عليه » فجذبت اليها 
رؤوس الاموال والرقيق الافريقي .لم تهداً 
كافك اللرلطانة الفرسية اهالكك ابل 
استمرت في القرن التاسع عشرء وقد 
اتلك القن كندا ايضاء» التي كان قد 
كك ادن اك دانم 
واكتشف ترفو دلانة اللا تجلتر 
)١ 590‏ » وتبعه كارتييه فاكتشف مصب 
نهر سنث لورنس )١1584(‏ لفرنسا » ومنذ 
سنة ١٠٠١‏ اقيمت مستوطنات وقلاع ثابتة 
هناك مثلى بور رويال وكوبك 
(للفرنسيين) . 


من الاستغلال الاستعماري الى الاستقلال 

جاء حظر تجارة الرقيق )١801/(‏ ومنع 
الرق )١855(‏ (0) فحرم المستعمرين 
موردا للعمال في مزارع السكر . لهذا 
بحثوا عن مورد جديد فوجدوه في الهند 
بالذات . وقد نقل نحو 58٠ ..٠6‏ (5) 
من الهنود الى جزر الهند الغربية بين 
ل ل ” 

ظل الاستغلال الاستعماري يطغى على 
هذه البلاد الى ثلاثينات القرن الحالي حتى 
حمل الفقر السكان على الثورة . بعد 
الحرب العالمية الثانية » منح السككان حق 
التصويت العام » وعندها اخحدت 
225 نكر الاستقلال + فكان 
هناك اتحاد لم يدم طويلا -1١5548(‏ 
6 بسبب المشاحنات الداحلية » ثم 
استقلت الجزر المختلفة : جامايكا 
وترينيداد )١377(‏ وباربادوس وجويانا 
01575 وجرانادا .)١9104(‏ ودخلت 
البلاد المنتجة للسكر في اتفاق اقتصادي. 


كندا 

اما في كندا » فان المنافسة البريطانية 
الفر نسية [سَِدَت " هناك يسيك تضاركة 
المصالح التجارية فيها » وانعكست عليها 
المنافسة البريطانية الفرنسية في البحر 
الكاريبي وفي اوروبا بالذات . فلما انتهت 
حرب السئنوات السبع ١155(‏ - 
)١07+‏ 2 وقعت الدولتان صلح باريس 
(و كانت بريطانيا قد انتزرعت من فرنسا 
كوبك ومونريال اثناء الحرب) » وبموجبها 
تخلت فرنسا لبريطانيا عن جميع ممتلكاتها 
في امريكا الواقعة الى شرق نهر المسيسبي 
باستثناء لويزيانا . 

ان لين المستعمرات بأن 
تحتفظ بالقانون المدني الفرنسي وان تظل 
على كاثوليكيتها. لكن اثناء الثورة 
الامركة 01 2 0817 رخل 
كثيرون من المؤيدين لبريطانيا الى كندا . 
وتجنبا لاحتكاك مستمر بين الجماعتين 
انشأت بريطانيا )١7951(‏ كندا العليا 
(غالبيتها بريطانية) وكندا السفلى (غالبيتها 
فرنسية) . على اثر نشوب اضطرابات في 
المقاطعتين الكنديتين )١871(‏ 6 كلف 
اللورد درهام )١84٠0  ١197(‏ بحث 
القضية من ناحيتها السياسية والاجتماعية » 
فأوصى بمنح الحكم الذاتي للبلاد وتوحيد 
المنطقتين (تم هذا )١85٠‏ . واخيرا (سنة 
18717) وضع دستور اتحادي للبلاد » مع 
توسع في الحكم الذاتي . سارت كندا 
خطوات واسعة في سبيل تحقيق ذاتيتها 
السياسية والدولية في القرن العشرين » 
فكانت اول مستعمرة بريطانية تنال 
استقلالها التام . 


انتشرت المسيحية ف في انحاء العالم على 
مراحل . شهدت 0 الاولى انطلاق 
الدين الجديد من منبعه في فلسطين » 
وتغلغله في العالم الروماني الفسيح في 
غضون المرون القليلة الاولى للميلاد ؟ 


0-_ 


)١(‏ - امتد النشاط الارسالي 


المسيحي امتدادا واسعا من الارسال 


20 فعضد التشاط 
لي. وحفزه في جميع 


مليونا » اوقيانيا : ٠‏ ملايين . 


(5)- وصلت 
الى اليابان يرفقة البرتغاليين 


وقعت المرحلة الثانية في حقبة العصور 
الوسطى الباكرة » عندمااصبحت معظم 
اوروبا تدين لاسي : يلات المرحلة 
الثالثة في القرن الخامس عشر .» حينما 
7 2 لجر المتاطق, النائية 


الك 


اداة الفح 
ال _راطورسين اليرتغالية 


لكلطا 007 
اتشاظ الارسالبات 7 
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المسيحية 


هالمم١ا‏ حتى القركن انحاء العالم ؛ حتى اندمج 
العشرين . بالاضافة الى «بمجلس الكنائم ن العالمي». 
اتعتكاسن الارشالكت ات في سلة 15955ء قيل أنه 


الكاثوليكية الروماتية » كان 
ثمة اليجاس للتشاط 
البروتستانتي .. الذي تميز 
يدرجة ملحوظة من التعاون 


يوجد في العالم ما ينيف عن 
6[ مليون مسيحي »2 
موزعين على الشكل التالي ١‏ 
أمريكا الشمالة :1 555 
مليونا » امريكا الجنو 

-مليونة 0 اورويا": 
ميونا» آسيا: .٠ه‏ 


مليونا ٠‏ اقريقيا: ‏ .ه 


في منتصف القرن السادس 
عشر » الاا ان وجودها اصبح 
مصدرا للشبهات خلال 
بضعة عقرد . سنة 1581 2 
كل عدم الوف من اليابانيين 
المسيحيين . لكن بعد 
انصرام فترة عزل اليابان سنة 
,؛ استؤنف العمل 
الارسالي وأاخحذت 


والاسبانية في الامريكتين في القرن الخامس 
عشر » وامتدادهما على طول ساحل ففريقيا 
وفي جزر الهند والمحيط الهادىء » دفعا 
عظيما لزحف الكائوليكية الرومانية , 
فجرى تقسيم العالم بموجب مرسوم بابوي 
سئنة ١49+‏ الى مناطق نفوذ خاصة 
بالتاجين الكاثوليكيين البرتغالي والاسباني » 
و اصبحت الكنيسة ذاتها اداة للفتح 
اسار . 
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الارساليات تقوم بمجهود 


صلة وثيقة بالدولة » رغم الجذور الشعبية . على الرغم 


في بعض الاحوال» جرى تنصير 
مجموعات كاملة من السكان بالقوة في 
المناطق المكتشفة حديثا » فضلا عن اقدام 
السلطات الاستعمارية على تجاوزات 
اخرى . في كثير من الاحوال» كان 
المرسلون الكاثوليك انفسهم من اقوى 
النقاد لهذه التصرفات 2 وكان من اعنفهم 
«الحامي العام للبحر الكاريبي الاسباني» 
بارتولومي دي لاس كاساس ١5474(‏ - 


والتاسع عشر » وكان يدور 


كبير في حقل التربية . أصبح 
هيوفوس . وهو من اوائل 
الارساليين »ع اسقفا على 
اوكاسا سئة ١8995‏ . يبدو 
هنا (الى اليسار) مع بعض 
افراد الاكليروس الوطني . 

(؟) - كانت الكنيسة في 


0ك ١‏ ككا ان 
المستعمرات الاسبانية » على 


تأثير روما على اليسوعيين . 
كانت الكنائس البرتغالية » 
مشل هذه الكنيسة في 
السلفادور 4 أفرم ثراء .من 
تلك التي بناها الاسبان . 


(5)- يزمر هنا المزار. 
الواقع على جانب الطريق في 
اوتوفالو بالاكوادور » الى 


تسسرا ب الدين حىئ الى 


من اهتمام الكنيسة بمصلحة 
الهنود » فقد ساعدت على 


تخلفهم الثقافي من جرّاء 
دعمها لاستخدامهم في 
(ه) - كانت الممتلكات 


البريطانية في الهند محور 
نشاط ار سالي متزايد في 
اواخر القرن الثامن عشر 


اصلا على نشاط الاطباء , 
لكن على اثر نشاط اسكندر 
دوف )١848108 -1١8.5(‏ 
في كلكوتا حوالى ٠١1487١‏ 
اصيحت المسيحية قوة 
رئيسية ايضا في النظام 
التربوي الذي وضعه 
البريطائيون . الا انها اخفقت 
في منافسة الاديان القومية 
بشكل واسع . 


)١535‏ . الا ان الانتشار الكاثوليكي لم 
يقتصر على المناطق التي كان يحكمها 
رسميا حكام أسبان : 

كان ابرز مرسل يسوعي , وهو فرنسوا 
كزافييه ١5٠05(‏ 0 5537١)ء‏ قاصدا بابويا 
على المستوطنات الهندية البرتغالية ٠.‏ ثم 
اتجه نحو اليابان فاسيسن أرسالية فيها» 
وتوفي بالقرب من ماكاو في الصين كان 
يسوعي 00 


)5٠‏ مسؤولا عن ادخال الكاثوليكية 


الى الصين » حيث نعمت لفترة من الزمن 
برعاية الاباطرة وكسبت عددا من 
المتنصرين . لم تكسف سمعة الكنيسة في 
الصين الا د في القرن الغامن عشر على اثر 
منازعات دار 2-0 ادت الى قمع 
الكاثوليكية في تلك" التلادء فقل عدد 
الكا: 00 

كان نجاح الارسالية في اليابان طفيفا » 


(5) - بنيت هذه الكنيسة (9)- تقبلت شعوب الأيبو اخرى عديدة . القناع الظاهر 
في ملوي (أ) قبالة المسجد في نيجيريا الجنوية في الصورة 0-6 هذا 


الى دل يماي مدي لفغن مل اعبار عدد من جُ نَ 2 
اندفاع الارساليات ا المسيحية الفئات العرقية الاخرى في وهو يمثل المسيح على 


ع قلوب السكان افرساء الديانة السبيحة المليك ‏ مخاطت) 
افريقيا الوسطى . بتتها والتريية الاوروبية في ظل بالملائكة . يجسد القناع 
ارسالية تابعة لكئيسة النفوذ البريطاني الاستعماري تقليدا عريقا للايبو ما زال 
اسكتاددا ذ في بلانتاير بملوي والازسالي في القرن التاسعم ممارسا بقوة حتى اليوم » 


في 0 القرن التأمعء 2 انذم-م ب 
7 0 74 0 3 0 )0 5 1 5 

عشر ) وهي تكشف غلى الخد ني الغالب بالادذيان أحتفاللات عامةء مثشل 

وقوة مرسايها في افريقيا السائدة » لتي كانت تنطوي احتفال الابتهال الى الالهة او 

الوسطى البريطانية الفديمة .2 على الايماك بإلة, خالقَ :2 مراسم تقبل 0 فضلا 

1 3 ف" ع 2 ًَ 7 

فضلا عن الهة وارواح عن مهر جانات مسيحية صرفة. 


وابتداء من ١5810‏ وعلى مدى .5ه سنة 
تعرضت الكنيسة للاضطهاد الشديد » فلم 
يبق سوى عدد ضثئيل من المسيحيين في 
تلاق الثلاد ١١‏ 

فك الاشكال' البرويستانتية من 
المسيحية الى تلك المناطق من العالم التي 
استقرت فيها اعداد ضخمة من الاوروبيين 
المنتمين الى هذه المذاهب ٠»‏ وبخاصة 
امريكا الشمالية (باستثناء كندا الفرنسية » 
حيث كان المستوطنون من الكاثوليك ) » 
وفيما بعد افريقيا الجنوبية واستراليا وزيلندا 
الجديدة . الا ان القرن السابع عشر ومطلع 
الثامن عشر شهدا جمود النشاط الارسالي 
عموما باستثناء نشاط الفئات «الورعة» 
المورافية والالمانية التي الهمت حميتها 
المرسلين البروتستانت فيما بعد . 


المسيحية والنشاط الاستعماري 

جاءت الانطلاقة الثانية العظمى للنشاط 
الارسالي في اواخر القرن الثامن عشر وابان 
القرن التاسع عشر » وكانت مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بانتعاش البروتستانتية في اوروبا 
الشمالية الغربية . جرى التقدم المسيحي 
الجديد جنبا الى جنب مع النشاط الاوروبي 
الاستعماري في الاجزاء الاستوائية الكثيفة 
[امكان ) الاسيما الهند وافريفياا. ومع 
عُلان الثورتين الفرنسية والصناعية. تألفت 
مجموعة من الجمعيات الحسنة التنظيم 
والقوية ماليا في الغالب » منها «جمعية 
الارسالية المعمدانية البريطانية» سنة 
227 التي إ[رشلت المبشرين إلى 
الهند » و جمعية «ارسالية لندن غير 
الملترمة» سنة ه9٠11‏ ) و«اجمعية 


الارسالية الهولندية» سنة ١١/517‏ © وجمعية 
«ارسالية كنيسة انجلترا» سنة 919ا١‏ » 
و«مجلس المفوضين" الامريكيئن 
للارساليات الاجدية» ) سنة 01819 
وجمعية «الارسالية الوزلية الميثودية» سنة 
١8١7‏ (وقد توحد عدد من الجمعيات 
الاسكتلندية ' المسيحيّة حوالى "هذه 
الحقبة) . ثم ات «جمعية ارسالية 
بازل المتعددة المذاهب» . 


الانتعاش الكاثوليكي في القرن التاسع 
عشر 

بانتهاء القرن التاسع عشرء كان ما 
ينيف عن ٠٠١٠١‏ من هذه الجمعيات او 
المجالس قائما . لكن ما لبث ذلك ان ولد 
النشاط الارسالي الكاثوليكي الذي كان 
انتعاشه بطئا بادىء الامر لكنه كان ذا اثر 
يضاهي الاثر البروتستانتي وربما أكثر منه 

عدد المتنصرين . يانه من ابرز 
الارساليات الكاثوليكية ارسالية «الاباء 
البيض» © ومعظمهم فرنسيوك . 

كانت نتيجة هذه الجهود الارسالية » 
التي تواصلت خلال القرن التاسع عر 
وحتى العشرين » انتشار المسيحية في 
معظم انحاء العالم الاستوائي . غير ان 
المسيحية لم تحقق تقدما كبيرا في المناطق 
التي كانت اديان اخرى ذات طابع عالمي » 
لاسيما الاسلام » متاصلة فيها» بل رافق 
انطلاقة النشاط الارسالي المسيحي في 
نهاية القرن السابع عشر انتعاش للاسلام 
الذي احرز مكاسب على تخوم معاقل 
الديانات الداخلية القديمة » لاسيما في 
اندو نيسيا وافريقيا .)1١(‏ 


هم 


الا سسشمعوار والوطررالعرل 
حتى الفز نالعش رن 


وقع الوطن العربي » منذ اواخر القرن 
الخامس عشر ح ضحية الغرو الاستعماري 
الاوروبي الغربي الذي شمل مختلف قارات 
كان ذلك سئمة للحروب الضليبية 
من جهة . وامتدادا لحركة التوسع والنهب 


لثروات العالم من جهة اخرى . اتخذ هذا 
الغزو اشكالا عديدة » ومراحل متتالية بدأها 
البرتغاليون والاسبان . وتابعها منذ القرن 
السابع عشر الهو لنديون لفترة قصيرة 
والانجليز والفرنسيون ثلاثة قرون . 


المرحلة البرتغالية ‏ الاسبانية 
أغلقت قوى الاستعمار البرتغالي ‏ 
الاسباني أولا مضيق جبل طارق على 


(0)- أضحت انجلترا في 
مطالع القرن ١5‏ سيدة 
المحيط الهندي بعد ان 
تعامدت مع عماث». 
وتخلمت من المنافسة 
الفونسية هناك : لم يكن 
يقلقها سوى القوة البحرية 
التي استطاعت قبائل القواسم 
وغيرها أن تبنيها على 
الساحل العماني في الخليج . 
ومركرها (راس الخيمة) . 
كان ملاحو الخليج بحارة 
متمرسين © وكان" القواسم 
تلافعرت الح جارانهم 
وأمنهم بمطاردة السفن 
الاوروبية2 . اعتبر الانجليز 
ذلك قرصنة'ء وشنوا على 
القواسم حملات مدمرة. 
البطولات الانتحارية التي 
تجلت في دفاع القواسم لم 
تمنع تدمير اساطيلهم في 
النهاية . الصورة لمعركة 
رأس الخيمة ١5(‏ توفمبر 
4) من رسم ر. تامبل . 


)١(‏ - مرف مكلا واحد من 
ثلاثة مرافىء في الجنوب 


الاساطيل العربية الاسلامية في البحر 
المتوسط في اواخر المرن الخامس عشر ١‏ 
كما قطعت في الوقت نفسه طرق التجارة 
على هذه الاساطيل في المحيط الهندي . 
من أجل ذلك هاجمت واحتلت اطراف 
البلاد العربية في المنطقتين » في المغرب 
وفي الجنوب . واذا استطاعت الدولة 


العثمانية في البحر المتوسط من جانب » 


2 555 1) 0 جائك ادر أن 
تطردا المحتلين من هوانىء الغرب 
الاسلامي (الا في نقطتين او ثلاث) (؟) 
خلال النصف الاول من القرن ١١‏ » فان 
البرتغاليين بقوا على الاطراف المشرقية في 
جزيرة العرب حتى النصف الاول من القرن 
17ء. حين طردتهم القوى المحلية (5) 
بالتعاون مع الهولنديين والانجليز . الا ان 
هذه القوى ما لبئت ان وجدت نفسها في 


طلا عم لسار 
الاسباني منذ سقوط غرناطة 
)١19(‏ غزو السواحل 
المغربية والاستيلاء عليها . 
من النقاط التي هاجمها 
مبكرا (وهران) . قام بذلك 
الكاردييال حيميبير 
505 /1) 
المسؤول الاول عن محاكم 
التففيش الس 0 


تمثل دخوله الى وهران غازيا 
عامم 5٠.‏ ١.أما‏ تطوان (ب) 
فكانت مع الريف من اخر ما 
هاجمه الاصبان. 


(؛)- وصلت فرنا في 
استعمارها لافريقيا الغربية 
اواخر القرك الماضيٍ الى 
بحيرة تشاد» حيث اقامت 
محطة عسكرية (هذه 
صورتها عام )١9.0*‏ 
للامتداد منها الى السودان 
المصري ٠‏ ومنابع النيل . 
وصل الضابط الفرنسي 
مارشان عام ١48598‏ من 
الكونغو الى بلدة فاشودة 
باعالي النيل » ورفع العلم 
الفرنسي . اعتبرت انجلترا 
ذلك عدوانا على حقوقها 


وطردته . 


1 
ا 
1 
١‏ 
1 
ا 
1 


قبضة هؤلاء الغزاة الجدد . ثم جرى تطويق 
العالم الاسلامي (العثماني - الايراني - 
التركي) من الشمال بامتداد القيصرية 
الروسية تدريجيا من بحر الخزر الى 
السهوب السيبيرية في الم 117 1729 
حتى وصلت في النهاية الى فلاديفوستك . 


المرحلة الانجليزية ‏ الفرنسية : 


ولاخ حآر 


العربي وعمان والخليج ١غ‏ وفي ذيو 


(أوآاخر القرت ١685  اولوانت )١5‏ والهبد. أضبيحت 
قواها وتجارتها ومدتها البحرية العمانية بذلك أقوى 
بالتد مير والنهب . المقاومة قوة ملاحية في المحيط 
العربية تعاونت اولا مم الهتدي يكامله » وطردت 
القوى الاستعمارية المنافسة الهوانديين عام 55لا1ع 


ن "وصضل قضى نهائيا على القاعدة 
البرتغاليون الى الجنوب اليرتغالية في مقط عام 


تطور الثورة الصناعية في اوروبا منذ اواخر 
قر لاف 2528 لكشت الراشتمالية 
الاستعمارية ديناميكية بخاصة نتيجة 
الاستقرار الذي فرضته اتفاقيات مؤتمر فيينا 
(ا6١ا).‏ ولما 27 بريطانيا قد 
خسرت الولايات المتحدة في امريكا 
)١17877(‏ »2 وكانت فرنسا قد فشلت في 
العالم الجديد » فقد وجدت الدولتان مجال 
التعويض الواسع في الاسواق والمادة الخام 


المترايدة جعلت من عمان الارثوذكبي على مفاتيح 
تحت رحمة النفوذ الاماكن المقدسة في 
الانجليزي ء» وخاصة بعد القدس. فائذرت السلطان 
عقَذ معاهدة مسقط عام بقبول حمايتها للمسيحيين 
حذلا ١‏ و 0..م١ا.‏ العثمانيين . فلما رفض 


يمت 


الانذار شت الحرب التي 


509 - كانت حرب القرم دحلها ضدها الفرنسيون 


رر 


عام ١855‏ ابرز ما كشف والانجليزن مع السلطان . 


(هولننا .واتجلترا) . . “ترم 
المقآومة. دولة اليعاربة .في 
عمآن " ملطآن , صَيفَ 


ا 


وتناقس على التجالف مغها 
الفاسيره والتبر ‏ لكر 
قرة البحرية الانجليزية 


الاطماع الروسية في املاك 
«الرجل المريض» . استغلك 
روسيا التنافس الكاثوليكي - 


كانت -12 ابشع الحروب 
(الصورة) وانتهت بمعاهدة 
2 


في افريقيا واسيا . لحقت بهما بعد ذلك 
المانيا وايطاليا بعد تحقيق وحدتيهما . كان 
طبيعيا ان يقوم التنافس بين المستعمرين في 
خط التماس الجغرافي ابينهم (4) وأن 
يزداد توتره بمقدار عمق المصالح 
الاستعمارية المهددة . واذا كان ابرز 
المتنافسين على المناطق العربية هما بريطانيا 
وفرنسا » فقد ركز الانجليز جهودهم على 
المشغرق خاصة لانه طريق الهند » فيما 
به الواتسيون الى المغرب المقابل لهم 
على المتوسط . شاركتهما روسيا من بعيد 
(7) » والمانيا وايطاليا بعد ذلك . مما 
جعل العملية الاستعمارية موضع مساومات 
ومؤتمرات دولية معقدة. هكذا كان 
الاستعمار » في النصف الاول من القرن 
5» يعمد الى الاحتلال العسكري 
المباشر (الجزائر ١87٠١‏ . عدن .)١855‏ 
أما بعد حرب القرم )١18557(‏ » فالتدويل 
والمساومات السرية كانت تسبق 
الاحتلال» كما جرى في أمر تونس 
(١1848١)غ»‏ ومصر »2)١885(‏ والمغرب 
050 )2 ولضيا ..)١91١(‏ 


وسائل وطرائق الاستعمار 

نَعَددت الوسائل والطرائق .حسب 
المراحل : 
)١‏ أسست القوى الغربية (الانجليزية 
والهولندية ثم الفرنسية) شركات تجارية 
(شركات الهند) منذ مطلع القرن السابع 
عقي 05515511155 07د 
وأصبح لهذه الشركات مع الوقت وكالات 
تجارية في الخليج والبصرة وبغداد وحلب 
إشادء (الاشكتدرية ) إركانت تعمل » 


بخدمتها للقنصليات 3 وبواسطة المصارف 
التي تستغل العمليات المالية » على احكام 
الاستغلال الاقتصادي » كما كان لهذه 
الشركات ‏ الموانىء مواقع استراتيجية » 
وحصوك واساطيل للتجارة والقتال » 
وامتيازات جمركية » ومعاهدات أمرت لها 
السيطرة على القوى المحلية )١(‏ . 

؟) فتحت المدارس التبشيرية منذ مطلع 
القرن الثامن عشر . اشترك في ذلك جميع 
القوى الاستعمارية . واذا استثنينا الجزائر 
التي انفردت فيها فرنسا بالتمسدر 
الكاثوليكي خاصة . فان معظم النشاط 
التبشيري كان يتركز في بلاد الشام 
(القدس .2 الناصرة » بيروت » حل )7 
وتميزت مدارس كل فريق بالدعوة لمذهبها 
الخاص من كائوليكية وبروتستانتية 
وانجليكانية وارثوذكسية . واستغلت هذه 
الاعمال التبشيرية » ومعها الطوائف الدينية 
المحلية » في المنافسات السياسية بين 
الدول الاستعمارية نفسها من جهة » وفي 
التاثير على السلطة العثمانية المتزايدة في 
الضعف من جهة اخرى . 

)١‏ توغلت القوى الاستعمارية خلال القرن 
التاسع عشر في المناطق العربية بالمشاريع 
الاقتصادية (سكك حديد دمشق - 
التديهة 0 «واسطدول 1 بغناد) "قتاة 
الشويشس 0 البتِك العثماني) ركاك رمخ 
وسائلها ايضا اغراق دول المنطقة 
بالديون . 

؛) وأخيرا كانت تنتهي هذه الاعمال 
بالاحتلال العسكري المباشر في الربع 
الاخير من القرن التاسع عشر. وبعض 
البلاد العربية احتلت قبل ل ك7" 


١ 


"<3 


حركات الاصتإإح الاسلامِيس 


منذ مطلع القرن الثامن عشر تعاونت 
عوامل عديدة على ايقاظ المجتمع 
الاسلامي الذي كان يحكمه العثمانيون . 
فقوة الجيش الانكشاري كانت قد 
تفسخت » والنظم الادارية التقليدية نخرها 


(- «دخكلت المررعيه 
(وتسمى الخاتمية ايضا) الى 
السودان مح محمد عثمان 


الميرغني (0/915ا١ )١8537-‏ 
من اهل 0 ٠‏ (تلميذ ابن 
ادريس عيمالرهو دي 
لجماعة 6 ية في 
مكة) . استقر في الخاتمية 


شرفي السودان » وبلاد النوية 
بين أسوان الى دثقلة ؛ وف 
كردفان حيث اقام طويلا » 


ل ا 


تر ال اسرفي 
افريقيا وعلى اطراف الصحراء 
الكبرى عدة طرق صوفية كان 
لبكا شان ل هس 
ا والتيجانية 2 

ن الطريقة 3 لتي عرفت اوسع 
0 امي 3 
السنوسية ٠.‏ تميزت بتنظيمها 


الشامل. وهذا مابفسر انتشارها 


لت 


الفساد » والمتمردون المحليون تكاثروا في 
المشخطاط الطريل مذ اواخر ,القرن 
ليجهر على ما بقي للسلطان من نفوذ 
تلكا ار ارسي .” فيْعَدِ” .الهزائم 


المحدودة امام اوروبا » جاءت في اواخر 
القرن ١78‏ اطي القرن ١5‏ المعاهدات 
الء فل جيف 


> 2] 


الودان 


توزيع الزوايا السنوسية احووى ا 
في اوائل القرن الحالي 


اقلا تار د ...امنا 


في المجتمع الاسلامي الذي كانت بناه 
التقليدية قد اخذت بدورها تترعزع تحت 
ضغط الاتصال بالغرب » وكان قد اخذ 
2 ع 00 العجر والهراتم . كان 
الجواب قيام عدد من دعوات الاصلاح 
الاسلامي عملت كل منها في طريق . 


حركة محمد بن عبد الوهاب 


نجد. في اواسط القرن السابع عشر . 
عرفت باسم صاحبها محمد بن عبد 
الوهاب (*0./ا١  )١7475‏ الذي نادى 
باعادة الاسلام الى صفائه السلفي الاول 
والقيام بار كانه » كما دعا الى نبد 
الخرافات والنذور وشفاعات الاولياء . 
لقيت دعوته السند القوي حين تبئاها ال 
سعود . واسفر اللقاء بين القوتين الدينية 
والسياسية عن قيام كيان سيامي فيما بين 


الواضح على المصور . 


(؟)- ولد جمال الدين 
الافغاني في أسد اناد 
بافغان تان . تولى رئاسة 
الوزارة في بلاده . ثم تنقل 
بين الهند ومصر ثم الاستانة 
(بدعوة من السلطان) . 
اختلف مع شيخ الاسلام فعاد 
© ص 
الى مصر . نفاه الخديوي 
توقيق فذهب الى باريس ٠‏ 
وانشا مع تلميذه محمد عبدهة 
مجلة «العروة الوثقى» . تولى 
وزارة الحربية لشاه ايران 
45 ء ثم فارقه متنقلا في 
اوروبا» حتى استدعاه 
السلطان عبد الحميد ١/8557‏ 


فبهى عنلده حتى توفي . 


(:) محمد عيدهتصوف 
وشارك في مناصرة الثورة 
العرابية فنفي الى الشام 
0 هء ثم سافر الى ياريس 
حيث التقى بالافغاني . عاد 
فاشتغل بالتدريس في بيروت 
ثم دخل مصر ١88/8‏ فعمل 
في القضاء قبل ان يصبح مفتي 
الديار المصرية )١1895(‏ الى 
ان توفي بالاسكتدريكة : 
تتلخص رسالة حياته في 
امرين : الدعوة الى تحرير 
الفكر الاسلامي » وحق 
الشعب في العدالة . 


(5) - ولد عبد الرحمن 
الكواكبي سنة ١1804‏ في 
اسرة عربية في حلب . وتلقى 
علومه في المدرسة على ايدي 
عدد من مشاهير العلماء . 
طاف في الجزيرة العربية 
و شرقي افريقيا والهند والشرف 
الاقصى » على أثر تعرضه 
للاضطهاد والسجن ومصادرة 
املاكهء بسبب افكاره 
الخرة )؛ حت امك في 
مصر . توفي في القاهرة متاثرا 
بسم دس له سئة ١1٠057‏ ودفن 
فيها . اثر تاثيرا عميمًا في كبار 
رجال الفكر والشعر والادب 
بكتبه التي الفها ومنها كتاب 
«ام القرى» . وله كتاب 


«طبائع الاستبداد» المعرّب » 
وكتاب «العظمة لله» , 
و «صحائف فريش» ٠‏ مزج 
الكواكبي مساق الاصلاح 
الاسلامي والسياسي : اهم ما 
حاول ان يهدمه هو النظام 
لكان للدم اطرربطة 
العتماية اللذي اعسره. ولاء 
تقهقر الامة الاسلامية . دعا 
الى انتتزاع الخلافة من 
العدمانتيكن 7 وحصرها في 
العرب وحدهم » والى الاخذ 
بمنجزات الحضارة الغريية » 
والنظم الدستورية البرلمانية » 
مع معاداة الاستعمار . لذلك 
يعتبر اول داع للنزعة التحررية 
الاستقلالية . 


١١17 


نجد والاحساء 2 اتهم العثمانيين بالتهاون 
في الدين والعجزر أمام اعداء الاسلام : 
حاولت الدولة العثمانية قمع الحركة . 
استعانت بجيوش والي مصر محمد علي 
(حكم ه 0 ٠‏ ولكن نجاحه 
0 جنع الحركة من ان 0 
.)١851(‏ لم يقتصر اثرها على رقعتها 
الجغرافية » فقد كان لها اصلاء قوية 


(5) - صاحب المهدية (أ) -(87 


محمد بن احمد بن عبد الله 
-١845(‏ دىلم) ولد 
قرب دئقلة في السودان لات 
فقيه 0 وتعلم عندهة ) ثم عمل 
في تجار ةالسفن؛ وتصوف على 
الطريقة السمانية ٠.‏ انتقطم في 
جزيرة ابا ١5‏ ستة للعيادة 
والدريس . قويت حركته 
بالمريدين (الذين عرفوا 
بالدراويش) . وبقيلة 
يا التي تزوج منها . 


وحركات تقتفي اثرها في الهند (شريعة 
ان ريني غر في 
قلب افريقيا »و السودان . 


السنوسية والمهدية والميرغنية 

كانت من حركات الاصلاح ح التي 
لخدت منهج الطرق الصوفية ٠.‏ تسب 
السنوسية (5) لمحمد بن علي السنوسي 
)١18535  ١41(‏ . ولد بالجزائر وتعلم 


قبه بجانب الجامم ع (ب). 
أوص د لق 
وابرز اتصاره عيد الله 
التعايثيي ء ولم يكن مثله 
سياسة وتأثيرا . حاول تحقيق 
مشروخ المهدي بغزو مصر 
ففثشلت حمته في اسوان 
14 . على ان الانجليز 
الطامعي.ء عق ال لسودان لم 
0 طويلا © +« حكرت 
لسردار كتشئر (ت) القائد 


العام للجيش المصري حملة 


جد في التصوف الطريق الخرطوم فامشع. وفتك 


0 ا 
المصري وما رافقه خاصة من 
فساد وظلم 2 00 مم١‏ 


بالمهدي 0 1 كب أل لى الفقهاء 
يدعو هم لماه معه. 
امتدعاه جاكم ! لسودان الى 


١١ 


أتباعه بالقوة التي جاءت 
لاخذه . توالت انتصاراته 
حتى سقطت الخرطوم بيده . 
وقتل القائد الانجليزي فيها 
(غوردون) . استقر المهدي 
بجوارها في ام درمان . 


5 الحاميات الانجليزية 
والمصرية مر ن السودان الذي 

حل 1 فكنب آل ا 
والسلطان والملكة فكتوريا 
يشعرهم بدولته ؛ كما ضرب 
التقود باسمه . لكنه لم ل 
أن مات بالجدري ؛ ودفن في 


سجقت الدولة وصاحبها في 
ام درماك )١85/(‏ في معركة 
فاجعة . ما تزال المهدية قوة 
هامة في السودات . ولاتباعها 
احتفالات أسبو عية من 
الذكر . بعضها ظاهر ام 
درمان (ث) . 


في جامعة القرويين وفي القاهرة والحجاز . 
أنس زاويته الاولى على الساحل الليبي 
(الزاوية البيضاء) سئة ١847‏ . اضاف الى 
مبادىء الدعوة الوهابية افكار التصوف 
والكشف . في سنة ١8557‏ نقل مركز 
الدعوة الى واحة جغبوب . في عهد ابنه 
02020507050059 ابلت 
السنوسية ذروة نشاطها . كان عدد الزوايا 
عند موته ١45‏ زاوية تمتد من السودان 
ومصر الى فزان والجزائر 

اما الميرغنية )١(‏ والمهدية . فقد ظهرتا 

في السودان على نهج الافكار الوهابية 
0 نوسية بتحرير الاسلام من الشوائب 
واعادة نقائه الاول . أسس الاولى محمد 
عثمان الميرغني سنة ١8177‏ في شرق 
السودان » ونجح في النوبة وفي كردفان 
النجاح الرائع . تولى اولاده الطائفة بعد 
موته (86675م/١).‏ 

وقامت المهدية (”) بعد ذلك على يد 
محمد بن احمد المهدي 1١4814154(‏ - 
15 الذي جمع الانصار 
لطريقته الصوفية ولدعوته الى العودة 
بالاسلام الى عهد الرسالة وتوحيد 
المذاهب فيه وتحريم زيارة الاولياء 
واستنكار الفساد الذي ظهر في المجتمع 
الاسلامي . وحين المه ما يلقى الناس من 
وحشية الحكم البريطاني وظلمه (الذي 
كان يتستر وراء الحكم الثنائي مع مصر) » 
اعلن ان تصوف المهدية يعني الحرب 
والاعتماد على الله لا المذلة 0 
وقدم الجهاد على فريضة الحج . وهكذا 
دخل بحركته العمل السيابي كي 
وقاد انصاره الى عدد من الانتصارات 


العسكرية سئة ١885‏ » ودخل ام درمان 
والخرطوم طاردا البريطانيين من البلاد . 
لكن دولة المهدية انتهت سنة ١89/7‏ 
31 عاد البريطانيون (وهم يجرون معهم 
لجيش المصري) لض العاصمة ام درمان » 
0 في المعركة الدامية عبد الله التعايشي 
ل 1 نفسه . لكن الدعوة 
استمرت عقيدة دينية سياسية الى اليوم 


الحركات الاصلاحية اللاخرى 

ظهر في القرن التاسع عشر مصلحون 
اسلاميون اخرون حاولوا التوفيق ما بين 
النظام الاسلامي ونظم العالم الحذيت ٠‏ 
كان ابرزهم : 

كك حال الددن ااشعات) (60) 
١8+‏ - 97م١)‏ الذي دعا الى يقظة 
المسلمين » والى الجامعة الاسلامية » 
والتخلص من التدخل الاجنبي » ورفض 
الحكم المطلق . وحظيت دعوته باصداء 
واسعة في العالمين الاسلامي والعربي . 
تابعه في افكاره تلميذه محمد عبده (4) 
-1١8565(‏ ه.2)9) ومحمد رشيد 
را 

خير الدين التونسبي -١48٠١١(‏ 
8) الذي حاول تحقيق شكل الدولة 
الغربي في تونس ». ونشر في ذلك كتابه 
«اقوم المسالك» . لكنه انتهى منفيا في 
اسطتبول . 

-2 الحم الكراكن 6 
0908-1854 الذي فر من الارهات 
الحميدي في الشام الى مصر ونشر الكتب 
في الدعوة للحياة الدستورية ورفض 
لاد 


15 


خلال السنوات السبعين ) التي مرت 
3 انكسار نابليون أمام عكا (1149) 
شق قناة السويس .)١855(‏ أصابت 

ْ حمى الاستعمار الاوروبي المداخل 
الجنوبية الشرقية للبلاد العربية . فنحت 


وجل 


)١(‏ - مرت الدولة السعودية 
بثلاثت مراحل: بدات 
الاولى بتحالق محمد عبد 
الوهاب صاحب الدعوة مع 
أفير ا اي كير 
تشملت معظم الحا نجد ٠‏ 
ثم استوؤلك على الا 
لقت اقصى انساعها اي 


1١5 


عهد سعود بن عبد العزير. 


اضطربت الدولة العثمانية » 
وحاولت قمع الحركة . 
استعان الللسكشمان 
بمحمدك علي الذي تمكن 0 
بعد ثلاث حملات 
كنات خارل) قاد 
احداها بنفسه 2) أن يدمر 


اللجملة أعين المستعمرين على 

ا لاا ثبت .قبل ذلك 
الكت مل لزانت الرجاء الصالح -كطريق 
أفضل الى الهند ‏ فازداد الزحام الانجليزي 
لس عل لمر البري -. البجري بين 
البحر المتوسط والخليج (؟) . كان النفوذ 
العثماني في القرن الثامن عشر لا يجاوز 
الحجاز والحرمين وأعلى الخليج » وكان 


الدرعية 3 ويرسل أميرها العثمانيين 0 أن 
اسيرا الى الاستائة . المرحلة الرياض ٠‏ ويقضي عليها . 
الثالية أمتدت حتى سئة المرحلة الالئة بدأت 


86 عادت خلالها الامارة باسترداد عبد العزير آل 


الى الظهور في الرياض سعود الرياض عام ١9.7‏ 
واقسام من نجد 0 بمساعدة الشيخ” مبارك 

ثم استطاع محمد آل الرشيد صاحب الكويت مع 
أمير حائل بمساعذةا المساندة البريطانية 5 


وشهرة بصيد اللوْلو (9) . 


الامارة السعودية 

كانت مشيخات الخليج تتبع اسميا 
السلطان العثماني ؛ لكنها مع امامة عمان 
كت رهن النفوذ الانجليزي المسيطر . 
الامارة الوحيدة التي تعرضت لمناواة 
العا والكلقي الضريات" متهم :نعي 
الامارة السعودية » بسبب موقفها الديني ‏ 


)- تتشر القلاع اليرتغاليون شأنه وبنوا حصنا 
والحصون في سواحل عمان فيه على جزيرة صغيرة تدعى 
والخليج العربي والكثير منها القرين. وفي ساحل 
يرجم الى العصر الاستعماري الاحساء والبحرين وقطر 
مما انشاه اليرتغاليون والامارات حصون انخرى 
والهولتديون والانجيزر رمم الان بعضها مثل قلعة 
توطيدا لاحتلالاتهم . لكان إرة إل فى قطراااوني 
الكويت الاقدم مثلا ادرك غمان ما يقارب 5.0٠‏ قلعة 


قديم مثل بهلاء والرستاق ٠‏ البرتغاليون فوق الخليج 


السياسي الذي بلغ بها حد مهاجمة مكة 
.)١18٠09(‏ سلط العثمانيون محمد على 
وقواه على هذه الامارة فانهزمت . ودحل 
ابراهيم باشا الدرعية )١1818( )١(‏ . لكن 
الاحوال السياسية اضطربت بعد ذلك في 
نجد وشرقي الجزيرة بسبب تغلغل الصراع 
الاستعماري فيهما . تبنى الانجليز مساعدة 
السعوديين » بينما عمل العثمانيوك ثم 
الالمان معهم على مساندة ال الرشيد في 


. بعضها احدى قلعتين متقابلتين بنأهما 


خا 


وبعضها قصور محصنة مثل الصغير الذي تقوم فيه مديتة 


فشقطل ‏ بك عام /اره ١‏ 


سِيدت في الاصل ممّرا ‏ وسميت قلعة سان خوان » 
للحكام » وبعضها من بقايا وتستخدم الان سجبتا. 
الاحتلال الاستعماري مثئل القلعة الاخرى ميرائى اكبر 
قلعة جلالى (ب) وهي منالاولى. 


حائل (زعماء شمر) ) آمل في اقصاء ال 
سعود و حلفائهم 2 الصباح المعتمدين 
على المساعدة الانجليزية . تمكن ال 
الرشيد في أواخر القرن التاسع عشر من 
الوه على سمال الجزيرة العربية 
(85ما و 851١)ء‏ وسار ع الانجليز الى 
تكوب ين حلف برئاسة عبد العز لعزيز لل | سعود 
ومن ورائه مبارك (5) شيخ الكويت . لقي 
هذا الحلقف عدة هزائم » قبل ان يستطيع 


لتمدط 


عبد العزيز دخول الرياض » وقتل عامل ال 


الرشيد فيها )١5١5(‏ . 


ثم توطد أمره بعد 


انتصاره على آمير ال الرشيد نفسه ابن 


متعب ومصرعه )١15٠.05(‏ ., فعمّد ال 2 


سَمر 


صلحا مع ال سعود اعترفوا فيه بدولتهم في 


باقرار 


الاتفاقية صارت دولة ال سعود 


م 
لخر 


والبغلة 


وص (التواخذة) » 
ويقوم به الغواصون على 
المحار (ت) وقد انقرض 
مِنذَ عذرينات هذا الى ن 

ٌ 0 1 3 
ظهور الولو الياباني الزراعي 


ثم النفط . 


(4)- مبارك 
5 2-2 
ويلقب بالكبير 


الصباع 
(حكه 


مظان عي الجميد الهناه 


واقعا 


يرة ما لبث ان ضم الاحساء 


5م )١٠5١5‏ عرف 
بالدهاء ١.الطم‏ وان اسحيل 
ر 060 


١ / 1 1‏ . 
الى الدعم الانجليزي 8 
مقاء مة النفود العثماني في 
بلده 0 ووقع مع انجلترا 


معاهدة عام ١895‏ . 


ثم شمل (بعد الحرب الاولى) حائل 
والحجاز وعسير ايضا . 


الخليج العربي 

كان الخليج أكثر شأنا لدى بريطانيا من 
001 هراعد الاسطول وطرق التجارة 
الك الهند » وكانت شركة الهند الشرقية 
تعتبره ملكا لها . حين جاء القرك التاسع 
عشر كانت السيطرة الانجليزية تتوطد فيه » 
وفي عدن وعمان ٠‏ رغم العثمانيين 
والمنافسة الفرنسية . أقام البريطانيون وكالة 
لهم في البصرة اعتبرت قنصلية )١155(‏ » 
ووطدوا علاقات شركة الهند مع الكويت 
»)١117(‏ وعقدوا معاهدة تجارية مع 
عمان .)١79(‏ ثم حطموا الاساطيل 
التجارية الخليجية (بين ١8٠09‏ و )١85١‏ 
بحجة مقاومة القرصنة وتجارة الرقيق . 
ولما هزم السعوديون في الدرعية سارعت 
د إلى أربال شمها الى (عمان 
والبحرين » وأجبرت مشايخ السواحل 
لكيه وال ين على توقيع معاهدة سلام 
وسيطرة جردتهم من قواهم البحرية ومن 
حر تضاف البزازهم السياسي .. فاصبح 
الخليج بحيرة انجليزية يديرها المعتمد 
البريطاني المقيم في 151 . نم لركدت 
بريطانيا وجودهاء بعد الغاء شركة الهند 
الشرقية ١45/(‏ عقب ه٠١٠‏ سنة من 
العمل) » بمعاهدات حماية اخرى فرضتها 
على البحرين /(1871) وقطر (1474 
و9 115)) والكويت »)١899(‏ فضمنت 
أن تجارتها مع التسلط الاقتصادي 
والسياسبي حتى اواسط القرن العشري: 


عمان 

حين ضعف الائمة اليعاربة » حكام 
عمان منذ ١155‏ ., بايع الناس بالامامة 
العف رون سعيد )١887  ١1!4١١(‏ الذي 
بدأت به اسرة البوسعيد الحاكمة في عمان 

حتى اليوم . أمامتهم في عهذ سعيد بن 

مك م كت 
امبراطورية ملاحية عاصمتها مسقط ويتبعها 
شريط ساحلي يمتد من بلوجستان الى 
عمان ويلحق بها اجزاء من شرق افريقيا 
(زنجبار) » ولها اسطول من 1٠١‏ سفينة . 

تنافست فرنسا مع انجلتراء ايام 
نابايون » على النفوذ في عمان . كانت 
انجلترا هى الاقوى مركزا واطماعا 
وحذرا » فعقدت مع عمان اول معاهدة بين 
دولة عربية وبين بريطانيا في العصر 
الحديث 

الكاهدة 225 عكار كلفة لها 
ضد الهولنديين والفرنسيين » وتفتح احد 
موانئها لحامية بريطانية . ضيقت بعد ذلك 
على تجارة عمان واسطولها بحجة منع 
القرصنة والرقيق . استغلت المنافسة بين 
عمان وتجار الخليج لتحريضهم ضدها . 
ساهم ذلك مع عوامل اخرى في تدهور 
الاقتصاد العماني . واخيرا استغلت تنافس 
اخوين من الاسرة على الجكم لتتدخل في 
الفصل بينهها تفشسية المشلكة ع 47 
عماني واخر افريقي ١‏ لاه الاسطو 
الشقا ثم اللتحكيم :/اتسلطت 5 
بعد ذلك على عمان مع تدهور تجارتها 
واقتصادها » واستطاعت رغم المنافسة 
الفرنسية ان توقع معها معاهدة )١891١(‏ 
اعتبرت بمثابة معاهدة حماية . 


1 


قد 


وب شيعل 
رمح م 


بعد جلاء الحملة الفرنسية عن مصر 
سنة ١8٠١١‏ (7) ع عين العتمانيون خسرو 
باشا واليا عليها . الا ان ثورات المماليك 
المتعددة لاسترجاع حكمهم على البلاد من 
جهة » وثورات الجند الذين تاخرت 


روائبهم من جهة ثانية , اجبرته على ترك 
لتك 

استغل محمد علي » احد الضباط 
لالبان الذين جاؤوا لمحاربة الفرنسيين , 
مقتل قائد الحملة الالبانية وفوضى الاحداث 
لتي وقعت بها البلاد » فاتفق مع المماليك 
ورجال الدين على توليه قيادة الفرقة 
انناف ارت لت إن كيك عطف 
لشعب وزعمائه ضد خورشيد باشا الوالي 


-.)١(‏ كان محمد 


من مواليد بلدة قرلة في 
مقدونيا ؛ وليس معروقا 
بالتأكيد تاريخ خ مولده ء لكنه 
قزل 
انهماو ولدا في تاريخ واحد عام 
4 2 كان ا ل في 
جمع الضرا نب 6 وفي تجارة : 
تبغ ٠‏ قل ان يتطوع ضابطا 
في الحملة الني شكلتها الدولة 


العثمانية عام ١٠792‏ لاعرا- 


56 


الحملة الفرنسية من مضر . 
ظهر دهازؤه الحكات ي. في 
سلسلة الاعما( ل التي ا 
الى الحكم دوك سابقة في 
الحرب او السياسة . تحالف 
مع الممااليك ضد ولاة 
السلطان ؛ ثم مع الزعماء 


الارتكاز في فكر محمد علي 
هي القوة العسكرية. 
انتصارات نايليون في اوروبا 
أقنعته بضرورة الاستناد الى 
جيش اوروبي التنظيم 
والتجهيز . استعان في ذلك 
بال لخبراء الفرنسيين خاصة ,» 
فأقام الاسطول الحربي ع 
د انعا مدارس الففرسان 
والمدفعية وال لبحرية واركان 
الحرب 1 واقام المصانع التي 


2 ب لل 
الصورة وهو يتباحث مع 
الكولونيل باتريك كال 
وفريق مو المهند سيان . 


العثماني الجديد »ع فاضطر السلطان 
العثماني ان يساير الرغبة الشعبية » فاصدر 
مرسوما سنة ١8٠0©‏ يعترف فيه بولاية 


محمد علي على مصر . 


محمد علي بين الانجليز والفرنسيين 

رأى الانجليز في محمد علي حاكما 
قويا يمكن ان يهدد اطماعهم في مصر . 
فانزلوا 


حملة (مارس 5 6٠م١)‏ في 


الامسكدرية' فقلت في دحول البلاد. 
لذلك عمدوا الى السك المماليك) صجدة 
فرصة سفر ابنه لحرب الوهابيين في نجد 


تلبية لدعوة السلطان » فأقام لزعماء 
المماليك مأدبة في القلعة وقتلهم عند 
خروجهم منها . وهكذا جمع محمد 


(؟) - تطوع مع ثورة اليونان 
الانتقلاايِة كير من 
الاوروببين . استغلت بريطانيا 
وفرنسا وروسيا الثورة لانتراع 
لكل ل من لد شه 
العشمانية . حين استعاك 
السلطان بقوى محمد على 
0 الشقورة تقريا. 
تدخت تلك الذولء 
وأغرقت الاسطول المصري 
في نافارينو (/1851) ٠‏ 


(؟) ‏ احلام نابليون الشرقية 
اصطدمت بالمقاومة المحلية 
والعثمانية بجانب التدخل 
الانجليزي.. وبعد خسارة 
اسطوله وثورة القاهرة شهد 
ا 2 
حن ذبح الأسررى في اها ار[ 
الاف) » وحين صمدت عكا 
لحصاره شهرين » ثم حين 
خسر نصف رجاله بالطاعون. 
الصورة وهو يتفقدهم . 


١ > 


الامن » وتقوية الجيش » وايقاف التدخل 


الانجليزي ‏ 
العثماني 3 فأصبح 


وكسب 
بذلك من اهم ولاة 


رضى السلطان 


الدولة العثمانية » وذراعها القوي في اماد 
حركات العصيان ضدها )١(‏ . 
كان محمد على يسعى », منذ ان تولى 
مصر ء الى جعلها دولة حديثة على النمط 


ولاسيما من فرنسا التي اعتمد على رجالها 
لبناء اسس دولة متقدمة تقنيا وعسكريا . 
فزودته بالسلاح.» واعارته الضباط لتدريب 
جيشه » وقدمت له الفنيين والخبراء 
ل ) الكاهرين الأقامة صاغته 
الحربية » وكذلك شجعته على الاستيلاءِ 
على سورياء أملا منها في تفكيك الدولة 
العثمانية واضعافها وجعل طريق الهند تحت 


الاوروبي 2 متاثرا باصداء الحملة الفرنسية 


خاصة . 


وجد تشجيعا مر دول اوروبا ) 


حافظت الفاهرة على طابعها 


(؟) ‏ طبع العصر المملوكي 

احياء القاهرة القديمة حمى القديم نفشه 6 لانه اهتم 
اليوم يطايعه العمر لعمراني الخاصض خاصة بمقره ىف القلعة 
06 الفاذن والقياب القديمة (وهي من بناء صلاح 
والحدارس والاضرحة الدين) فرممها وراد تحصينها 
والطرق الضيقة . لم يعير حتى عرفت باسمه » واقام 


العهد 


الطابع ٠.‏ ولم يضف اليها بناء» 
6 
هاما . 


اا 


العدماني كله من ذلك فيها جامعه الذي انهدم 


)١185(‏ وجدده سعيد باشا 


فى عصر محمد عل 
0و0 27 


ي (لاهم١)‏ كجوارمع 


الحربية 3 والمدارس 5 
وتحرك الا اق القديمة 
بتجارة المرور 

(ه5)- أهتم مجمد علي 2 


منذ بدء ولايته على مصر. 
بناء قوة عسكرية كبيرة 
تستخدم اسلحة حدثة مس 
بنادق ومدافع . لهذا انها فى 
قلعة القاهرة ترسانة لصب 


حمائل السيوف ومواسير 
لبنازتيق وصروج الخيل 


ن ثلاثة الى 


عامل . كذلك انشاً 
محمد على مخازن للبارود 
وال لقتابا اك قل ال 
وجزيرة الروضة . 5-5 انه 
توسّع فيما بعد في انتاج 
البنادق ار مصبا در 
حوالى ١9١‏ كان 

٠‏ بندقية في الشهر ويعمل 
٠‏ عامل. 
الصورة لأحد المداقع من 


ينتح 
بنج 
فيه حوالى . 
2 د كا 


ضع مهم . 
35 2 


لحيل علي والجيشٍ 

أراد محمد علي أن يجعل من الجيش 
الدعامة الاولى لحكمه . فانصرف منل سنة 
٠‏ الى بناء جيش نظامي على النسق 
الاوروبي » مستفيدا من تجربة المؤسسة 
الانكشارية في الدولة العثمانية . فاستدعى 
من فرنسا طائفة من كبار الضباط ليعاونوه 


على تنظيم الجيش ٠‏ وعلى رأسهم 


الكولونيل كنا (للدمكان باسا 
الفرنساوي) » ارسل البعثات الى 
اوروبا لاتمام الدراسة العسكرية . واستلام 
المدارس الحربية . انشا نظارة للحربية 


عرفت باسم ديوان الجهادية ٠‏ وفرض 
الجندية الالزامية رغم التذمر الذي اثارته 
هذه « السخرة » الجديدة لدى 


إكا الاسطولء فقد بلا ببنائه على 
النيل » ثم نقله الى البحر المتوسط ء 
واشترى عددا من السفن الحربية 
الا ان اسطوله تحطم على 
ساحل اليونان (موقعة نافارينو سنة )١851/‏ 
(؟). فصمم على انشاء اسطول جديد » 
وشيد دارا للصناعة الاشكندرية » 
واسس مدرسة حربية لتخريج الضباط 
را الأجانب » وسرعان ما بلغ 
اسطوله 7١‏ قطعة حربية . 


المنجزات الاخرى 

الح مكاي ا ا 
الجهاز الاداري والحربي خاصة . فانشا 
المدارس الابتدائية والعالية » (الهندسة 
1ه والطك 807) ومدارس 
للصيدلة واللغات والفنون . كما اوفد 


الاوروبية . 


البعئات الى اوروبا لتكوين قكة مثقفة 
ومتصلة بعلوم اوروبا المختلفة . 

سس | مطعة ولاق سه اكاك 
افر صحيفة الوقائع المصرية سنة 
1ن لكل ب وار 
فنشطت اعمال الترجمة والتأليف في جميع 
ا 

في الزراعة » أمر محمد علي بمسح 
الاراضي » ثم توزيعها على الفلاحين » على 
ان يزرعوها لحساب الباشا الذي يحدد 
نوع الزراعة » ويحتكر لنفسه_ بيع 
المحصول » بعد ان يمد الفلاحين الاك 
والمواتي 

كذلك عني محمد علي ببناء 

الترع والجسور » ومنها القناطر الخيرية » 
لرفع مياه النيل وري الاراضي الزراعية . 
وازدهرت في عهده زراعة القطن كه 
والنيلة والقنب . 

أسس محمد علي ٠‏ بالاضافة الى 
المصانع الحربية » عددا من المصانع 
لانتاج 2 ١‏ ه) من الاقمشة 
القطنية وصوفة ٠‏ والسال» وسبك 
الحديد » وانتاج الذكر ١‏ إذار هذه 
المصانع خبراء اوروبيونف من مختلف 
الحسشكاتك "5 

لكن ملعظمها أغلق في أواخر 
عهده » حين تحدد عدد الجيش بمعاهدة 
ارضاح املد دوا لوجع رم اقم 
اعماله ايضا احتكار التجارة » وتنظيم 
المواصلات بين اوروبا والهند عن طريق 
لسرن فح تع المحمودية بين 
الاسكندرية وفرع :راث شيد كي تتمكن السفن 
١‏ 


النيلية من الوصول اليها . 


١17 


ققد 


كرة على والنشام 
جراادا-٠‏ من 


كانت بلاد. الشام بالنسية لمحمد علي 
ذات اهمية اقتصادية كبيرة . ففيها كل ما 
تحتاجه ‏ مصائعه من الأخحشاب. والحرير 
والجلود والمعادن » كما كانت ذات شأن 
استراتيجي عسكري بالنسبة لمصر . وحين 


الربع الخالي 


وجد نفسه يمتلك كن خيرات 0-7 
المتزايدة ولديه جيش قوي يستعين به 
السلطان في كل مكان (في الجزيرة وفي 
اليونان) » امتدت احلامه لضم بلاد الشام 
اليه » مستغلا ضعف السلطنة ونقمة الناس 
على السلطان «المتفرنج» . ولعله حلم 
بمملكة واسعة مستقلة . وقد انتهز انشغال 
السلطان بثورة بلاد البوسنة ع فاتخذ من 
خلافه مع عبد الله الجزار والي عكا (؟) 


حروب محمد علي 
<جت في السودان 
حت في الجزيرة العربية 
ارام درتيان جح في الشام 
1 0-0 


حجة لسوق جيشه الى الشام )١871(‏ . 


الحملة العسكرية 

تحركت الحملة بقيادة رهم ابن 

حمد علي وقائده العسكري الاول - 
اكتوبر 1١87١‏ . تألفت من ثلاثين الف 
مقاتل في البر والبحر مع ما يكفيهم من 
الذخائر والمؤن . استولى ابراهيم على غزة 


ويافا » وضرب الحصار على عكا . وفتح 


القدس وطرابلس وصور وبيروت . ثم 

قطت عكا (اواخر مايو )١/77‏ بعد 
حصار دام ستة اشهر . بعد ذلك اتجه نحو 
دمشق . فدخلها » وهرم القوات العثمانية 
عند حمص بمساعدة جيوش حليفه الآمير 
بشير الثاني (0) » واستولى على حماه 
رخات ادم اجتازت الحملة حدود سوريا 
الشمالية (معركة بيلان) » واحتلت ولاية 
اضنه وطرطوس ومرعش وقيصرية . 


-)١١‏ خاض محمد علي  )١(‏ جامع الجزار ما يزال 
)١844 ١7‏ أربع من معالم عكا منذ قرننين 
خروب . واحذة لمصلحتة لكن 0 الجزار 
المادية شنها في السودان عام ٠ 4-١09‏ لم يكن 
٠‏ وادخل السودان في ذلك التقي الرحيم . انه 
الحكم المصريء وبنى مغامر بشناقي من اولك 
العاصمة الخرطوم بثلَ الَدَين وصلوا المناصب 
شتدى التي دمرها جيشه . العثمائية بالمغامرة والدهاء 
وخاض حربين في خدمة والرشوة كسب لقب الجزار 
السلطان * الاأولى عام 0 خدمة علي بك الكير في 
اختبر فيها جيشه هصر يسبب وحشيته في قتل 
الجديد في الحجاز ونجد البدو الثائرين . ثم قضى حياة 
ضد الوهابيين سبع لذن 6 شاقة في لبنان قبل ان يئال 
2 دخل ابته ابراهيم حكم كروت ادم 
الدرعية » وارسل اميرها عبد العثمانيين فكافاوه بولاية 
الله بن سعود ليقتل في صيدا ) اثم موا اليه عكا 
والحرب الثانية بعد مقعل ضاهر العمر 
ولعب بالولاة والامراء من 
حوله . وان بمي على صلة 
ثورة اليونان » وخسر فيها طيبة بالسلطنة . كانت اعظم 
الاسطول في نافارينو بتامر خدماته لها وقوفه في وجه 
الدول عليه .)١87١(‏ اما نابليون عام ١!55‏ . حين 
الحرب الرابعة فقادته اليها : 
اطماعه 0 اقامة مملكة بالجزار ايضا هو عيد الله 
مستقلة في بلاد العرب . الجزار . 
اخترق جيشه الشام ووصل 
قرب كوتاهية -1١47١(‏ 
؟+١)‏ ولكن المؤامرات بالفخم لولاا بعض قاعاته 
الدولية اضطرته للانسحاب 
)١184(‏ والاكتفاء بمصر . 
ف سنواته الاخيرة فشل 0 الشهابي الذي 
عدد من مشاريعه ايضا . 


اسطنبول . 
دفع فيها باسطوله وجيشه معا 
1851 507ما) ضد 


هه 


وانتصر ابراهيم على الجيش العثماني في 
الاستانة مفتوحا امام الجيش المصري 
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مطامع الدول ونتائجها 

لم تزلزل انتصارات الجيش المصري 
عرش السلطان فحسب ., ولكنها 
مضاجع الدول الاوروبية ايضاء وفتحت 


(5) - بالمرستون -١1785(‏ 
485 من ادذهى واعندك 
الاستعمارين الاتجيز 

والخصوم لمحمد علي 
لخص سياستة بقر له 


« انا ممى اطن بريطاني 0 


النضف لاو م المر 3 


لْمَاضنى يتلخص ق ب 
يِ 0 

حدر بت الثاتم الها 
8 يِ 

١‏ ا (١ ٠١ 6 ١‏ لدى 


باب المسألة الشرقية على مصراعيه . 
اخخلفقت مواقف هذه الدول حسب 
مصالحها : 

كانت روسياً اكثر ‏ الدول قلا 
وتخوفا من توسعات محمد علي . 
كانت تحلم بالسيطرة در 
العثمانية وبخاصة القسطنطينية » فبعثت 
باسطولها الى مياه لي ححة سباي 


0 و المخلطانة ١‏ ضافقت 


بريطانيا احتمال قيام دولة قوية على طريق 
الهند 3 وسارعت مع دول اوروبا للضغط 
ال عار المقد” إضاح: بنع 
السلطان . 

تمت المفاوضات باعلان اتفاقية كوتاهية 
التي اعطت محمد علي بلاد الشام 
واقليم اضنه » مع تثبيته على مصر وجزيرة 
كريت والحجاز » مقابل ان يجلو الجيش 
المصري عن باقي الاناضول . 

قبل السلطان العثماني بصلح كوتاهية 
كسبا للوقت » وقام توا بعد معاهدة دفاعية 
هجومية مع روسيا عرفت بمعاهدة هنكيار 
اسكله سي » التزمت كل دولة بمقتضاها ان 
تساعد الدولة اللاخرى اذا استهدفت لخطر 
خارجي او داخلي » كما تعهد السلطان 
ذا اا بفتح مضائق البوسفور والذردنيل 
امام الاسطول الرومي واغلاقها في وجه 
الدول المعادية لروسيا . 

اجتمع التحريض الانجايزي مع معاهدة 
هنكيار اسكله مبي على دفع السلطان 
العثماني الى معاودة القتال . لكن الجيش 
العثماني هزم شر هزيمة عند نصيبين 
16" 

لم تتحمل دول اوروبا هذه 
الهزيمة » فارسلت مذكرة الى السلطان 
اشتركت فيها كل .من انجلترا وفرنسا 
وروسيا والنمسا تطلب منه الا يتفق مع 
محمد علي الا بموافقتها . غدت المسالة 
الشرقية ومسالة التوازن الدولي موضع 
بحث للمرة الثانية خلال عقد واحد من 
السنين : 
اتفقت الدول عذا فرنسا في معاهدة 
لبان شه 155 (5) على (ن يعرض 


ه41 


السلطان على محمد على حكم مصر وراثيا 
مع ولاية عكا (دوك المدينة) مدى الحياة » 
فان لم يقبل خلال عشرة ايام خسر ولاية 
عكا » واذا. تأخر عشرة آيام اخرى » كان 
للسلطان ان يتبع الطرق التي تكفل 
(9) . 

رفض محمد علي شروط معاهدة لندن 
بتحريض من فرنسا. فارسل الحلفاء 
(تركيا وانجلترا والنمسا) اسطولا الى 
سواحل الشام » واحتلوا عكا. واشعلوا 
الثغورات ضد الحكم المصري » فاضطر 
جيش محمد على الى انسحاب كلفه 
الكثير من الخسائر . انتهت القضية بقبول 
محمد علي حكم مصر الوراثي )١184١(‏ . 


اعمال الحكم المصري 
فيا الام : 

تركت الحملة المصرية اثارها الواضحة 
على جميع الاصعدة السياسية والادارية 
والاجتماعية والاقتصادية . نظم ابراهيم 
١ك‏ الاك المله واللمسشكرلله 
ورتب المالية 3 وعامل الرعايا بالمساواة 3 
وابطل المصادرات » ووطد الامن. 
والتجارة » لكن الادارة المصرية اصطدمت 
ثورات محلية نشبت بسبب. احتكار 
التجارة » وفرضص ضريبة الرؤوس » 
والتجنيد الاجباري 3 ونرزع السلاح د وقد 
استغل ذلك الزعماء التقليديون وعملاء 
السلطان وقناصل الدول الاجنبية . فانتهت 
طموحات محمد علي الك الانهيار : 


رالا 


مسجلاد الشام والعق 
609118-١4‏ 


عرفت بلاد الشام تغيرات ادارية عديدة 
خلال الحكم العثماني بسبب تغيير الولاة 
والمتصرفين او عزلهم المتواصل . و 
صعوبة تحديد خط جغرافي واضح لمنطقة 
بلاد الشام » فان الحولية الرسمية (النامة) 


العثمانية تعتبر هذه المنطقة مؤلفة من ثلاث 
ولايات (دمشق ‏ بيروت - حلب) يضم 
كل منها عدة الوية واقضية ونواح » ومن 
ثلاث متصرفيات (القدس الشريف »2 دير 
الزور » جبل لبنان) » 37 متصرفيات 
مستقلة تتبع مباشرة وزارة الداخلية , 
وتنفرد منها متصرفية جبل لبنان بكونها 
متصرفية ممتازة تدار وفق نظام خاص 


-)١(‏ ظهرت المزاحمة (دمشق- المديية)ء 
الالمائية الاستعمار ية وحصول الينك الالماني على 
لانجتترا فى أواخر الفرن امتياز الخط الحديدي 
9 : كَقام تقارب الماني اسطنيول ‏ بغداد ليصل الى 
عثماني كان امن نتائجحه الحليج . وقفت انجلترا لهذه 
زيارة الاه براطور غليوم المنافسة ورمت بثقلها 
1 حك و السياسبي والاقتصادي لايقاف 
والقدس وتشجية المائيا الخط الحديدي عن الوصول 


للخط الحديدي الحجازي 


ححا 


للخليج ‏ فترقق عند البصرة . 


(؟) - النظام الاساسبي الذي 


مباشرة للباب العالي . 


آقر بصيغته النهائية (1855) ويتكون في جبل لبنان 

نظم الحكم ب لبنان على مجلس ادارة من أثني عشر 
0 أن يتولى ادارته عضوا (4 موارئة ةج “" 
متصرف مسيحي تعينه الدولة دروز؛ ”» روم ارثوذكس 
العثمائية ؛ وتوافق عليه دول وواحد لكل من السنة 
اوروبا . يحفظ النظام ٠‏ والشيعة والروم الكاثوليك) 
ويعين القضاةء ويجبي مهمته توزيع الضرائب» 
الضرائب 2٠‏ ويكون وتنظيم الاقتصاد. وابداء 


يعرف بالنظام الاساسي 11 لتجار البندقية ولفرنسا )١555١‏ منحت 

اما العراق » فقد كان يضم هذه السنة فيما بعد لجميع الرعايا الاوروبيين تقريبا . 
بالذات )١904(‏ ثلاث ولايات. هي مع ضعف الدولة العثمانية في القرن التاسع 
البصرة وبغداد والموصل » يتبع كلا منها عشر )2 [الشبحية. هذه الامتيازات حقوقا 
ايضا عدة الوية واقضية ونواح . شرعية تستغلها الدول الاجنبية للتدخل في 
الشوو ن الداخلية للدولة 3 وبسط حمايتها 
الامتيازات الأجنبية في المشرق العربي على طوائف دينية معينة وكات اجتماعية 

«الامتيازات» التي منحها سليمان من رعايا السلطان . فرنسا ناج لحنت 
القانوني بشكل تسهيلات تجارية وأفضلية لنفسها حق حماية الكاثوليك » وروسيا 


حركة الاصلاح العثمانية 
باش الحا ومنهم يوسف فرتكوان تقلب بين الولايات (يلغاريا » 
150- بغداد » دمشق) وترك بها 
4 . وكان اخرهم عددا من الاصلاحات . صار 


الرأي في القضايا التي (1دم١‏ - 4م1١‏ ثم جاء وانتشرت الرشوة أيامه (ت) 
يعرضها المتصرف . وقرر فرئكو 
النظام الغاء جميع ل طب منت الشاتى 
الاقطاعية » والمساواة امام الغَابات ٠‏ ومد 2 
القانون وتقسيم جبل لينان وشجع التعليم (ب) . اوهانس باشا (ث) الارمني . رئيس مجلس الشورى 
ل عل ا باشا ا 050-55 والصد ر الاعظم . وهو الذي 
اساس هذا النظام حكم لبنان ممما كم االلوى 2-2-0 007770 اعلن الدستور ١/157‏ . لكن 
52 504 اخ عدر الجسور » ومد سكة حديد (8)- مدحت باشا السلطان عبد الحميد عزرّله 
متصرفا اولهم داوود 151 . يروت - المعاملتين» 1١869‏ كمدا) زعيم لالا4م1اء) ثم نقاه. 


1 


انوك ضازت آمتيازات 
اونا حصان طروادة» “الأطماعيا ؛ 
وميدانا للصراع العميق فيما بينها حول 
مناطق النفوذ في أراضي الدولة العثمانية » 
كما في حروب البلقان والقرم (5) . وفي 
المنافسة الالمانية الانجلو - فرنسية . 


بلاد الشام 
عرف الشام قبل القرن التاسع عشر 


١‏ اكه ار ل وب و إريوبيوحجح 


89 اكاك قافلة الحج (ه) ‏ كان السيب الحقيقي 
الاساسية تخرج من دمشق 2 لحرب القرم رغبة روسيا في 


السلطان . وجد السلطان لكن الدول الاحرى ويخاصة 


عبد الجميد ان يعزز مكانته 
الاشلوعة؟ لتملينا اشكة 
حديدية تصلة دمشق 
بالمديتة »ه بدل القوافل 
المضئية والخطرة . نفذ 
المشروع مهندسون المان 
0508-15 بلغت 
نفقاته 7 ملايين أيرة ذهبية 
١ 01‏ 


تبرخ يثلبها المسلمون . 
5 72 


١ وو‎ 


انجلترا وفرنسا تحالفت مع 
العثمانيين ومنعت انتصار 
الروس . مؤٌتمر باريس الذي 
عقد ١8655‏ لانهاء النراع 
اكد سيادة تركيا دوليا على 
رعاياها جميعا شرط القيام 


بالاصلاح , أطال ذلك في 
- 

سلامة الاراضي العثمانية 

عشرين منة . 


ظهور امراء وولاة أقوياء كانوا على الولاء 
عامة للدولة 2 وان وقف بعضهم أحيانا في 
وجهها. ومع أن القرن التاسع عشر بدأ 
والشام خارج من عاصفة الهجوم النابوليوني 
على عكا ١949‏ ومصرء. فان القوى 
العثمانية التقليدية بقيت على التحكم في 
البلاد » وبقي التنازع الفوضوي بين 
الحكام 2« وخاصة بين الامير بشير الشهابي 
)١184٠  ١750(‏ في امارة جبل لبنان , 


وعبد الله الجزار (318405195- )١8775‏ في 
عكا. زادت في الوقت نفسه الدسائس 
الاجنبية عن طريق القناصل والطوائف . 
لكن الشام اصيب بعاصفة هزته اجتماعيا 
وسياسيا واقتصاديا , كما هزت القوى 
الاستعمارية » فيما بين سنة ١41١‏ 
٠‏ بدخول قوى «محمد علي» ونظمه 
اليه . عرفت هذه الهزة بالمسالة 
السورية . 

حين اخرجت هذه القوى بتحالف القوى 
الاوروبية مع العثمانية ضدها . حل محلها 
التدحل الاجنبي السافر في البلاد . ولما 
كان السلطنة اسلاميةت) 'فمِد حرض 
الفرسبون الطوائف الكاثوليكية 
وسلحوها » كما دعم الانجليز الطوائف 
الدرزية واعطوها الاسلحة. وصلت 
الدسائس اوجها ١٠0‏ باصطدام الطوائف 
بعضها ببعض,» مما مهد للتدخل 
الاوروبي » فوضعت صيغة جديدة للحكم 
في لبنان » وافقت عليها الدول ايضا سنة 
0١‏ » وعرفت «بالنظام الاساسي» (5) 
الذي استمر قائما حتى الحرب العالمية 
الاولى . 

أما باقي بلاد الشام » فقد عرفت بوارق 
من الاصلاح ما لبغت أن اخحتفت ٠‏ وذلك 
اثناء ولاية مدحت باشا (7) في دمشق سنة 
»ء وولاية ناظم باشا في مطلع القرن 
الحالي كم ارتبطتٍ دمشق مع المدينة 
1 70150 اس في القاء أكله 
خلال القرن التاسع عشر 77 مطبعة و 54 
صحيفة ومجلة » وتوالى عليه هما بين 
61 ف ولاه دمشئ مه 
2 070 اوصيذا اوبيروت 


280 ومتصرفو جبل لبنان ١١‏ منذ سنة 
ل ؟ 


العراق : 
تعاقب على بغداد بين ١778‏ - 
1٠١4‏ اربعة وثلاثون واليا أهمهم حسن 
باشا ه6١ )١1545‏ الذي تولى 
مماليكه حكم بغداد منذ سنة ١141‏ حتى 
سنة ١81‏ . كان ابرزهم سللمان نانثا 
الكبير (حكم )18١5--71077٠6‏ وداوود 
باشا )188١ 1١84859‏ الذي نظم 
الجيش والمواصلات وشجع التعايم 
والصناعات . 
أما في الموصل وشمال العراق » فكان 

الحكم دق الاغك' الامرة الجليلي 

0 :8). توطد الحكم 

العثماني في العراق بازاحة هذه الاسرة من 

جهة ,» والقضاء على مماليك بغداد سنة 

١8‏ من جهة اخرى . لكنه لم يسلم من 
التنافس الاستعماري . بريطانيا كانت اسبق 
الدول للاهتمام ببسط نفوذها في العراق . 
مدت خطوط البريد والبرق في العراق ١‏ 
وانشأت شركة الملاحة والتجارة في شط 
العرب . تنبه الالمان الى موقع العراق 
الاستراتيجي على طريق الهند ٠‏ فحاولوا 
توطيد مصالحهم فيه » والكيد لبريطانيا . 
أهم ما فازوا به من السلطان عبد الحميد 
تمديد سكة حديد اسطنبول ‏ بغداد ‏ 
البصرة » التي بذلت بريطانيا كل جهدها 
لمنع وصولها الى الخليج » وللاستيلاء على 

البترول حين تبين وجوده في العراق . وما 

لبث البريطانيون ان استغلوا الحرب العالمية 
الاولى لاحتلال اليلاد 5 


جه 


الغزو الالسحعاري 
ل روالسوداان ولييا 


وصف نقولا الاول قيصر روسيا (حكم 
)١ 8505 6‏ الدولة العثمانية » في 
حديث له عام )١857(‏ مع السفير 
البريطاني » بانها «الرجل المريض» . كان 
ارث هذا الرجل . قبل ذلك بكثير » قد 


-)١(‏ كانت المواجهة بين 
القوى الاوروبية المتعددة 
والقوى العربية غير متكافقة 
دوما ٠‏ وآكانت بالتالي 
محتومة النتائج . المقاتل 
العربي يبندقيته » وأحيانا على 
فرس او جمل (). كان 
يلتقفي بقوى العدوان 
الاستعماري المجههفزة 
بالطائرات )١١(‏ والمصفحات 
(59) والرئاشات (4) 


ويمذد ا يتهي من الذخائر 


1 


ووسائط النقل والتموين . 
هذا اللقاء الماسوي حدد 
مصائر البلاد العربية 


ال 1 
)١(‏ - الخديوي اسماعيل 
١185‏ هوم )١‏ هر الاب 

و'#بن 
الااكر لابراهيم باشا . تولى 
877 - أمرافه الشديدك 
اعرق مصر في الديون . 
وادى الى عزله (810/5م1)ء 


ونولية ابنه توفيق . 


أضحى مشكلة دولية » بسبب تصاعد 
لحان اا سسجازية 0 ورغية كل فريق 
(روسيا » الئمساءت المانيا » ايطاليا » 
فرنسا ٠‏ انجلترا) في اقتطاع المنطقة التي 
تهمّه من الاملاك العثمانية . تعدد هذه 
الاطراف وتصادم أطماعها واختلاف 
تحالفاتها وقواها اطال في عمر الدولة 
المنهارة » لكنه لم يمنع من اقتطاع اطرافها 
قطعة بعد احرى بكل الوسائل . واذا 


(5)-احمسد عرابي مصري بدأ جنديا » ووصل 
( كلت 15(00) فلاخ إارتبة اللؤاء. عيين. ناظرا 


ركزت فرنسا اطماعها في المغرب » فقد 
توجهت انجلترا الى مصر وقناة السويس » 
بينما لم يبق امام ايطاليا سوى ليبيا 
فأحذتها . 


لبعد محمد ,علي 

فشلت مشاريع محمد علي قبل موته 
709 اله يكن حفيده عباس 
)١8554 - ١849(‏ على مثاله . فقد اغلق 


للحربية » وتزعم ثورة الجيش 
. هزمته الخيانة في 
مع ركة التلن ككس حكم 
بالاعدام ثم بدل به النفي الى 


وصادر الاراضي لحسابه وحساب كبار 
الملاكين 3 وكان يحتفر الغرب 3 ويتعلق 
بالوصاية التي استخدمت ستارا لتغطية 


الاجنبية 


الهيمنة 


على مصر وتسلط 


القناصل . عباس بالذات كان أسير السياسة 
الانجليزية . منح الانجليز )١851١(‏ امتيازا 
لد اكه لله من الاسكدريه إلى 
القاهرة فالسويس ٠‏ أنجزت عام ١86510‏ » 


وفرنسا باسطولهما الى مياه 
الاسكندرية للقيام بمظاهرة 
حريية تشد أزر الخديوي 
توفيق ضد الضباط الاحرار 


الذين يرفضون بزعامة احمد 
عراني وَزَير الحرب وجود 
المراقبين الاجانب “انان في 
الاسكندرية غليان شعبي 
اذى » بعد خصومة بين 
أجنبي ومكاري ؛ الى انفجار 
الحوادث الدموية )11 
حزيران .)١88“5‏ خشثي 
عرايي استغلالها للتدخل » 
فآمر بتحصين الاسكندرية . 
أتذره الاسطولان بوققلف 
اتحصين ٠‏ فلما رفض يدأ 


الاحتلال الانجليزي . 


(ه) - حكم طرابلس الغرب 
القره منليون احفاد طرغود (أ) 
قرنا وربع القرن ومنهم سيدي 
عثمان (ب) وعلي باشا (ت) 
وحسن بك (ث). منذ 
الفرن ١34‏ وجدت فرئسا 
وبريطانيا موطىء قدم هناك . 


1١ ”7/ 
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الاحتلال الانجليز ا : 
اليد رابها. نجليزي لمصر والسودان 


مقابل ذلك . كان سعيد (عم عباس) 
الذي حكم بين ١854‏ و858١‏ ملا 
للفرنسيين وديا للمهندس دوليسبس 3 
فاعطاه امتياز قئاة_السويس التي جعلت 
مصر «بوسفور» اخر » وزادت تبعيتها 
للدول الاوروبية » وعجلت فى احتلالها . 
ادى حفر القناة الى ارهاق مصر بالديون . 


البريطاني الذي اشترك في 
حرب القرم ؛ وحرب الافيون 


المدفعية النهرية يي مجتلف 
انجاء الغالم كان آسلويا م: 
الآساليب الات بك في 
اخماد الفورات المحلية . 
استخدمت تلك لكان 
لارسال التجدات في انيل 


١ 


ايلاد 


8864 حين خاصر [| يون 
الخرطوم , وصلت بعد 
سقوطها بيوهينَ . كان يدافم 

0 06 
عنها القائد الانجليزي تشاراز 
عرردون ١8559‏ دحمو 
احد اعملة الامتعمار 


١7 


لصطرالحديؤي اسماعيل (5) الى بيع 
أسهم مصر في القناة . فاشترتها انجلترا 
(ك/ا186). مع ذلك لم 5 7 اله 
المالية . فاستغلت انجلترا وفرنسا هذه 
الفرصة » وفرضتا على الخديوي لجنة ثنائية 
تراقب مالية مصر لاستيفاء الديون . حين 
حاول اسماعيل مجابهة التدخل ‏ 1 
الدولتان على السلطان العثماني لعزله 


الصيني . عناده الاستعماري 
جعل الحصار يستمر ١ع‏ 
يوماء حتى قتل على سلم 
مرج . 


(0) - كان أخطر ما في 
الاستعمارين اله م 
و1 | ل5. ءاه 
والايطالي ؛ بالاضافة كت 
الاخطار الاخرى . امرين : 
الاستعمار الثقافي ببديل هوية 
البلاد الثقافية 27 العكة 
المستعمرين وتاريخهم فيها , 
والآمر الثاني تنظيم الهجرة 
من الارض الاصلية الى البلاد 
لمستعمزثة., ومصادرة 
ي الخصبة فيهاء 
ومنحها لمن كانوا يسموثهم 
«بالمعمرين» . في الجدول 
صورة عن هذا النهب المنذ 


الثانية و إلمةك 1ت 0 1 
ل رد د را" الاراضي المغريت العربي!. 


000 تحى سمي عوردون 


عمليات انتزاع الاراضي 


ضحت الى 


مستعمر 222222 ئ ا ل لا 12 1 _ 
اح من ١ىذا‏ الى ١55‏ 


(18199) . جاء بعده ابنه توفيق ١801/5(‏ 25 
95) الذي تخاذل أمام الاجانب » 
وازدرى أهل البلاد » مما أدى بضباط 
الجيش الى النقمة . برز منهم أحمد عرابي 
5) الذي استطاع , ال بعض فرق 
الجيش . ارغام الخديوي على تكوين 
حكومة دستوريةء» ثم تسلم وزارة 
الحرب . اختلف الخديوي مع الحكومة , 
وقف اسطول مشترك انجليزي فرنسي تجاه 
الاسكندرية (4) وقدم انذارا بعزل 
الحكومة . 

رفض عرابي الانذار » فانتهز القائد 
البريطاني فرصة بعض الاضطرابات (يونيو 
7 .» وضرب حصون الاسكندرية ثم 
للها ع الشاحل حتى قناة السويس .. ثم 
الكبير (سبتمبر )١1885‏ . واحتل الانجليز 
بعدها مصر . 

وجهت انجلترا الاقتصاد المصري 
لخدمتها . لكن وضع مصر الدولي 
والشرعي كجزء من الأمبراطورية العثمانية 
بقي على حاله حتى عام ١115‏ . وبقي 
الخديوي على رأس السلطة » ولكن 
الحكم الحقيقي كان في يد المعتمد 
البريطاني يارنغ (اللورد كرومر ١8/87‏ - 
/ا. 20 الذي قاوم بالار هاب الحركة 
الوطنية حين اشتدت على امل 
)١9.8 - 1١41/4(‏ ففشل وعزل بعد 
حادثة و" ل تلك الفترة » قاد 
الانجليز جيشا مشتركا مع مصر فاعادوا 
احتلالهم للسودان (5) (معركة ام درماك 


هه 


ليبيا 


في عام ان تسكن لحمل الورة 
متلي (وهو أحد احفاد طرغود (5) موطد 
الباشا والداي معا, مؤؤسسا بذلك في ليبيا 
وربع القرن . بدأ عهده بمذبحة (في قصره 
) تخلص بها من الضباط والموظفين 
المناوئين . لكن كت اللدد )2 في الايام 
المره منلية بعده » شهرة واسعة بالغزو 
البحري الذي كان ضربا من الجهاد . 
كانت الدولة تقاسم الغزاة الغنائم » مما 
ادخلها في نزاع متواصل مع فرنسا (التي 
هاجمت طرابلس عام )١1777‏ ومع بريطانيا 
(؟75١)‏ والبندقية وهولندا )١085(‏ 
والسويد ) ومع الوللايات المتحدة 
8١‏ 06 600 5 وحم 
اتفقت الدول الاوروبية ضد الغزو البحري 
(مؤتمر ايكس لاشابيل » )١81‏ » تحول 
القره منليون الى تشجيع التجارة عبر 
الاستعماري بين فرنسا وانجلترا » حتى 
استطاع الاسطول العثماني احتلال طرابلس 
)١8755١‏ وانهاء الحكم القَره منلي ١‏ 
بتحريض من انجلترا ورغبة منها في تطويق 
محمد علي بمصر . ربطتا ولاية برقة 
باسطتبول » لكن تاريخ ليبيا حتى عام 
151 1 التورانت (ثورام غوامة 
ههما ‏ 8ه8م١)‏ وبسيطرة الحركة 
السنوسية على أوجه الحياة والادارة . على 
إن لبطلا 'رجيت اطماعها أن لا 
واستطاعت ان تبدأ احتلالها لطرابلس وباقي 
البلاد منذ عام 500 


الغسب الى والاسّعار 
“تسا القرل العشرولع 


' اذا كان القطر المغربي قد بقي مستقلا 
بامره منذ ايام المرابطين » فقد كان باقي 
الشمال الافريقي حتى مصر على علاقة 
مختلفة القوة والشكل مع الدولة العثمانية 
منذ القرن السادس عشر . وقد دافعت عنه 


وحمته من الغزو الاوروبي المتكرر في 
ذلك القرن. لكنه اتجه الى الاستقلال 
بشؤونه في المرن السابع عشر 2 مع فساد 
الانكشارية والبحرية العثمانية والادارة 
(لكثرة الاضطرابات . في القرن الثامن 


عشر. شهدت ققاليم الجزائر وتونس 
وطرابلس أسر حاكمة . تشبه الملكيات 
المحلية » استمدت قوتها من جمع 
السلطات فى يدها )» وقيامها في الداحل 


والخارج بملء الفراغ السياسبي والاقتصادي 
الغربي الذي تركه في مناطقها انحطاط 
الدولة العثمانية . 


الجزائر 

بدأ عهد الدايات في حكم الجزائر 
كانت اللباشوات عام الاكه لكنهم 
انفردوا بالحكم منذ استطاع الداي العاشر 
(سنة 610 ضم همنصب الباشوية اليه 3 


على ما جرى في طرابلس وتونس . بقي 
دايات الجزائر يعترفون بسيادة السلطان 
الاسمية » ودعموا الاسطول العثماني في 
اكثر من مناسبة . كان الداي مسؤولا عن 


بيلكية الجزائر . 


وكان هناك باي في 


الشرق (قسنطينة) واخر في الوسط (ميدية) 
وثالث في الغرب (وهران بعد ان اخلتها 
اسبانيا عام )١797‏ . 

تمتعت الجزائر باقتصاد تجاري زراعي 


-)١(‏ يعد حصار سنتين 
لشواطىء الجزائر » قاد وزير 
الحرب الفرنسبي حملة من 55 
الف مقاتل غزت البلاد (ه 
يوليو .)١48٠‏ استسلم 
الداي بعد شهر. لكن 
المقاومة انفجرت بقيادة 
الامير عبد القادر ١81/(‏ - 
+148) (ب) الشاب 


وجهزه بالاسلحة الحديثة 
و اقام معمللا لصب المدافع 
ودورا للاسلجة فلجا 
الفرنسيون الى حرب التدمير 
والابادة الوحشية . قام بها 
الجنرال بوجو مع مائتي الف 
اراسي كر زراك 
القادر بهجمات كان اقساها 
هجمة الدوق دومال عليه 
1847 (أ) وهي هن رسم 
هلك جلارنيية" الحن 
المقارمة استمرت الى ان 
اضطر عبد القادر الى 
الاستسلام (ديسيبير 
107م). اسر في فرنسا 
خمس منوات . حين اطلق 


اختار الاقامة يدمشق . 


؟) - كان سلطان مراكش 
ايام غزو الجزائر هو مولاي 
عبد الرحمن -1١8755(‏ 
8( إ(ويرى بباب مكناس 
من رسم دولاكروا) .“كان لمع 
سياسة العزلة واضطرته 
الحاجة المالية الى ققح 
الموانىء )١8574(‏ للاجانب 
لكنه احتكر التجارة . الغزو 
الاستعماري فتعاون مع عبل 
القادر . لكن فرنسا حاربته 
(هزيمة ايسلي )١844‏ 
فاضطر للتخلي عنه . اجبرته 
انجلترا (1857) على قبول 
بمعاهدة نانكين 
المراكشية ."و 
نهائيا للتجار الانجليز : 
الحرب الاسبانية (01850- 
)١‏ والاتفاقية الفرنسية 
)١8(‏ اعطتا البلدين 
الامتيازات ذاتها . 


(م) ‏ دخلت المانيا التنافس 
الاستعماري اواخر القرن 


الماضي ار الامبراطور 
غليوم عدة مناطق بات 
الوجود م ذلك طتحة 


(الصورة  )١9٠.5‏ وصرح 
بتاييد (استعلال مراكض "مما 
| اكه 2 
دفع الى عقد مؤتمر الجزيرة 
الخضراء )١13:05(‏ للعسوية 


ا 


ناجح وسلطة قوية على المناطق المجاورة 
وفي البحر . حين انحطت مؤسستا الجيش 
والملاحة » وقويت اساطيل اوروبا منذ 
اواخر القرن الثامن عشر » تعرضت البلاد 
للاضطرابات والضائقة المالية . وبعد أن 
حكم ” دايات ما بين ١1/75‏ - اؤلارء 
استلم الحكم عن طريق الثورة 7 دايات 

لاسن يفا 1115 مبعفق 
انكشارية الجزائر جدا في اعقاب قضاء 


59) .وق ف الباي حسين العام ضد الغزو جمد باي 


السلطان عليهم ف المشرق (كتكمليى 
مما اسهل الفرنسا غزو. الجزائر )١87.(‏ 
بحجة أن الداي حسنين -1١8١8(‏ 
8) أهان قنصلها وهو يطالبه بدفع 
ديون فرنسا لبلاده . احتلت فرنسا مدينة 
الجزائر .)١8٠5٠0(‏ لكنها لم تستطع 
الاستيلاء على البلاد , رغم ارماك 
الوحشي ء الا بعد حوالى "7٠‏ سنة. 
اعتبرت فرنسا الجزائر كلها جزءا من ارض 


(ث) تشر عهد الامان هما اسان الثاني 
العهد الفرنسبي توالى علي باشا 2 05425 2١‏ 
215 5ثوقم رج( والامكن باشا 54 - 
مصطفى (18755 - جيش نظامي . محمكد ومحمد الهادي 5 5610) (5) . 

ا (ت) وقف مع الرأي الصادق (855١58-1مل‏ 


1855-1855 (أ على 1١687‏ 55ما) رت) 


التحياد عند غزو الجزائر .حاول تحديث البلاد واثقاء 


أ 
ا زم ١‏ لكان 


١ 


فرنسا » لكنها عاملت اهلها كمستعمرين . 
يرعت الأرض من اصحابها واعطتها 


للمهاجرين (المعمرين) الفرنسيين الذين 


سهلت هجرتهم اليها باعداد كبيرة . 
نشرت اللغة الفرنسية والمتشير 0 وادارت 
الجزء الجنوبي من البلاد ادارة عشكرية . 
قاوم الجزائريون الاحتلال أولا بقيادة الامير 
عبد القادر )١(‏ (بين )١8417+ 148٠‏ ثم 
استمروا في القيام بالثورات التي انتهت بعد 
الغورة الكبرى(555 ١971-١‏ ) بالاستقلال. 


تونس 

في مطالع القرن الثامن عشر » وبعد 
فترة من الاضطراب . وصل حسين الا كبر 
بن علي الى الحكم )١07١5(‏ في تونس » 
وهو جد الاسرة التي ظلت تحكمها حتى 
617 . نجح في التقرب الى الشعب 
بمشاريعه العمرانية والزراعية واعترافه باولية 
القضاء المالكي ودفاعه عن البلاد . في 
عهد الباي علي )١01717 ١7559(‏ والباي 
حموده (ل/الالا١  »)١81١*‏ أاضحت 
تونس قوة هامة في البحر المتوسط » 
وصمدت آمام فرنسا )١710(‏ وآمام 
البنادقة (854/ا١  )١85‏ . كانت تعتبر 
الغزو البحري جهادا حتى قضى مؤتمر 
فكي اشائل عل مطادر ررقي كان 
البايات مستقلين » كدنع الععالاقة 
الرسمية مع السلطان العثماني (في الخطبة 
والسكة واللقب) كانت تدفعهم لمعونته في 
الحروب . بعد اواسط القرن التاسع عشر » 
بدأت تونس عهد الاصلاح » وبرز فيها 
المصلح خير الدين الذي تسلم رئاسة 
للررراة فيما كك 010171029 ولكن البلاذ 


وقعت عام ١14‏ في ازمة مالية تلتها ثورة 
وأوبئة وتكائر اجنبي وديون . فاستغلت 
فرنسا هذه الظروف لاعلان الحماية 
على البلاد (معاهدة باردو .)1١841‏ 


المغرب 

تحكم المغرب منذ سنة ١778‏ الاسرة 
العلوية . استطاعت حتى مطالع القرن 
التاسع عشر ان توطد سلطتها فيما عرف 
ببلاد المخزن أي مناطق فاس ومراكش 
وما بينهما حتى جبال الاطلس . مع اشعداد 
الحمى الاستعمارية » احذ التدحل 
الاوروبي يزداد في البلاد . كان الحكم ايام 
الخلطانك عبد الرحمن )١(‏ (501725 
65) يعالج ذلك بالعزلة والانغلاق » 
لانه كان عاجرا عن الاصلاح . جين احتل 
الفرنسيون الجزائر » دخل السلطان في 
نزاعات مع فرنسا اضطرته لكسب تابيد 
بريطانيا بمنحها حرية التجارة )١1855(‏ . 
ثم دخلت السلطنة في حرب مع اسبانيا 
(وهم/١  )١85٠.0‏ كلفتهاء ايام السلطان 
محمد )١810/7 1١/59(‏ 2 مع الهزيمة 
١ 05‏ الجاء العاله) فلل عن 
ساحل الريف ٠‏ عدا الثورات 50 
اللاخلية . لع مولاى الحتن 0 1ك 
4) بعد ذلك دوره في الحفاظ على 
وحدة البلاد وادخال الاصلاحات الحديثة 
على الجيش . لكن اطماع الدول الاوروبية 
كانت قد تفاقمت ل التهديد 
بالاحتلال. بعد الوفاق الودي )١91.054(‏ 
ومؤتمر الجزيرة »2)١91٠.57(‏ اطلقت يد 
فرنسا في المغرب ٠‏ بينما احذت 
اسبانيا حصتها ف في الريف . 


ع 


1١57 


فا ليشن 


«لما كان صديقنا المسيو فرديناند دو 
سس قد وجةه انطرنا إلى الفائدة. ,التي 
سوف تعود على مصر من ايصال البحر 
المتوسط بالبحر الاحمر» , لذا منحنا 
صديقنا بتاريخ 7١‏ نوفمبر ١514‏ «حق 


انشاء وادارة شركة عالمية لحفر قناة 
ديف ررح لسريس (2600 7 وحق 
استغلال هذه القناة في الملاحة الدولية , 
وحق انشاء ميئائين عند مدخل هذه 
القناة ...» 

لم يكن المشروع وليد صداقة بين والي 
مصر وقنصل فرنسا السابق فيها وحسب ء 
بل كان المشروع قديما . فقد فتح الفراعنة 
من قبل طريقا مائيا بين البحر المتوسط 


والبحر الاحمر » واعاد البطالمة د ثم العرب 
المسلمون فتحه » ودرس نابليون 5 وهو 
8 مر 0 ورفض محمد, علي مشروعه 
17 إمنة) وإسست في باريس 1445 
«(جمعية دراسات قناة السويس» . 


مشروع دوليسبس وشركة القناة 
حين جاء سعيد باشا الى الحكم بعد ابن 
اخيه عباس 2)١8554  ١848(‏ وكان 


معجبا بالحياة الاوروبية الحديثة والحرية 
التجارية 3 شجع الاجانب على المجيء الى 
مصر والاستثمار فيها. فانقضوا عليها . 


وجاء مع 


القادمين صديقه فرديناند 


دوليسبس (7) 01 تماعكد عدن 
الخدمة وفشل في التجارة والسياسة . بعد 
اسبوعين من "وصوله قدم الى 'سعيد باشا 
تقريره عن فوائد مشروع القناة . قبل نهاية 


الشهر ) 


 )١(‏ يذكرون ان نايليون 


فكر في فتح القناة (لقطع 


طريق الهند على انجلترا) 
لكن علماء الحملة قرروا 
عدم امكان ذلك لتوهمهم 


كله بالاضاقة الى اتبساط 
الارض بصورة عامة وتوفر 
الايدي العاملة المجائية هو 
الذي ضمن تجاح المشروع 
1١١ 2‏ سنة . طول القناة 
٠+‏ كم . عرضها كان 
م عند الافتاح فصار 
0 
.5 مترا تقريبا عند تاميمها 
وعمقها زاد من 8 الى ١٠م.‏ 


25 كان افتتاح القناة 
فرصة ثمينة للخديوي 
اسماعيل لممارسة سياسة 
البذخ والتبذير التي اشتهر 
بها ء والتي ادت بمصر الى 
الافلاس . والى الاحتلال . 
سلكلة الاجهالات كات 
ص اروع واقخم ما عرقه 
العالم ؛ دعي اليها عظماء 
الدول وحضرها عدد كبير 
منهم كامبراطورة فرنسا 
أوجيني (وهي أبئة عمة 


اكان معد هذ واف علق 


دوليسبس) ٠‏ وامبراطور 
النمسا فرتسوا جوزيف . 
بنى الخديوي من اجلهم 
عددا من الابنية » ومنها دار 
الوا وطكلت م 
الموسيقي الشهير (فرد دي) ان 
يؤلف له اويرا 00 التي 
عرضت للمرة الاولى في 
القاهرة عام 1١81٠١‏ . 
الاختفالات كان يتضمن 
عددا متنوعا من الحفلات 
منها الاحتفال الاساسي ل( 
في الهواء الطلق عند القناة : 
ومنها الولائم (ب) الياذخة 


برنامج 


200 بعد تح القناة صار 
اسم دولسبس اسطورة 
وخاصة في قرنسا . بعض 
صور الكاريكاتور رسمته في 
صورة شمشون الجبار وهو 
يبعد بيديه فارة اسيا عن 
يميا . 


(4) - شهادة تملك لاسهم 
شركة قئاة السويس التي كان 
ل «الشر كة العالمية لقناة 
السويس البحرية» . طبعت 
الشهادة باللغتين : التركية 
(لغة الدولة العثمانية) 
والفرنسية (لغة الشركة) . 
0 مبلغ 0 كان 
لفرنكات " اله 


المشروع » ووقع الامتياز الاولي . 0 
الخامس من يناير (855١)ء‏ أي ايان 
انشغال الدول بحرب القرم » صدر الامتياز 
اتهاثي : 

بدا دوليسبس العمل لتاسيس شركة 
عالمية لحفر القناة (4) 2 رغم المعارضة 
التي واجهها المشروع في اسطنبول (التي 
كان يجب ان تصادق على الامتياز) وفي 
لندن التي ازعجها وقوع الامتياز بيد 


الفرنسيين . أتم دوليسبس تايس الشركة 
عام لمهلم١‏ » وطرح اسهمها (4) لمدة 
شهر واحد (نوفمبر .)١85/‏ تلفت 
ا ٠‏ سهم ) قيمة السهم 
6.ه فرنك فرنسي ٠١(‏ جنيها مصريا) . 
وزعت الاسهم نظريا على الشكل التالي : 
فرنسا ٠١1١7٠.‏ سهما (8,١ه‏ / من 
الاسهم) . انجلترا (هرهم/ الف) . الدولة 
العثمانية ومصر (55,5 الف) . الاكتتاب 


4 كانت الحفكللة 
الاساسية في تنفيذ مشروع 

رد 
القناة تدبر اليد العاملة الكافية 
مع عدم توفر الاليات . لكر 
1 و ن 
حماسة سعيد باشا للمشرو ع 
دفعته الى منح الارض مجانا 

1-7 ل 

وان تقدم مصر الفلاحير 
5٠١‏ الفا) بالسخرة مع 
دوابهم . صاحب ذلك 
الكثير سن الماسي واهمال 


الزراعة . 
(5) - كان الطريق بين 


الشرق والغرب بريا ‏ بحريا 
دوما حَى اكتف طريق 
1 

رأس الرجاء الصالح فصار 
لاول مرة بحريا فقط . الا 
انه كان طويل الوقت ١‏ كثير 
المخاطر » بعيد المسافات . 
وحين ازدادت الحاجة الى 
الاسواق والمواد الخام 
صارت قناة السويس ضرورة 
اقتصادية ٠‏ وحينٌ نتحت 
اختصرت الطريق )١(‏ بين 
لد نوماي من 
“1-32 كم لك 7 
آكه . المشاريع العدّيمة 
كم ريع د 
للقناة كانت كلها تستخدم 
النيل (ب) مع قناة تصل بينه 
وبين البحيرات المرة 
والسويس . 


9 


العام ٠١(‏ الف) . 

خلال الفترة المحددة . فقد عارضت 
بريطانيا المشروع ٠‏ ولم توافق عليه حكومة 
السلطان العثماني . لذا وجد دوليسبس ان 
الحل المناسب له ولشركته هو اعطاء 
رصيد الاسهم لمصر التي اصبجت تملك 
4 / منها . ولكن احوال مصر المالية 
لم تسمح لها بدفع الثنمن (5,5 مليون 
جنيه) . لذا بدأ تراكم الفوائد بنسبة 5 / 
00 7ك أحكامء المادة ١4‏ من نظام 
الشركة . تم هذا كله بدون موافقة رسمية 
من الوالي سعيد باشا ولكن برضاه 
وتشجيعه . 


حفر القناة 

بدأ الحفر في ابريل ١855‏ » بالسخرة 
(5) » رغم عدم مصادقة الباب العالي على 
الامتياز . واصدر سعيد باشا (1 يونيو 
5 أمرا بوقف العمل . ثم اكده في 
اكتوبر » بناء على اوامر مشددة من الباب 
العالي . واعترض الانجليز على المشروع 
واستنكروا السبخرة . لكن العمل استمر 
رغم كل ذلك . وبقي سعيد باشا متحمسا 
للمشروع » مصرًا على تقديم كل عون 
لانجازه » فغض النظر عن تجاهل الشركة 
لاوامر وقف العمل » ووافق سنة ١85٠‏ 
على صفقة الاسهم التي سجلها فرديناند 
باسمه سنة /ه8١‏ 2 وفي ادا باع 
الطميلاات . 

قبل موته باشهر . كانت مياه المتوسط 


). لكن الوالي ( الخديوي ) 
اسماعيل باشا )١8173 ١859‏ حاول 
ان يحد من امتيازات الشركة فحملها على 
التخلي عن قناة الماء العذب والعمال 
المسخرين ٠‏ والمساحات الواسعة 2 
والاعفاءات الجمركية » مقابل تعويضات . 
حين نالت الشركة اخيرا موافقة السلطان 
على امتيازها (مارس )١8557‏ » كانت. قد 
انجزت القسم الاكبر من المشروع . تم 
1 0 25 ريلك 
باحتفالاات ضخمة باذحة (59) حضرها 
ممثل السلطان العثماني » وامبراطورة 


القوى الكبرى وحرية الملاحة 

فتحت القناة أقصر طريق بحري بين 
اوروبا والشرق البعيد (7) » فاهتمت الدول 
الكبرى بضمان حرية الملاحة فيهاء لان 
ذلك في مصلحتها جميعا . نصت المادة 
١‏ من عقد الامتياز على حياد القناة » 
واباحتها لجميع السفن التجارية أي “كاك 
جنسيتها . احخترمت فرنسا والمانيا هذا 
الحياد في حربهما عام 8 2 وحذرت 
بريطانيا الحكومة الروسية من الأضرار 
بالقناة في حربها مع العثمانيين سنة 
017 0 لكنها كانت أوال "من حرف 
حيادها بعد ذلك عام 5 2 وخلال 
الحربين العالميتين . ضمنت معاهدة 
الاستانة (اكتوبر )١88‏ هذا الحياد » 
وأيدته معاهدة لوزان )١517(‏ » على ان 
يكون لمصر حق اتخاذ الوسائل الدفاعية 
عن القناة . 


5-١ 


5 


عد القرن انناب عش 


١14١1 حتى‎ 


-)١(‏ تطورت> السيطرة 
البريطالية على الهند من 
باءايات متواضعة ني محطات 
تجارية ساحلية صغيرة الى 
امبراطورية جعلت من 
بريطانيا احدى القوى 
العظمى في امنيا . بالاضافة 
الى الادارة المباشرة 


١ لمع‎ 


لدعا الممتلكات البريطانية 14١2‏ 
7 المساطق المضسومة الى الممئلكات البريطانية حتّر 1١628‏ 

المناطق المضعومة الى الممتلكات البريطاتية 

لجنا الولايات الهندية التابعة 14114 

-- - مناطق الثورة 18810 


ف نهاية المَرن التناسع عشر » لكان 
غالبية الانجليز تعتبر الهند مرتبطة ببريطانيا 
ارتباطا لا انفصام فيه كأنها يو ركشير او 
بلاد الويلاز » وكانت فكرة الهند المستقلة 
بعيدة عن الاذهان حتى لكأنه يستحيل 


استعمارية اخرى او تهديد 
سلطة البريطانيين . 


تصورها . تم تكوين الامبراطورية الهندية 
البريطانية بين عامي ١8٠٠‏ و8500١2‏ 
واعتبرها الكثيرون من معاصري الملكة 
فيكتوريا انجاز بريطانيا الاعظم » وخطوة 
جوهرية في تسنم بريطانيا مركز الدولة 
العالمية . 


مكاسب بريطانيا الاقليمية 
01ل . صسمم التريطانيون. ,على 


متابعة عملية توسيع رقعة الاقاليم المحتلة 
التي كان قد بدأها كلايف في منتصف 
لون الثامن عشر .)١(‏ ,ففي ١8٠٠.١‏ 
وسعوا ممتلكاتهم في جنوب الهند كثيرا 
ووطدوا مواقعهم ضد يقظة الامراءالوطنيين 
مثل سلطان تيبو (7) . وفي شمال الهند . 
0 العملية ذاتها بطع اكثر» ولكن 
بنفس التصميم » حتى بلغت ذروتها في 
انتراع البنجاب من السيخ سنة 9ش» 


وضم اوذ سنة ١855‏ . 

لم يكن الجشع هو السبب الوحيد لهذه 
الغزوات الضخمة . بل كانت تنبع ايضا من 
رغبة « شركة الهند الشرقية » ( التي 
كانت أداة السلطة البريطانية في الهند حتى 
استيلاء الحكومة البريطانية عليها سنة 
)في ان تحمي نفسها من الاخطار 
التي كانت تهدد تجارتها . فمع انحلال 
الامبراطورية المغولية » انبثقت دولة جديدة 


5)-لم. يطرا .على اكد 
حياة الهند الاقتصادية 
اناف اي نفدي يداكر 
ابّانت الحكم البريطاني . 
لكن تحسن المواصلات 


ساعد على نمو مدن كسما له عندما 
م 055 اتبطخ الخريطاجرد 
ويومياي كما اننا على الهند 8 

صمموا على اخضاع 
2-05 كأن) + ال 1 المناطق الجبلية . كانوا 
ااي 7 وو 00 


على الحدود الشمالية الغربية 


وق ذأ ادا ) "رن 2 كان اللكررد 

١ 0 7‏ : | الل 
إلى 15 سلطتهم في كورزون ٠‏ نائك المئك 
لك 0 في اللفمد امن 316 
افغائ إن كجتليمة حتى ه.ة١‏ الك 
! اللوحنة الظاهرة العظمة الامبراطورية 
للرسام و.ب. ووالكن التي اتصف بها الحكم 
وال 05 عنوانها «الوققفة البريطاني للهند ع 


انه كان اداريا لا يكل » 


الااخيرة للفوج ++ في - 4 
فمد وجل مهمه 2 


جانداموك» تمثل احدى 
المعارك اليائسة التي خاضها 
البريطانيون في افغانستان . 


الهند مزهمفة وكات 


اساليبه الاستبدادية بغيضة 


اقل استقرارا : واقل صداقة للشركة . مما 
حملها على الاعتماد على قوتها المسلحة 
عوضا عن الدبلوماسية . كان بناء الج 00 
في الهئد يفرض على الشركة انتزاع اراض 
جديدة » والتحكم اككر فاكثر بالشعب 5 
وان الفريد من الل الذي شكلت 
الجزية التي يدفعها المزارعون تقليديا لك 
الحاكم الجزء الاكبر منه . وهكذا كانت 


نتيجة 0 حرب جديدة ضم اراض جديدة 


لتأمين تكاليف .جيوش الشركة ومنم 
الراجات »2 والنواب ») من الاقدام على 
مهاجمتها . 

حين اصبحت الهند كليا تحت سيطرة 
البريطانيين » اخذوا يستغلون مواردها 
ولاسيما جيشها ( الذي كان الشعب 
الهنددي يغطي نفقاته ) في سبيل اهدافهم 
الاوسع في اسيا التي كان منها اكراه 
الصينيين على فتح موانئهم للتجارة 


المستهلكون البريطانيوك 


200 اكات دورة التفتيش 


التي يقوم بها المأمور 
البريطاني عنصرا اساسيا من 
عناصر السلطة » وكان 
الاتصال بالزعماء المحليين 
وسواهم من وجهاء الهنود 
في المناطق الريفية ذا اهمية 


اكبرى . 


كات" اللريطائستون 
يشترون الافيون الهندي لقاء 
سلع مصنوعة ) ويبيعوله 3 
الصين لفاء الجرائر 
والبهارات والشاي ٠‏ وهي 
البضالع التي كان يطايها 


(4) - تميزت الثورة الهندية 
سنة لاهلم١ا ‏ رهما بعدة 
معارك عنيفة قبل وصول 
الامذادات البريطائية 
والانتصار على الجنود 
الهنود . مع ان الانتفاضة 
فشلت لاتنعدام القيادة 
الموحدة » فد احذت 
بريطانيا على حين غرة 
وخلفت وراءها ارثا من عدم 
الثقة » كما زعزعت صلابة 
موقف البريطائيين من 
الهنود 


البريطانية (؟) . كذلك اصبح امتلاك الهند 
ضروريا للمحافظة على مكانة بريطانيا 
كدولة عظمى في شرقي السويس . اما في 
الهند نفسها ؛ فكان على البريطانيين ابتكار 
نظام يمكنهم من ادارة مساحتها الشاسعة 
وسكانها الكثيري العدد بطريقة فعالة وقليلة 
الكلفة . كانت تلك مشكلة ,جديدة 
عليهم , اذ لم يضطروا في اي مكان آخر 
من قبل ان يحكموا شعبا يختلف عتهم 
ذلك الاختلاف في اللغة والثقافة والدين . 
وكان ينبغي القيام بذلك ايضا باستخدام 
عدد محدود جدا من الاداريين البريطانيين 
0 

كان على البريطانيين » رغم مظاهر 
الغطرسة الاستعمارية » ان يتعاونوا مع 
الزيرة ٠‏ شفركو[ أمر ادارة الاريافة الى 
صغار الموظفين الهنود الى حد كبير » كما 
حرصوا على التعاون مع الوجهاء الريفيين 
الذين كان يع عليهم العبء الرئيسبي في 
المحافظة على الامن والنظام في الريف . 


الفورة الهندية : اسبابها 

لم يتم بسط السيطرة البريطائية دون رد 
فعل عنيف من قبل الهنود » ولاسيما في 
ثورة لاهم١ ‏ 8ه6م١ا‏ (8) . ومع ان 
الثورة نشبت اصلا بسبب رفض الجنود 
الهنود عض الخرطوشات المفتوحة 
والمشحمة بدهن حيواني مجرم على كلا 
المسلمين والهندوس ٠‏ فقد تحولت بسرعة 
الى ثورة واسعة النطاق على مظاهر هيمنة 
شركة الهند الشرقية » كالضرائب العالية » 
وتجريد الوجهاء الهنود من سلطاتهم ؛ 
وسن قوانين من شأنها احداث تغيبر 


مفاجىء فى نظام ملكية الاراضي عدر 
ودفع ايجاراتها . 

تزعزعت السلطة البريطانية لفترة من 
الزمن في جميع انحاء الهند الشمالية 
والوسطى . فتم اجتياح لوكنو ومحاصرة 
كونبور . لككن البريطانيين اعادوا توطيد 
سلطتهم بدفعهم جيشا ضخما الى 
المعركة » وتدميرهم كليا للقوات الهندية 
المعادية » وانزال عقاب وحشي بجميع من 
اعتبروهم من الثوار . 

في اعقاب الثورة » اصبح البريطانيون 
اكثر حذرا. فاستبيدلت ادارة الشركة 
بسلطة حكومية » ووضع حد للتغييرات 
المفاجئة للقانون او للطابع الاقتصادي 
للحياة الريفية » والغيت الانظمة الضرائبية 
الجديدة او جرى الابطاء في فرضها. 
كذلك اوقفت عملية التدمير الشامل 
للامارات الباقية » واعطي التعهد للراجات 
والامراء بالعيش يامان » مقابل ادائهم قسم 
الولاء للملكة فكتوريا . 


طلائع الاستقلال 

في اواخر القرن التاسع عشر » كانت 
روح الحكم البريطاني للهند قد تغيرت 
إكلنار. فالهتلك فتحت ابوابها على العالم 
الخارجي » واخذ يتدفق عليها سيل من 
البضائع والافكار ٠.‏ وفي المدن الكبرى 
ظهرت من جراء التغيير الاقتصادي فئة من 
الهنود الغربيي النزعة أخذت تطالب بحق 
الاشتراك في الحكم . وفي سنة ١886‏ 2 
أسس رجال من هذا الطراز المؤتمر الوطني 
الهددي » وبداوا صراعهم الطويل من اجل 
الاستقلال . 


ات | 


تسيا القن التاسع عشر 


كان القرن التاسع عشر حقبة تغيير 
0 وفي الغاديت ريع » ا لى 
الافريقيون انفسهم 0 ك1 2 
الاوروبيون » وتم خلالها اقتسام معظم 


الممتلكات 


اكات 
الاوروبية في افريقيا سنة 
تقليلة . كانت فرتسا 
قد غزت, الجزائر (بينة 
00 وبكناا نحْض 
رسك أن كد 
(الهولنديين) 00 من 
مستعمرة الراس اليريطانية الى 
داحا ١‏ اك لجنوربية 0 
لغرتسا وبريطائيا بعض 
المستعمرات الصغيرة جدا 


في افريقيا الغربية 5 هي 


١ "> 


تحت الحكم الترتي [227] 


الدول الافريقية الرئيسية/ المتيخات [011] 


اسبراطورية فولائي 112٠‏ [1191 
السلطنة 


السنغال وسييراليون وساحل 
الذهب . باسناء الاوروبيين 
المقيمين 0 محطات 
تجارية » "كان للبرتغاليين 
دون سواهم مستعمرات 
قديمة العهد في الانحاء 
الساحلية “من انجولا ,وعلى 
طول وادي الزامبيزي في 
المرزابيك ٠.‏ مع ان 
المصريين كانوا قد احتلوا 
السودان سنة ١757ماع‏ فقد 
كان مائر القارة حالف من 


القارة تقريبا فيما بين سبع د ول اوروبية في 
السئوات العشرين ا ذلك القرن . 
اما الثمانون سنة السابقة » فقد شهدت 
عموما استمرار الاتجاهات المستتبّة منذ 
زمن بعيد . «فالمصانع» التجارية (او 
القلاع) » التي اقامها تجار الرقيق 
الاورو يون » كانت مزروعة على طول 
الساحل الغربي لافريقيا من «الرأس 
الاخضر» حتى مصب نهر الكونجو )١(‏ ) 


امبراطوريات وممالك 5 
وكمورت افريميه! يميت حت 
ذلك الحين محتفظة 
باستقلالها . 


(5)- يمكن اعبار 
موشويشوي | (85!ا١؟-‏ 
)2غ مؤسس آمة سوثو 
(ليسوتو) في افريقيا 
الجنوبية : مثلا على اقتباس 
الحكام الافريقيين 
للمارسات و العادات الني 
ادخلها الاورويون. برز 
موشويشوي كزعيم للسوثو 
الذين كانوا جماعة قليلة 
العدد من الناس لجأت الى 
جبال دراسططرع 0 


الممالك المحاربة في 500 


العام 5م١1‏ . 

(5) - حافظ0 الامبراطور 
منيليك )١591١50-18:45(‏ 
على استقلال الحيشة في 


وجه العدوان الاوروبي . 


(؟) - يظهر في الصورة 
الرحالة البريطاني جون 
سبيك  1877(‏ 00 
ملك بوجانذدا. د 
المتتحعفون أمثال سيلك ) 
الذي اكتشف مصب الثيل 


وفي الطرف الجنوبي للقارة كانت بريطانيا 
تحكم مستوطنة «شركة الهند الشرقية 
الهولندية» عند عن الرجاء الصالح . 


تذوق طعم التوسع 

تمّ بسط النفوذ الاوروبي تدريجيا : 
ففي ١20‏ تمكنت امطر 
التي كانت بالاسم ولاية عثمانية » من 
احتلال السودان ؛ وفي سنة 8 ع غزا 


سنة ١8658‏ ء دورا رئيسيا 
في فتح افريقيا للازرواسن ٠‏ 
ِرَرَ بين هؤلاء في أوائل 


الفرن التاسع عشر 
المستكشفان الاسكتلنديان ١‏ 
من اسردم ١/0‏ - 
00 7 اندي موجه حو 
الح شة والسودان » 
م بارك ١الالا1-‏ 
)١86.5 #8‏ الذي عمل في 
افريقيا الغربية . كذلك برز 
هاينريخ بارت في افريقيا 
8# الشمالية والغربية » ودافيد 


الفرنسيون الجرائر ؛ وكانت ايضا ولاية 
عثمانية » وبداوا عملية فتحها الطويلة 
والباهظة ؛ وفي اواخر الثلاثينات تغلغل 
المرارعون الهولنديون المعروفون بالبوير 
الى داخل افريقيا الجنوبية بعيدا عن 


السيطرة البريطانية . 


عندما الغيت تجارة الرقيق من جانب 
معظم البلدان الاوروبية في اواخر 
الثمانينات » حلت محلها الى حد كبير في 


ليفينجستون في افريقيا 
الوسطى والشرقية » وه.م. 
ستائلي الذي التقى 
شرن اسه اكه 
فابحرا معا عبر نهر زانير 
(الكونجو) 

2١‏ ل موتشودي يي 
بوتسوانا احدى المدن 
الكبيرة التي نشات قبل قدوم 
الاوروبيين خصوصا في 


الحزام السوداني وفي 
يوروبالند في افريقيا الغربية 


وفي بوتتسوانا وافريقيا 


الجئوبية . 

(1) - كانت فريتاون» 
عاصمة سيراليوني» نموذجا 
1 5 5 

للمدن التي 
الاوروبيون على الساحل في 
افريقيا الغربية الاستوائية . 
نحن حلكى 7 الطسران 


/ 
الااستعماري » 


انشافا 


بكنائسها 
ومراكزها التجارية ومناطقها 
المحددة لعرل الليضن ع 


ا 


1١7 


د 


افريقيا الغربية تجارة زيت النخيل وسواه 
من المنتوجات توسع 
الفرنسيون دون سواهم على نهر السنغال , 
فتغلغلوا بعض الشيء في عمق الداحل . 
لكن المبشرين كانوا ناشطين ايضاء 
ولاسيما في المناطق التي استقر فيها العبيد 
المعتقون . مثل سيراليوني (5) . 

كان الاسلام قد انتشر منذ زمن طويل 
في ما يعرف بالحزام السوداني من افريقيا » 


0 


() - تبين خارطة افريقيا المغرب) لا مستعمرات » 
م الركيل (كيف أشبتحة "فين كان الاورويون 
هذه القارة مقسمة بين سبعة يسيطرون سيطرة تامة 
بلذان اوروبية . كان هذا عليها. كانت المستعمرات 
التقسيم عملية سريعة الاربع التي كان يحكمها 


حصلت خلال العشرين سنة 
الاخيرة من الفرن التاسع 
عشر . بقيت الحبشة وليبيريا 
دوك سواهما مستفلتين عن 
الحكم الاوروبي : ومع ان 
بعضٌ المناطق كانت تدعى 


البييض في افريقيا الجنوبية قد 
كلت «اتحادا» فيما بينها 
م 161١‏ ) ولكنها بقيت 
خاضعة للحكم البريطائي . 
كال الحدود الاستعمارية 
خطوطا ‏ مستقيمة 

الخارطة في أكئن الاحيان . 


محميات (مثل اوجندا أو 
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حتى بات في مطلع القرن التاسع عشر 
افريقي الطابع كليا . فقد اجتاحت جزءا 
كبيرا من هذه المنطقة » منذ القرن الثامن 
عشر » موجة من الانبعاث الديني مهدت 
لها سلسلة من «حروب الجهاد» . 


فاستولى المجاهدون 0 بسر عة 
على مدن الهاوسا » مثل كانو وما وراءهاء 


(9) - نمت يوهانسبرج في 
أفريقيا الجنوبية من مزرعة 
واقعة على طرف السهل 
حتى غدت مديلة ٠.‏ ادى 
اكتشاف الذهب الى تطور 
سريع للبلاد . 


البريطانيين عليها في نيجيريا الشمالية سنة 
١9.‏ . اقيمت امبراطوريات اسلامية 
اخرى على نهر النيجر الاوسط . وفي ما 
لاع اليومبغينيا ٠‏ وفي,ساحل العاج حيث 
لقي الغزاة الفرنسيون مقاومة طويلة الامد 
في الثمانينات . والى الجنوب من الحزام 
السوداني » واصلت مجموعة من 
الممالك » مثل الاشانتي والداهومي » 
توسعها وازدهارها. مقاومة البريطانيين 
والفرنسيين على التوالي بقوة » في حين 
أخذت ممالك اخرى في التفكك . 


ظهور الحبشة 

ف الحبشة » وبعد فترة متطاولة من 
الوهن والركود » اخحذت الامبراطورية 
الامهرية المسيحية القديمة بالانبعاث 
تدريجيا وبصعوبة في عهد ثلاثة من 
الاباطرة الاقوياء ‏ هم ثيودور (ملك 
وهم »)1١878‏ ويوحنا الرابع 
 ١8”(‏ 64مم١)‏ ومنيليك (1885- 
0١‏ ».. وطد هؤلاء الحكام سلطتهم في 
وجه الطبقة الارستقراطية الملاكة المتجبرة 
والكنيسة القبطية » ولم يكتف منيليك (7) 
بالمحافظة على م ركزه ضد الاشراف 
التتمابيين الاقوياء وتوسيع رقعة الحبشة 
كثيرا في الجنوب وحسب » بل صد أيضا 
0 ايطالية لفتح مملكته في معركة 
«عدوة» .)١855(‏ 


مستكشفون ومستعمرود 
في اواسط القرن التاسع عشر . كانت 
افريقيا قد اصبحت تدريجيا معروفة على 


شكل افضل من جانب الاوروبيين» 


بواسطة الجهود التي بذلها عدد من 
المستكشفين (5) » مثل العالم الالماني 
هايئريخ بارت )١1855 -1487١(‏ في 
الاقاليم السودانية » والاسكتلندي دافيد 
ليفنجستون (1817 0 )١80717‏ في افريقيا 
الوسطى والشرقية 

في تلك الاثناء » نشبت خلافات حادة 
بين بريطانيا وفرنسا في افريقيا الغربية » 
ل ” 0 التهافت على المستعمرات 
الافريقية » بحكم حافز سياسبي بالدرجة 
الاولى » وكانت بريطانيا وفرنسا في 
المعلة ) ليما لكا والعانا0 2 
البرتغال واسبانيا وايطاليا . وفي عدد من 
المناطق ,» جوبه الغزو الاوروبي بمقاومة 
قوية » وشنت على الافريقيين حروب 
شرسة لاخضاعهم . الا ان المقاومة لم 
تتجاوز الاطار المحلي الا فيما ندر . 

في افريقيا الجنو بية والوسطى » كان 
الحافز الرئيسي للتوسع البريطاني من صنع 
سيسيل رودس 1١85759١‏ ا )١6‏ الذي 
اقتطع امبراطورية واسعة خاصة به » انطلاقا 
من قاعدته في «مستعمرة الرأس» (كما 
فعل الملك ليوبولد في زائير - الكونجو) . 
جرى فيما بعد ضم جمهوريتي ترانسفال 
ودولة اورنج الحرة البويريتين الى 
الممتلكات البريطانية في حرب وطدت 
سلطة الجيش البريطاني 1 هذه المنطقة 
8 الى 50 0 القرن!؛ 
كانت افريقيا برمتها » باستثناء الحبشة 
وليبيريا » واقعة تحت الحكم الاوروبي 


. )90( 


حدث تغييران في الصين في القرن 
التاسع عشر حملا تلك البلاد على الاندفاع 
نحو الثورة التي انفجرت في القرن 
العشرين . التغيير الاول لم يكن جديدا في 
التاريخ الصيني » وهو انحلال الاسرة 


.نم١‏ هائلا . مع ان الارقام 
غير مولوقة . افترن التعطش 
المتزايد لاقتناء الارض في 
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اقتصاد قائم 
الزراعة بادارة كانت تزداد 


- 


رئيسيا على 
سوا . 


55 لخدتت ابجانملة 


الحاكمة » سلالة المانشو (التشينج) التي 


تاسست سه 1052 . 


اما التغيير الجديد 


والمقلق » والذي فجر الاوضاع في نهاية 
المطاف . فكان التحدي المنطلق من القوة 


«المعاهدات غير المتكافئة» 


بدأ الفتح الغربي للمجتمع الصيني 
الكنفوشي المغلق والزراعي مع اندلاع 


سرون و[ انين 6 الطلاب الذين درسوا ريع 
عام ليللا 3 اليابان 


لفل 0 


22> اكاك اك اكه 
«يه2 2727 


2 اف قفي 


الامبراطورية الروسية 


كلاما ‏ 1لالم١ا‏ ملاين 
بالمرض2 في 

جاءت هذه 
المجاعة عقب ثورة تايينج 


وثورتين اسلاميتين . 


(5) - اثار بعض المبشرين 
حقد الصينيين وتسبيوا في 
بعث الروج القومية 3 الا ان 
بعضهم الآخر ٠‏ مثل المبشر 


(4) - بدأ الطلاب الصينيون 
يفدون على امريكا منذ سنة 
57 الا أن التدفق 
الحقيقي على الجامعات 


ريه اله يدا الا بعد 


8 . قز ذلك التاريخ ,» 
ل تت 

كات اليابان هي مصدر 

الفكر العصري لجيل كامل 
من الصينين 8 

التقو الروسي [21] 

التفود المريطاني ا 

النقوذ الفرئسي [_] 

النقود الياباني [_] 


التفوذ الااني [-] 
الممتنكات الروسسية. [59 
الممتلكات البريطائية 
الممتلكات الفرنسية 
المملتلكات البابانية 1111717 
الممتلكات الالمائية [019] 


الجدار اكير عايه 
ثورة البوكسر 19٠+‏ ل- 
بكك جديدية امه 


موانيء المعاهدة الاولى ١417‏ 
موانيء المعاهدة اللاحقة . 


ارسالئات مسبحمة ‏ + 


(«(حرب الافيون» الاولى 855 
5 » التي سحقت خلالها بريطانيا 
محاولة حكومة المانشو لوقف التجارة 
الممنوعة للافيون عبر مرفا كانتون » الذي 
كان انذاك نقطة الاحتكاك الصيني الوحيدة 
بالاقتصاد الغربي . كانت معاهدة نانكنج 2 
التي ختمت تلك الحرب والتي اعطت 
بريطانيا موطىء قدم في هونج كونج . اول 
المعاهدات المعروفة بلقب «المعاهدات 


غير المتكافئة» المعقودة مع الصين . 
اكرهت هذه المعاهدات الصين في نهاية 
المطاف على منح الدول الغربية حقوقا 
تجارية واقليمية » وعلى اباحة الاتجار 
بالافيون » والسماح للمعتشرين 010 بسر 
اثر ضغط مارسته فرنسا وبريطانيا بين 
5هما و 185٠06‏ 2» اضطرت الصين ايضا 
الى منح الاوروبيين «حيا دبلوماسيا» في 


0 > على أئر الحرت 
الصينية اليابانية ١4814‏ - 
6 : التمسست الصين 
الصلح (كما نرى في هذه 
اللوحة اليابائية) . انضم 
اليابائيون الى الدول الغربية 
في المطالب التي فرضوها 


بسهولة وتنازلوا لليابانت عن 
فورموزا. حلست لدف 
الهزيمة الخزى عيبن 
واثارت الروح القومية في 
نفوسهم اكثر من كل الهزائم 


“| بكين نفسها تحت الادارة السالفة التي انزلتها بهم 
|| الاجنبية حتى .١5407‏ في بريطانيا وفرنساء لان 


نهاية القرن التاسع عشر » تم الصينيين كانوا ينظرون الى 
تقسيم المناطق الرئيسية الى اليآبانيين دوما كشعب احط 
«مناطق نفوذ» . كانت منهم اقتبس الثقافة الصينية 
البعئات والقنصليات الاكية ٠١‏ مذ الفث انشة فمط | الك 
وفيرة العدد . وفي حين2 تحديث اليابان بعد ١8514‏ 
نعمت المدن الساحلية جعل قوتها العسكرية متفوقة 


عد و1 ”| بالرخاء.ء لحق بالاقتصاد كثيرا على الصينيين . 


١ 2‏ 3 
الزراعي الصيني الاذى 
]ل 


بسيب : وردات (0) - يتجلى كره الصينيين 
الاجنبية . حلت المناطق للاججانئب في رسم 
الريفية من اصحاب المواهب كاريكارتوري يمثل خنزيرا 


6 1ل يلم الفوذا إوتين ين أوسواهما في 
الاجنبي قط مرحلة الجحكم الداخل . كانت تحت ادارة 


وتزايدت مطالب ملاكي 


الار اضي المتغيبين . 


ف ١‏ لصي : الاا إل موانىء وحراسة الاجانب ونظامهم 


المعاهدات . مثل شانجهاي 


الضرائبي . كان الصينيون 


على شكل صيتني ,مسيحي 
وماعزا على شكل اجانب 
مثلوا للذبح . 


ته 


يكين » مما كان تنازلا هاما من بلاد كان 
امبراطورها حاميا للحضارة منذ الوف 
السنين وتؤدي له واجب الطاعة البلدان 
«البربرية» الاقل شأنا . 

فضلا عن التأثير الغربي > .الذي :فكّكَ 
انماط الحياة الصينية التقليدية » كان الريف 
يتخبط في وضع فوضوي . فالبؤس كان 
قد إزداد 3 الريف بسبب تزايد ضخم 


لعدد السكان في القرن امن عدر 0 ) 


مقترنا بادارة ضعيفة وفاسدة اهملت 
واجباتها في تامين اعمال الري والكميات 
الأخخاطة اللإرقة من الحبوك . .وكردة 
كل على ذلك ) اجتاحت: الصين -سلسلة 
من الثورات على اسرة المانشو » ابتداء 
بثورة تايبنج )١18714 - ١850(‏ . لم تقمع 
هذه الثورة .» التي كانت بالفعل حربا 
اهلية » الا بالقضاء على ما لا يقل عن ١٠5‏ 
مليونا من السكان من مقاطعات اليانجستي 


(4)- لعب قادة الفكر 
دورا حيويا في تغيير مواقف 
الصينيين من بئية الحكومة 
والمجتمع ٠‏ بعد ان جرف 
الصين القديمة الاضطراب 
الذي عقب وفاة الامبراطورة 
العجوز سنة ١5.88‏ . 

العقد التالي 2 تشائكت 
القومية والتغيير 
الثقافي والثورة. كان صن 
ياسين (ب) دخيلاا على 
التراث الصيني الكلاسيكي 
٠‏ عالم «الماندرين» . تاثر 
الغربي ٠‏ فاراد 
تحديث الصين . جذبت 
شخصيته خليطا من الاتباع 
أن "١‏ الاتقاف ١‏ حول "لق 
جمعيات مرية . بعد ان لقي 


رط 


بالتقدم 


١ ره‎ 


دعما من اليابان وترحيبا من 
ارفك كا اعاته 
مسيحيته و انجليزيته الجيدة » 
توصّل آخر الامر بحكم 
صلابيه الى كسب التابيد 
الشعبي بعد ١34١5‏ . كان 
تشين توهسيو أ) رجا 


وروي حينما أسس 
سنة 1١9015‏ حجركة « الفتى 
الجديد » . وبحلول 
١‏ ابر ز كاول زعيم للحزب 


الشيو عي الصيتي الصاعد . 


2 ا لض الصير 


وعي ثوري يسبب تعاليم 
رجال مثل هوشيه (ب) الذي 


دعا كك 1 الكتابة 
الكلاسيكية (التي كانت 


)١975 14955‏ الذي 
اصبح زعيم الصين الشيوعية 


فيما بعد والذي كان أساتذة 


جامعة بكين يتكبرون عليه 
عندما كان مساعدا لامي 
المكتبة . 


لاح اضبح لى الموج 
تشانج )١19.0١ -1١857(‏ 


بعد أن قاد جيشا ضد الثوار 


في ثورة تايسنج . 
الاسطول ل( 


2 لح ١‏ لصير 
ة - 


الادنى (؟) . تلا ذلك ثورات اخرى ؛ مثل 
ثورة النيائيين في الصين الشمالية الوسطى » 
وثورة المسلمين الصينيين في المناطق 
الغربية الشمالية والجنوبية » وقد قمعت 
هذه الثورات حوالى هلاما . 


القدم التقني البطيء 

لكن «حركة التقوية الذاتية» . التي 
رافقت فترة «التجديد» . احذت ببناء 
مصانع للاسلحة وسككا حديدية ومصانع 
للسفن في الستينات » واقدمت على 
اولى محاوللات التصنيع ف اتناك 
كانت هذه الحركة بطيئة وغير واثقة من 
اتجاهها اذا قيمست بحركة التصنيع اليابانية 
السريعة) . في الوقت ذاته . نما الشعور 
المعادي للغرب . الذي كان يزيد في 
تسعرة العداء الصيني للصينيين المسيحيين 
«مسيحي الررٌ» الذين كانوا يستغلون ما 
يحلو لهم من الامتيازات الممنوحة 
للاجانب » فادت الحوادث التي هوجم 
فيها الغربيون الى تدهور العلاقات بين 
الحكومة الصينية والدول الاجنبية . لكن لم 
يرسخ الاقتناع بالحاجة للتعلم من الغرب 
ولادخال التغييرات الاساسية على نطاق 
واسع الرافي سنة ١895‏ » عندما انزلت 
اليابان بالصين انكسارا مشينا (5) . 


نهاية الصين القديمة 


لك الاستعماريوك الاوروبيود 


المتنافسون انذاك يهددون بتقسيم الصين » 
ولم يوقف هذا الاتجاه الا سياسة «الباب 
المفتوح» التي وضعتها امريكا والتي قبلت 
الذول الغربية بموجبها :ان تحد من مطامعها 


الاقليمية في الصين لقاء التمتع بحرية 
التجارة . في هذه الاثناع» انفجرت 
اضطرابات معادية للاجانب سنة ١4.٠‏ 
كانت قد نظمتها جمعية «القبضة البارة 
المسجمة» السرية ضد الغربيين . عرفت 
هذه الانتفاضة «بثورة الملاكمين» رك 
بحياة حوالى 55٠‏ مبشرا والوف الصينيين 
المسيحيين » قبل ان يقمعها جيش دولي . 

الا ان الصين القديمة كانت قد انتهت 
رادها ارس ول تعد ذات شآن” 
فقد الغي سنة ١١.5‏ النظام القديم 
لامتحان الموظفين المدنيين » وتخلت 
سلالة المانشو عن العرش بسرعة على اثر 
إررة اقلمة له 161١١‏ الم تكن قن 
ظهرت بعد صيغة لجمهورية صينية قابلة 
للحياة . وسرعان ما تنازل البرلمان الذي 
كان يرانة امن ياسين عا صلاحياته 
لمصلحة قائذ 'سابق من المانتشو)» هو 
يو يوان شيه كابي .)١15065-1455(‏ 

ثم اخحذ يظهر الاجماع الفكري 
المطلوب للتغيير . 
وم 15 د عد اد سملت 
الكومينتانج» وتاثر الوف من التلامذة » 
الذي تثقفوا في الخارج (5) او اها 
الجامعات الجديدة » باساتذتهم الليبراليين 
مثل نشين توهسيو (1415- )١945‏ 
كك الف ك0 
وعندما وافقت حكومة الصين الضعيفة على 
التنازلات لليابان التي فرضت عليها على اثر 
الحرب العالمية الاولى (التي لم تشترك فيها 
الصين الا )© (طلفق حذكة 
الاحتجاج الطلابي في مايو ١915‏ شعورا 
قوميا ثوريا ( 5 ) اشعل الصين بكاملها . 


١58 


فاعاد صن يانسين 


جم 


موس اليا بان : 
( اصلاحات | لأمبراطو رماجى ) 


الاراضي المحكتة ١51+‏ [27]) 
1 الفمه 
اتحت الآنكدَانَ 1 "د | 


المحدود بميناء واحد فيها 3 هو 
ناغازاكي . غير ان الكومودور ماتيو بيري 
استطاء 1 لع 
ستطاع 2 على رمن سرعب من جو 
الامريكية ائناء زيارتين في ١/17‏ 
4 85 » ان يرغم حكومة اليابان العسكرية 
المت ذدة ان تفتح مبناءر:١‏ أمام الملاحة 
لمترددة على ن تفتح ميناءين ام الملاحة 
الامريكية هتفه الدول الاخرى دوك 
ابطاء آثر امريكا ؛ ولم تمض بضع سنوات 
حتى كانت عزلة اليابان الذاتية قد انتهت . 


)00( بناها مهندسون بريطائيوك » 
حديدية يابايِبة ؛كالت تمعد مسافة 84؟ كلم 


(الجزت سدة ؟/الما العافئة طوكيو 
1 ( بن 


محور الولاء الى اولك المحاريين 
(الساموراي) الذين كانوا ينادون بطرد 
«البرابرة» الاجانب . بعد مرور عدة 
سنوات هن الصراع الداخلي المعقد » تم 
التخلص من الحكومة العسكرية سنة 
4 :»: على يد حلف ضم الاشراف 
الاقليميين والمحاربين القادمين من مناطق 
واقعة في غرب اليابان الجنوبي » وقد شنوا 


الحرب الاهلية والعاصمة الجديدة 
ألحق دخول العالم الغربي الى اليابان 
ضررا مميتا بهيبة حكومة طوكوجاوا 
العسكرية التي اضطرت تحت الضغط الى 
توقيع عدة معاهدات همنجت بموجبها 
الدول الاجنبية حقوقا استثنائية » وامتيازات 


الامبراطوري في كيوتو موضع اجلال عام 


الاهلية المظفرة 


بابخ 


دون ان تكون له سلطة فعلية » فقد انتقل 


حمحهم جرهم 


وي وكوهاما . لعبت السكك الخطوط الحديدية العاملة .2 المجتمع الاباني كان في وبورت ارثر وببعض الحقوق 
الحديدية دورا رئيسيا في طورهء الاتال . فبعض في منشوريا في الحرب 
تحديث اليايان » لانه لم ماد أآوَلَ يعلنة الرجال. يرتدون بزّلات الروسية اليابانية » وضمت 
بك الى آلابان قل عهد دبلوماسية الى الخارج مت غريةء ينما ماازال رفاقهم ٠‏ كورنا سنة ١10١‏ 
الامبراطور مايجي مركبات. 14301١‏ الامير الواكور 0 يفضلون ازياء الشعر المعقود - 

نكن الذكر "شير على الولايات 0 لى اعلى ويتقلدون سيوف (4)- اذتت وق ة 
الطرقات . كانت البضائع كان هدف البعئة اقناع الساموراي . الأمسراطرر | ملك مله 
المتبادلة بين المراكز الرئيية امريكا والدول الاوروبية بتهاية عصر اليابان 
في البلاد تنقل بالطرق باعادة النظر في «المعاهدات (؟) - تم التوسع الياباني في الذهبي ٠‏ ساز. الموكب 
ا 22 ع السكافة» أل وصوها ١‏ نهاية العرت التاشع عدر وي الجنائري في اطوكيو ليلا 
السكك الحديدية بسرعة مع اليابان . لكن كان على مطلع القرن العشرين بفضل وقد حمل التابوت على عرية 
خلال “خ# منة؛: فسنة 29 اليابائيين انتظار +٠.‏ سنة الحرب والمعاهدات معا. تجرها الثيرانت من البلاط 
دززل كان ثمة +19 أخرى يحصلوا على اعادة ‏ فمي 1 راتت :1252 محلم لطر كرات 
كلم من الخطوط . فارتفعت النظر المطلوبة ويحققوا اليابات على جزر الكوريل من ركعت حشود ضحمة 
سه 63155 الى ب..ع بدلك استقلالهم الجمركي روميا بموجب معاهدة. صاتة بخشوع لدى 
كلم والى 444 كلم في و«الغاء الامتيازات الاستثائية لقاء تنازل اليابان عن مطالبها مروره. جرى الدفن في 
م 155 بحلولن للاجائب ٠:‏ اتمثل هذه الخاصة بساخالين . فازت موموياما بالقرب من كيوتو 
كان المجموع يق الصورة الامير ايواكورا وهو بفورموزا في الحرب الصينية اشتركت في الم و كب الجتائزي 
على 1418٠‏ كلم من في طريقه الى يوكوهاما. اليابائية » وبساخالين الجنوبية فصيلة من البحرية البريطائية 


الامبراطور الشاب مايجي (أي الحكم 
0017 لدي جرى تنصيه في قلعة 
الشوغون في بيدو التي اعيد اليها اسم 
ط و كيو وسكت العاصمة الجديدة . 

من خلال هذا الانقلاب السياسي الذي 
عرف «باصالاحات مايجي» اعيدت 
سلطات الحكم الى الاسرة الامبراطورية » 
ولو ان ذلك كان اسميا فقط . اعتبرت 
هذه التدابير بداية تحول اليابان من مجتمع 


الولايات المتحدة 


(5) -جاءت اعظم مياهمة (3)- كانت الحرب التي 
في تحديث الياباد من شتتها اليابان على روسيا 
بريطائيا العظمى والولايات واعتمادها على المساعدة 
المتحدة الامريكية والمانيا العسكرية الاجنبية موضع 
وفرنا وروسيا وايطالا ‏ محرية في هذا الرسم 
دربت بريطانيا الاسطول الكاريكاتوري الروسي الذي 
اليابانئي ؟ آثرت الولايات ظهر سئة 19085 . مع ان 
المتحدة بصورة خاصة في بريطانيا دعمت اليابان 
الاعمال والتريية ؛» دربت دبلوماسيا ومذتها بالاسلحة ٠‏ 
فرنسآ والمانيا الجيش ؛ فان الولايات المتحدة لم 
واثرت روسيا وايطاليا .في تكن بالفعل ضالعة بشكل 

الفنون ص 


1 


اقطاعي الى دولة عصرية . عمدت 
الحكومة الجديدة العزمء وكانت 
اوليغاركية من الساموراي الفتيان » على 
رفع اليابان الى مستوى اوروبا والولايات 


المتحدة التقني 5 


ثورة اليابان الصناعية 
دعي الى اليابان اساتذة واختصاصيون 


ع 


ا من المحنكين في تقنيات الحضارة 


0 - . 
(0) - بنيت 2 اليابائية جميع يوارج 
كاشيما ١5575.(‏ 
تأربقة مدافعم عيار 1١‏ في بريطانيا . دشنت السفينة 
بوصة) في احواض ألزويك الآخيرةء وهي الطراد 
وسكت في ني وكاسيل مئة «كونجو» على زر 
ه. ه١١‏ . قبل الحرب 


الروسية اليابائية » كانت فيورنس منة .١9١‏ 


طنا ل سبي 


ارمسترنج في بارو - إن - 


الغربية ع كما سافر يابانيون باعداد كبيرة 
الى الخارج لاجل الدراسة (5) . تحقق 
تقدم بارز في عملية التحديث خلال عقدين 
(1)» وتعتبر صناعة غزل القطن دليلا 
صارخا على ذلك . ففي سبعينات القرن 
الماضي » كان الانتاج السنويء المتزايد 
١ 12‏ كادالا رابو على 0٠0يالة‏ . اما 
الرقم في ١/85‏ كا ٠‏ 1452آثالة0 
واصبح بعد عشر سنوات 79.٠6٠0‏ بالة . 

اكتملت ثورة اليابان الصناعية بصورة 
عامة عشية الحرب العالمية الاولى » وعلى 
ايام بعض الشخصيات البارزة في حركة 
«اصللاحات مايجي» . تمثل التغير السياسي 
في دستور 2»21١8/9‏ الذي اقام برلمانا 
(دبيت) ذا مجلسين . لكن دستور 
2 اكان ف الحميقة 
استبداديا في المعنى والمبنى . فالعضوية 
في المجلس الاعلى من «الدييت» لم تكن 
انتخابية » وحتى في اعقاب الحرب العالمية 
الحوية 0 إعفاء المكجلس الادىق 
يعون على اساس نظام اقتراع محدود . 
كان الوزراء مسؤولين تجاه الامبراطور 
فقط . لا تجاه «الدييت» » وكان وزراء 
الحربية والبحرية 00 الخالااتت 
والاميرالات الذين كانوا يمثلون القوات 
المشبعة بروح الساموراي العسكرية . 

كانت الروح ذاتها ايضا شائعة في 
اوساط الشعب عامة . 


التفوق العسكري والبحري 

في كلا الحربين » ادهش اليابانيوك 
العالم بانتصاراتهم في البر والبحر . وكاث 
أبرزها تدمير الاسطول الروسي عند شاطىء 


تسوشيما في مايو ١56 5., ٠‏ 6 على يذ 
الخال ترحر رللكما 4 

كانت الحرب الصينية اليابانية قد نشأت 
بسبب التنافس في كوريا . أعطى انتصار 
اليابان في تلك الحرب فورموزا للياباد 
وقضى على النفوذ الصيني في كوريا . وفي 
)1١5 42‏ غدت كوريا أيضا السب 
الرئيسبي لحرب اخرى . بموجب معاهدة 
بورتسموث (ولاية نيوها مبشاير) المعقودة 
فُُ الولايات المتحدة » وهي المعاهدة التي 
وضعت حذا للحرب الروسية اليابانية » 
استولت اليابان على ساخالين الجنوبية » 
وورثئت عقد ايجار بورث ارثر من روسيا 
وحقوقها ومصالحها الهامة في منشوريا 
الجنوبية . قضى هذا التراجع في نفوذ 
ا 0 لاا الاقض' على مصير 
كوريا » فضمتها اليابان اليها نهائيا سنة 
ا 

توفي الامبراطور مايجي سنة ١51١75‏ 
(4) . كان الحاكم الجديد (تايشو) عبارة 
عَنَ دمية بسبب سسبوع صكحة- (آد6 
التحالف البريطاني الياباني » الذي عقد 
بادىء الامر سنة ١9٠07‏ كبادرة تضامن 
ضد مطامع رركا في اكات إلى آخر 
اليابان الى الحرب العالمية الاولى بجانب 
بريطانيا . 

عند انعقاد مؤتمر الصلح في باريس سنة 
١» 9‏ اعطيت اليابان مقعدا دائما في 
مجلس عصبة الامم الحديثة العهد . وكان 
ذلك يعني اعترافا تاما بمركز اليابان كقوة 
عالمية . وهكذاء بعد مرور 5٠‏ سسئة » 
كانت أهداف المصلحين الاوائل في حركة 


0-7 


ابي 1ة1ششخعسسده 


الواالاست_اطرة 
رإباستقلال الى أجريلع اي الثاني 


في مدى قرن ونصة القرن » قفزت 
الولايات المتحدة من مجموعة صغيرة من 
ثلاث عشرة ولاية على سواحل المحيط 
الاطلسبي الى واحدة من اكبر دول الارض 


الولايات المتحدة 
دنا [ | 
0 لل 


قراط لاوا 


001 عسو 


الولايات الوسطى 


الولايات المتحدة 


-)١(‏ في سنة ١845‏ كان 


الاتجاه نحو الغرب قد بلمٌ 


الجزء الشمالي الشرقي 1 


الاراضي التي خسرها الهنود حتى ١/44‏ (2] 


الاراضي التي خسرها الهنود حتى ١0١‏ 


هذه القفزة هي توسع تلك الولايات غربا 
حتى الم حيط الهادىء وحرب الانفصال 
التي وطدت الاتحاد وآخيرا التقدم 


اتوسع غربا 

بعض المغامرين » كانوا قد بدأواء 
حتى قبل الثورة الامريكية » باجتياز جبال 
الابالاش متطلعين نحو اراض جديدة » 


(س! 


الحدود بناء على اعلان 11057 ل 


اراضي الولابات المتحدة ١8+‏ اليغاني و نهر المسيسبي 
تجاوزه المتاجرون بالارض 
ل( . وبعد اللاستقلال عفدت 
معاهدات مع الهنود 5 كانوا 
يطردون يموجبها الى الغرب 
المرة بعد الاخحرى . 
للهنود اي ملكية للارض في 
سنة .لما .6 كما ان 
السكان افيد اكثرهم الى 
حظائر كبيرة تقام على ارض 


عر 


!/ 3 
ولم يبى 


0 9 فققيرة (ب). وكانواء اذا 
قاوموا ذلك . يغلبون على 
أمرهم في حروب ابادة 


متعددة . اشتهرت الحملة 
الكبرى التي قادها الجنرال 
كستر (وقتل فيها) لوضع حد 
لثورة شعب سيو التي تزعمها 


سيتنج بل (ت) فهاجم 


فرسان الولايات المتحدة 


1417 
عدد السكان 140٠١‏ مودت كني ملت و ااتحاد بي | + 
كماو 1 
ذنما 

| الشخص بمثل 
مديوناً واحداً ) 

١. 

الولايات الشرقية الولايات الو الولايات الغربية 2 


جماعات من المهاجري, 
الاوروسين ٠‏ وبخاصة من 
بريطائيا والمانيا ؛ تتجه نحو 


(١ كان ادام‎  )” 
كا 1 لارض‎ - )”5( 
هن الهنود متلازما مع التوسم‎ 
ء_‎ 5 

غربا . لكن الخط الذي 
حدده اعلان ١1/97‏ لحماية 


اراضي صيد الهنود سر 


لانهم كانوا قد اعتدوا على 


ارض صيده . 
2-0 ع اتسست إن 


الكل الكديلية الصمت 
فلوريدا والولايات الوسطى 
والولايات الغربية القصوى 


كن المغامرات الجدية. الواسعة لم تبدأ الا 
٠‏ بعد الاستقلال. فقد وصل «رجال 
»2 كما كانوا,يسمون ,الى نهر 
المسيسبي واجتازوه . وتبعهم المستوطنون 
الذي خرجوا يبحثون عن اراض جديدة 
يحرثونها . وقد تضخم عدد هؤلاء بسبب 
سيل المهاجرين الاوروبيين » الساعين الى 
الحرية الدينية والسياسية فضلا عن الرخاء 
الاقتصادي . ازاحوا بالابادة التدريجية 


1 
27 


والفحعسيه 


ساون ددن 
اي ' 26.. 


المطلوب ادنك ٠‏ وف 


الى الاتحاد بين ١845‏ و 


7 0 اذ ين اللشكلفة الدقت) ذائةه استمرتت 
100 يسرت قيام المهاجرة من اوروبا (ما يزيد 
مستوطنات ة-: عن ستة ملايين من 5٠‏ 


إلى 14100)ء وكات 0 


الابقار الكبيرة في تكساس . 


السكان الهنود وبنوا المستوطنات التي 
تحولت الى قرى ومدن . ووضع مجلس 
الامة الامريكي تشريعا يسمح بان تصبح 
الرقعة التي يبلغ عدد سكانها الاحرار (من 
الذكور) ستين الفا ولاية . 

٠ 0‏ كانت مساحة الولايات 
المتحدة تضاعفت في نحو عشرين 
1 بعد شراء لويزيانا من فرنسا . 


هنا بدا الامتداد «من البحر الى البحر» . 


ثلاث وعشرون ولاية موالية 
للوحدة الامريكية ؛ بما في 
ذلك كليفورنيا واوريغون . 
وكان القرار الاصعب في 
الانتماء هو الذي وقع على 


وقد قاموا » فيما بعد . بفتح 


ا 
المراعي الكبيرة في ويومنج 
وموتتانا وكولورادو . 


تل 


فكليفورئيا كانت قد ضمت 


سئة 2184 ثم اصبحت من المهاجرين قد هربوا من 
ولاية ستة ١1449‏ » اي بعد ا الذي اصاب 0 
رحد ع وت ا كك 0 
اكتشاف الذهب ادى كك (4:) يعود لله الكاوبوي , 
انتقالٌ عدد كبير من السكان وهم ة حنكها ركوب 
اليها . فزاد عدد سكانها عن الخيل والعمل الشاقء 


3.6.» وهو الحد,الادنى 


الفضل 2 إقامة مجمعات 


كم 


(5) - الولاءات بالنسبة الى 
الجنوب او الشمال: تخطت 
حدو د الولايات وقسمت 
الاسر اثناء الحرب الاهلية . 
فقد قتل ثلاثة من انسباء 
ابراهام لنكولن وهم يقاتلون 
الع جانب الجنوب . كانت 


« الولايات الحدودية » اي 

الولايات التي يكثر فيها الرق 
وهي كتكي ومريلاند 
وميسوري. لكن ولاءها 
«للنجوم والخطوط» (اشارة 
الى العلم ) كان اقوى من 
ولائها للمصالح المحلية ٠‏ 


١| إن‎ 


توطن آلاف من الامريكبين في ولاية 
كنكان الحكسكية) ثم ثاروا على 
الحكومة المكسيكية )١1857(‏ وساندتهم 
الولايات المتحدة فحاربت المكسيك 
)١848-1845(‏ وضمت نيومكسيكو 
واريزونا وكليفورنيا الى ممتلكاتها . 

ثم اكتشف الذهب في كليفورنيا 
(184)» فزحف عشرات الالوف الى 
تلك المقاطعة . واستقر المورمون في 


اوتا -وجعلوا من الجرداء 
مستوطنات مزدهرة . 

في سنة 01١857‏ سن مجلس الامة 
قانونا تعهدت بموجبه الحكومة ان تقدم 
الارض مجانا للفلاحين . وكان هذاء 
بطبيعة الحال » على حساب الهنود الذين 
انتزعت منهم اراضيهم وطردوا بالقوة 
واخيرا جمعوا في مناطق محدودة حظر 


عليهم مغادرتها . 


ارضها 


(7)- كانت العرببات 
المغطاة وسائل النقل الرئيسية 
في الاسفار الطويلة لدى 
المستوطنين 0 المتوغين 
غربا . كانت قافلة العربات 
تتألف في الغالب من اكثر 
من مئة عربة , يجر كلا منها 
ما بين اثثين الى كه هن 
الفران . ' كانت 7 رحلة 
المهاجرين عبر اوريغون مثلا 
تستغرق ستة شهور أو 
اكثر ؛ اذ كانت العربات 
تخترق جبال روكي الوسطى 
قبل الاتجاه شمالاا نحو 
بورتلاند . وكائت القوافل 
تتجمع عند نهر ميسوري أو 
تهر المسي لمسيسبي . وكانت 
الجماعات المختلفة ٠‏ رغبة 
منها في زيادة العدد طليا 
للسلامة » تتخحب ‏ قادة 
لحفاوضة الكشافين 


0 


المأجورين حول خير 
الطرق » وللتحكيم في اي 


خلاف قد يشب . 


(0) - تبين هذه الخارطة 
اكيقف اصبحت الولايات 
المتحدة تشمل كل شبه 
القارة في مدة تسعين سنة 
9ثتلا١ا‏ _-عدمل وذلك 
بواسطة الضم او الابتياع او 
المعاهدات . وبهذه الوسيلة 
حالت دون عودة نفوذ 
بريطانيا او فرتساء 
فتمكن ميدأ موترو 
(167م١)بدلك‏ 
من الايصيحذار 
اهمية. والمبدآ 1 
يقول «امريكا 
للامريكيين» لال 5 


(8) - كان عدد العبيد من 
سكان الجنوب (في الولايات 


المتحدة) اكثر من ثلث 
السكان عند بدء الحرب 
الاهلية . 


- تكساس ‏ استولي عليها ١144©‏ 
- اوريفون ‏ تنوزل عنها 1417 


( المجموع بالملابين ) 


الحرب الاهلية 1١851(‏ - 18517) 

نشبت هذه الحرب نتيجة تضارب 
المصالح بين شطري البلاد الشمالي 
والجنوبي . كان الشمال منطقة صناعية 
وتجارية هامة يرى وجوب قيام دولة 
مركزية تدعم النمو الصناعي وتحميه 
بالرسوم الجمركية » كما كانت صناعتة 
تستوعب الاعداد المتزايدة من العمال » 
بينما كان الجنوب زراعيا يعتمد على 
القطن » ويؤيد اللامركزية » وخفض 
الجمارك » وعصب الزراعة فيه هو الاعداد 
الكبيرة من الرقيق . وقد انفجر الخلاف » 
في النهاية » بين الطرفين حول قضية الرقيق 
التي اضحت اكبر .مشكلة سياسية في 
الولايات المتحدة (حول .)١85٠‏ كان 
الجنوب يرى نظام الرق امرا عاديا 
وضروريا» بينما كان الشمال يعتبره 
شائنا » ويعزو اليه مسؤولية تآخر المنطقة 
الجنوبية . وقد انقسم الحزبان الرئيسيان 
حول هذه القضية المعقدة . ولما تولى 
ابراهام لنكوان رئاسة الجمهورية 
)١1855 ١.99‏ » كان يعارض الرق » 
فخشيت بعض الولايات المتحدة الجنوبية 
على نفسهاء. فكونت الولايات المنشقة 
)١8719‏ حكومة . واعلنت هذه الولايات 
(كارولينا الجنوبية والمسيسبي وفلوريدا 
والاباما وجورجيا ولويزيانا وتكساس) قيام 
«الولايات الامريكية التالفة» . لم يقبل 
لنكولن بذلك » واراد رأب الصدع . لكن 
الذي وقع كان حربا اهلية » انتصر فيها 
الشمال على شجاعة الجنوب )١8557(‏ » 
لانه اكبر عددا وتقدما. فاستسلم قائد 
ل ا )في 


معركة ابوماتوكس (فرجينيا) في ابريل 
ا" 


من الريف الى المصنع 

حرجت الولايات المتحدة من الحرب 
الاهلية )١87* - ١8551(‏ وهي لا تزال 
بلادا زراعية . الا ان طفرتها نحو الصناعة 
كانت قوية » بسبب تزايد السكان الكبير » 
واكتشاف معدني الفحم والحديد الخام 
والمعادن الاخرى » بالاضافة الى البترول . 
يضاف الى ذلك الاختراعات العديدة التي 
ادت الى زيادة الانتاج 3 

كان لانتشار السكك الحديدية » في 
اتجاهات مختلفة » الاثر الكبير في الربط 
بين الصناعة والزراعة وبين اسواقهما 
الرئيسية . وقد وصل طول سكك الحديد 
في اسئة ١90357‏ لل 456 كم . 

وبسبب من سوء الاحوال اكه 
وانخفاض الاجور بدات حركة نقابية في 
البلاد على يد فرسان العمل )١855(‏ 
اولا » ثم على يد الاتحاد العمالي الامريكي 
)١885(‏ فيما بعد, الذي سيطر على 
الحياة العمالية والنقابية . واخذت الولايات 
المتحدة تتطلع الى الخارج » فاتخذت من 
سوء المعاملة التي كان يلقاها الكوبيون 
على ايدي المستعمرين الاسبان ذريعة 
للاشتباك في حرب مع اسبانيا »2)1١89548(‏ 
فانتزعت منها كوبا والفيليبين وغوام 
وبورتوريكو . وبذلك دحلت حلبة 
الاستعمار . كانت الولايات المتحدة سنة 
٠‏ قد اصبحت جبارا اقتصاديا » وفي 
سنة ١91١4‏ أصبحت دولة عالمية تامة 
المواصفات . 


اا 


أدى استخدام الطاقة البخارية » في 


القرن التاسع عشر »2 


في النقل البري 


وري والصباعة" والززاعة .07 + الى 
قلب نظام التجارة العالمي رأسا على 
عقب . ضاعفت الطاقة البخارية أيضا قدرة 


0 
السكك الحديذية البخارية 


هما بريطانيا والولايات 
المتحدة الامريكية . فد 
جاء يعد اول لك خديدية 
عامة 'تجرها قاطرة بخارية : 
وهبي قطار ليفربول 
ومانشستر ١ )١870(‏ قطار 
باخبور ١‏ وازهابو "2" طيلة 
الاربعين سئة الالية » تركز 


لاع االسكمكلف) الحليديه 
بالدرجة الاولى في اورويا 
وامريكا الشمالية » حيث 


”/ 


الما وملمكء 
بوشر ببئاء السكك الحديدية 
في فرئسا وبلجيكا وبافاريا 
والئمسا وكندا . في اعقاب 
م بحت | امتكلق 


الحديد في القارة الامريكية 


عَالا بقصد قتس ' اراضٍَ 
ٍ حك ا امك 
جديدة واستعلال طاقاتها 


التجارية . اهم تنشاط ليناء 


الشعوب الغربية على التحرك وزادت من 
هيمنتها على مناطق العالم المتخلفة 
اقتصاديا . من بين جميع عوامل التغيير , 
كان لسكة الحديد التاثير الاعظم . 


القومية وسكة الحديد 

في المرحلة الاولى من تطور سكك 
الحديد (حتى حوالى .)١87٠١‏ ساعدت 
هذه السكك على تقوية الاسواق القومية 


الاعتزال التي لترمت بها 
طويلا . فقي يوليو ١8457‏ . 
قام رئيس الولايات 
]/ لمتحدة » خوقا من أن 
روسيا ٠.‏ بارسال 


الكومودور ماتيو يري على 


ا 


رأس اربع بوارج (كانت 
اثنتان منهما بخاريتين) الى 


اوراجا »ع وتحميله رسالة 
موجهة الى الحكورمة 
لسكرية تطالب بتنازلاات 
تجارية ٠ع‏ يمسا في ذلك 
مخطات للترود بالفحم . في 
فراير 48ه8١غء‏ 
مرة اخرى على رأس صبع 
شعن واضر على الجواب + 


عاد بيري 


أرء 0 / 
فاستحود احرف على 
الحكومة العسكرية من 


الفء اله داىع» ال آأمية 
«اللمن الوداء» الراسيه في 


وتوسيعها » وتوطيد دعائم الدولة القومية . 
1 أدى افتتاح اول كه ديرد عارة 
للقارة سنة ١859‏ الى ربط ولاية كليفورنيا 
وشائر انحاء الولايات المتحدة الامريكية 
الحديد على توحيد كل من المانيا وايطاليا 
ونمو اقتصادياتهما القومية . وكان الشرط 
الذي وضعته المقاطعات البحرية (نوفا 
سكوشيا ونيوبرونرويك وجزيرة الامير 


3 


الميناء فاذعنت . ادت 
كائاجاوا » . التي 
لع مارس في 
العامين 86585١ا‏ ار دذما )6 
هاما بعد 


معاهدة 
وفعت في 
ةم » الى قتح هر فانم 
امام السفن الامريكية : 

ل ال 


كما لعبت ددر 


و 


كناف افريقيا در 


ادوارد ونيوفاونداند)لقبولها بالنظام الكددي 
الكونفدرالي سنة 1١851‏ هو بناء سكة 
حديدية تربط بينها وبين المقاطعات 


الداخلية 
كو لومبيا 


انم 


لا 5 


كان للتطورات التي 


من 1 ووضعت مقاطعة 
البريطانية شرطا مماثلا عندما 
ت الى الكونفدرالية الكندية سنة 


اك 


ا 7 اكبر على الاقتصاد 


المسثعمرة وادارتها. فمي 
هذا الزورق البخاري ؛ 
«الماروبرت» حسف 
دافيد ليفسجسثون نهر 
الزامبيزي منة ٠. ١48٠‏ كما 
تكن "نهر الروفينا في 


الرورق البخاري «بايونير» 


ين 21١856‏ انعد _ ذلك 
1 بم سنواث 5 استخدم 
5-6 ستانلي الزورق 
البخاري «ليدي اليس» 


الكوانجحبت . استضخدم 
الاداريرك الاستعمار يون في 
افى بقيا الغر بية الزوار ةق البخارية 
بين المحطات 


- 50 
للسكّك الحديدية الو افعة على 


طول هري لسنغال والنيجر . 


(4) - كانت الحرب الاهلية 


١1١85١١ الآمريكية‎ 


معكما) أول حرب راليسيه 
ليت سكك الحديد فيها 
دورا حاسما . تظهر الصورة 
قطارا يحمل الامدادات الى 


2 05 اريت استكة الحليك 
اتكيلية" ا فالباريزه 
تاكاجر يخ العامض 


+هما و1854اء وركانت 
اول سكة حديدية هامة في 
امربكا الجئوبية . كان بناؤها 
عبر جبال الانديس انجارًا 
هندميأ عظيما . حملت هده 


السكك التطور الىمناطق نائية. 


25 


العالمي » ولاسيما في مجال زيادة حجم 
المبادلات بالسلع . فَمْل السكلك الحلايلية 
الى مروج امريكا الشمالية والجنوبية 
(بواسطة شركات من طراز شركتي «سكة 
الحديد الكندية للمحيط الهادىء» و«سكة 
الحديد الا جنتينية» ) » وفتح نوافذ روسيا 
الغربية (أي ريجا واوديسا) عبر سكك 
حديدية ممتدة الى الاراضي الداحلية 
الصالحة لزراعة الحبوب » وحتى 


1 كانت السفيئة «ذي‎ - )١( 
جريت ايسترن» 03 التي ترك‎ 
طنا ويبلغ طولها‎ 65 
وتسير بالمجاديف‎ م1٠‎ 
واللوالب والاشرعة . اكبر‎ 
من ان تدفعها المحركات‎ 
. البحرية الضعيفة المعاصرة‎ 
مع ذلك توصلت . في يوليو‎ 
؛ إلى ارساء. اول‎ 5 


(7) - يعتبر الاستخدام 
الزراعي للطاقة البخارية 
شاهدا على الحماسة التي 
رافقت استخدامها في 
قطاعات عديدة في المرن 
التاسع عشر . لم تستخدم 
الات الحراثة البخارية على 
نطاق واسع لانها كانت 
مزعجة » ولان الصعوبات 
الناجمة عن تزويدها بوقود 
الفحم الحجري زادت في 
كلفة تشغيلها . كانت رائجة 


فلاديفوستك . فضلا عن بناء خحطوط تمتد 
الى سهول البنجاب والبنجال الخصبة في 
الهند » كل ذلك عمل على توسيع نطاق 
الاسواق العالمية للسلع الإساسية ! 

قبل عصر السكك الجديدية » كانت 
الاقتصاديات القومية مكتفية بذاتها الى حد 
0 آل أن استيراد الدول الصناعية 
كميات ضخمة من المواد الغذائية الاساسية 
والمواد الخام الضرورية دفع بهذه الدول 


في عضر البخار الى التركيز على انتاج 
السلع المصنعة بواسطة الطاقة البخارية على 
نطاق واسع . 

كان توفير الاموال اللازمة لبناء سكك 
حديدية بخارية من اهم الاسباب المفضية 
الى نمو سوق مالية عالمية » وكانت لندن 
7ك هذه السوق الرئيسي قبل 4 0117. 


الهجرة والاستيطان 

كانت شركات البواخر والسكك 
الحديدية تجني الارباح من حلال تشجيع 
هجرة اليد العاملة على نطاق واسع . كانت 
عدة شركات تفضل نقل البشر المتحركين 
بأنفسهم على نقل البضائع التي لا بد من 
تحميلها وتفريغها . 

لولا البوارج الحربية كاك 
11-50 . لاستكالك السيطرة العسكرية 
والسياسية على المناطق المستعمرة من 
كك الدولة الكرزى” (0) 2 (نفي 
الثمانينات » جهر الفرنسيود عدة حملاات 
1 إن الجزائر لقمع ثورة شاملة 
بقيادة المجاهد بوعمامة . قمعت هده 
الثورة آخر الامر باللجوء الى بناء سكة 
حديدية فى قلب منطقة الثورة . وفي 
اعقاب قمع البريطانيين لثورة الاشانتي في 
ساحل الذهب (غانا اليوم) كه 02056 
021 0 لكدة حدردية في تلك البلاد إلى 
السيطرة البريطانية التامة عليها . 

قبل ١+.‏ » كانت البواخر تستهلك 
كسات ضحمة فن الفحم الحجري »2 مما 
حصر مدى عملياتها في الطرق الساحلية 
والبحرية ا الي كن ذلك خط 
الاطلسبي الشمالي الذي كانت ترتاده حركة 


ركاب واسعة . تم ادخال التحسينات 
التقنية على المحركات البحرية ببطء اكبر 
منه في المحركات البرية . ففي سنة 
قامت الباخرة «بريطانيا» » التي 
كانت تزن 006 اط ) لتقل 4 ركنا 
وه 7١‏ طنا من البضائع فقط , لانها كانت 
تحتاج ألم طنا من الوقود المخترن 
لقطع الاطلسي . لكن استخدام المحرك 
البحري المرآكب الجديد في الستينات ادى 
الى توفير ٠؛‏ بالمائة من استهلاك الوقود . 
اما في ل 1514) فقد كانت الباخرة 
«بوثنيا» » التي كانت ترق 5هه؛ طناء» 
تنقل من البضائع ما يوازي ثلاثة اضعاف ما 
كانت تحمله من الوقود » ولا تتسع لاكثر 
من :0 تاكن ” 

اتاح ادخال الفولاذ في بناء السفن في 
الثمانينات والعنفات البخارية في العقد 
التالى » استخدام السفن للابحار في عرض 


البجار حتى استراليا وزيلندا الجديدة . 


الصناعة والزراعة 

قبل ع 21١595‏ كان استعمال الطاقة 
البخارية المحركة لاليات النسيج محصورا 
آل 22 5 في وروا الغرية" والولايات 
المتحدة الامريكية التي كا تنج فيما 
بينها ١‏ بالمائة من منسوجات المصانع . 
لكن انتشار هذه الاليات أدى الى خطوات 
سريعة في حقل التصنيع في الهند واليابان 
سانيا ومصر. كانت الطاقة البخارية 
تستخدم في جميع مراحل انتاج الحديد 
والفولاذ ‏ لكن انتشار الطاقة البخارية 
خارج المناطق الصناعية القديمة بقي 


١/١ 


حتد 


كار عل القر نٍالعمشوون 


في القرن الماضي . كانت عدة حقول 
علمية تبدو سائرة في ما يمكن تسميته 
بالتقدم الصحيح . أي تحقيق سلسلة من 
الاكتشافات التي يمكن ادراجها بانسجام 
في صلب النظرة العلمية الرسمية الى 


الطيكة , 

مع ذلك. فاننا اذا نظرنا الى 
الوراء , نجد ان بعض هذه الاكتشافات 
كان من شانها ان تؤدي الى تغييرات 
اساسية في الصورة العلمية المعتمدة . 


علم الحياة والطب 
كان علم الحياة يبدو سائرا في طريقه 


بوضوح وأمان حتى هزه وأذهله شارل 


داروين (1859- 


ادل 175 - 444ل) (0 . 


) وغريغور 


فعندما 


نشر داروين كتابه «اصل الانواع» سنة 
وهم »؛ مدرجا الانسان مع الحيوانات 
ضمن عملية التطور 0 
على 1 الانتقاء الطبيعي » 

ب 


مرور اكثر من قرن على ذلك 


. أما ابجاث 


ماندل حول عوامل الوراثة ع فلم لي 


1 


-)١(‏ انجبت جامعة 
جوتيدجن : التي اشتهرت 
بمرافقها لتعليم الرياضيات 
والطبيعيات » عددا من رواد 
الدراسات الفيزيائية في المانيا 


أبان القرن التاسع عشر . 
(؟) هذا الرسم للويس 
لمكن | ماود | من 
كاريكاتور نشر في مجلة 
«سوق الغرور» ‏ سئة 
/881 . بحث باستور في 
اك َّ أوفي 5 0 
لك وفي التعفن ثم ثم في 


مرض يصيب دودة ال 

اثبت ان كل ذلك ناجم عن 
وجود جسيمات عضوية 
وبرهن انها تنتقل بالهواء . 


ثم درس امراضا حيوانية 


ل 
ات ناك داق 


الجسيمات الاشد ضراوة ٠‏ 


(9) - لم يقنم جريجور 
ماندل بالتفاسير الشائعة في 


اياعه حول كيفية حدوث 
التغييرات في 0 الحية 
التي 0 لي ظهور انواج 
جديدة . 1 في ستينات 


القرن الناسع عشر تجاربه في 
تطعيم البازلاء ٠)‏ فااكتشف 
وجود نوعين مما يدعى اليم 
الجينة او المورثة .» هما 
| أ ورلة السائدة 1 1 


المتراجعة 5 0 


العلماء حين صدورها في الستينات , 
ولكنها لعبت حوالى ١6٠٠‏ دورااساسيا 
في ارساء قواعد علم الوراثة . 


اكلاللك 
برنار 


1 


8م) الخصائص 


الكيميائية للجهاز الهضمي . وطرأ تحسين 
على معالجة الالتهابات بفضل الافكار 
الجديدة التي اتى بها لويس باستور 
- 4) ” 


بتطعيمه النبتة بنوع طويل من 
البازلاء ثم بنوع فقصير 
حفل ) الا عل هحين 
نصف طويل )"كما كات 
الكثرااك الكو يد 3 


ثة السائدة . لم جاء 
ربع نبتات الجيل الثاني .من 
1 01 5 إن همورثة 
تر اجعة قد عادت 


الاجيال المتعاقبة . 


(5) - استحدذث مسيجموئد 


فرويد (من فيينا) نظرية 
خاصة بالنفس مستعملاا 
بادى» دفر وم 
المغنطيسبي في معالجة 
الهستبريا . 7 رفيا بعد إطريقة 
توارد الخواطر الحر. 
استخدمت الطريقتان لتفقصي 
لم . اللاوعي وقدرته على 
0 في السلوك . سَدَدَ 
فرويد ابا على ٠‏ الدافع 


الجنسبي الككامن وراء الكثير 
من شكال الخلوك البحري د 


(ه)- اظهرت دراسة 
البرت اييشتاين حول النسبية 
الخاصة ستة ه٠٠5١‏ انه من 
المحال قياس جميع المقادير 
الطبيعية قياسا مطلقاء وان 
تلك المقادير نسبية تتوقف 
على المرجع أو المسية ) إلا« 
أنه لم ياحذ الجاذبية بعين 
الاعتبار 0 نشر اسئة 
نظريته في النسبية 
العامة التي وسعت نطاق 
الفكرة حتى اصيحت تشمل 
الجاذية والحراآكة 
المتسارعة . 


(5)- بنلى فاراداي 
(1ولا1- لاكما) حلقته 
الشهيرة لاستخدامها ني 
احدى تجاربه 
المتعلقة بماهية 
المغنطيسية في لندن سنة 
١51‏ كان قاراذاي 
يعرف ان للكهرباء السارية 
في سلك حقل مغنطيسي 
مرتبط بها . فذهب اك إن 
المغنطيس 00 ولد 
ربالانتقال) تيارا كهربائيا في 
كلل لوستم عل امعره 
مله . ثم ان ذلك 
يحدذث. ,فعلة) إذا ‏ كان 
20 ى متحركاء وهكذا 
كتشف الانتقال الذاتي . 


الأساسية 


الكهرباء 


سك 


ذا 


النظرية الذرية 

اخيرا قطعت الكيمياء الحديثة آخر ما 
تبقى لها من روابط بكيمياء القرون 
الوسطى ونزعتها الصوفية » وتحولت الى 
دراسة عملية وعلمية حقيقية قائمة على 
الاسس التي وضعها لها لافوازيه 


.)١7354  1١175(‏ كان محور تقدمها 
النظرية الذرية » التي جاء بها في شكلها 
الحديث . فى مستهل القرن التاسع عشر » 


0 - ين لا 5 الصاعدة الهابطة (اي 
6 »2 أحيا 0 يبونج العرضية) ٠‏ التى شرحهنا 
ا 
كانت تناقض نظرية ثيوتئن محاضرات في الفلفة 
الجزيئية . في القرن السابع الطبيية». 

عشر »" . ذهب" المبزيائي 

الهولددي هويجنر ,الى .ان (6) - في سنة 61١845‏ 


الضوء يدجم عن امواج تندفع اكتشف أن الاورانيوم يرسل 
اشعاعات اقفوى سن الاشغة 


السينية6 ماد نت هذه 
الاشعاعات تمكن 1 


الى الخار 5 ج (امواج , طولية) 
راونا 5 ن مصدر ما لان 
يوج جاء بف 


لاموا 1 
كر الامواج لغازات 


0376 


جون دالتون 007 
مر بعض الوقت قبل ان يسلم العلماء 
بهذ النظرية » اذ اعتبر اثباتها مربوظا بعدد 


من البراهين غير المتوفرة في 


لكن القرائن 


لبت 


والبراهين 


ذلك الحين . 
0 المطلوبة ما 


ان ل في ابحاث أماديو 


أفوجادرو 1 2 )وستانسلاو 


اكشارة | 2172550 


)٠‏ وجون 


بيرزيليوس 2)١1848  ١195(‏ التي 


الكهرباء . قام 
يدرس هذا الحقل فيما بعد 
ماري وييار كوري , اللذا 
وجذا ان هناك مواد ثقيلة 
اخرى ترسل هذه الاشعة 
حللاا احد 
م ركبات الاورانيوم ؛ فوجدا 
انه يحتوي على البلوتونيوم 
والراديوم » وهذا الاخير 
مرسل اشعاعي قوتي . ادركا 


(اشعة جاما) . 


الآر سال لاا بد إن يكون 
اجما عن ملوك الذرات 
داخل هذه الموادء فدعيا 


هذا السلوك النشاط الذري . 
تبين الصورة يد ماري كوري 


جاما 

(9) - لم يكن بوسع 
حصن ديواز 212 
الك" أن يقوم بهذا 
العرض ١)‏ الذي ١‏ اتيت" فيه 


امكانية سكب الهيدروجين 
السائل .؛ دون ابحاث القرن 
التاسع عشر في حقل الحركة 


الحرارية . كان قانون ثبات 
الطاقة واعتبار الحرارة نوعا 
كن (نولع الطاقة تطورين 
اساسيين . فقد ادت الفكرة 
القائلة أن حرارة الجسم 
تتورقف على 5 كك كة جريثاته 
الى 0 الصفر المطلق 

فكرة اساسية ا 
ص زدة 
الى مفهوم المادة في الفرك 
العشرين 


ساعدت على ترسيخ نظرية ذرية المادة . 
تلا ذلك اكتشافات اخرى في الكيمياء 
العضوية لم تكن اقل شأنا . نجمت هذه 
لتطورات بشكل خاص عن ابحاث 
جو ستوس 0م 
الكيمياء الزراعية والاسمدة , وعن 
اعمال فريدريك "كيكولي -1١815(‏ 
5) الذي اكتشف البنية الشبيهة 
اللقة للذرات في جزيء البنزين وسواه 
عل المراكبات "” 
ل للسراده تع تشقين مقدار كير 
اي راي الكهرياء ٠‏ يذ ذلك بسن 
رف بالحاشدة الفلطية » على يد 
الور درك 00 كك 6" 
فامكن الحصول بواسطتها على تيار 
كهربائي متواصل للمرة الاولى . جرت 
ثمة بحوث ايضا قام بها احرون » مثل 
عور ديني 1 0 في 
ومايكل فاراداي () في موضوع العلاقة 
0 والمغنطيس . ثم قام جيمسر 
كلارك مكسويل 227 2)849» 
الذي درس الخصائص الرياضية للحقل 
الكهربائي المغنطيسي 2٠‏ بتبنيٍ افكار 
فاراداي ومضى بها قدماء وتنبا بوجود 
اشكال اخرى من الاشعاع الكهربائي 
المغنطيسبي بالاضافة الى الضوء . 


التجارب الخاصة بالضوء 

استخدم مكسويل النظرية القائلة ان 
الضوء ينقل بواسطة موجات , والتي كانت 
قد ظهرت من خلال التجارب 0 


بقياس التداخل التي قام بها توماس يونج 
(”لا/ا١ 1 .)١879‏ ثم ازداد الاهتمام 
بطبيعة الضوء نتيجة لظهور طريقة لقياس 
الطيف اخترعها جوزيف فون فراونهوفر 
(81/ا١ 1 )١8١5‏ وطورها فيما بعد 
وساف اك هرف 0 ظ 
87 . ثم تبيّن ان هذه الطريقة تشكل 
وسيلة دقيقة للتحليل الكيميائي » وسرعان 
ما اصبحت اداة ثورية فى حقل الابحاث 
الفلكية . في القرن التاسع عشر » بقيت 
سائدة الفرضية القائلة ان الضوء ينتقل عبر 
مادة غير منظورة تعرف بالاثير » وان لم 
يكن قد توفر اي دليل على وجود تلك 
المادة » حتى جاءت تجربة اجراها ا. 
1 1 65 ار 
مورلي (1878- )١976‏ في سنة 
/امم ١‏ فائبتت عدم وجود هذه المادة . 


تركت هذه التجربة علم الفيزياء في حالة 


بلبلة » حتى قام البرت اينشتاين ١81/5(‏ - 
65 ) بنشر النظرية الخاصة بالنسبية سنة 
ه.وا (0). 

في حقول اخحرى ايضاء ادت 
الدراسات الجديدة في نهاية المقرن التاسع 
عشر الى فتوح هامة . فقد ادى البحث في 
انتقال الكهرباء عبر الغازات الى نتائج 
مدهشة 0 .متها .إن وليم رن 
)١9190 1889‏ آاكتشفا اشعة 
الكاثود » وان ج.ج. طومسون -١48557(‏ 
)٠‏ اكتشف كرون ' وضع 
هذان الاكتشافان . بالاضافة الى نظرية 
ماكس بلانك )١55437- ١85/(‏ المتعلقة 
بالكانتوم » اسس الفيزياء الذرية والنووية 
الحديثة . 


تييع 


61515 - ١ ام‎ 


كان نمو حركة التصنيع وانتشارها في 
انحاء اوروبا واجزاء اخرى من العالم . مثل 
اليابان والولايات المتحدة » من ابرز ميزات 
النصف الثاني من المرن التاسع عشر . 
وكان لظهور الاقتصاد الصناعي في اوروبا 


الولابات المتحدة 6 


ع 


اللوحة تمثل النسمة الملوية 
عن مجموع راس المال 


و الوم ان 
الصناعي بسرعة في النصف 
الاخير من القرن التائع عشر 
بفضل التقدم في الخبرة 
الهندسية والمالية . اتاحت 
طريفككة توماس ‏ 
جيلكرايست (سنة ملام ا) 


صنع الفولاذ من الحديد 
الخام الفوسفوري . فمكنت 
بذلِك فرنسا والمانيا من اقامة 
#اتدو كا القتاصي. "على 
مناجمهما الغنية بالحديد 


1١75 


الخام . يبين الرسم معدل 
الانتاج. السنوي بين الاعوام 
104 ركن 
“كينا او ع اكاك 


(5)- كانت الدراجة اول 
سلعة «كمالية» 
بسوق جر 
الترويج لها بواسطة اعلاناث 
ملولة مثل هدا الاعلان الذي 


الغربية نتائج اجتماعية وسياسية بعيدة 
الاثر . ففي اعقاب النمو السريع للمدن 
والقرى » اصبح المجتمع اكثر تعقيدا من 
الناحية السياسية » وبدات تتالف جماعات 
جديدة من الناس » ولاسيما من الطبقات 
الوسطى والعاملة » واخذت تمارس نفوذا 
سياسيا اوسع من السابق . 


انتشار الد لتصنيع 


في سنة 2 كانت بريطانيا هي 


0 


واسعة . 


ادرك 
صائعوها ان سوقا جديدة 


بحيث 


واسعة قد نشات . 


ل الر حا الذي لمكن وصفه بأنه اذو 
اقتصاد صناعي (8) . لكن التطور الصناعي 
امتد الى بلجيكا وفرنسا والمانيا بحلول 
م2 كما استتب في العقود الاخيرة 
من القرن الماضي في بلدان اخرى » مثل 
السويد وروسيا . 

اخذت بلجيكا بسياسة التصنيع 
بسرعة » وبحلول ١41٠٠‏ كانت تنعم 
باقتصاد مزدهر في اوروبا . اما في فرنسا » 


 )5(‏ تركز قسم كبير من القرن يي 
الثروة التي ولدتها الثورة ستينات القرن الماضي » كان 
الصئاعية في أيدي الطبقات اتساعها يدور بالدرجة 


العليا . ففي بريطانيا مثلا . الاولى 


ل 


الصناعيين الارستقراطيين 


2 0 ايدي صناعيين الاخرى توز كك برلين 
مهنيين اقل شأنا . المتزاي 00 فأنشأوا 


ضواحي محيطة بالمدينة 


(5) - يعتبر نموا” برلين 
نموذجا لنمو عدة مدن في منفصلة . 


(5) - كانت العائلات من 
مختلق الطبقات ايام الملكة العليا مبنية على وحدات 
فكتوريا تتالف من عدد كبير ضخمة تضم العديد من 
على مركر المدينة من الافراد بسبب ارتفاع الخدم والاولاد. كان عدد 
كما يبدو في الرسم . كانت القديم . ولكن في غمرة نمو 
مجموعة ضبيلة من الدولة الالمائية » تطورت 
لتصبح عاصمة البلاد ومركزا 
سئة ١91١١‏ تملك جزءا صناعيا مهما وتحولت الى 
كبيرا من المدخول القومي ٠‏ مدينة أوروبية كبرى . وكما : 
نمآ كان الجزء الاخر جرى في عدد من المدن المجتمعء بقي معدل وفاة الريفية الكبرىء لم يكن 
الاطفال “مرتفعاء. بسبب غرييا ان'يجد المرء اكثر مَنّ 
الامراض المنتقلة بالعدوى » ٠٠‏ خادم. كان المنزل 
وكان عدد النساء الحوامل 
عادة يربو على عدد المواليد للعيش الا اذا امن الخدمة فيه 
5 تكتب لهم الحياة » 


2-١ 


تضم معا قرى كانت من قبل 


فكانت التجارة وانتاج الحديد 
والمنسوجات مزدهرين في الجزء الاخير 

من القرن » وبين ١81٠١‏ و 6 لعب 
الإجكارز التقني الفرنسي دورا هاما في تطور 
عدد من المنتجات الهندسية . 

بحلول ١59٠.٠.‏ . كان اقتصاد المانيا 
اهم اقتصاد صناعي في القارة الاوروبية » 
اذ رافق توحيدها سنة ١1١‏ تراكم 
رأسمال ضخم وتطور شبكة مواصلات . 


فيما كانت حياة اسر الطبقة 


معدل الولادة وتدني 0 الخدم اثنين او ثلاثة » وهو 
الوفيات ٠‏ نتيجة لتحسن 
العنابة الطبية .والتغذية 
ومستويات الحياة العامة . 
لكن 0 الاوساط الفقيرة من يعيشون في الاقطاعات 


حد اذنى لاسرة محترمة من 


الطبقة الوسطى . 2 منازل 
الارستقراطيين الذين كانوا 


4 


١ 0‏ 1 
الفبكتوري الر حل لاررصلخ 
عدد 5-5 من المستخدمين 


١ // 


بين .هما و 6.٠188ء‏ ضاعفت المانيا 
انتاجها من الفحم الحجري عشرة 
اضعاف ٠»‏ ونتيجة لاستيلائها على مناجم 
الحديد الخام في منطقة الالزاس واللورين 
من فرنسا سنة ٠141١‏ تصاعد انتاج 
الحديد والفولاذ فيها بسرعة .)١(‏ مع 
حلول ١4.١‏ ؛ اخذت بلدان اخرى مثل 
السويد وروسيا وسويسرا والنمسا تشارك 
في هذا التطور الصناعي . 


14 
77 57 4 4 
00# 


كانت دور الاويرا» والمتا 


جرعا 0 الثقافة المدينية 
اللامعة التي احدثتها ل 
|| 

الاوروبية . فقد بنت هذه الطبقة ال 
المدن قاعات, الموسيفى النقل المشترك . 


١ ما‎ 


21011 


جف الفنية والاثر بي 
مل دار ادويرا في مام افطل عن مان الللدية 
واجهرة صحية افضا وقامتك 
لغروة باناررة ؛ اله 372 : 

1 روه الانارزم وارع ورضفها. 
لمتزايدة في عدد من المدن ادت التحسينات في مساك 
لوسطى الى ظهور 


التقنية والتجارة 

اعتمد التصنيع الاوروبي على تطبيق 
التقنية التي ظهرت اولا في بريطانيا » ولكنه 
صار فيما بعد يستخدم تقنيات ارقى » 
كهماء والتي اتاحت انتاج مادة اقوى من 
الحديد بكلفة زهيدة . كذلك اصبح صنع 
الفولاذ من الخام الفوسفوري المتوافر في 
اوروبا ممكنا بفضل طريقة توماس 


رأي عام قوي حساس في 
العقود الاخيرة من القرن . 
عَنَدمًا)! "ااذت المغامرات 
الامبريالية والشاسشس 
لا آل طبور 
العنجهية الوطنية التي كانت 
تتجلى في الادب العدواني 
والتظامرات والاغاني 
الجماسية المثيرة 


(0) - احتفلت لنذن (6)- انتقل السكان 

بالاتتصارات التي احرزتها الارياف الى المدن بسرعة 
6٠‏ ايان حرب البوير مَمَ اتشار التصنيم . فباسستاء 
بفورة من الكبرياء القروية 7 كان ثلاثة ارباع 
لني الهبتها التقارير الواسغة الكان 


اوروبا بقيمون 


عن الحرب في الصحف في الارياف في اواسط القرن 


ساعد ظهو زَ الماضي : 


جيلكرايست بعد 261١818‏ كما شاع 
استعمال الفولاذ الرخيص الثمن لصنع 
الآلات ولبناء السفن » وبذلك تم وضع 
الاساس لتوسيع الصناعات الهندسية السريع 
في جميع انحاء اأوروبا . بحلول م 2 
ظهرت صناعات اخرى نتيجة للابحاث 
العلمية في الظواهر الكيميائية والكهربائية , 
كدت أارن الالجهكرة الكهربائية 
والكيميائيات الصناعية تظهر ولاسيما في 
إلقانا . كاك تطوير المدرك الذي يعمل 
بالاحتراق الداخلي قد بلغ مرحلة متقدمة 
في اواخر القرن » وكانت التحسينات في 
الهندسة الميكانيكية هي الحافر لظهور 
فيض من المنتجات التي تستغني عن اليد 
العاملة » من الات الخياطة 0 المكانس 
الكهربائية والآلات الكاتبة . 

مدى التجارة بسرعة خلال اواخر 
القرن التاسع عشر . وساعد على ذلك 
استعمال البواخر المصنوعة من الفولاذ 
والحديد فشكل متزايد . كذلك حفزت 
حركة الاستعمار البحث عن اسواق ومواد 
خام جديدة , الا ان معظم الحركة التجارية 
بقيت محصورة بين الاسواق الاوروبية 
والامريكية . لعبت المواد الغذائية الرخيصة 
الاستوردة امن أمرنيكا الشمالية بعد ١81/٠.‏ 


دورا هاما في - خفض اسعار المواد الغذائية 
في اوروبا ) ف حين اذدت الى جمود 
الزراعة المحلية ٠‏ 


التغبيرات الاجتماعية البعيدة المدى 
أدَى التطور الصناعي والتزايد المستمر 
عدد سكان اوروبا مع حركة النزوح 

الل المدن (05 الى . تغييرات اجتماعية 


اساسية . فقد ازدادت ثروة الطبقة الوسطى 
زيادة عظيمة نجمت في احيان كثيرة عن 
التوظيف ف الاسهم والحصص (”) . كما 
ان الطبقات الفقيرة نفسها استفادت ايضا 
بعض الفائدة من الاجور المتصاعدة . 
كانت ظروف المعيشة في المدن والقرى 
الاوروبية النامية قاسية وعسيرة » ولكنها 
كانت تتحسن تدريجيا . تبنت بعض الدول 
تدابير خاصة بالضمان الاجتماعي » مثا 
المانيا في عيد ستماررك ) كما أهنتا 
النشاطات الخيرية في بلدان مثل بريطانيا 
بعض الرفاهية لاشد الناس حرمانا. 
ازدادت الهجرة من البلدان الاوروبية 
الفقيرة » ولاسيما ايرلندا وروسيا 
والامبراطورية النمساوية المجرية. 
وبخاصة الى امريكا الشمالية » مع ان بعض 
المهاجرين اختاروا لسع البريطانية 
وخصوصا استراليا . 

حوالى ١1.٠‏ » انعكس التحسن في 
مستويات المعيشة في ظهور 1 ميزات 
الاستهلاكي الشامل. فان 
تزايد عدد الصحف الزهيدة السعر» 
وظهور الاعلانات على نطاق واسع . وبيع 
السلع الاستهلاكية مثل الدراجات بكثرة 
(5)» وازدياد الترفيه الشعبي في حقول 
الرياضة والفنون ورحلات الاستجمام » 
كل ذلك كان من الدلائل على ان الطبقات 
العاملة اخذت تتمتع ببعض ثمار التصنيع » 
رس للك لامر الكبيرة من ابناء الطبقة 
الوسطى (5) التي اضفت على الجزء 
الاخير من القرن التاسع عشر طابعه الرصين 
المتناقض مع التغييرات الحاصلة ىِ 
المجتمع 


35 


كيدل 


دعس 


النضتال مرج لالاقزاع 


كان النظام البرلماني في بريطانيا في 
اوائل القرن التاسع عشر ينطوي على عدة 
مفارقات . كان حق الاقتراع خاضعا 
لمجموعة معقدة من الحقوق والامتيازات 
التقليدية » التي لم تكن قد تغيرت تغيرا 


يذكر منذ منتصف القرن. السابع عشر . 
كان عدد من البلديات تنتخب نوابها على 
بان خلقة مشرة كن النالجبين 6 وكان 
بعضها قد تقلص الى حدّ انها لقبت 


بالبلديات «الخربة» » اذ كان انتخاب 
النائب فيها يتوقف كليا تقريبا على نفوذ 
المللاك المحلي ا الى ذلك ان نمو 
السكان الهائل ابان الثورة الصناعية كان قد 
خلق, وَضعا اشادًا باحيث لم :يكن لبعض 


+ظ*عء6ا#صصص«ص7صا "ابوج ذ 1 517 7ر7 11# 1 ذأ اك ااا ال ةي يي[ حيزي . الس سنت تشيتيت- 


المدن الكبيرة المزدهرة أي تمثيل نيابي في 


لاله 7 


الاصلاح المزدوج 
كان لاصلاح 


لحان ولاك هذه 


جانبان رئيسيان : التوسيع التدريجي لدائرة 
الاقتراع فشكل جميع الرجال » 
وفيما بعد النساء » واعادة توزيع المقاعد 
العموم . 


لتقويم اعوجاجات 


. كه 


11 
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 )١(‏ تعبر لافتة انتخابية 
معاصرة بيشكل فصيح عن 
الصراع الذي نشب سنة 
بين مجلس اللؤردات 
الذي كان يسيطر عليه 
المحافظون وبين الحكومة 
الليبرالية » وقد بلغ ذروته 
حينما رفض مجلس 
اللوردات ميزانية الحكومة . 
في دورتين انتخابيتين 
استعمل العنّك ) وفي كاه 
الحالتين فاز الليبر اليون 


(؟) - اصبح البرلمان ء فور 


مجلس 


بعد 1577 


محافظات 

2 اتجلثرا ووباد 1880 
بلديات انجلترا ووبلز [11] 

0لا 
ارندا [190191 


«اصلاحه» بعد :1م١1‏ » 
يشمل اعضاء من المدن 
الصناعية التي لم تكن ممثلة 
001 رلك ”على 
كات [للزيات القشغيرة 
«الخربة» وبعض البلديات 
«الهامشية» . 


ذل الخاطة تنتزرع السيدة 
أميلين ا ؛ زعيمة 
المجامدات من أجل 


الاقتراع ٠‏ مر لخد 
المظاهرات في اعقاب 
١ 5.‏ » تبنت المجاهدات 


بدت حركات الاصلاح في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر » عندما لاقى 
الخطيب الغوغائي الراديكالي جون ويلكز 
1770 -107917) تأييدا شعبيا ضخما في 
لندن ابان العقدين السادس والسابع . الا ان 
مكارتي ادر 

إدذعا نمو المدن المتاعةه ) ]ناك 


الحروب النابوليونية » الى المطالبة بالتمثيل 


النسية المئوية للناخدين 
من عدد السكان البالفين ٠١‏ سنة وما وفوق . [991] 
النسبة المثوية للتاخبين من عدد السكان البالفين [1111] 
١‏ سنّة وما فوق 


ليل ندل 1م قبل 1١47‏ 
م5 153 م 


سيانة العف ) مما إدى إلى 
عدد من الاعتقالات وأحكام الناخبين 


(0) حلم يتزايد عدد 
تدريجيا الا يعد 


بالسجن : صدور قوانين الاصلاج لسنة 
0 0 00 
(5) - طالب «اتصار .1١8484‏ جلب الرخاء 


الدستور» الظاهرون هنا في الاقتصادي المتزايد للكثيرين 
اجتماعهم الكبير الاخير سنة فرصة التمتع لتمتع بالمؤ هللات 


011 باصلاحتات الاتحاية دون خاجة "الى 
انتخابية شاملة . التشريع . ففي سنة ١518‏ » 


منح الرجال البالغون سن 7١‏ 
(ه)- كان أول مشروع والنساء البالغات ص 7 
قائون اصلاحي خطوة حق الاقتراع. في سنة 
محافظة في جوهره. فقد 4 »: منح جميع النساء 
اكعفي بتصحيح الاختلالات البالغقات سن 5١‏ اح 
الناجمة عن التغيرات الاقتراع . وسلة ١4‏ 
السكانية في المائة منة الغيت اخر بقايا 5 
السالفة » ومنح حق الاقتراع المتعدد . 

للطبقات العليا والوسطى فقط. 


1١م١‎ 


اسه 


سعد . اخيرا حملت النقمة على 
الادار أت المحافظة (طوري) الليبر البِين 
(هويغ) الى سدة الحكم 5ن 
قدم سنة ١85١‏ مشروع قانون الى 
مجلس اللوردات . ولكنه سقط » وامام 
التهديد بخلق مقاعد جديدة للوردات ,2 
جرت المصادقة على مشروع قرار 
ل 00 : احل قرار الاصلاح 
ا 0 0 
الاول نظاما اشد انتظاما محل الفوضى التي 


أعاذة توزيع المقاعد أ 

١5‏ ب 
اختلال ناجم عن نمو المدن 
الصناعية في غضون النورة 
الصناعية . كان من نتائج 
' _- هذه الاصلاحات ومراها : 
(0) - كان اقرار الاقتراع مثل الغاء شرط الملكية 
الحري 60870 احد بالنسبة ١ل(‏ 1 
الاصلاخات المتعددة التي 2)١854(‏ ظهور 

ازالت مساوىغ النظام العمال 
الاتحابي حوالي تهاية المَرن : 
التأسم عشر اج انا التساء (4)- اصمبم موضو ع 
ة --_ 


حزب 
ر 


ع 
1 ل : : 

اللواتي كن يؤلفن نصف التصويت من ف السام 
لسكان لم يتمتعن حينذاك مسالة بارزة في السنوات 
بحق الاقتراع . بعد العشر السايقة لعام 61١91١14‏ 


5 : أاصبح اكثر من عتدما تالفت مجموعات 


نسائة (تحافم من اج[ لحر 
9 ئ يم 5 0 
الاقتراع» لم يتحقق ذلك «بانش» ٠,‏ يظهر دزرائيا 


21 تعر فيا مسالة ,المؤهلات 
الإنتخانية . آلا ان عدد الناخبين لم يتعد 
».»©»٠‏ وبقيت السلطة محصورة فى 
يد الطبقات العليا والوسطى . كان اهم من 
0١‏ وزع 161 امتعداءونقلها من 
سوأ البلديات «الخربة» التي لا شكل لها 


الى كبريات المدن الصناعية مثل لندن 1 
المحافظات (” » ه5). 
كان قانون الاصلاح لسسنة ٠8م١‏ 
تت 


فى إل الساء كرد «الساف7 من. أجل 
2 َّ 
ن على »١‏ الاأصلاح الانتخابي» . 


6 جرت الموافقة على مشروع 


رك خش عدا الرنهة اك . 


للع - 


محافظ الطابع من عدة جهات . حتى ان 
الليبراليين انفسهم اعتبروه مجرد وسيلة 
القائم 


حق الاقتراع والعمّال 

مع حلول العقد السادس أدخل الرخاء 
المتزايد المزيد من الناس ف اطار 
المؤهلات الاقتراعية المنصوص عليها سنة 
١‏ ' وتخوفا من حطوة اصللاحية 
جديدة تصرّف الزعيمان المحافظان » لورد 
دربي 0 وبنجامين 
دزرائيلي .2)١188١  14٠05(‏ والزعيم 
الليبرالي وليم لاد سو (25 257 
) بالمقترحات الجديدة تصرّفا لبقا 
تكس التأبيد لحزبيهما . كتب لدزرائيلي 
ان يحافظ على تماسك جزبه آخر الامرء 
واليه ينسب القانون الاصلاحي الثاني لسنة 
7 . اعطى هذا القانون حوالى 
مليون من عمال المدن حق الاقتراع » مما 
ادى الى اعادة توزيع المقاعد مرة احرى . 

افر قانون الاقتراع لسنة ١8075‏ الاقتراع 
السري » وسنة 1١1887‏ . جعلت اسوا 
جوانب الفساد الانتخابي مخالفة للقانون . 
وفي سئة 1١/85‏ » توصل الليبراليون الى 
اقرار القانون الاصلاحي الثالث » مما 
اعطى العمال الزراعيين حق الاقتراع » وزاد 
حْمْسَة ملايين تقريبا . فى السنة التالية » 
قضت اعادة توزيع المقاعد مرة اخرى على 
ما تبقى من بلديات الملاكين . واخيرا نال 
جميع الرجال الذين يربون على سن >3١‏ 
حق الاقتراع (5) . 


حركة الناخبات 
اكانت النشاء مستثنيات من الاقتراع في 
جميع القوانين الاصلاحية حا م 
. وكانت حقوقهن في الملكية 
غير ثابتة » وكن يعتبرن على نطاق واسع 
غير جديرات بممارسة مسوولية السلطة 
السياسية (8) . تاسس «اتحاد النساء 
الاجتماعي والسياسبي» 0 فاتشستر سبنة 
مخمياا » للكفاح من أجل حق الاقتراع , 
(18548-- 19158) (5) . عرفت النساء 
الداخلات في هذه المؤسسة باسم 
المطالبات بالاقتراع » واقلعن تدريجيا عن 
وتحولن الى العتق ٠0‏ كتكسير النوافد 
عندما هزم اقتراح ندل يؤيد اقتراع 
اانا شه ١191١‏ ) ضيبت معركة 
الحفرف الكائلهة وفنا لشككة” إلا إن 
الحرب العالمية الاولى رفعت من مكانة 
التشاء ب (د لعبن دورا ضخما في المجهود 
الحربي . فقد عملن في مصانع الذخيرة » 
وقمن بالمهام التي كان الرجال يهيمنون 
النساء فوق الثلاثين من العمر حق 
الاقتراع ' ثم تم تعميم هذا الحق سنة 
اعلى جميع النساءفوق١‏ "من العمر . 
1 حك ١١ت‏ رلك 7 / 7 
الغي الاقتراع المتعدد المرتبط بالملكية 
او الاعمال في عدة دوائر سنة ١9٠05‏ . 
وال من حيز الوجود اخيرا ‏ سنة ١544.‏ 
بالغاء المقاعد الجامعية في اكسفورد 


الا 


رسيا في القن التاسععشر 


على مدى سنوات عدة تلت حرب 
القرم (185154 0 )١855‏ (2)54 اقلعت 
بريطانيا وفرنسا عن اعتبار روسيا دولة 
صديقة . ومع ان روسيا كانت تملك 
اضخم قوات برية في القارة الاوروبية » 


فقد اثبتت حرب القرم انها لم تكن قادرة 
على مواجهة تحالف انجليزي ‏ فرنسي » 
وان جهودها الرامية الى عزل نفسها عن 
التغييرات السياسية الجارية في سائر اوروبا 
كانت لها مصدر ضعف لا مصدر قوة , 
وانه لم يكن بوسع اقتصادها ونظامها 
الاجتماعي تحمل صدمة الحرب . فكان 
عَلَيْها اذن 2 فيما لو شاءت ان تستعيد 
مكانتها كدولة رئيسية » ان تقتدي بالدول 


50 115 ا «الاحد 
الدامي» في 1 يناير ه٠9١‏ 
بمظاهرة سلمية في ساك 
بطر سبورج اطلق فيها الجنود 
النار . تزايدت النقمة بعد ان 
ادت البحيوحة الصناعية في 
التسعينات الى ازمة السئوات 
الباكرة من القرن العشرين ٠‏ 
زاد سوع المحاصيل في 
صعوبة المشكلة ٠.‏ بالاضافة 
الى الهزيمة في الحرب مع 


اليابان . ومع أن هذه الثورة 


الامبراطورية الروسية 1600 9 ] 


حدود روسيا 1414 سس 


قد فشلت . فد ادّت الثورة 
اللاحقة (ه.19--5٠.9١)‏ 
الى قيام دستور ويرلمان 
(الدوما) . 


ممتككات جديدة 140 - 41 [513] 
مناطق التفوذ الروسي 1727 


(؟)- كان العمل الذليل 


الغربية وتقتبس اشكال حكمها . وفي فبراير 


جاهرا . 

ضمن هذا القرار الحرية 
للملابين من الفلاحين » وادخل نظام 
«الزمستفو» الانتخابي ٠»‏ ؤهو 0 
د ا اد ع تان 1 
الريف . كلت دللكف اصلاحات رئيسية 
اخرى سننة ١8514‏ » فاعلنت المساواة امام 
والمقاضاة 


0١‏ :؛ كان «قرار التحرير» 


تحرير العبيد السحميية 

كان القيصر اسكندر الثاني (18014- 
00 الذي اعتلى العرسل 
دهم .» على استعداد 


الاصللاحات الضرورية 2( 


سنة 


وقد حدر 


الاشراف انه ما لم يأت الاصلاج من 
فوق . فمن المحم انه ساقي رمن لك 1 


القانون 5 بواسطة هيئة من 


هو النمط المألورقف لحياة  )5(‏ كان توسع روسيا في ي الشرق الاقمى.: (ه5) تلقى الفلاحوك 
الملابين من الروس في القرن اواخر المرك التاسع 6 اي تجاه 0 ٠‏ مع تحقيق اراضي غير كافية بموجب 
التاسع عشر ٠0‏ مع ان بعض مدهشا. فقد مدت سلطانها هدفها الثانتويي ءه وهو «قرار التحرير» (الذي يتلى 
التغييرات قد حذثت نتيجة الى آسيا الوسطى واستولت الحصول على ميناء دافىء ف ار على فلاحي 
للتطور الصناعي والانفجار على اراض لا يزال الصينيون على المحيط الهادىء . اقلق جورجيا). ولم يحصلوا 
0 11 اثفحة يطال || إلى اليوم ادى زحف روسيا | شرقا رذق 2 الاراضي مجانا » بل 

2٠‏ عامل لتسيير الانفجار السكاني في روسيا في منشوريا اليابانيين كان على معظمهم ان يدفعوا 
الزوارق هر الى هجرة سبعة ملايين من فخاضوا الحرب ضدها سنة ميلغا سنويا معينا للدولة التي 


افر 


سئة 218٠.‏ ولكرل الفلاحين شرقا واجتياز جبال 2 ١91٠05‏ كانت تعوض بدورها على 
١‏ 2 تدنى هذا العدد الا, رال ٠‏ وفي هذه الاثناء الملا ك كين السابقين عر نَ طَريَقٌ 
الى 16٠.٠...‏ » اذ حلت بين سنتي ١9015--184٠‏ 04 5 بين "الامتيلاء على 'سيدات حكومية ٠‏ وكاتنت 
الباخرة محلهم . كان يوجد هاجر مليونا يهودي الى سيباستو بول وهزيمة روسيا هذه المدفوعات تقسط على 
حوال 4٠‏ مليون فلاح الولايات المتحدة الامريكية حرب القرء ). تجولك ١‏ 'مذى 44 شتنه وإكانكت 
1 - 3 1 إ / ةَ ا[ ةَ -2 إاقءاة 
( من السكان) 0 ”9 255 الحرون الى هذه الدولة الى قوة مني اعلى من الم الفعلية 
روسيا عشية التحرير » وكان بريطائيا . تمكنت روسيا الدرجة الثانية تقلت" للارض») كانت الححة أن 
حوالى نصفهم مستعبدير بفضا الخط الحديدي عبر بريطائيا وفرنسا عليها الفلاحير حصلو 
و ( بدين 2 بفضل : ١ ١‏ : 
شخصيا للاعيان . كانت. شيبريا حتى فلاديفوستك وفضحتا تخلف اقتصادها مساحات من الارض اقل مما 
حالتهم البائسة تهيمن على (وقد 51 5 وهشاشة جيشها. كان لديهم في السابق 
الحياة الاقتصادية 464) من اللاخذ بسياسة (بحوالي 00 


9 0 3 ]|| 
5 2 تمضاة 2 3 2 0 

المحلفين ع واستقلال المحاكم والقضاة : لذلك جاء اريم مخيبا 1 
كذلك جاءت تشريعات ١851‏ و854١‏ معظم الفلاحين ومؤيديهم . وحينما ارتفع 
فوسعت قاعدة التربية » وانشا «القانون عدد السكان من 7٠١‏ مليونا سنة ١/517‏ 
الحكو مي» لسئة 10٠0‏ موؤّسسات بلدية الى ١55‏ مليونا سسئة ١931١‏ (باستثناء 
جديدة » واقرت اصلاحات الجيش سنة فنلندا وبولونيا) » ازدادت وطاة الفمر 
4 مبدأ الخدمة العسكرية العامة » الريفي . خففت الهجرة من حدة المشاكل 


وخفضت الخدمة الفعلية من 55 سنة الى بعض الشيء » لكن الحاجة الملحة الى 
34 م١‏ 0-3 3 6- 1 / 
ست سنوات . الا ان الفلاحين بقوا الارض ازدادت تفاقما بسبب التلكوٌ في 
خاضعين لقانون العرف . اقتباس الاساليب الزراعية الحديثة . 


اثر ظهور «قرار التحر 


الارهاسين -. الذين خططوا التشاؤم حول امكان لانتظار 


فلجاوا 

لاغتيال القيصر اسكندر الاصلاح من فوقء . كان الاصاليب الارهابية 051-00 شت صستولين 
الثاني بواسطة قنبلة في مار, عدد ام الراديكاليين . م١ )50١‏ سياضيا 
مم١‏ سك امل ان يودي المعروفين بالشعبيين 3 0-000 ذا الحيورج لامعا وهو الذي قام 
دلك الى انهيار النظام الاشتراكين لزراعيين بليخازز_ وف (7او5لم١‏ - بالاصلاحات الزراعية . الغى 
لامر يي ابص حدر مصمدرت أن لمتحي نال 30(6 لم 4 أب الفاركاية الملكية المشمكة وشحم 
لاه الثو 4 هي قرا ان يتتفضوا انتفاضة شاملة الرو سية 6 حياته السياسية في لفلاحين على 0 
الاسم حلم لدب حصسه ((ويمضيناا على > | كن مملكاتهم. ل5 اساليبه 
سل لحادة الني سعر انها الامتبذادى البمَط وانه تعارض الأرهان) لكله الاستذادية -ى 2 من دعم 
لماسدوت والمفحرون ا علق يجب :اتظعتك: تلك اضطر الى مغادرة البلادذ الى الليبرالم 


بذور الغورة 

اثار القصور الذي اتصفت به 
اصلاحات القيصر اسكندر الثاني النقمة 
والاستياء ايضا في اوساط ابناء الاعيان 
وسواهم من الذين كانوا قد حصلوا على 
شيء من الثقافة . شجعت خيبة الامل من 
الاصلاحات الروح «العدمية» بادىء 
الآمر . كان «العدميون» يعتقدون ان 
النظام القائم عاجز عن اصلاح ذاته, 
وساهموا مساهمة هامة فى تراث الحركات 
السياسية الثورية في روسيا. وفي 
الشعنات ) نشات حركه سعبية دعت الى 
اشدرااكة زراعية اكثر ايجابية 

كان من الصعب تحويل الحركة 
الشعبية الزراعية الى حركة سياسية » كما 
ف دوع حركة التصنيع” في < اواخر 
الداناك) والاردهار الذي 0 
التسعينات خففا من اهميتها . 
الماركسية . التي وضعت ثقتها ذ في العامل 
أصاعي المدني عرضا عن الامل رفي + 
اكثر ١‏ انسجاما مع الظروف الروسية 
المعاصرة . في هذا الجو . ظهر 98 
الاشتراكي الديمقراطي » الذي مهد 
للحزب الشيوعي » لكنه كان يحِتَذَبت 
المثقفين اكثر من الطبقات العاملة . 

قام الجناح الا رهابي للحركة الشعبية 
الاعر اغتال القيصر اسكندر الثاني » 
ولكن النظام الاستبدادي لم يسقط معه » 
بل رد بضرب معارضيه . 


5 التكدر الثالك ‏ (746- 
06-» الذي اعتلى العرش2 سنة 


0١‏ »2 في غاية الرجعية .» فنقضت 
سياساته عددا من الاصلاحات الليبرالية التي 
قام بها سلفه . 

جاء اعتلاء نيقولا الثاني (018574- 
) العرش في فترة هن التقدم 
الاقتصادي السريع . عملت ابر 
سرجي ولتي 0016-22 © وزكر 
المالية من ١8957‏ الى ١5٠.١7‏ » على ابقاء 
الاقتصاد مندفعا حتى السئنوات الاولى من 
القرن العشرين . لكن سوء المحاصيل 
والازمات الصناعية ادت الى الاضطراب 
المدني » فهزت ثورة 15668--0 ١105‏ 
البسين النظام الاستبدادي حى اعلن 
الدستور واقيم البرلمان (الدوما) . 

شهدت المرل|ت 0506 501ل 
(8) ازدهارا في الصناعة والزراعة » مما 
ساعد الحكرقة ) يقادة يلها بتر 
ل( )0 على 
مقاومة المطالب المتزايدة بالاصلاحات 
السياسية والاجتماعية التي كان ينادي بها , 
في الدوما »عه الحزب. الاشتراكي 
الديمقراطي وحزب الكاديت «الليبرالي) . 
ولما كانت روسيا قد انهزمت في الشرق 
الاقصى » فقد اتجهت في اعقاب ١5١5‏ 
نحو البلقان » حيث تابعت دعمها للدول 
السلافية ضد الامبراطورية العثمانية 
الكلاعة . لكن الذول الكبرى يلخللف 
وحالت دون تقدم روسيا نحو البحر 
المتوسط . كانت امبراطورية النمسا ‏ 
المجر هي المنافس الرئيسبي لروسيا في 
البلقان » ولهذا السبب شعرت روسيا بانها 
مضطرة لدعم بلاد الصرب ضد النمسا في 
اع 01 7 


القكرال سياس الغزي قِ 
في اقرع لست ابرع عر 


في منتصصف القرن التاسع عشر . كانت 
غالبية الناس إلى تملك درجة من الوعى 
ره بي » في اوروبا » تجنح الى وصف 
نفسها بانها اما «ليبرالية» او «محافظة» . 
لم يلاق المحافظون ادنى صعوبة في شرح 


03 عند أنَاضَِيَ من إصل عل ٠‏ شخّص س 


يق 7ن 


موقفهم او المبادىء ال 


لتى يو مون بها 3 اي 
المحافظة على الوضع الر اه . فهم كانوا 
5 


يعارضون بحزم التغيير اي ويلترمون 


بالخط الذي رسمهة ادمو ند بورك 


(7173755) في كتابه «تاملات فى 


الثورة الفرنسية» . الذي ظهر سنة 


10 . اضر فى هذا الكتاب على ان 
والعضوي غير الملحوظ 3 وان التغيير 


الاصطناعي المبني على النظريات العامة 


هدام لنفسه بنقفسه . 
مع ذلك » لم يك, 


من السهل في ميدان 


السياسة العملية المئاداة بالفلسفة المحافظة 
وممارستها » ولاسيما بعد سقوط السياسي 


النمساوي الامير ميترنيخ (5//ا١‏ ب 
8) في ثورة ١854/8‏ . كان ميترنيخ 


يرفض أي نوع من التغيير » حتى وان كان 
مناورة تكتيكية للحؤّول دوك تطورات 


بحق الادلاء السري بصوتهم 
عام 18485 . جاء هذا 
الوضع نتيجة للقانون المتعلق 


بالتمثيل الشعبي » ولقانون 
الاقراع ٠‏ و«للقانريين 
الفاضيين باعادة توزيع 


المقاعد والحد من القساد . 


00 حكن لوحة 
«الجمهورية» » وهي لوحة 


رَمَرَيّة للفنان' دوميه 
1 ؤلامل)ء 
المثالية النى كانت تغزى الى 
شكل ١‏ الجمهوري 


مثل اي نظام ملكي 5 
بعد 181 » لم اتعد الفكرة 
رائجة واصبحت اوروبا اكثر 


ميلا الى النظام الملكي 
ينا كرنك دول 
جديدة » مثشل بلجيكا 
ليونان ورو مانيا وبلغاريا » 
0-3 تت ملكيات 
جديدة . مع ان الملكية لم 


35 الهية 5 فقد كانت تعتبر 
نظام الحكم الاقرب الى هم 
الرجل العاذي . كان يقال ان 


اعمق 4 


فاضطر آخر الامر الى 


واللجوء الى انجلترا . 

كان سقوط ميترنيخ احد العوامل التي 
شجعت رئيس الوزارة البريطانية المحنك 
بنجامين دزرائيلي (5 )١188١- ١٠١‏ على 
ان يقدم للبلاد مشروع قانونه الاصلاحي 
الثانى 3 فى هذه الاثناء » ادحل الامير أوتو 


فون بسمارك 


-1١815(‏ 1898) في 


المانيا الاقتراع الشامل . كما ادخل بعض 


وجميع 3 
فرننا! لم اتشد عن ذلك اء 
0 ب 


ققد حكمها ملوك او اباطرة 
طبلة معظم القرن ٠»‏ واقرت 
الجمهورية الثالئة ‏ سئة 
هم باكثرية صوت واحد 
فقط . غلى اعتبار انها نظام 
الحكم الذي يؤدي الى الحد 
الادنى من الانقسسام بين 


09 اسقال)" ميتائكل 

اسربختتت] اهرك 

)0 وهو ارستقراطي 
منصبة 


تأر ؟ امن 


الحرس الامبراطوري ليصبح 


1 تعر ازروات 
حفلت حياته بالاحداث » 
فحكم عليه بالاعدام من 
جانب انمساوين 
والبروسيين ٠‏ ونفي الى 
سيبيريا من جاتب بلاده 
اها ف لسنة 0 
وقضى بقية حياته يناصر 


الفجرة الفوضوية ف اوروبا 
الى سكم خا امت 
للاشتراكيين » كان يرى أن 
المجتمع لا يمكن قله آلا 
بالثورة الفردية . 


59)- سادت القرن التاسع 
عشر احوال اجتماعية مخيفة 
نتيجة لتطور الصناعة 
وتركزها وتزايد السكان 

وفي عام 1١885‏ » اخذدت 

«المسألة الاجتماعية» تثير 
القلق .لم تقم الحكومات ولا 
الافراد بعمل شيء يذكر 
لمعالجة المشكلة » انما 
ظهرت حركة الاصلاح 
المعروفة «بالميثاقية» كقوة 
يعتد بها في بريطانيا » فيما 
كانت روح الثورة القديمة 


في اوروبا تؤذن بالظهور . 


١61 


التشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي . 
في فرنسا , كان نابليون الثالث ١808(‏ - 
)١8177‏ قد باشر نشاطا مماثلا . 


تراجع الليبرالية 1 

كان يميز الليبراليين الاعتقاد بان التَقدم 
«المو سسات 
الجرة» . في بريطانيا وفرنسا » كان ذلك 
يشير الى برلمان منتخب. بحرية » ووزراء 


يمكن تحقيقه بواسطة 


(5)- تاسس اولى اتحادات 3 
عمالية في العالم فق الاحانات العائكة 
بريطانيا ؛ حيث اصبحت لبريطائلية ٠‏ مثا «ا[ 
شرعية سبنة 60لما. كان 5 
ذلك سبقا كبيرا على معظم والفولاذ» . مقصورة على 
البلدان ٠.‏ فقذ ممح ,للمرة اصتحاب ال 1 

الاؤلى بانشاء اتحادات الماهرين . كان اول انحاد 


1 1 َ : ,2 
للعمال ب ورنا سته صصخم هو «الجمعية المتحدة 


5005 8 1 
55 » بولم تصبح شرعية [ ي:» امت 
عن 6154 نما كم سنة ١1851١‏ . ولكنها كانت 

لت الماك 1 سد 1 


بها حتى تهتم بالمرافق الاجتماعية 


١ 


على الملكية . 

اما في روسياء فكان «الليبرالي» هو 
اي شخص ينادي بمجلس له صلاحية 
در إلى القتصر.رولكن حتى 
ف فسا كان ثمة «ليبراليون» ممن 


العام 14198 كانت 
الاتحادات قد استقرت » 


كما توصضصحكت الَو انير 
و وابين 


الخاصة بالاضرابات 
والمظاهمرات والواجيات 
التعاقدية . 


059 - كان كارل ماركس 
ابا الاشتراكية الحديئثة . 
بشط آراءه السياسية_ في 
«البيان الشيوعي» ؛ واراءه 
بي الاقتصاد السيابي في 
كتاب «رأس المال» . 


0 ا لك 
الموٌؤسسات كانت حرة بقدر ما تستطيع ان 
تكون حرة . وهو اعتقاد جعلهم يظهرون 
بمظهر كبار المحافظين 

كان تراجع الييرالية كقوة سياسية 
1لة في وروي في قر التاسع عشر من 
المواضيع التاريخية المثيرة للاهتمام . كان 
السبب الرئيسي لهذا الانهيار هو ما يلي : 
مع ان الهدف الليبر الي القاضي باقامة جهاز 
ال سات الحرة كان انتيجة لحركة 
«التنور» » إل أنه ما أن أهمت هذه 
المو سسات حتى اصبحت قلاعا تحصنت 
الطبقات المالكة وراءها لحماية مصالحها ؛ 
وفي الاضطرابات التي عمت القارة 
الاوروبية سنة .١85/‏ تخلى كثير من 
ليبراليي الطبقة الوسطى عن اهدافهم حينما 
واجهتهم امكانية الاشتراك في الحكم مع 
ففات من المجتمع اكانكت اقل منهم دحلا 
او ثقافة . 


بروز الاشتراكية 

كانت الاشتراكية هي العقيدة التي 
اخذت تروق للكثيرين من اولك الذين 
تخلت عنهم الليبرالية » وكان اعظم مفكر 
اشتراكي في ذلك القرن هو بدون اي شك 
كارل ماركس )١1887-1١81١48(‏ (5). 
استمد ماركس الشاب في النصف الاول 
من القرن افكاره من مصادر متنوعة جدا » 
الآ ان اساس معتقداته كان القناعة التي 
استمدها من الفيلسوف الالماني جورج 
هيجل )١18581  ٠707.(‏ بأن التاريخ 
يمضي قدماء وانه ينطوي على معنى 
موضوعي » وان من خَإنة إك ككشت عن 


ت١‎ 


ذلك المعنى من خلال سلسلة من الطفرات 
الثورية . 

كان «البيان الشيوعي» لسنة ١854/7‏ 
يعكس ايمان ماركس بنجاح الثورات 
الاوروبية لتلك السنة . لكن لما الت هذه 
الثورات الى الفشل » راح ماركس يلح 
على النواحي الحتمية من تفكيره » فتنبا 
3 المجتمع البورجوازي لا بد ان ينهار 
تحت وطأة تناقضاته الداخلية » وان 
الرأسمال لا بد ان يتجمع في عدد اقل فأقل 
من الايدي حتى تضطر الطبقات المحرومة 
الى الثورة على مستغليها » وعندها تبرز 
«ديكتاتورية البروليتار يا» لتمهد لتمهذ السبيل 
لنمط من الانسجام الاجتماعي يجعل 
الدولة غير ضرورية فتتلاشى . احيت 
« كومونة » باريس ايمانه بالنشاط 
الثوري » وفي السبعينات داعب فكره 
امكان قلب النظام الاجتماعي سلميا . 


تطور الفكرة القومية 

مع ذلك . لم تكن افكار ماركس هي 
التي هيمنت على القرن التاسع عشر . فقد 
كانت القومية اعظم قوة على الاطلاق » 
وتمكنت من الانتصار على الليبراليين 
والاشتراكيين معا . 

105 ) كانت الفكرة الترنية 
لا تزال ضعيفة في اوروبا ء لكن بعد مرور 
ه؛ سنة فقطا ., كان بوسع الفيلسوف 
والعالم الاقتصادي جون ستيوارت ميل 
570 - 1108 1) أن يقول : «انه شرط 
ضروري للمؤسسات الحرة» بصورة 
عامة » ان تنطبق حدود الحكومات عامة 
على حدود القوميات» . 


١5١ 


0 الانحلال » وكان نظام جديد اخذا فى 
اويل الا+ تع لل سلف يرم اليه المصنم 
والطبقة العاملة الواسعة الانتشار في المدن 
55 : ذللك أن البنية الثقافية السياسية ١٠٠‏ 
كانت متماسكة في الماضي .» اخحذت 
الصناعي (5) جافزا لتطوير علم الاجتماع تت راجع امام سلسلة من الاوضا 8 الاقتصادية 
في اورويا في القرن التاسع عشر . كان المتناقضة وامام الصراع الطبقي . في هذا 


١ | 61١١ 97‏ 
؛: الزراعي التقليدي ٠‏ القائم على الجو رن المفكرون يبحثون عن التفسيرات 
1-7 


الملاكين والكنيسة ٠‏ في طور 


كانت الحاجة لفهم ولادة 


ظ 1 


5-00 ل مار كس تطورها . بالنتيجة ٠‏ لم يحن يحل محاه شكل جاديد من في حصر الثروة في عدد 
٠ !| 9 1 0‏ 8 0 1 ِ . 
كآى إل المجتمغ البشري بوسم الفكا السائد م البنية الاجتماعية قادر عل ليلا * الايدي ودفم 
3 - - - 2 يي ل 534 اج 5 
نظور زففا أرغية الانسان فى البئية الآججماععية ان في 2ه ١‏ سل الجاجات الميزايذة . آم الجماهير ألى هاوية الف 
حاجاته المادية . الا آذ الحاجات المتصاعدة الجاك الطور الاخير ) ١.‏ عيدما عنذها لا بد ان ثور الطبقة 
لك مص وإسبتا دربلل من الانهبار ا بطرت ١‏ ال ال 1 
١‏ م 


العاملة الجائعة , الثي لم تسد 


8 


التراث البريطاني 

ف بريطانيا » لم يثر التصنيع بصورة 
عامة قلقَاً عظيما . فحتى نهاية القرن ٠‏ كان 
معظم الانجايز يشعرون ان المصنع يمثل 
قوة من الخير المحض سائرة ببلادهم نحو 
الكثال ١‏ كان من نتائج هذا الء لتسليم 
الاعمى لمفهوم التقدم ان بريطانيا لم تنتج 
نَظريات مبتكرة في علم الاجتماع . 
والحقيقة ان التراث النظري البريطاني 


مصادر الفكر الاجتماعي ف الفرن التنسع عشي 


اك 


الرئيسبي كان قد اقتبس دون تمحيص عر: 
تفاؤل مفكري عصر «التنوير» في القرن 
السابق . كانت مقومات هذا التفاؤل ان 


المج 
> 


يتالف من افراد مستقلين » كا 


| 


واحد منهم ينطوي بطبيعته على الخير ؛ 


«يدا خفية» تكمن 


وتدفم اله انحو اجو | من الحريه 


وراء النشاط 


يستطيع الفرد ان يعبر في اطاره عن طبيعته 
الفطرية الطيبة » وان على العلوم الاجتماعية 


53 


حاجاتها الاسامية » قتتترع 


3 


إل ل 
2 نا »؛ ه كلو 
وسائل جغ وتخلق 
مجتمعا لا تتنافض فيه قرى 


١‏ ؟. داه 
لانتاح مع أمنيه الا جتماعيه . 
خا 6 


لاججتماع المَرن ألا 
ا 
عشر هم : ماكس فيبر () ؛ 
لذء ع التجريية 
لدي حخاول برج لتوجر نسب 
لخديف ني كا 


في كتابه «نظام من ا 
الوضعية» -1١865١(‏ 
0 4 هارن تسر 


(ت)» الذي وخد علم 
/ 05 ]ا ا 1 
لت 
مبادىء التطور الداروينية في 
كتابه «مبادىء “الخلقيات» 
زولاما - 455ل , 


(0) - كانت افكار عضر 


”التتوير» هي التهل 
المغت ك لعلم الاجتماع 
الآوروبي » وقد استجابت 
التقاليد القومية المختلفة 
باشكال شتى «للتنوير» 


البيولوجي من اجل تفسير 
التغيير الاجتماعي . اما في 
فرناء فقد رفض رد الفعل 

التماذح النووية 


التجريبي (المبني على 
التجربة الحسية) . ولكن 
بظهور اوجست كونت 0 
عادت تجريبية «التنوبر» الى 
حظيرة علم لاجتماء 
لفرنسي تي لماجا 
اضاف كانت وهيجل روؤى 

1 الافكا 

حديده لى هده فحار 
الجائز بعدهما 


نقفسبه هو 
العلاقفات 
يعيش متها . 


المضربون عن 


الشرقية والغربية في ميباء 
لندن) الى الصراع الضمي 
والثقافي النا ب لي 
التصنيع . زاد ذلك الهم 


ان تسعى عن طريق العقل الى اكتشاف 
القوانين الموضوعية التي تعمل تلك اليد 
بموجبها » وبالتالي الى تسهيل عمل هذه 
ل 

كان المفكر الوحيد الذي اضاف شيئا 
جديدا الى هذه الافكار هو هربرت سبنسر 
(5()19058-180 ت)ء الذي ادرك 
ان ذلك التفكير الاجتماعي التقليدي كان 
يفترض التغيير دون ان يفسره . مع ذلك » 


(5) - التفسيرات - الشتى 5)- غيرت القفورة 
للثورات. الاوزوبية التي الصناعية بيكة المجتمم 
وفعت في السنتين 18147 و الاوروبي بصورة مثيرة . فقد 
:07 ابرزت الانجاهات حشرت ملايين ال 
المختلفة لعلم الاجتماع مدن فدرة ومويوءة ؛ وكان 
الفرتبي والانجيري عليهم فيها ان يتحركوا على 
والالماني . رمك القورة أبقاحع العا سكم 

م 31-1 و 93 3 
الكاريكارتورية (ب) الرئيس كان من شان فظاعة الحياة 
الفرنسي تسر -١097(‏ المدينية في 
)١ 87‏ برفقة جندي بر 7 
بنظر ك3 مرجل بأريس وهو داخل هذا |( 0 
ول > هانشسيّر » انها استرعت 


ا زر 


لم يتدكر سبنسر لافكار عصر «التنوير» » 
بل نظر اليها من خلال نموذج للتغير 
الاجتماعي استمد معظمه من كتاب داروين 
«اصل الانواع» كان سبسر يعتقد "ان 
المجتمعات تندفع قدما نحو اشكال ارفع 
واشد تعقيدا بحكم تنازع البقاء ص 
الافراد » وان هذا التنازع قد ولد في 
بريطانيا مجتمع الاقتصاد الصناعي الحر 
الذي اعتبره اسمى ككل من اشكال 


ات شد ! ذكانتك موضع اخحذ 
ورد» فقد احدث منهجه تاثيرا كوا 
ففي غضون السنوات الخمسين التالية ) 
حاول علماء الاجتماع البريطانيون 3 بتاثير 
منه )2 تفسير المؤ سسات الااجتماعية 
ع ناك تاريحها . 


التراث الفرنسي 

في فرنسا » ادت الحقبة اللاحقة للثورة 
الى رد فعل ضد التفكير «التنويري» . فقد 
ده الفيكوت دي بونالد ١1/549‏ - 
)4٠‏ الى انه ينبغي النظر الى المجتمع ٠‏ 
فى صيرعة من الافراد» بل ككل 
عضوي , وان التغيبر في جزء منه (الذي 
تقوم به طبقة اجتماعية معينة) لا بد وان 
يؤثر في الكائن العضوي في مجمله . 

واصل هذا التقليد «العضوي» اوجست 
ل 5 )0 ا 

من اجل تنظيم التغيير 0 
فحسب » بل من اجل فهمه ايضا . 
كرت أي حركة «التنوير» 0 بأن 
ثمة قوانين موضوعية للتقدم الاجتماعي 
يمكن اكتشافها . ولكنه اصر على ان هذه 
القوانين تفعل في اطار المجتمع بكامله , 
وليس في اطار الافراد . فالناس 2 بحكم 
تكيفهم في المجتمع » هم من صنع قوانين 
لا يقدرون على تغييرها » وان عليهم ادراك 
هذا الواقع » والقبول بمكانتهم الاجتماعية 
0 

هذب فلسفة كونت «الوضعية» هذه 
الى حد بعيد واحد من اوسع العلماء تاثيرا 
في تاريخ علم الاجتماع برمته » هو هو اميل 
دوركهايم )١11١172- 1١854(‏ . تميز علم 


الاجتماع الفرنسبي بما يسمى «بالجماعة 
المنهجية» 2 وهي النظرة التي اكانكة 
تكتفي بدرس الظواهر التي يتبين من خلالها 
كيف يتاثر الناس بمجتمعهم . اعتمد ايضا 
ذلك العلم على التفاسير الوظائفية » التي 
تحاول ان تفسر المؤسسات الاجتماعية من 
خلال وظائفها داحل النظام الاجتماعي 
بكامله , لا من خلال تاريخها . واخيرا » 
اكان هذا العلم يلح على ضرورة اتا 
النظام حيثما يكون التغيير نتيجة سوء 


تصرّف في المجتمع . 


التراث الالماني 

في المانيا » اضيف الى_ارث العقلانية 
«التنويرية» عاملان فكريان اخران : فثورة 
عمانرتيل | كافك 4 0705 
الفلسفية كانت لا تعترف بوجود قوانين 
طعي إل في اذهان النشر ) فيما جاءت 
خركة اومان رد 10 0780 
نسدد عل الاهمية الخلاقة للغة والثقافة . 

كان اول مفكر الماني اجتماعي عظيم 
هو ج.و.ف. هيجل 2)١1871١- ١1170(‏ 
الذي اعتبر ان التحول الاجتماعئ هو من 
نتاج العقل البشري الذي تدفعه قدما الى 
الامام حاجته لمعرفة العالم المحيط به 
لل عله وسم كارل مركن 
)١( )1888 -181(‏ افكار هيجل 
ووافق معه على الرأي القائل بأن القوة 
الكامنة وراء التغيير الاجتماعي هي سعي 
الانسان لفهم بيئته والسيطرة عليها . الا ان 

نشاط قام به مارركسش نجم عن ايمانه 
بالقاعدة الاقتصادية للبئية الاجتماعية وعن 
اقتناعه بضرورة التغييرات الاجتماعية 
الر ئيسية 


١ وة‎ 


سين جاه ١‏ :< ...مخدلل 


مرا 2 
ا 


ررح شونا رتوت 
اقمل)ء, اسلوب «التقسيمية» او 
«التنقيطية» ؛ اي بناء صورة من خلال عدة 
يتولد عنها اللون المطلوب . ضحّم بول 


سينياك )١975  ١77(‏ كل نقطة حتى 
اصبحت كتلة حقيقية من اللون . على هذا 
الوجه » أذ اللون يفقد وظيفته التمثيلية . 


تحرير اللون : 

سلكت مدرسة «جسر افين» طريمقا 
مختلفة لزيادة تحرير اللون . كان من اشهر 
ممثليها بول جوجان (/184 0 )١9.7‏ 
0 يكل رار زمتيكدت كنم 


اللذان توصلا الى اسلوب عرف 
«بالتسويرية» او الحواجر, يوم على 
حصر الاشكال داخل خطوط سوداء هي 
التي تنحمل العبء الكامل للتعبير عن هيئة 
الموضوع » واغنت عن الحاجة الى 
التظليل باللون الفاتح او القاتم . كان يعني 
ذلك انه اصبح بوسع الفنان ان يشتغل على 
مساحات مسطحة واسعة من الالوان » 


فيولد مثلا هيأة نافذة ملونة الزجاج » دون 


)١(‏ - بسّطت لوحة بول 


شابيرو» لكارل 


الدموذج . 

اصبح التحرير الكامل للون من 
الشكل » بحيث بات يعمل مستقلا عنه » 
من الشمات المميزة لمجموعة من 
الرسامين الفرنسيين المختلفين المعرو ف 
باسم «الوحوش» . الذي عرضوا اثارهم 
معا سنة ه8.٠9١‏ في «صالون الخريف» . 

كان اقتباس ألمع «الوحوش» . هنري 


الحيوانات» ٠‏ مجرد مشهد 


٠. . 
ميت‎ 


جوجانت «تثا 
)١1855(‏ الواقع ٠‏ فجعلته 
طنفا ملونا وزخرفيا. في 
حين استلهم هذا الرسام حياة 
0 مصدرا لمواضيعه » 
فهذا الاثر يعكس من حيث 
الاسلوب المن المصري في 
وقفات شخصياته . 


ماتيت » 


 )١(‏ اللون «الوحوشي» 
زاه في لوحة اندريه ديران 
«بركة لندنئ» (5.5١)»؛‏ 
الاكتراث 
بالواقعية الظاهر في تصوير 


الككمة يعدم 


ورتيبا جدا. تساعد النقطة 
المرتفعة الماخوذ منها 
المشهد على تسطيح 
الفضاء » وبالتالي 0 
تحويل الصورة الى لمودج . 
(5)- نيت لوحة 


«سنيكيو» )1١955(‏ لبول 
علق على ضرب من الهندسة 
المؤتسنة . اذان كلي كان 
يتقصّى الشكل بصورة 


(1)- تستخدم لوحة «روز 


روتلوف بعض المصطلحات 
التكعيبية » مثل الاشكال 
الهتدسية وملامح الرجه 
المؤسلبة . وذلك لاعطاء 
صورة هباشرة وحاذة لا 
تعرقلها تفاصيل2 غير 
ضرورية . لكنه استخدم 
ايضا ؟ في حرصه على 
الاأنسجام هع غرضه 
التعبيري ِ المنظورية 
الحادة » كما يتجلى ذلك 
في الطاولة او النافذة . 


 )5(‏ ليست لوحة فرائر 


وم 


غاية وحسب . بل هي ايضا 
تفسر أخطر مظاهر الطبيعة . 
لم يكن التعببريون يكتفون 


بتصوير الجزئيات . 


راو © لحل أ كه افر سي 
بيكون ٠)‏ «اشخص جالس ب« 
00 احا 
وينتح ذللك ىم 
وجح ن 
الواهية والمعالجة 
للدهان , أكثر مما ينتج عر 
زر عن 
التشويه او استخدام اللون 
الفاقع اللذين فقدا اهميتهما 


«كوسائل تعبيرية» . 


مزعجا . 
الاو ضاء 
7 


العنيفة 


١5 17/ 


مائيس (1659- 195054) ؛ لاسلوب 
«التقسيمية» سطحيا فقط في لوحته 
«الترف والهدوء والشهرة» )١5١5(‏ التي 
اعجب بها سينياك واشتراها . اما ما جعل 
ماتيس يهتم في الواقع بهذا الاسلوب . فلم 
تكن امكانيات تحليل اللون التي يوفرها 
للرسام » بل امكانيات هذا الاسلوب 
الزخرفية . 

في اخر العقد. تخلى ماتيس عن 


0) - تعالحج لوحة ادقارد 

ليلة فى شارع كار( 
7ن 0 مادم َل 
يوهان ؛ اوسلو» )١845(‏ المشهد الظاهر 
موضوعا يوميا كان يمكن ال من خلال النافذة 
يروق «للانطباعيين» . الاانت يبدو وكانه 
اهتمامه ليس بالغالم صورة معلقة 1 
التصري ) بل بالكشقن ع على الخائط 
سجونا ابن المدية يتكلة. ‏ -22--2-----_- 
ان تلاحظ كيف تظهر (5) في 
النوافذ المضيئة يي المؤخرة لوحة «الليا » 
و و2 و عل 


كان وجودها سوم مرعب . ١918١‏ 


 )5(‏ في لوحة ماتيس ٠.‏ يتبين ان في 
«التناسق ف الاحمر» 0 سِكمَان 
وقءةتكتب .)2 وهي «اتعبي ري » ع 


لوجة ز حرفية ضحمة ٠‏ تظْهر عتقة .'ع اه 


لا 
4 ا 2 
الاشكال على ورق الجدران و َه 
والفماش بالاهمية نفسها التي تكسمن فى 
تظهر بها السيدة الجالسة ابهامه 


على الحرمي . . بولغ في 


١54 


«التقسيمية» كليا وانتج تاليف تسودها 
مساحات من اللون المتساوي المسطح 
والمتواصل (8) » معطيا بذلك الاهمية 
بكاملها لسطح الصورة بحد ذاته » عوضا 
عن اعتباره مجرد نافذة ينظر المشاهد من 
خلالها . 

كان اهم اعضاء المجموعة الآخرين 
إندريه ديرا )١1514-201880(‏ وموريس 
فادفتك (11150 5 .,)١55‏ يبدو تأثير 


سينياك في هذين الفنانين في تجزئة ضربات 
فرشاتهم (؟) » مع ان جو لوحاتهما يعود 
2 إلى اتأثير افبسانك افان جوج 
١40(‏ - 18510) . تتصف لوحاتهما , 
في افضل ل 
في «الانية» او «الفورية» التي توحي 
للمشاهد الشعور بانه كان مشاركا في 
ابداع اللوحة . 


اللون والعاطفة 

هذه الرغبة ف تادية العاطفة او نقلها 
الى المشاهد هي ما يربط ديران وفلامينك 
بالمدرسة «التعبيرية» . الا ان «التعبيرية» 
لبت لفطة دقيقةه تاريحيا ‏ مكل 
«الوحوشية» . فهي تنطبق على ميدان 
واسع من الفن يعنى بصورة عامة بالتعبير 
قاس بالجمال , ويشره الموضوع 
في سبيل تلك الغاية . 

جاءت اهم , التأثيرات على التعبيرية في 
القرن العشرين من جانب فا جوج 
والنروجي ادفارد مونش ١857(‏ - 
4) في ايحاءاته العنيفة والعصبية 
للتوترات الكامنة تحت مظاهر الحياة 
اليومية () . 

الست في دريسدن سنة ١9.85‏ 
مجموعة «الجسر» التي كانت تضم 
لودفيج كيرشنير )١558 -1١880(‏ 
وكارل شميدت روتلوف )-1١884(‏ 
(4) وأريك هيكل  ١285(‏ 15170) ؛ 
الذين تانر بألوان المدرسة «الوحوشية» 
الغامقة والعنيفة » الا ان محتوى فنهم كان 
:ريا خالا . امتمر الفريق الفرنسي حتى 
في عنف «وحشيته» على نهجه 


«التعبيري» » ناقلا الفرح بالطبيعة والنور . 


التجريد والنقد الاجتماعي 

اتخذ فاسيلي كاندينسكي (1875- 
5) وفرانزر مارك )١9١5-188.(‏ 
(ه) » اللذان كانا يعملان معا في ميونيخ 
ابان السنوات التي سبقت الحرب العالمية 
الاولى , موقفا مماثلا من التنكر للمادية , 
ودفعا بتشويه الموضوع نحو التجريد 
التام . نشرا معا تقويما بعنوان «الفارس 
الازرق» ساهم فيه مؤلفون موسيقيون 
ونقاد » فضلا عن فنانين اخرين . 

ف اعقاب الحرب العالمية الاولى » 
انبثقت نزعة جديدة في تاريخ الرسم 
الالماني ‏ دعاها المعاصرون «الموضوعية 
الجديدة» » اذ خرج رسامون من امثال 
اوتو ديكس )١959--1891(‏ وجورج 
جروس )١554 ١895‏ على التقنية 
واللون الناشزين اللذين اعتمدهما التعبيريون 
الناكا وان" 

يصتف ماكس بيكمان -1١884(‏ 
5) عادة بين رك » الا ان 
نتاجه جاء اقرب اك الحياة الخاصة في 
تصاويره (95)” لسارو بول كلي 
السويسري 99 ))١515٠0‏ وهو 
زميل مقرب من كاندينسكي » بين التجريد 
والتخيلات الصبيانية الطابع (؟) . اوقف 
ظهور هتلر تماما تطور الفن الحديث في 
المانيا حتى نهاية الحرب . الا ان النزعة 
التعبيرية استمرت عالميا . من ممارسيها 
ناريك الوم السام بالبريطاني فر نين 
م ل د 


بالقليل الى الفنانين الآنفي الذكر . 


١5 


15س 6 . 


ا اله 
(التلمتبة 0 


كانت التكعيبية لفظة تنم عن الزراية 
اخترعها عشوائيا ناقد متبرّم » هو لويس 
فوكسيل » لكنها اصبحت تعني حركة 
عالقه ما الى لانن لسن في اريم 
واحتتب ) بل في النحت والعمارة ايضا . 


ومما لا شك فيه ان بابلو بيكاسو هو الذي 
جعل ذلك ممكنا . كان بيكاسو يحب ان 
يصدم أو يهر الناس » وهي رغبة لديه تعود 
الى فلسفة نيتشه --١8545(‏ 9.0.0١)غ2‏ 
ودعوته الى الهجوم الفردي على جميع 
الاعراف والتقاليد . التقاه جورج براك 
(1885--1578) سنة 1901 . فصدم 
حقيقة بنتاجه لخ بادىء الامر » لكنه 
انصاع الى فنه فيما بعد . فرسم لوحة 


طموحة هي «العارية الضخمة» )١95٠08(‏ 


[(ب) 5 
الملامح الاساسية للتكعيبية بادية تماما 


في هذه اللوحة : فقد جرى , اولا » تشويه 
العارية بدمج اكثر من مشهد واحد من 
اجزائها في صورة واحدة ؛ ثانيا » عولجت 
سطحيا صورة مجسمة )» ولم تعالج 


كتكل ثلاتي الابعاد كليا . 


)١(‏ - كان بابلو بيكاسو 
رك دان اف 
اجازة في جبال البيرينه 
الاشبانية حيتما رسم هذه 
اللوحة الزيتية » «مشهد 
طبيعي » هورتا دي سان 
حوان» سنة ١9٠05‏ . يجعل 
المنظور المعكوس السقوف 
مسطحة في حين تبدو 
السماء صلية . رسم براك 
مه 256 5ك 
مشاهد طبيعية ممائلة ا لكنها 
اكات كر برودة . هذه 
المشاهد ورسوم الحياة 
الجامدة المتاثرة بسيزان هي 
التي دفعت اللئقادة لويس 
فوكسيل الى تشبيه هلا 
العمل «بمكعبات صغيرة» » 
مما ادى فيما بعد الى تسمية 
هذا النمط «بالتكعيبية» . الا 
ان هذه اللوحة لا تمثل 
شكلا كامل التطور من 
التكعيبية » لان الفنان لا يزال 
مثابرا فيها على استخدام 
اشكال الفضاء التصويري 
التقليدية للدلالة على الابعاد 
الغلاثة » وان كان ذلك على 
شكل مشثوه. 


(5) -جمع كارلو كارا 
(18481- 5 ) في 
أو حته الزيتية «جئنازة 


سن دو 1 51 اضيفت صلفة 
اخرى الى الرسم التكعيبي . فقد جمدت 
المساحة بحيث غدت الصورة ترتيبا واحدا 
لمساحات مسطحة . كان براك زول من 
اتجه هذا الاتجاه. متأثرا بمحاولة بول 
سيزان في معالجة العالم كفسيفساء من بقع 
مسطحة من اللون (؟). ولم يقتف 
ككاسر آثر براك الا اسه 159 )2 كا 
عاد ايضا الى سيزان ليستوحيه » وذلك في 


الفوضوي جالي» الرسم التقايدي الوهمي 0 
)1١51750-51591(‏ بين ان كل ناحية جرئية 'تندمج 
منظر شغب / ومنظر بقوة في اطار تاليف من 
جنازة . " كان استعمال الشرائح العمودية . على هذا 
الصورزة المتكزرة لتمثيل النحو يخلق جري بنية 


الاطراف المتحركة من اصطناعية على مساحة 
مميزات الرسم «المستقبل » مسطحة ليخلق بئية اخرى 
في هذه الحقبة . من ثلاثة ابعاد . هي الحياة 
الجامدة . 

(59)-رسم بول سيزان ل 2 
)١19.85 -1١899(‏ مرارا (ه) ‏ التشويه الظاهر في 
موصيواع هده ره الزيتية لوحة جروج براك «عارية 
«جبل سانت فكتوار» التي كك :05 يحاد 
تفخ الكن 6 >0١‏ يكون كعيبيا اما . فالرد 


5 . اراد ان يبين فيها ‏ يظهر في أن واحد من 
كي يتجلى الحجم والفضاء جانب ومن خلف » 
من خلال سقوط الضوء على والجائب الايسر من الظهر 
السط الوان داقة لهر مشدودا الى الامام » 
5-5 ا 0 ا 30 ل 
--_- 6 2 2 الى تار فرك ]بيه 
الى خارج الصورة . 


(4:)- حقق خوانذ جري 
)١9573 1480‏ توازنا  )7(‏ في نظ 

تاما بين التأليف والموضوع «المستقبليين» . يمكن حتى 
ملصقته لنة 1١91١‏ لرسم غير متحرك ان يبدو 
«الكمنجة والنئش» . عرص ديناميا » بحكم ح ركته 
من الاشياءع تواحيها ‏ البسيكولوجية التي .لاا تنقطع 
المنعددة » واحدة واحدة ٠‏ وطاقته الكامنة عل الحركة . 
كي تعطي هذه النواحي على هذا رصم يوتشيو 
المجزأة مجتمعة فكرة كاملة امه في وضع ثابت في لوحته 
عن الاشياء . فالحياة «مادة »١9١‏ التي يظهر 
الجامدة ممثلة هنا فعلا على هنا بعض تفاصيلها . 


شكل أكمل مما تمل في 


سلسلة من المشاهد الطبيعية تبدو السماء 
فيها كبنية بلورية تكاد تلتصق بالابنية 
الواقعة تحتها )١(‏ . 


اختراع الملصقات 

قادت عملية التجزئة التي اقتبسها 
بيكاسو وبراك هذين الفنانين الى حافة الفن 
التجريدي » ولكنهما احتفظا دوما في 
لوحاتهما بتفاصيل يمكن التعرف اليها , 


 )07(‏ جاءت ملصئات 
بيكاسوا)» مثل «الكمنجة» 
المرسومة في 191١+‏ ., اقل 
دقة من ملصفات صحرئي : 
كان يجمع التوافه ويلتذ 
4 0 6 شيء نافع من 
اشياء لا قيمة لها. كجمء 
تعاسات لصرر ياخذها من 
الجرائد والمجلات مع صحن 
مشوة معمول من الورق 5 
الا نفات 1 د يمه 
قصاصات صور ل 
للفاكهة (واقعية جدا) على 
فسيمة من صحيفة قصت (أ 


رة غير وأقعية عل شح 
بصورة غير وافعية على شكل 


ا 


لذن غك الكالهة السك اليهما:كان 
ابداع مشاركة مرنة او عملية متبادلة م 
المر سومة بحد ذاتهاء. وتذكره لبديه 
الاشكال والاشياء كما هي في الطبيعة . ثم 
جاء اختراع الملصقات (وهي مواد تلصق 
على قماش اللوحة) » فمكنهما من احداث 
هيكة كانت في ان واحد اكثر تسطحا 
واوضح اشارة الى ملابسات الموضوع . 


تقريبي لصحن من الفواكه » 

وجعل رأس الكمنجة الصا 

يتوج جَسما لا مادة له . 
5 


(4)- في لوحة جورج 
براك , «اشياء جامدة مع 
سمك» »2)١41١١(‏ بلغت 
تنجزئة الاشياء واندماجها 
بالاطار الخطي العام حدا 


كادت معه ان تتحول الى 


لو © الف. |لء حَ 

ف ين" المن "ريدي 

تفرييا . تسمح الزجاجة 
/ ٍ 

ورؤوس الاسماك ألتي يمك 

الاشياء الجاهدة ؛ وان يرى 

ينا الى اي جد يكون 


المشهد نتيجة لتشويه الاشياء 


المشاهدة . 
(5)- مكنن أومبرتو 


بوتشيوني -1١885(‏ 
57) الشكل البشري في 
برونزيته لحدة ١51‏ 
«اشكال فريدة من اتصالية 
الفضاء» ٠ع‏ دذاعما لبوءة 
ماريتي بظهور صئف انساني 
ميكانيكي . كان بوتشيوني 
يرمي من وراء ذلك للع 
تحديد وتجميد الاشكال 
الني تعبر الى ابعد حد عن 
استمرار الحركة عبر الفضاء 

لر جل يمشي بخطى واسعة 


ومع ان بيكاسو () وبراك كانا اول من 
ابتكر الملصمات . فان الرسام الذي 
استخدم الكلمقات على إو ضح رجه الحلق 
صراع بين الموضوعات وبنية الرسم هو 
خوان جري . اقرب حلفائهما المبكرين 
اليهما (54) . 


اعلام رسامي التكعيبية 

كان بيكاسو وبراك وجري هم من 
ابتكروا خط التكعيبية الرئيسي » ودفعوا به 
قدما بعد ١91‏ » وان كان لكل منهم 
اتجاه شخصي راح يتزايد مع الزمن . 

بقي هؤلاء التكعيبيون غير مبالين 
بالاتصال بجمهور واسع., الى ان اخذ 
نتاجهم يروج ابان العشرينات . لكن منذ 
9 »هء اقتبس التكعيبية فنانون ممن كانوا 
كيل الصركل على الاتصال بالرأي 
العام » فاستمدوا مواضيعهم في الغالب من 
اشهر نواحي المجتمع الصناعي الناشىء . 
في باريس . ظهر الرسامون جان متزينجر 
420 - -0955 ) والبرث) جلير 
»)١908-18481(‏ والاخحوان دوشان » 
والزوجان روبرت )١954١  ١4885(‏ 
وصوفيا ديلوني .)-1١4885(‏ وكلهم 
حاولوا ان يدمجوا الاهتمام باللون مع 
الحس التكعيبي للبئية . كان المعهم جميعا 
الرسام النورمندي فرنان ليجيه ١8/80١(‏ - 
58 ). 

خارج باريس »2 ولدت التكعيبية طائفة 
من الحر كات الرائدة : «الزوبعية» في لندث 
والتكعيبية الروسية والتشيكية » وأهم من 
هذه جميعا في الفن الحديث الحركة 
الايطالية المعروفة «بالمستقبلية» . 


المستغبلية 

إشك اله تقيلة الشاع لد توما 
مارينيتي ١8177(‏ - 1144) » الذي كان 
ينظر الى الحياة كتحول دائم » والى الافراد 
كجزء من سلسلة من القوى الدينامية 
المحركة للتقدم .. جاءت منجزات العصر 
الحديثة داعمة لهذه الرؤيا» فقد حصلت 
تغرات دراية وإفبحت الالهة قادرة على 
سرعة خارقة . انصرف الرسامون الذين 
داهم مار ري وهم اوإمرتو بودسسواني0 
كارلو كارا . لويجي روسولو . جياكومو 
بالا )١958 181/١١‏ وجينو سيفريني 
5 > 1555 إل التركر علق 
التعبير عن السرعة والتغير كما يتجليان في 
الاحداث العصرية والمشاهد المدينية 
0 افن. (النكماات “نفل ١‏ ا مسئ 
المستقبليون التشويه التكعيبي وازالة 
الحواجز بين الاجسام الصلبة والفضاء ' 
بحيث توصل بوتشيوني » وبوسائل تكعيبية 
في اساسهاء الى الربط "والتواحيد' بين 
الاشخاص والاطار في لوحته «المادة 
(253) .لا يرقى شك الى اصالة 
الك 6 اشكال الفن المستفي' 

استخدّمت المستقبلية الافكار التكعيبية 
لماربها الخاصة . يشير نجاحها في هذا 
المضمار الى الارث الرئيسي للتكعيبية ) 
القائم في حرية خلق مواضيع العالم 
ومشاهده على نهج جلديد . لم تكن 
التكعيبية نمطا » بل كانت حركة جعلت 
قيام عدد من الانماط ممكناء لانها 
0 لفناين له برسم الاشياء التي 
كانوا يشاهدونها وحسب 2 بل برسم 
الافكار ايضا . 


61915 - 14١٠ (أوروسجا‎ 


شهدت الفترة التي عقبت توحيد كل 
من ايطاليا والمانيا ترعرع ونمو الدول 
لدر الكرى في اورويا. فقد اذى 
ازدياد السكان المطرد . ونمو الصناعة , 
وقيام حكومات قوية . الى عهد عرف 


لكل 


1 


-)١(‏ ظهرت «كومولة» 
باريس في اعقاب الحرمان 
والعوز ايام حصار باريس ؛ 
اثناء الحرب الفرئنسية ‏ 
البروسية . وعندما -قامت 
الدكرة الجديدة فى بوردر 
برقع ابجارات المساكن في 
باريس )ح ثارت الطبقة 
المتوسطة الدنيا والعمالية 
واستطاعت ٠‏ رغم التفوق 
عليها في العدد وفي 
المدفعية ؛ ان تسيطر على 
المديئة من مارس الى مايو 
الاماء مؤسسة نظاما شبه 
اشتراكي استمر إلى ان قمعته 
القوات الحكومية بوحشية . 


المصابون (بالاليف) 2 1 علييم (بالالوف) 
.1 


بديناميته الفائقة والى تنافس قومي ) 


الديمقراطية في العديد من اجزاء اورويا , 
وتطور النقابات العمالية » على صدور 
المزيد من التشريع الاجتماعي ؛ مثل برامج 
الانعاش الاجتماعي هم الحرب العالمية 
الآاولى » ظهرت الاحزاب الاشتراكية . 
تصاعد قوة المانيا ونفوذها 

في اواخر القرن التاسع عشر » بات من 


(5)- غدت الامبراطورية 


اع نا لوررنا من 


اضعاف في عام +151 . 


الواضح ان المانيا القيصرية كانت قد جو دبلوماسي مستقر . تستطيع فيه المانيا 
اصبحت اقوى الدول الاوروبية (؟) سواء ان توطد مكاسبها وتبني قوتها الدولية 
في عدد السكان او في التجارة والصناعة وهيبتها . كان الغرض من معاهدة التحالف 
والقوات المسلحة . وكان اجتياجها السهل الثنائي مع النمسا ‏ المجر ١8175‏ ومن 


لفرنسا في الحرب الفرنسية ‏ البروسية في معاهدة الضمان المتبادل مع روسيا ١8417‏ 
٠١0757‏ شاهدا على قوتها الحوّول دون تصادم هذين البلدين في 
العسكرية 0 ؛ وبعد الحركة 0 عمل لمات ٠‏ صُمُد إسلون السمتاراكت 
المستشار الالماني الكونت اوتو فون الدبلوماسي امام كثير من الازمات المتكرر 
بسمارك حا ب حول هذه القضية (4) لحين استقالته 


5) - كان إل> حت سيامتها الخارجية والداخلية لين ف غلالما. كان الالماني لسمارك) 2 أكر 


يسمارك استاذا ف لعبة ببراعة ودهاء » الى أن 3 الأمبراطورية العفمالية 
م الدلواسية ) ورد استقال كمتشار سنة والبلدان التابعة لها في البلقان دول البلقان » لكنه 
: 8 7 لداع الث 1 

على ا الحرم التي 00 2 اختلافه مع هو مصدر النزاع الرئيسبي منها بعض الاراضي التي 


أصدرها البايا بيوس التاسع القيصر الجديد فلهلم الثاني ٠‏ الذي اشتبكت فيه مصالح كانت قد كسبتها من تركيا 
1قلا١‏ خ4ا14) بوضع 6ك الحمفات الكاثوليك اليمنا > المدح (التي مثلها بمساعدة روسيا سمح 
ا دكا عن يانه ا كازولى في أقصى اياز. للنمسا. بالحلال. البوسيةا- 


كما يظهر في هذا الرسم خاضعة لمصالح الدولة ل افع امصاجح الهركت 0 والحمللت أكل من 
الكا ريكاتوري كن ذلك روسيا (عوفالوفة »2 في بريطانيا وفرنسا على 
العهد . قاد بسمارك عملية 9 © إسعريككت جميع مقدمة الصورة الى اليمين ا 


د الكان) مجه الذول يالكرى اف ااموثمر . وسو بيصحح 520 


تحول «الحلف الثنائي» الى «الحلف 
الثلائي» حينما انضمت اليه ايطاليا سئة 
. ونشا مواجها له الحلف 
الفرنسبي ‏ الرومبي سنة ١85١‏ . كذلك 
عقدت بريطانيا مع فرنسا «الاتفاق الودي» 
سنة 13054ء وتم التوقيع على معاهدة 


انجلو ‏ ,روسية سنة 01١96317‏ فتشكل 
بذلك حلف «الاتفاق الثلاثي» . 
في السياسة الداحلية » حققت ثير من 


(9) - جيرفاني جيوليني 
(1855- ق5958١)‏ تراس 
الوزارة في ايطاليا خحمس 
مرات ما اس عام م١‏ 1 
١‏ :؛ واستطاخ ان يحمَوّ 
لة - 
فترات شبه مستقرة شهدت 
مقدارا لا بأس يه من التقدم 
الصناعي 2 في وقت كانت 
ايطاليا فيه متاخرة اجتماعيا 
واقتصاديا لف أغلب 
الاحيان »ركان من الصعب 
ممارسة الديمفراطية 
البرلمائية في الدولة المتحدة 
حديئا ٠‏ وكانت الاضرابات 
السياسية وحوادث الشغب 
سسب الجوع من الامور 
العادية قل عام .1١915‏ 


 )7(‏ دخول الجيوش 
البروسية الى باريس ٠‏ اثر 
انتهاء الحرب الفرنسية ‏ 
البروسية سنة  1١41/0‏ 
الككلة أعطى" ديلا 
واضحا على قوة الدولة 
الالمانية المتحدة حديئا 
هوهنزولرن وقيادة بسمارك . 
تلاشت سيطرة فرنسا على 
اوروبا كاعظم قوة في القارة 
الاوروبية » وحل محلها 
جبروت المانيا القيصرية 
المتصاعد التي 0 
جيوشها باستخدام سكك 


الحذيد الالمائية ومدافم 
7 4ل ث 


ادى اتكسار ع الى 
سقوط الامبراطورية الثانية 
لنابليون الثالث . وبعد 
«كومونة» باريس بزع فجر 
الجمهورية الثالثة . 


(00- اشتطاعت. :صناعة 
الاسلحة الاحذة في النمو ان 
تنتج في نهاية الفرن الناسع 
عكر اسلحة ممائلة لهذا 
الهاوترر الالماني الذي كان 
يطلق قذائف زنتها ه45 
كلغ . ادى توجيد الدول 


0 
القومية وبروز الحركات 


الدول الاوروبية تقدما كبيرا وهاما. فد 
اتسع حق الانتخاب في بريطانيا سنة 
8017 وسنة 18/54 ء فاصبح يتمتع به 
الكثيرون من العمال . انتهجت فرنسا ايضا 
نهجا ديمقراطيا برلمانيا . ومع ان المانيا 
القيصرية كانت لا تزال في الغالب دولة 
اوتقراطية » فقد كان لها حكومة 
دستورية » ونشات فيها مجموعات سياسية 
تطورت بسرعة » وكان من بينها حزب 


إن ماببي 0 اك 
ب 
و 


“اط 


7 : التي اعدتها الدول الاوروبية 
مبداي التجنيد الالزامي ليواجه بعضها بعضا في سنة 
والتصنيع للجيوش الضخمة  .1١9١4‏ 


اشتراكي قوي . 

اما في جنوب اوروبا » فلم يظهر النظام 
الديمقراطي البرلماني الا بدرجة محدودة 
فقط . فقد كانت ايطاليا (ه5) مهددة 
بفقرها النسبي وبفترات متكررة من 
الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي . وفي 
شبه الجزيرة الايبيرية » كانت السيطرة 
القوية لكل من الطبقة المتوسطة والكنيسة 
الكاثوليكية تعني استمرار التآخر لباقي 
الصراع بين الكنيسة والدولة 

ادى نمو قوة الحكومات القومية 
وازدياد مدى تدخل الدولة 0 ميداني 
التعليم العام والخدمات الاجتماعية الى 
صراع مع الكنيسة الكاثوليكية . فقد 
هوجمت الكنيسة في عديد من البلدان 
بسبب تمسكها بسياسة محافظة ولمقاومتها 
للتطلعات الليبرالية والقومية . كان محور 
الصراع في فرنسا حول التعليم » حي 
كل اللكدسة سيطرة اكبيرة. تعززت 
الاهداف الجمهورية على يد رجل الدولة 
جول فيري )١1898 -1١87+0(‏ الذي ازال 
الصبغة الدينية عن التعليم بالتشريعات التي 
ظهرت في السنتين 1١84807‏ و09 .١887‏ 
رغم فترة التفاهم النسبي بين الكنيسة 
والدولة في الحقبة التي تلت » وهي الحقبة 
المعروفة باسم «التقارب» » فجرت قضية 
دريفوس مرة اخرى التوترات القديمة . 
مثيرة مشاعر معادية مريرة ضد النفود 
الكنسي . نتيجة لهذاء الغيت معاهدة 
الكونكوردا بين الكنيسة والدولة سنة 
ه.9١.‏ 


وفي لمانا ) دن ١‏ الستتين ١4100 ١‏ 


600178-09 اسن كذارك ما يعرف 
» بالكفاح الثقافي » ٠‏ وهي ل 
نتج عنها طرد اليسوعيين وحل 
الرهبانيات “مع فرض الزواج المدني 
ووضع تشريعات اخحرى ضد الكثلكة 
() . اما في ايطاليا وبلجيكا وفي 
بلذان. كاتوليكية' الجحرى١‏ فجرت 
اصطدامات مشابهة ولكن على مقياس 
اصغر : 


مناشدة الروح الوطنية والقومية 

شعت دول عليدهى) عن طري 
التشريعات الاجتماعية . الى تلبية المطالب 
المتزايدة للطبقة العامة . قفي بريطانيا 2 قام 
بنجامين دزرائيلي )١188١ - 1١4٠.05(‏ 
وبعده ديفيد لويد جورج 1 5 
45) بانشاء الضمان الاجتماعي الذي 
قلدا به بر رامج التامينات الاجتماعية الشاملة 
التي وضعها بسمارك ك . اما في فرنسا » 
فرغم انه كان من شأن العداء للاكليريكية 
وقضايا اخرى عالقة من الزمن السابق اثارة 
المشاعر القومية » الاا ان السياسة ظلت 
قائمة في الغالب على حماية المصالح 
المكرسة ولم تشجع التشريعات الاجتماعية 
في كل مكان »ومالت الحكومة الى حشد 
الرأي العام باثارة المشاعر الوطنية » وادى 
انَتْشار التعليم والازدهار وسهولة 
المواصلات الى تعزيز الروح القومية » 

يلت الجيوش القائمة ّ التجنيك 
الالزامي والمسلحة باسلحة الاقتصاد 
الصناعي الحديث ظهور مؤسسات حربية 
قادرة على سن حروب لم يشهد مثلها 
العالم من قبل 


اسه امرك ايشم ١‏ 
(الروار) 


بدأت تباشير النهضة العربية الحديثة قبل 
المَرن التاسع عشر بعدة عقود من السنين » 
لكنها تسارعت في النصف الثاني من هذا 
القرن » واتخذت عدة مسارات وأشكال 
نتيجة عوامل عديدة أثرت على المجتمعات 


.1١941 رفاعة الطويوطاوي المصرية» عام‎ - )١( 
ولد في اشهر مؤولفاته «تخليص‎ )١8075-80١( 
. طيطا والتحر بالجامع الابريز في تلخيص باريز»‎ 


درجة العالمية . رافق اول (0)- علي مارك 


بعثة علمية مصرية الى فرنسا ‏ (514م١- )١8357#‏ 


1 


المؤلفات الفرتسية عاذ الى وصافر فى بعثة عسكرية الى 


5 
مضر عام ١8١‏ . اشرف باأريس ١/55‏ خدم في 
ر : 51 / 
على تحرير صحيفة «الوقائع الجيش المصري قبا ان 


04) من ابرز شعراء تونس . واستدعي ال 


م 


لمساعدة تركيا ص كريت عديلة . منها الجاسوس عل 
عام 7 . تعلم اللغة الوزراء والموّرحين العلماء . 


العربية في المشرق اولا ثم في المغرب . 
اختلفت النهضة قوة وابعادا وعمقا من قطر 
الى آخر . كانت اوضح ما تكون في مصر 
والشام » ثم العراق وتونس وال 


عوامل البهضة 

مهد لهذه النهضة عوامل عدة هتباينة 
3 | 0 3 2 ٍ 8 
تدور كلها حول عجز الاوضاع التقليدية 


عن مواجهة قوى العصر وضرورة التغيير 


مصر مكفوفا ١855‏ . 


(4)- احمد فارس الشدياق 
(5٠18-/7ى‏ م١‏ ) من رواد 
الصحاقة العرية ولد في 
عشقوت بلبان لابوين 


فدرس على علمائهاء. ثم 
قصد مالطة واورويا للعمل في 
الطباعة . اعتئق الاسلام في 
لى 
الاستانة » فاصدر جريدة 
الجوائب (اكم (١‏ 6 


استمرت تصدر 4 ا 


كان من قواد الحملتير, توفي بالاستانة . له مو لفات 


1 
ى 


4 والحرب الروسية القاموس . 


//ا8 . تسلم رئاسة النظار 


(الوزارة) وانحاز للحركة 2١‏ باصق اليازجي 
العرابية » فسجن ثم نفي الى 1١48.9‏ الاإما) أديب 
سيلان ١17‏ سنئة . عاد الى شاعر ولذ في كفرشيما؛ 


والاصلاح 5 


العوامل كان نتيجة 


للنهضة وسببا لها في وقت واحد. من 


تلك العوامل : 
١‏ رفض 


الهزائم 


الك ررة 


والمعاهدات المذلة التي منيت بها الدولة 
الا سركي مد أراخر القن إل" 
له الغزوات العسكر يه (الانجليزية 


والفرنسية كعم للارض 


. )١*( العربية‎ 


انها فتتحت أطماع الغرب على المنطقة » 


واتخذه الامير بشير كاتبا 
(ومن هنا لقيه) . انقطع 


للتدريس في السنوات الثلاثين 
الاخيرة من عمره . وله باع 
ف اللشككر واللفتتفشة 
انار أهيم 
(1905-1840) صاحب 
الصورة » ولد في بيروت 
ونكيه على ايه . واضبح من 
أئمة اا لا اناتور 1 
2-0 بارس" اليستاني 
0 امن 
رجال النهضة البارزين 
ويعرف بالمعلم . ولد في 
الدبية بلبنان » وتعلم في عين 
ورقة . برع في عدة لغات . 
انشا المدرسة الوطنية في 
يروت 7م١2‏ ونادى 
بتعليم المرأة . كان من رواد 
الصحافة الاولين . انشا 


منفردا (ومع ابنه سليم) اربع 


صحف منذ ١85٠‏ اهمها 
الجنان . وله دائرة معارف 


باسمه . 


 )0(‏ سليمان البستاني ابن 
بطرس (14885- )١555‏ 
رلذافي كن بلبتان . كان 
رجل علم وأدب » ورجل 


دولة . صار وزيرا في 
الاستانة . اشتهر بتعريب 
الالياذة شعرا عن اليونائية . 


ل 5 
م١‏ ) ولد في عبية وتتلمد 
على ناصيف اليازجي واعان 
اآبأة ل الصحافة ودائرة 
المعارف . وله كتب في 
العا الاح متام 

ر2 2 5 


2 
والمصص 


(م) - يعتبر جرجي زيدات 


كما فتحت أعين العرب على نهضة 
الغرب . 

١‏ اصلاحات.. السلاطين" ' واعمال 
محمد علي خلال نصف قرن في / 
العربي في الجيش والتعليم والادارة . 

غ ‏ عودة النشاط التجاري والصلاات 
بين البلاد العربية وبين الغرب » وخاصة 
بعد فتح قناة السويس 


1 الانفتاح العلمي 


)١9154 0 -1451(‏ هن كلالماء ثم نقلاها الى 
الرعيل الاول من الباحثين القاهرة. اصدرها بشارة 
ارين علكن التهكم ‏ بالفرنيلة ايضا ١5٠١‏ 
اع ل وك واحتجيت 73514 : ووكان 
وهاجر الى القاهرة حيث للاهرام اثرها في نشر الوعي 
أسس مجلة الهلال ودار الوطني . والنهضة شة الفكرية . 
الهلال (الموجودتين الى 

اليوم) . كان على اتصال )٠١(‏ ولي الذين يكن 
بالاستشراق اله عند امن 5105 510 ديك 


الكتب منها تاريخ التمدن 
الاسلامي وقد كي تاريخ 
الاسلام بشكل روائي 


وصحفي مصري ولد في 
الاستانة وتعلم بمصر . حيث 
ل 
مك229 __ل ١‏ الاستفامة “كان "ميتافضًا 
6 0 سكالا لاممداد اللطلكان كن 
-1١849(‏ 18645) وأخوه الحميد » ومطالبا بالحر 
بشارة (الصورة -1١855‏ والمساواة للجمييعء 
) أخوان من كفرشيما ل 
بلينان » هاجرا الى مصرء 20 
وعسملالها لض الادب ع مصر . 
والصحافة » واسسا جريدة 
(الاهرام) في الاسكندرية نع متاح اله 


-. 7 


وخاصة من خلال البعئات والتجار 
والسائحين » وترجمة المؤلفات العلمية 
والادبية الى العربية . 

7 اعنار المدارس. 

/ا ‏ تاسيس الجمعيات العلمية والادبية 
في عدد من الاقطار : 

شار الطباعة واسهامها في احياء 
الترات العربي ونشر المؤلفات 


والترجمات 


جره :77 .ء جد م و2 
8 -2 72-4 


وت م 
م801117نآ مط 60108188 


حم او 2 0 7 
ا ا الاتزهه )رات جد 1 د س1 


0ك 011 مدام» 
و ا ل 
ص ع مسن مالا ما ل 


يدبا 
مس »سرياس ع ما لاديه) ٠١‏ يموع 

حا سمه عونا بمو 20 
مه اه طدده ديت ب 206 ما 0 


000 
حسام صم وم سه امسا لع | ل 0 
او له ا م + 
ا اله هذ م يك 

يسيم ناسح ص 7 12060 
ل داه مجر مااع لذ متو 
مه 


+ بصم ع فوصت إن #مو70 | :الاسام عا عم مسي 6 
جه اجي و يه تسم ؟ عه ادر | مده 1 لسسع واموادا ف مفسدي بم لل 
وص عفر ات« اداه ف ملحي | + موس ا ا 22 
16 مما ماري بن ميم بدي 06 | اه صاده 6 ا 2 
فد ارده تم اا ابن م كنات | صم دابمو و بولسم ونس يم ومسي 
اممهصة 0 1 4١‏ ابسو اصع | ٠»‏ سسبوامس ا طوافة لل ال 
مت سر يفيس نا زحابة #تمامم | اما )ين مسو ١‏ االعسا عد بس 
حسب م م مد +00 سما 0 
لتب عد > 6 لل © «إماذ مه اننا | غم ياس بيع مم ١س‏ 626 
جسم مناه اسه بس ,6 مساصت هلز | مسد د ١‏ © مه عند لم مدر يو 
العامة ساسج الماداع ده ده | م 4 00 > امسو 
مضي > :5 ٠١‏ #صسوطم | 5 44ب 0 46 ,وي جا عه سعد 
ع م من حيصي 2 م سابوم 1١‏ | 0 اموسمم . عفص 4 ين ساسم 
عا الاح 0 الل 
عمسم موس ممسسمر | مخز بع وتقا مأ #عايت زو ر#اصلة 


١ 


دصرتو ودح مستصيك | مجر مد سر ص 1 
ضع هاب بيو سرب | و سد سوسمسار جا« بل د 0 ٠.‏ : . : , 
مم سسوبايمع بر سي يده | #صاصصصساا سا ده ص وي ويتحدث عن احتلال نابليو ن 


فا لض مد جيم باحس ولس ل 
لسوت لاسي ,سه مرسنا مسقا 


سالة سمسوايع ةعس انعا مال يستعير | ساح اكت رجت اعسيا سور شود سل 
اساسا ال سيق ج22 وا خاخب حسوص وق 


دسو وميم و رهس سس 
اح جد سح تية"» قر ببرسخصخ دجتس 
سام انب مومتوس ب لمان هي 


سم في عرسم خثر اب عيضا سالتر امب بواتيسيي 1 


8 نمو الصحافة وتكائرها المطرد . 
تكوّن بذلك رأي عام عربي متنور (4) (3) 
(8) و .)00١١‏ 

٠‏ ظهور مجموعة من الرواد 
للفكر الحديث أثروا في طول البلاد العربية 
وعرضها . 


المشرق العربي 


الصفحة الاولى من العدد 
الاو 4 مؤرخ 41 
لبعد د عات الشادسه للجمهرر ئة) 


اصدرتها ايضا الحملة باسم 
«وقائع مصرية» (ب). 
(صورة العدد الاول منها) . 
نقطعت الاولى مع الحملة . 
وتابعت الثانية صدورها ايام 
محمد علي . وما تزال الى 
اليوم الجريدة الرسمية 


يومة هزه «صسصم خسسة يمسر مدعي معط 
سس سات #م نحن اي يعم ومع 
صو د لجو حبس يعرش جحي هس 
دم سيوس د ريص سات لمعه 
رمق تخسر هس صصص سا 
سصيدم كسس زيجي وععع يع 
م | دب ##سة م جر سم وه وعية 72 

ل اس 


وانجيلية وارثوذكسية. 
و !بجيام وريه 2 


الكتب بالعربية » وتتنمية 
الارتباط بالغرب . من اقدمها 
في المشرق عينطورة 
(1178) ومن اهمها الكلية 
ةا وكا 


في الصورة تلميذات مدرسة 


شاعت المطالبة بالشورى والدستور 
والدعوة لللاحذ باسباب العلوم الحديثة 
وللتجديد الادبي والفكري . ظهر ذلك في 
افكار الرواد الاوائل امثال رفاعة الطهطاوي 
2 ا 9في: مصرء 

ارت 1010 ك 
+“هم١)‏ في العراق » واتخذت افكار 
وكتابات هؤلاء شكل عملية تنوير » اشترك 
فيها عدد من المتنورين اللبنانيين المتصلين 
بالمدارس عسراضي رار 
في لبنان () (8) (1) )٠١(‏ . في الوقت 
نفسه ظهرت الفرق المسرحية » والمحافل 
الادبية » وتكاثرت المطبوعات والصحف 
والمجللات ؛ وبرز عدد من كن الكتّاب 
والشعراءه ومن اصحاب الفكر. 


المغرب العربي 

يقظة المغرب العربي تأخرت في الز 
عن يقظة المشرق . لكن مطالع 
سات درل السفزب كلة 
في طور النهضة العامة . وكانت فكرة 
العروبة هناك تسير في ظل الاسلام ممتزجة 
معه . واذا كان جامعا الزيتونة في تونس 
والقرويين في فاس يقومان بدور الازهر في 
مصرء ويزيدان من صلابة المشاعر 
الاسلامية ومن المقاومة للمحتلين » فان 
الافكار السلفية الوهابية قد شاعت في 
المغرب » كما ان افكار المصلحين 
الاسلاميين كمحمد عبده الذي زار الجزائر 
0 وشكيب ارسلان -1١8595(‏ 
37) قد وجدت الاصداء القوية . 

في يونس © ظهر ما بين -1481٠6‏ 
اللشيخ محمد بيرم (1840- 


9) الذي اخذ يناهض الاستبداد , 
وبرز خاصة خير الدين التونسبي -1١41١(‏ 
)) الذي وضع دستورا للبلاد سنة 
الل © لعت الحيقة الجلدرية 
لسك 1) دورها في الدعوة 
للنهضة 2 وكذلك الحزب التقدمي 
»)١11١00‏ وحزب تونس الفتاة والحزب 
الحر الدستوري )١3153(‏ وابرز الزعماء 
عبد العزيز النعالبي ٠‏ 
في الجزائر » تجلت اليقظة في الثورات 
ضد المحتلين . قامت ثورةاولاد سيدي 
الشيخ (منذ )١854‏ ومحمد المقراني 
(1400) ووهران )١1١0١(‏ والاوراس 
.)١91(‏ وطالب الامير خالد » حفيد 
عبد القاذر» بتقرير المضدر سنة 151 في 
مؤتمر الصلح » ثم حمل دعوة الاصلاح 
نكن ذللك العلجاء (الذين ١‏ ال 
الجدد) وبرز بينهم عبد الحميد بن باديس 
00105 
في المغرب » رغم الاثر الجماهيري 

5 الصوفية » أخحذدت اليقظة طريق 
المشرق » فارسلت البعوث العلمية الى 
مصر واوروبا في النصف الثاني من القرن 
١‏ لتكوين جهاز الدولة » ودحلت 
المطبعة من مصر . وظهرت اول جريدة 
في طنجة )١18939(‏ لبعض أهل لبنا 
وانتشرت فكرة الاصلاح والدستور (الذي 
وظهرت بعض 
الكتب الطبية بالعربية ه وبرز من 
المصلحين ل بن خالد. الناصري 
رت )١837‏ والشيخ محمد الكتاني 
ورت )١3١04‏ الداعية للاصلاح ولرفض 
الاجنبي . 


صدر سنة »)١5٠90/‏ 


51١ 


النبضت العريي ديش" 


) ماهات‎ 1١ 


أخحذت النهضة العربية الحديئة شكلها 
الواضح في الربع الاخير من القرن التاسع 
0 


العالمية الاولى . 
محاولة الانفنتاح على 


-)١(‏ علي اليك 

1511595 : ولد 
في أعمال جرجا (بمصر) ثم 
انتقل | لى الازهر عام ١/١‏ 
فأتم دروسه . أصدر صحيفة 
المؤؤيد )١885(‏ فكانت 
لسان الوطنين المصرين 
الذين ينادود بجلاء الانجليز 
واستقلال 
الصحافة 


7 مدع 


52050 مصطقفى كن 


)١9.8--141/4(‏ ولد 
بالقاهرة . تخرح : 
لمسعريا سر من إهدارية 
الحقوق . زار فرنسا واوروبا 


للمطاللة بجلاء الانجلير . 
انا صلحيفة اللواء 15١‏ . 
ا 0 1ه 
والانجليزية. ال الحزب 
الوطني ٠‏ .وهوصاحب 
ميذاأ «مصر للمصرين» . 


المعير 


نا 


(7) - شكبيب ارسلان 
(١الام4ا‏ - 
من كار الكتاب ورجال 


)١157 جنيف‎ 


السياسة المناضلين . ولد في 
الشويفات بلبنان » وتعلم 
بها . لكنة قضى معظم حياتة 
في اورويا » وخاصة جنيف » 


يكنب ويتابع القضايا العريية 
١‏ , 

(49)- محمد رشيد رضا 
)١988 -1879(‏ ولد 
فرب طرابلس الشام ودرس 
في مدارسها . ارتحل الى 
مصر عام لم١‏ واتصل 


بالشيخ محمد عبذه . اصدر 
في العام التالي مجلة «المئار « 
التي 3 محل «ال 


الونفى» في التجديد 0 8 


(5) - عبد الحميد بن باديم 
042 مر 


الانفتاح » رغم ظهور الملامح الدينية فيه , 
لم يكن ديئيا فحسب.) ولكنه كان 
عسكريا وسياسيا ايضا » و كان علميا وادبيا 
بقدر ما كان اجتماعيا واقتصاديا . نواحى 
الحياة العربية المختلفة كلها تأثرت في 
بناها التقليدية وتكويناتها الموروثة جميعا 
بالحضارة الغربية وبوسائلها المادية )٠١(‏ 
التي اخحذدت تغزو العرب والمسلمين 
بشكل قهري وطوعي في عقر دارهم . 


(0) - محمود شوكت باشا 


الجزائر . وم رجال (514859- )2 من 
المقاومة الصلبة كه مواليد تعتداد ‏ الختارمل 
| ا | . لمء | نَة 
رار لله اوتوقى في بيش العثمني ولغ رية 


قستطينة » واتم دراسته في 
ري كريس ادر مجلة 
الشهاب فكانت متبرا للحملة 

الاستعمار. له تفسير 


عالية فيه . دخل في جمعية 
الاتحاد والترقي . وهو الذي 
زَحف على الاستانة عنوة 
بقواته بعد الانقلاب الذي قام 


المران ارسي به السلطان عبد الحميد على 

الد حور في ١٠٠١‏ نيساك 

(5)-رو الخالدء 4 :,: فخلع السلطا: 

١‏ وحي دي 0 نخلع لسلطان 
)١513 7 2:2‏ اديب وابقى الدستور . 


سياسي من مواليد القدس الساااسسسسشسسششد 
0 يس العلوم السياسية  )4(‏ كان احمد لطفي 
والفلسفة الاسلامية. عَكَ الشيلد 170 55م 
قتنصلا للدولة العثمانية عام يعت يباستاذ الجبا لاثره 
6 في بوردو (فرنسا) .2 / 00 
وضار عضوا في مجلس قرية برقين بمصر. درم 


سل 


كرئ الرانم 
0 واسع . 


ن . له عدة كتب متها الحقوق في القاهرة وعمل في 
5 في الفكالل المحاماة والسياسة . تولى 
الشرقية) . توفي في القدس عدة وزارات . وعين نائبا 


لرئيس مجلس الوزراء 


تيارات الفكر السياسي 

تعرف العرب ٠‏ من خلال الاتصال 
بالغرب » على الفكر السياسي الحديث » 
وحاولوا ايجاد الصيغ للتوفيق بينه وبين ما 
لديهم من تراث فكري وسياسي . وهكذا 
ولدت افكار الاصلاحات والتنظيمات 
والحديث عن الدستور (المشروطية) ٠‏ 


والجريات العامة » والعدالة. .والمساواة.. 


ابرز مفكري- هذا 


و يِ 


(9) في اواخحر القرن 
الماضي طرحت قضية المرأة 
العربية المسلمة طرحا متزايد 


الالحاح نتيجة الافكار 


الاوروبية . وتطور الطبقات 
المخورة . ظاهر المشكلة 


تناول قضية الحجاب (ت) » 


ولكنها في اعماقها تتصل 


الاتجاه رفاعة 


بمساواتها بالر جل . من 


المنادين بتحريها الحاتب 


اه انا 
اتا أمي 0 -1١855(‏ 
م.5 () كان تلميذا 
للافغاني ومحمد عيده 


واصدر كتاب تحرير المرأة 
(1849) وألحقه يكتاب 
(المرأة الجديدة) ١901١‏ 
فكان للكتايين ضجة واسعة . 
كك دافعوا عن الرأي نفسه 
الشاعر جميل الزهاوي 
(15755-147)رب). 


الطهطاوي ؛ وخير الدين التونسي . وجمال 
الدين الافغاني » وعبد الله النديم ؛ وعبد 
الرحمن الكواكبي . بعض المفكرين نحوا 
منحى علمانيا خالصا في تناولهم للافكار 
السياسية الجديدة ؛. امثال شبلي شميل » 

خلال العهد الحميدي وحتى اواخره » 
لم يكن الانفصال بين مشاعر العرب 
والاتراك واضحا . كان يغطي عليه الشعور 


للد د 
00 
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الاسلامي الجامع 


باطراد فسنت مول ألا: تبداد وزيادة التنور 


ل 4 9 الَقهِ ةالغ يله 2 
0 لافكار لَعَو مية لغربية . حين اعلن 
الدستور العثماني )١3٠08(‏ من جديد» 
استبشر العرب بعهد جديدء لكنهم 
ادر كوا » بعد مرور عامين فمّط . ان اعضاء 


جمعية الاتحاد والترقي الذي تسلموا 
الحكم لا يتجهون الى الاخوّة الاسلامية 
لكل الى 'الحريك والطؤرائية” .كان ره 


و 


8 منذ مطلا! حرر _ 1 
-)1١(‏ منذ مطالع القرن شكل الضربات العألرية 


4 أازداد زح الغرب على الحريية في الاحلالات لليلاد 


الشرق بتحضازثة ‏ المادية ' ل د الى أه 1 
ل يبه لعر يه زفي الهزائم 5 


وفيمه . أخذ هذا الرحم قد على الدولة العدمانية . 


المتفوق الذي ظهر به الغرب 


الفعل على ذلك ازدياد قوة المشاعر العربية 
القومية وازدياد قوة الجمعيات السرية 
والعلئية . ظهرت تيارات سياسية اربعة , 
وان كانت بدورها متداخلة : 

١‏ تيار الجامعة الاسلامية » الذي 
اعتبر الاسلام المنطلق الاول لنهضة العرب 
والمسلمين ) وأكد على وحدة المسلمين 
ونهضتهم في مجابهة الاستعمار الغربي 
بالعلم والتجديد وصفاء الاسلام . ابرز قادة 


عليه العيونت.ء وحاوركت 
مجاراته واقتباسه . بالرغم مر 
ان بعر رجال النهضة تعلو 
بالامور السنياسية ووصل ل 


الحديئة » ودافع حتى عر 
نظرية النطور (مثل شيبلي 
شميل 97-145.9١191)ء2‏ 
وبعضهم حاول التحديث من 
خلال الدين» او من خلال 
المظاهر والملابس . او 
المسرح » الا ان اشد ما هر 
البنى التقليدية الاجتماعية 
والاقتصادية ودفعها الى 


١الاسلحة‏ الحربية.١-المعاما‏ 
12 لقم 
اص 1 
كالفوسفات (أ) في قفصة . 
وسائط النقل الحديثة 
كالسكك الحديدية 
والبواخر والسيارة التي 
وصلت قبيل الحرب العالمية 
الاولى (ب) والطائرة التي 


لوجه الاخر السابي للنهضة كان أول|تصآل بها ماساة اذ 
بكمن في هذا الوجه المادي سقط الطياران العثمانيان 


الاولان على ساحل عكا. 


مام العرب والذي تفتحت ودفا بدمشق .)١91١17(‏ 


هذا الاتجاه شتكيت أرصلان ():ومجحمد 
رشيد رضا (4) وابن باديس (ه) وعلي 
يوسف .)١(‏ 

؟ ‏ تيار الرابطة العثمائية » الذي دعا 
الى التمسسك بالدولة العثمانية والدفاع عنها 
في صراعها مع الدول الاوروبية . بعضهم 
اعتبر بقاء الدولة العثمانية ضرورة للمجتمع 
الدولي او اعتبر الولاء لها جزءا من 
العقيدة » ومنهم محمد فريد ومصطفى 
كامل )١(‏ من مصر . ومحمد بن اسماعيل 
من الجزائر » وعبد العزيز الثعالبي من 
تونس ٠‏ وابو الهدى الصيادي وروحي 
الخالدي (5) من سوريا . 

كر الوطنية الاقليمية » الذي دعا 
الى الوحدة الوطنية في بعض الاقطار العربية 
والتشبث بكيانها السياسي » وخاصة في 
مصر ولبنان والمغرب الاقصى . 

؛ ‏ تيار القومية العربية » الذي تبلور 
في يلاد الشام والعراق . نادى 
بانصاف العرب الدولة العثمانية » 
واشتراكهم في الادارة والسلطة » وجعل 
العربية اللغة الرسمية . تمثل هذا التيار 
خاصة في عدة جمعيات سياسية مثل 
المنتدى الادبي » والجمعية القحطانية » 
والجامعة العربية » والعربية الفتاة » وحزب 
اللامركزية العثماني » وجمعية العهد. 
وتبلورت مطالب هذا التيار في ممررات 
المؤتمر العربي الاول الذي عقد في باريس 
(يونيو .)١91+‏ 


التغير الاجتماعي 
اصيبت البنى الاجتماعية التقليدية في 


المجتمع العربي العثماني بهزات عنيفة 


خلال القرن التاسع عشر . 
سيطرت على الطبقات المتنورة فكرة 

«التمدن» . وبدأت الطبقات الاجتماعية 
بالتحول من شكل الطوائف (الدينية) 
والاقطاع (للارض والوظائف) والحرف 
(المتوارثة) الى الدخول في التطبق 
البورجوازي . وشاعت فكرة الوطن 
(المرتبطة بالارض) مع فكرة القومية 
(المرتبطة بالامة) على حساب فكرة 
الجماعة الدينية وتطورت القيم الاخلاقية . 
ظين إتغا اواستحاك الارافق الافكار 
فحت وا كن في جوانب الحياة المادية 

ايضا بشيوع الملابس الفرنجية والاثاث 
الغربي والبناء . من أ مظاهر التغير ما 
اصاب موضوع المراة . فقد شاعت 
الدعوة لانصافها وتعليمها » ودعا فريق من 
المتنورين (امثال قاسم امين (9) وجميل 
صدقي الزهاوي) الى تحريرها الكامل 
والغاء الحجاب . 


النقد الفكري 

مطالع التطور الفكري العربي .ظهرت 
منذ اواسط الممرك التاسع عشر رغم الامية 
الاهتمام باللغة العربية وبتغيير اساليب 
الكتابة التقليدية تدريجيا . ظهر التجديد في 
الشعر ايضا » ودخلت النزعة العلمانية على 
الفكر العام بدل الطابع الديني السابق . 

في الوقت نفسه » انفتح الناس على 
دراسة التاريخ العربي » وتو سعت دراسة 
القانون والطب خاصة » وتعرف الناس على 
النظريات العلمية الحديثة » كنظرية التطور 
مثلا . وعلى مبتكرات العلم الحديث . 
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البلقت والقَوسيّ السلافََ 


كا التمساات: 


المجر وروسيا الدولتين 


الرئيسيتين في الصراع الدائر لوراثة الدولة 
العثمانية » «رجل اوروبا المريض» (5) » 
وللسيطرة على البلقان في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر . كانت هذه السيطرة 


التي تدعى «الانبعاث 
الاليري» الروح القومية 
لدعت الها لاه 


كرواتي من القرن التاسع 
عشرء هر فلاهو بوكوفاك . 
كان المأمول أن تصبح ح أليريا 
اتحادا مستقلا من السلاق 
الجنويين بقيادة الكروات . 
لكن الصرب . الذ الذين تمكنوا 
من تحرير انفسهم من 
1 م التركي عام ١87.‏ 
وصاروا مملكللة عام 
87 »: صارت لهم اليد 
العليا » بيئما بقيت كرواتيا 
و سلوفينيا تابعتين لامبراطورية 
النكضاءت الم ١‏ 


أحأك 


-)١(‏ تعكس هذه الصورة 


) تحت ضغط رجال 


بع الحكم ذوي الثقافة الغربية 


وسككخوزا الاصلاح 
الامبراطورية الرجعية 
وتحديثها . لكنه ما لبث ان 
الى الدستور الى ان اضطرته 
حركة تركيا الفتاة الى اعادته 
عام 1١9.4,‏ . والى دعوة 
البرمان ٠‏ والغاء المراقبة 
على الصحف . وعندما كان 
يعد العدة لرد فعل معاكم, 
عام 51١4٠.94‏ خلم 
العرش واستيدل .به سلطان 


آخر . 


هذه الغاية 2 بلغاريا 
وانتصرت على صربيا عام 
65 ؛»؛ ولكنها اضطرت 
النمسا . ف شهر لاكوير 
65 ه. تحالفت بلغاريا 

النمسا 
الحرب 


هدف روسيا التاريخي للتحكم في مضيقي 
البوسفور والدردنيل ٠‏ والاستيلاء على 
القسطنطينية ع وتامين منفذ دائم لها لك 
المياه الدافئة . اما النمسا ‏ المجر » فكان 


اهتمامها الرئيسي منع روسيا من تثبيت 
قدميها في البلقان كحامية لمجموعة من 
دويلات تطمح باراض لها في امبراطورية 
حل امن 
المجر 


ال هابسبورج . بريطانيا 


لمانا ساسة التمسا 


تدحل 


والمائيا واعلنت 


على صريا . 


تعثر المطامح الروسية 


في سنة 110 6218178 وقفت 
روسيا الى جانب صربيا والجبل الاسود 
ضد تركيا » لدعم المسيحيين السلافيين في 
مقاطعة الهرسك الذين كانوا قد اصطدموا 
مع الاتراك لامتناعهم عن دفع الضرائب 


والقيام بخدمات العمل المعهودة . دجرت 
قوة تركية أرسلت عام هلام ١‏ لقمع 


ح ركتهم » وذلك بفضل مساعدة بعض 


المتعاطفين معهم من الصرب والجبل 
الاسود ومقاطعة الكروات في «الماتيا» 
وه بجرء من الدرله اللساريكة 
المجرية . ثم امتدت الثورة الى بلغاريا عام 
حيث قدر عدد القتلى من البلغار 
على يد الجنود الاتراك غير النظاميين بما 
لق د ل 

ومع ان الجيوش الروسية وصلت الى 
ضواحي مدينة القسطنطينية عام 1818 » 


وانسحابها من اوروباء 
كاك يعارن الواحدة مع 
اذى : ابلا الصرت 
وبلغاريا حول مقدوتياء 


رُوْمَايا 


وبلغاريا حول 
دوبروجا 0 روهاِا 
والنمسا بالمحر حول 
ترانسلفانيا . لكن اعظم 


النزاعات وقع بين بلاد 
الصرب ول المجر 
الصر ب للاعمال 


يسبب دعم 


الارهابية بين السلافيين الذين 
كانوا يعيشون تحت 
التمضا اك المحرد اوقفثت 
اخطر هذه الاعمال في 
البوسنة ‏ الهرسك ٠‏ وهي 
مقاطعة للكرواتيين وال 


شجيعع على قيام دولة 
البانيا التي نودي بها كدولة 
عام 319115 . 
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(5)- شعوب من اعراق 
البلقان . فالكروات يكتبون 
لغتهم باللاتينية وينتمون الى 
الكنيسة الكاثوليكية . اما 


الصريون والبلغاريون 
وسكان الجبيل الاسود 
والمقدونيون ٠‏ فيكتبون 


بالخط السرليكي وينتمون 
إل الكيسة الازتردكيية' 
وقد حافظت الكنيسة 
الارثوذكسية تحت حكم 
الاتراك على استقلالها 
الذاتي 3 وكان لها دور في 
الانتعاش القوبي للشعوب 
البلقائية . خلفت خلفت تركيا في 
رونا يلدي اسلامين هما 
البوسنة (البشناق) والبانيا . 
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عرقلت هدف روسيا الرئيسي . كن ف 
مؤتمر برلين» نجحت روسيا في 
تامين توسع الصرب والجبل الاسود 
واستقلال بلغاريا . كذلك سمح للنمسا - 
المجر (التي وقفت على الحياد) ان تحتل 
مقاطعة البوسنة الهرسك . ومنعت بلغاريا 
اما مقاطعة مقدونيا . التي كانت تطمح كل 


من صربيا وبلغاريا (”) الى الاستيلاء 
4201 2 ففذٌ أعيدات الى تراكيا . 
أ عاك 1 ١‏ 
الهب نجاح الصربيين واهل الجبل 
الاسود في الحرب خيال الشعوب السلافية 
في امبراطورية النمسا ‏ المجر » ولاسيما 
شعوب الجنوب ٠:‏ وهم الكرواتيون 


والسلوفينيون والصربيون الذين يعيشون في 
البوسنة وكرواتيا والمجر. وفي صربيا 
ذاتها » شجعت الحكومة سرا جماعات 


0 - تتخرركت | التجيوشس 
البلغارية (التي تشاهد في 


الصورة بالقمرب من حدود 
صريا) نحو صريا في يونيو 
عام ١9517‏ »2 وبهذا. بدأت 
الحرب البلقانية الثانية . ادى 


هذا الهجوم الى تفشيل 

لط صربيا لضم اجزاء من 
مقدونيا كانت تحت حكم 
بلغاريا منذ انتهاء الحرب 
البلقانية الاولى . لكن بلغاريا 
تعر ضت للهزيمة في الحرب 
في شهر اغسطس » عندما 


1 ريا في 
النسوية اكير نصيب ٠»‏ بينما 
لما ك من ة 


واليونان ورومانيا على بعض 
الارا 
لاراضي 


ولى 5 وهو محاط 


بالنادبين عليه . مع ان القتال 


0 - 
عام 0 لشركة سكك لم يبدا الا في شهر اكتوبر 
حديد الاناضول الالمائية » 1ع قأن بذور التداع 


رر بخ 


جرى التخطيط لمد سكة كانت هذ الماد منذ 


حديدذ من " برلين ل المعاهدة السرية بين صريا 
أسطمبوؤل وبغداد لتكونت وبلغاريا في شهر مارس 
الطريق الى امبراطورية المائية خططت الدولتان لمهاجمة 
جديدة . تركيا واقتسام الغنائم . 


تعمل لاتحاد سلافي ه في الجنوب 2 
بمدّها بالاموال ع المعنوي »2 
قامت جماعات غير رسمية 57 
المساعدات علنا لتلك الجماعات ٠‏ 


الجمعيات الفورية 

نظر الكرواتيون .» وسلافيون اخرون 
يعيشون في النصف المجري من 
امبراطورية ال هابسبورج » الى فكرة 
الوحدة مع صربيا بتخوف وحذرء 
تفضل دولة سلدفية جوبية تحت قيادة 
اسرة هابسبورج . لكن كثيرين منهم 
اصبحوا من الثوار في اواخخر القرن التاسع 
عشر بسبب- نفورهم من سيطرة 
المجريين . ولما شعر ال هابسبورج 
بالخطر على امبراطوريتهم المتعددة 
القوميات » ضاعفوا جهودهم للسيطرة 
على صربيا وقهرها » اذ كانت في نظرهم 
مصدر المشاكل في دولتهم. كان ضم 
البوسنة ‏ الهرسك سنة ١5٠0‏ نتيجة لهذه 
السياسة » اذ كانت محاولة لاحباط القومية 
السلافية الجنوبية » وشل فعاليتها بضم 
المنطقة المتناز ع عليها الى 0 
وقد تمكنت النمسا ‏ المجر من تحقيق 
ذلك . دون التعرض لرد فعل روسي » 
بسبب ضعف روسيا الناجم عن كارثة 
انكسارها في حربها مم اليابان سنة 
5 


الحروب البلقانية 

عدا ضم البوسنة الى الامبراطورية » 
تحول اندفا ع القومية الصربية ف بادىء 
الامر جنوبا تجاه البانيا وجنوب شرق 


مقدونيا » فطالبت كل من صربيا وبلغاريا 
واليونان بهما. لكن موتمر برلين اعادهما 
الى تركيا . اقامت الدول البلقانية الاربع » 
وهي اليونان وبلغاريا وصربيا والجبل 
الاسود, ما يسمى بعصبة البلقان » 
واعلنت الحرنا علن تراكا 3 1 
0 
لكننا! شكنة لادلا © اكت الك 
هذه القوى البلقانية قد استطاعت دحر 
ترككنا اله ان مساعيها احبطت هرة ثانية 
0 الدول لكك 
يدي دض ا 
فد ازداد الهيجان القومي 20 الداعي لك 
اتحاد جميع السلاف الجنوبيين » وازداد 
قوة بسبب انتصارات الصرب في الحرب 
البلقانية 3 وصارت الاغتيالاات من جانب 
الجمعيات السرية في البوسنة وغيرها امرا 
مألوفا . دفع هذا المازق السياسبي قادة 
إلا - الفجر إن التفكير أمرة ثانية 
بالحل العسكري »2 على اعتبار انهم » اذا 
تمكنوا من اخحضاع صربيا وتحييدها » 
وهي منبع لجان" القومي » فسيسود 
الهدوء في باقي اوروباء وقوى الدعم 
الالماني غير المحدود تقريبا لسياسات 
النمسا - المجر هذا الاتجاه لدى بعض 
تم جاء "اغتيال وريث عرش ال 
4 ررك ) الارشيدوق فرائر فرديتائد ؛ 
في سراجيفو في البوسنة في يونيو ١515‏ 
على يد جماعة ثورية » فاعطى لهو لاا 
العسكريين الذريعة لشن الحرب . 


ا 


هد 


سباك أسرالعاليكت الأول 


في تسبعينات القرن الماضي » تخلت 
الطبقة الحاكمة في المانيا » تحت زعامة 
القيصر الالماني فلهلم الثاني -1١855(‏ 
):١‏ الذي عرف بذكائه ولكن بتردده 
0 017 أنه ابسمارك الخارجية 


الحذرة » مفضلة عليها سياسة اكثر دينامية 
وممثلة لقوة المانيا العسكرية والصناعية . 
ارادت المانيا لنفسها امبراطورية استعمارية 
واسعة الارجاء » وذلك ليس لدوافع 
اقتصادية وحسب ٠‏ بل لنشر نفوذها ايضا . 
وتحقيقا لهذا الغرض » صدرت قوانين 
عديدة » كان اولها قانون ١89/4‏ لزيادة 
عدد قطع الاسطول . كان الغرض من 
الاسطول الجديد تحدّي تفوق بريطانيا 


ال كد 
د | 
اد 0 
0 
0 
عفد 


(5)- عكس سباق التسلح. (5) - جافريلو برتسيب 
بين القوى العظمى قبل سئة (348م١‏ - 8) دقع 
10 نايك الوير كي يسلسلة الاحداث التي ادت 
اوروبا ولادة تلفسا إلى الحجريت حيماا اطلق 
الات لك اك التامار ا بالرصاض على وريت ,عر 
اسطولا بحريا كبيرا . فقد 


كان لها اعظم جيش في 


اللمباة المجر الذآر شيدو ىَ 
فرائز فردينائد وزوجته اثناء 


اررويا . .يقي حجم هذا قيامهما , بريارة ميراجيقو 
الجيش ثابتا توعا ما من عام عاصعة البوسنة في 54 يونيو 
5 الى ١151٠6‏ ء آلا ان 4 . كان واحدا من 
تدهور وضم الماليا جماعة من المتامرين 
الد بلو ماي دفعها الى زيادة البوشناق الذين كانت صريياً 
قراتها العسكرية . تقدم لهم المساعدة . 


١ 


(4)- مستشار المانيا بيشمان 
هولفيج (في اليسار) ووزير 
الخارجية جوتليب فون 
جاجو كلد معوم 
اساءا تقدير عزم بريطائيا على 


دحول الحرب 
«قصاصة من الورق» تضمن 
حياد بلجكا » فراهنا على 
اتتصار دبلومابي لدول 
الوسط حين شجعا النمسا 
على التحرك ضد صربيا في 
يوليبو 1١41١4‏ بوعدها 
بالمساندة العسكرية 


المسؤول عن سياسة المانيا 
الخارئجية ٠‏ فالقرار ‏ النهائي 
للتعبئة للحرب في الاول من 


اغسطس قد صدر عنه . 


البحري (1) اولاء ثم حمل بريطانيا.» التي 
7 ا عدام افزنسيا:ت روسيا 
متواصلا » على الاسهام في عملية اعادة 
تقسيم شاملة للاراضي السسعي 0 


نكسات المانيا الدبلوماسية 

جاءت اولى نكسات «سياسة المانيا 
العالمية» عام “000 كما سورك 
بريطانيا وفرنسا خلافاتهما حول 


المستعمرات . وفي سنة 1١9٠01‏ . سوّت 
بريطانيا نزاعاتها الطويلة الامد حول اواسط 
اسيا مع روسيا , التي كانت جليفة لفرنسا 
منذ العام ١8914‏ . لكن في سنة ١9.5‏ » 
استغلت المانيا هزيمة روسيا امام اليابان » 
فتحدت نفوذ فرنسا المتزايد في المغرب 
(8) واجبرتها على الاشتراك في مؤتمر 
دولي في يناير ١105‏ في الجزيرة الخضراء 
لتسوية القضية المغربية وفقا للشروط 


الالمائية . لكن المانيا لاقت في ذلك 
المؤتمر هزيمة دبلوماسية » اذ لم يدعم 
خططها المتعلقة بالمغرب سوى امبراطورية 
ةاعدم 

شرعت المانيا بعد هذا في العمل على 
تعكير علاقاتها مع روسيا. فاصرت سنة 
8 »ه, تحت تهديد مبطن بالحرب » 
على ان تعترف روسيا بضم امبراطورية 
الا - الفر المقاطفة” الواستة ‏ 


الهرسك التركية في سنة ١9٠0‏ » وان 
تتخلى عن مساندتها لمطالب صربيا 
بالتعويض . : 

في الوقت نفسه © تازم الوضع 
الدولي » على اثر ارسال المانيا لسفينة 
حربية الى ميناء اغادير في المغرب في يوليو 


١‏ في محاولة للحصول على 


تعويضات استعمارية من فرنسا التي كات 


- في خلال ؟١؟ يوما-‎ ١ ١ 
يومام‎ 8١ في خلال‎ ١ / 
»© خط المقاومة على نهر الواز‎ 

الجيش الالماني ون 

الجيش الفرني إن 


(5)- كانت خطة شليفن 
مبنية على وجود جبهتين 
حرنيتين © واحدة مع فرنسا 
والاخرى مع روسيا , اللتبن 


هذه الاثناء عن الحدود تورضحر هذه 
ا 5 60 
الشرقية 5 ريثئما يتسنى الصورة حماس جميع الدول 
لق ات الحئء كم َ ١‏ 

2 ِ لجيش المتحجارية 0 المبني على روح 
لكيه ضرب فرنسا قومية متشددة وعلى الاعتقاد 


الالماني 


4 . قضت الخطة بشن 
هجوم العائق كاسم عبر 
هوليذا (امفيت في وقت 
لاحق) 0 وبلجيكا ؛ بقصد 
الالنفاف حول |( 
الفرئسبي ١‏ وبان ع 
القوات النمساوية والالمانية 


0 
جيم 
5 


تدافم 


تح 


واخراجها من ساحة المعركة 
ثم النحرك بسرعة لمواجهة 
الروس المتقدمين بيطء . 
2 

00 شائه ان يزيد من خطر 
تدخل بريطائيا . 


(0) - جود وإنسيون 


2 


لكن خرق حياد بلجيكا كانت (8)- حينما 


بان الجحرب يكوا قصيرة 
ومجيدة . 


زار القيصم : 
الالماني طنجة في أشهر استقلال المغرب مصضانا لغاية 
مارس ع5 ١‏ » تعهدذ بان سنة 
يحافظ على استقلال 
المغرب . نتيجة لذلك » بقي 


21 ثم ادت 
الد بلوماسية الالمانية المتعثرة 


الى تقارب فرنسا وبريطائيا . 


عدم الاستقرار في البلقان 

لكن اسباب الحرب العالمية الاولى 
نجمت مباشرة عن الاحداث في البلقان . 
ففي عام » قام حلف دول البلقان 
(المؤلف من صربيا واليونان والجبل الاسود 
وبلغاريا» باخراج تركيا من اكثر 
الممتلكات الاوروبية المتبقية لها. وفي 
السنة التي اعقبتها » هزمت بلغاريا على يد 
حليفتيها السابقتين » اليونان وصربياء 


وخسرت لصربيا اكثر مغانمها في 
مقدونيا » وهي المغانم التي كسبتها في 
2121517 وهكذا واجهت 


ريه النمنا ‏ المجر ذولة صربية 
كبيرة وطموحة ومصممة على ان 
السلافيين الذين يعيشونذن ضمن حدود 
امبراطورية ال هابسبورج يجب ان ينضمّوا 
سطانها ١‏ 

كانت حصيلة جميع هذه الازمات 
ازدياد التأهمب للحرب . في الحقيقة » 
كانت المانيا قد اعدت من عهد بعيد 
مخططا للحرب والنصر ._ 

جاء اغتيال وريث عرش ال هابسبورج 
ل فركيالة 0514052156 ف 
سيراجيفو في ” يونيو ١91١5‏ بمثابة 
الذروة لسلسلة الاستفزازات الصربية 
للنمسا . حشيت برلين » اذا ما فشلت 
النمسا ‏ المجر في استغلال حادث القتل 
لادخال صربيا في فلكها , ان تتهاوى تلك 
الامبراطورية المتعددة القوميات » وتصبح 
المانيا معزولة . لهذا راحت النمساء» تحت 
ضغط الماني » تعمل ضد الصرب ٠‏ مع 
2د انناة إلمانا المشكرية لها في حالة 
ا اللتاكك 7 ولاشيبات عديدة ). من 


بينها تتابع الهزائم الدبلوماسية الالمانية , 
وشعور المانيا «بمحاصرة» بريطانيا وفرنسا 
وروسيا لها . وتزايد قوة روسيا المستمرة » 
والانقسامات العميقة داخحل المجتمع 
الالماني » كل ذلك اقنع النخبة الحاكمة 
في المانيا بجدوى الحرب للمحافظة » 
على الاقل » على مبدأ الهيمنة الالمانية على 
اوروبا الوسطى . ومع ان المستشار 
الالماني تيوبالد فون بيتمان هولفيج 
)١95١ -59‏ كان شديد الحدارته 
الا انه راهن على حياد 'كل من روسيا 
وبريطانيا (4)ء آملا ان يبقى النراع 
الصربي - النمسوي نزاعا محليا» وذلك 
بالرغم من نظام الخلا فك المعسفيلة ,2 


الخطوات الاخيرة نحو الحرب 

أخيرا » عت انما الى تر 
انذارا تطالب فيه بالحق في الاشتراك في 
التحقيق مع الارهابيين الصربيين . وعندما 
رفضت صربيا تلبية هذا الطلب » اعلنت 
النمسا الحرب عليها في 8 يوليو 
64 .لم يكن في وسع روسيا ان تقف 
على الحياد » كما انها واجهت مشاعر 
سلافية متصاعدة» ولهذا اعلن قيصرها 
نقولا الثاني 1١954(‏ ب )١91١8‏ التعبئة 
العامة . فشلت الوساطة البريطانية في اقناع 
الا ركان المول ابكل وسطلة 
وحينما رفضت فرنسا ان تترك روسيا 
لوحدها » وضعت خطة شليفن موضع 
التنفيذ » وتتابعت الاحداث بسرعة (7) 
نحو الحرب بين قوى الوسط «(المانيا 
والنمسا ‏ المجر وتركيا) والحلفاء (روسيا 
وصربيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا) . 


10 


2 الماسقيع لاون 


في 58 يونيو 1١9114‏ » اغتيل وريث 
عرش النمسا ‏ المجر ء الارشيدوق فرانز 
فردينائند )١914  1١851(‏ في سيراجيفو 
في مقاطعة البوسنة . كان الماتل طالبا مواليا 
لصربيا اسمه جافريلو برنسيب (1855 - 


1١‏ عقرل الالغام البريطاية ".م 
حقورل الالغام الالمائية 0 

مالك الغواصات 

المحطات الاخيرة للفواقل البحرية 
الحضار البريطائي 

المغارك السخر بة 


الدرل الربطى هع 
اهجوم الامال م اغط 
1 ا لك 0 
3 ت بيدا السي 
ا 
الطرق التجارية الرليسية 


ل اخلقاء 
الحمار الحري 0 جا 
مسالك القوافل البحربة 
انتداء من عاير 181147 كت 

الطرف التجاربة الرئية 2 


ذول التغاهم الردي رحلفازها 
للك الدول الوسطى رحلفازها 
الدرل الحيادية 

اقصى حدرد تقدم الدول الرسطي 
خطوط الجهات في لوقسر 612 ١‏ 


2004 » اثار بعمله هذا سلسلة 
المناورات الدبلوماسية التي ادت في آخر 
المظاف الى الحرب . كانت بلاد البلقان 
منذ وقت طويل مركزا للنزاع . وكانت 
القومية الصربية تهدد امبراطورية النمسا ‏ 
المجر المزعزعة » والتي كان تفككها 
سيودي الى عزل حليفتها المانيا . 
المعارك الاولى على الجبهتين 

ضغطت المانيا على حليفتها لتقوم بعمل 


حازم » فاعلنت النمسا ‏ المجر الحرب 
02 فم" يوليو . بعد ذلك 
بيومين » اعلنت روسيا تعبئكة جيوشها, 
فرذت المانيا على ذلك باعلان الحرب على 
روسيا في الاول من شهر اغسطس . كانت 
خطة شليفن » التي رسمت بقصد تفادي 
الحرب على جبهتين في ان واحد . تقضي 
بان تقوم المانيا بهجوم سريع شامل عن 
طريق بلجيكا لسحق فرنسا» حليفة 


الطرادات 


السفن الحربية البريطانية 
بفرض حصضار على الموانىء 
الالمانية . 


(؟5)- كانت الاصابات 
العسكرية في الدول العظمى 
فادحة . تحملت فرنسا |أكبر 
دمار وافدح خسارة مدئية 
وعسكرية , لم يسبق ان 
قتلث الحروب هذا العدد من 
الناس في مثل هذا الرقت 
القضير . قضت الحرب غلى 
جيل كامل من الشياب 
وتراكت اوروبا جريحة طوال 


1 العشرين عاما التالية . 
للش 00 
اسم ل 0 ارا س0 56 
معركة رئيسية واحدة خلال في اوروبا » فكانت ساحات 
لحرت | لكا الالمان المعارك الرئيسية في 0 
من الدعارء مده الننكا ,فرنا اوبلجيكا . وبري 
والغواصات » يتما اقامة وروسيا وابطاليا . اما الفتال 


روسياء ولهذا 


لحرت على را ا ١‏ 0 
وقامت بغزو بلجيكا في اليوم التالي . نتيجة 
لهذا , تدخحلت بريطانيا للدفاع عن 


بلجيكا , 


في سبتمبر 6 كاه القوات الالمانية 


قد تقدمت نحو ز 


نهر المارن 3 لكن القوات 


ا ل ل ا 
وفي نهاية شهر اكتوبر » كان كل فريق 


الفن الحرية 


الذي جرى خارج اوروبا » 


فك 0 العراق 
وشرق الغ وسط 
والمستعمر ات الالمانية في 
افريقيا . 


(؟)- كانت قوة الفريقين 
المتحاربين متوازلة » فما 
كان ينقص بريطاتيا من حيث 
ضخامة الجيش 
قوة اسطولها البحري 
هذا التوازت هو الذي جعل 
من الحرب العالمية الاولى 
جرب استنراف تسبيت في 
خسارة هائلة في الرجال وفي 
شام الارظام 
الففحسة "هنا هي ١‏ عن 
الح الدائمة . اما القوات 
المدعوة تحت السلاح في 
التعبعة فكانت كما بلي : 
بريطانيا 


عر ضت عنه 


- ١ 


عي ل 


الحنود (بالملايين) 


في ا<سليلي ططق 
2 


ه,؟ مليون ؛» روسيا 4,5 
مليون » المانيا 7,8 مليون - 
هم مليون كحد أقصى . 


(ه) ‏ كانت الجبهة الغربية 
ساحة القتال الفاصلة في 
الحرب . ما ان فشلت خطة 
شليفن لاخراج فرنسا من 
حلبة القتال » حتى انشيت 
هناك اشد المعارك. ضرارة 
ووحشيةء اذ قام الطرفان 
بدفع الرجال والعتاد بغزارة 
احتراق 

يي 0 الجبهة . اخيرا 
ك0 اندفاع الحلفاء » الذين 
دعموا بجيوش امريكية » في 
هجوم جديد عام لا 0 


من اجل تحفيق 


هر الذي اقنع الألمان بانهم 


خسروا الحرب حى قل 
وصرل الخلناء بوك7 


١ 


ْ 
ظ 


يواجه الآخر في خنادق تمتد من القنال 
الانجليزي الى الحدود السويسرية . اما في 
الجبهة الشرقية » فقام الجيش الروسي 
الضخم ». الضعيف التسليح » بالتدفق على 
بروسيا الشرقية حيث حلت به هزيمة 
ساحقة في 3 اغسطس في معركة 


هجوم بحري باهظ التكاليف قام به الحلفاء 
في جاليبولي عند مدخل الدردنيل » حاول 
6 الفا من الاستراليين والنيوزيلانديين 
والانجليز والفرنسيين فتح جبهة جديدة 
على الاراضي التركية . فشلت الحملة ‏ 
وانقطعت بذلك امدادات الحلفاء عن 


تاننبررج 


05 كا التدرت الى خانت قرى 


رح في الاكتويرا امة- :039:1 ,بعد 


9 كان لاأنائك) 
غواصات اكثر عددا من 
بريطانيا في مستهل الحرب . 
هذه الغواصة هي من الفعة 
5-١‏ يو. كان طولها 
/ا,4 م ووزئها 48٠‏ طناء 
وكانت مجهزة بدل4١‏ 
طورييدا من عيار 0٠٠‏ ملم 
تطلق من اربعة انابيب . لم 
يكن للهجمات على السفن 
البريطائية تاثير يذكر خلال 
العامين ١515‏ و509١9١1.‏ 
لكن بعد 10١91١1ء‏ كاد 


الالمان أن ينجحوا 
نجويع بريطائيا وبالتالي 
اخضاعها . 
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0)- كان جنرلات 
4 قد نشأوا وتدربوا 
على فكرة الحرب الهجومية 
المتحركة. ولكن 
الكرشافات المترسطلة 
الجديدة من صنع شركة 
فيكرز البريطانية كان من 
شأنها » ياصاباتها المميتة في 
صفوفق المبثاة غير 
المحميين . ان تير هذه 
الفكرة لديهم. فبعد ان 
تمت الجيوش المرهقة حفر 
الخنادق » تكفلت المدفعية 
والرشاشات بجعل حرب 
الختادق تمر . حاول 
القادة كسر الجمود في 
الفترة المتبقية من الحرب . 


اك 


حول نهاية العام 


0 ادرك 


الجانبان ان الحرب ستكون طويلة الامد . 


(4) - الهاوتزر الالماني 
عيار ملم هو نموذج 
عن المدفعية الثقيلة التي 
استعملت في محاولة تدمير 
التحصينات المعادية. 
استعملت كميات هائلة من 
المدافع والذخيرة ىَ 
عمليات القصف الطويلة ٠‏ 


١١١ الطائرة جوتا‎  )9( 
الالمانية كانت تستعمل‎ 
للاستكشاف المسلح فوق‎ 
ارَضَل للمتركة ولالماء‎ 
المَنابل . صنعت لتحل محل‎ 
مناطيد زبلين في ضرب‎ 
». المدن البريطانية بالمنابل‎ 
ولكنها دخلت الحرب‎ 
وبالنالي لم يكن‎ ٠ متأخرة‎ 
لها اثر هام . بعد ان هاجمت‎ 
انجلترا انتقلت الى‎ 

الممينان الفرنسي . 


الحرب في البحار 

في بداية الحرب » فرض الاسطول 
البريطاني حصارا بحريا على الموانىء 
الالمانية » معيدا السفن المحايدة الى حيث 
جاءت .)١(‏ رد الالمان على هذا بهجوم 
الغواصات (5) ٠»‏ ولكنهم لم يحرزوا 
نجاحا كبيرا ف الك الك ار 
5 هلان اغراق السفن المحايدة كان 
محظورا. حصلت مواجهة واحدة بين 
الاسطولين البريطاني والالماني » وذلك في 
معركة جوتلند في ”١‏ مايو ١941١5‏ . لم 
دفر المعركة عن نتيجة حاسمة » لكن 
الاسطول الالماني ظل على اثرها في موائئه 
حتى نهاية الحرب . خلال عام 1١915‏ » 
سبّب الحصار البحري لالمانيا نقصا حادا 
في المواد الغذائية » هما ادى الى قيام 
اضطرابات » فشن الالمان في 5١‏ يناير 
7 حرب غواصات دون هوادة اغرقوا 
فيها سفنا للولايات المتحدة » فجروها 
بذلك الى حلبة الحرب . 


الهجوم الاخير وانتصار الحلفاء 

في الجبهة الغربية » كان الفرنسيون قد 
بداوا سلسلة معارك هجومية » واذ لم 
يحققوا اي نجاح . قامت بعض عناصر 
الجيش الفرنسي بعصيان في مايو ١1110‏ » 
ولكن تمت السيطرة عليها وضبطها في 
يونيو تحت قيادة الماريشال هنري بيتاذ 
2 551ل . 

استعملت الدبابات في معركة كامبراي 
00 نوفمير» ولكن لم, تحصل أية 
متابعة للنجاحات الاولى . كانت ايطاليا قد 
دخلت الحرب الى جانب الجلفاء في 51١‏ 


ابريل ١115‏ » وحاربت بشكل غير حاسم 
ضد النمسا ‏ المجر ؛ الى ان لحقت بها 
هزيمة ساحقة في كاربوريتو في 4" 
اكتوبر ١911‏ كادت تخرجها من ساحة 
الحرب . 

اما في روسياء» فقد ادى موقف 
الجماهير المعادي للحرب الى خلع القيصر 
في مارس ١9117‏ . شنت الحكومة المؤقتة 
هجوما آخر. بعد. تعثر ذلك الهجوم , 
استولى الحزب الشيوعي (البلشفيك) على 
الحكم في نوفمبر وسعوا للصلح . اعطت 
معاهدة برست ليتوفسك في مارس ١51١/8‏ 
المانيا مساحات هائلة في غرب روسيا 

ادرك الالمان ان عليهم ان يتبعوا 
نجاحهم في الشرق بانتصار في الغرب » 
وذلك قبل وصول المدذد الامريكي بكل 
قوته . لذلك شنوا سلسلة من الهجمات 
تحت قيادة الجنرال اريك لودندورف 
(65م١  )١9807‏ بين مارس ويوليو 
. فاستطاعوا بذلك رد الحلفاء الى 
المارن » ولكن تم ايقافهم مرة ثانية هناك . 
وبعد وصول الجيوش الامريكية » قام 
الحلفاء بهجوم معاكس اثناء شهر 
اغسطس . ثم بهجوم كبير واسع النطاق 
في 7١‏ سبتمبر اقنع القيادة العليا الالمانية 
انها حسرت الحرب »2 فطلبت الصلح . 
وفي مطلع نوفمبر » قامت في المانيا 
حركات تمرد مناهضة للحرب ومؤيدة 
للبلشفيك » فتنازل القيصر عن العرش في 
نوفمبر» ووقعت هدنة في ١١‏ نوفمبر . 
كذلك سقطت النمسا ‏ المجر في نوفمبر 
بعد هجوم شنه الحلفاء . 


آك-- 


السبت لاد العريبة 
خلال حرس الاولى 


قبل بدء الحرب العالمية الاولى سنة 
4 »؛ كانت البلاد العربية الافريقية 
كلها وأطراف المنطقة العربية الاسيوية قد 
وقعت في قبضة السيطرة الاستعمارية . 
انجلترا وفرنسا مع ذلك كانتا تطمعان ايضا 


بالاراضي العربية الباقية بيد العثمانيين , 
وخاصة المنطقة الاستراتيجية ما بين الخليج 
العربي والبحر المتوسط : الشام والعراق . 
القضية العربية انحصرت خلال تلك 
الحرب في هذه المنطقة . استطاع 
«الحلفاء» خداع مشاعر العرب القومية 
وامالهم في الاستقلال لوضع ايديهم اخيرا 
عليها . رغم ما قدمه العرب لقضية الحلفاء 


سس عون وما أخذوه م وعود . 


(0)- في ٠‏ يونليو ١91١5‏ 
اطلق الشريف حسين 
الرصاصة الاولى من قصره 
نحو ثكنة الترك في مكةء 
معلنئا بدء الثورة العربية . قبل 
ذلك كانت مفاوضات سرية 
قد تمت بين اللورد كتشئر 
(معتمد بريطائيا في مصر قبل 
الحماية) وبين الشريف عبد 
الله ؛ ومراسلاات أجريت مع 
السير دينغت حاكم السودان 
لعام بواسطة علي الميرغني ٠‏ 


التي تبادلها الحسين مع هري 
مكماهون المندوب السامي 
البريطاني ف الفاهمرة بشان 
المساعدات » وحدود الدولة 
العربية المقبلة . بعد ثلاثة ايام 
من اعلان القورة كانت 
الحامية التركية في مكة قد 
لمكا واتحتارت” جلة 


جيش الثورة بقيادة الشريف 
فيصل (ب) نحو الوجه )١(‏ » 
ودخل قسم منه العقبة (ت) 
وقطع الخ طالحجازي . 


العرب في المرحلة الاولى من الحرب 
مع نشوب الحرب (اغعسطس 4 )١51‏ 
واشتراك الدولة العثمانية فيها (نوفمبر 
6) » اصبحت بقاع عديدة من الوطن 
العربي ارض معركة . اعلنت انجلترا على 
> 7 
حملة انجليزية من الهند تنزل جنوب 


محارلة ٠‏ شق الطريق 


الى بغداد في وجه مقاومة تركية قاسية . 


)١(‏ - ثقل فيصل مركزه الى اللنبي الفدس تحركت قوات 
العقبة بعد سقوطها في هجوم الثورة شمالاا حتى دخخحلت 
مفاجىء (يوليو 1911).. ادمشى (1 اكتوبر 015034 . 
انضمت اليه فيها قوات بدوية لحقت بها لتدخلها معها فرقة 
255 ال طابللط إنجِليريه من زماة البتغال 
المخابرات البريطاني دوره وثراها امام التكنة العسكرية . 
ف لكل ذلك . حين دحل 


بالمقابل تحرك اك لجيش العثماني الالماني 
لمجم على لقا ده لل إلا 
(فبراير )١1١5‏ . بعد اشهر وباسم الجهاد 
كان السنوسيون يرهقون القوات البريطانية 
على حدود مصر الغربية . ثم قام سلطان 
دارفور )١51١7(‏ بانتفاضة ضد الانجليز 
وبالهجوم على السودان . اما الفرنسيون , 
فجندوا مئات الالوف من ابناء المغرب 
العربي وقودا للمعارك الاوروبية . 


لكنهم خسروا معركة الكوت 
امام الهجوم المعاكىس .2 
واضطر قائدهم طاؤتشتد 
ترولهم الابراني . ثم انزلوا للاستسلام (ابريل )١115‏ . 


بترو لهم 
ا ا دي فى الفاو النجدات من الهند مووي 
(نوفمبر .0)١914‏ ووصلوا لهم بدخول بغداد (ا) وبسوق 


الاسرى فيها (ب) . 
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ل تكن جماهير العرب عامة منحازة 
ضد الدولة العثمانية » لكن الاتحاديين 
المسيطرين على الحكم اثاروا كره العرب 
ونقمتهم بسياستهم الطورانية » واصطناعهم 
(شهداء ” مايو )١1515‏ (5). زاد في قسوة 
هذه الاعمال ما رافقها من تدابير تعسفية » 
كمصادرة المحاصيل وقطع الشجر لوقود 


القاطرات وفرض السخرة . وزاد الامر 


بقيادة الجنرال اللنبي 
5-50 511]) . مهنا 
الانجايز للهجوم يتحريك 
الشورة العربية في الحجاز 
وبالحصار التمويني للشام . 
فلم تستطع ثلاثة جيوش 
تركية : السابع (وكان بقيادة 
مصطفى كال اتاقورك 
نفسه) والثامر والرابع أن 
الالمانية النى حششدت و عر ل ٠‏ 
يدابسى 6ل تفف لموات الل الي 
سوريا تامل في اختراق القناة دخلت القدس 5 ديسمبر 
6 ألضرب المواصللات 7 ؛ ووقف اللنبي على 
البريطالية » ولكن الهجوم جبل الزيتون ينظر المديئة . 


07 


سوءا تفشي الاأمراض واستفحال المجاعة 
ب 


الثورة العربية 

استغل الانجليز هذه الظروف السيئة 
ليفتحوا على العثمانيين 'الجيهة الداخلية ع 
فاتصلوا بالشريف حسين في مكة . وكانت 
له مكانته الدينية والقومية » وقدموا له 
تعهدات غامضة بضمان استقلال العرب ان 


(5) - مع مطلع الحرب عين 
لحكم سوريا وقيادة الجيخ 
الرابع فيها احمد جمال باشا 
ك رخرو (١‏ )ع( احد 
الاتحاديين المعروفين بسفك 
الدماء والمؤامرات » ومدبر 
المذابح للارمن . أظير 
لاحرار العرب انه مختلق مع 
حزبه , فانخدعوا به 6 ثم 
قبض عليهم ؛ واعدم بعضهم 
(شهداء " مايو كلكقليء 
ونفى بعضهم الآخر وأصدر 
كتابا بالفرنسية وبالعربية (ب) 
يتهمهم بالخيانة . 


عاالاعام»؟ واروارقءنلن قا 


(5) - الكولونيل توماس 
لورنس )١988  ١888(‏ 
الخال ضباط المخايبرات 
البريطانية . كان همزة الوصل 


الشريف فيصل ؛ وكان وراء 

عدد من الاعمال العسكرية 
ن 

والقرارات السياسية الهامة 

التي اتخذها. كتب مغامراته 

في عدة كتب فضح فيها دوره 

ونفسه. اهمها اعملة 


| الس جشير ١‏ - 
الحكمة السبعة . 


وقفوا بجانب الحلفاء . تبادل معهم 
الرسائل التوضيحية (مراسلات 
مكماهون) 0( في الوقت الذي اتجهت فيه 
انظار المتنورين في الشام والعراق ومصر 
اليه للتحرك . لم يمض شهر على شهداء 
الشام حتى اعلن الثورة ٠١(‏ يونيو 
5). أخذ لقب ملك العرب (اكتوبر 
© .» فاكتفى الحلفاء بتلقيبه بملك 
الحجاز . انضم اليه الكثير من ضباط 
العرب ومن المتطوعين ومن قبائل البدو . 
أمتعض من الثورة عدد من الدوائر 
الاسلامية في مصر والمغرب العربي وحتى 
بلاد الشام . لكن العثمانيين فجعوا بهاء 
لانها كانت اوّل تحدّ عسكري عر بي 
اذئهم ل أولانها فتحت عليهم جبهة غير 
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إفد الاتخلير حش الترراة 
بالسلاح والمال والتنظيم » فاستطاع بعد 
معارك قاسية ان يخرج العثمانيين من 
الحجاز كله . بقيادة الامير فيصل بن 
الحسين )١(‏ » يساعده الضابط الانجليزي 
لورنس (5). حين وصلت القوى العربية الى 
العقبة (يوليو .)١91١07‏ كان الانجليز 
بالاتفاق مع ايطاليا قد قضوا على الحركة 
السنوسية (يوليو )١1115‏ » ثم على سلطنة 
عر ارتو 0502© واستطاعوء 
بعد هريمتهم في الكوت (ابريل 5 )١17‏ » 
ان يعاودوا المسير الى بغداد فيدخلوها (5) 
(مارس .)١9117‏ وان يعبروا سيناء الى 
فلسطين (يناير )١911‏ . بهذا الشكل صار 
جيش الثورة العربية هو الجناح الايمن 
للقوات البريطائية التي تواجه الجيش 
العدماني في الشام . بعد أن دخل الجنرال 


جه 


اللنبي القدس. (4) (ديسمبر /1517)) 
نزلت القوات الفرنسية في الساحل 
السوري , واخترقت القوات العربية شرقي 
الاردت الى دمضق (5) (سحسر 60/1 70 
بعد ذلك بشهر أعلن الامير فيصل تأسيس 
حكومة عربية فيها . المعركة الاخيرة مع 
ازاك ا لاق نن عاك 
سوريا (اكتوبر )١91‏ حررت اخر 
الاراضي العربية من الاتراك . 


اللعبة الاستعمارية 

ظن العرب ان انتصاراتهم العسكرية مع 
وعود الحلفاء تكفي لضمان الاستقلال 
والوحدة لهم . لكنهم ' حتى وهم ا 
يزالون في العقبة » بداوا في اكتشاف 
الخداع الاستعماري . فالثورة الروسية 
(اكتوبر )١911‏ فضحت وثائق الاتفاق 
الانجليزي ‏ الفرنسبي ‏ الرومي لتقاسم 
المشرق العربي . عرفت تلك الوثائق 
باتفاقية سايكس بيكو التي تقضي بان يكون 
النصف الشمالي من سوريا لفرنسا وباقيها 
في الجنوب (فلسطين والاردن) مع العراق 
لبريطانيا . 

لم يكن ذلك هو الخداع الوحيد . فقد 
كانت بريطانيا ايضا قد اصدرت في 5 
نو فمبر 1 ١١‏ تصريحا سريا للحركة 
الصهيونية باقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين )2 وعرف ذلك التصريح بوعد 
بلفور ٠‏ بذلت الدبلوماسية الانجليزية 
العمليات العسكرية . لك. حين وضعت 
الاستعمارية كل ابعادها في العتفيد . 


١ خم‎ 


سثكم!إاسيِن 


افتتح مؤتمر «صلح باريس» رسميا في 
يناير سنة 1115 » وقد هيمنت عليه 
الدول الخمس العظمى المنتصرة في 
الحرب العالمية الاولى » وهي الولايات 
المتحدة وفرنسا و بريطانيا وايطاليا 


اراض خسينها المانيا 1414 [للن] * " 


اراعي سزروعة للق و ي يكنا 
0 م أ 


2 


إراض اححفظت با ماني .ىم 
بعد انف 83 


ارا رعتها المانيا 1674 4 
بلذان تمت اشراف عصبة الاسم 
516 راعيدت الى المايا ه١1‏ 


تعره 5 


20 تالكر الماليا خسائر المانيا في الاراضي . 
ومكاسبها بسن 1575 الى وخصوصا في شرقها. سببا 
+13 نظهر على هذه لتقور الالمان من المعاهدة . 
الخارطة . حاول المجلس كان القسام الحلقاء وضعفهم 
الاعلى تسوية حدود المانيا منة ١58‏ عاملا مكن هتلر 
على اساس الفومية , كانت من الما الى الرايخ . 


١0 


واليابان واستثنيت الدول التي خسرت 
الحرب وروسيا من المفاوضات . 


مطالب متضاربة 

كان الوفد الفرنسي ٠‏ بقيادة رئيس 
الوزراء جورج كليمنصو -1١841١(‏ 
1) يعاني من عقدة الخطر الالماني 
الدائم المتمث في تفوق المانيا في عدد 
سكانها وامكاناتها الصناعية » فطالب 


الامبراطورية الروسية ١1١4‏ 
المايا ١51١14‏ 
امبراطورية النمسا ‏ المجر 4و١‏ 


اا 
هك 
- 
الامراطورية الخماية 114114 899 
2 
الي 
إنكي 


١571٠ الحدرد‎ 

بلدان الاتداب الفربسبي مادا 
بلدات الانتداب البريطائي ١97٠١‏ 

الامارات التابعة بريطانيا ١97*‏ 

مملكة الصرب والكروات واللوقين الحدأة 05 
414 رالتي اصبح اسمها يوغوسلايا 14714 


بمعاهدة قاسية من ان منع المانيا من 
القيام بأي عدوان على فرنسا في 
المستقبل . تعارض هذا الهدف الفرنسي 

مع اهداف رئيس الولايات المتحدة وودرو 
ولسن )١554  ١855(‏ الذي دعا في 
حلي الاريع عشرة (والتي قبلت: بشيء ,من 
التحفظ من قبل بريطانيا وفرنسا في الرابع 

من نوفمبر سنة )١191‏ الى 5-0 
تقوم على حق تقرير المصير الوطني وانشاء 


0 
9 


4اواا-14"؟ نا 
1 التعريضات الالمانية 


المبالغ المدفوعة 
السالغ المتغرضة. 9© 


الارقام بملايين 
المار كات 


()- ات دول اوروبا 
الشرقية الجديدة على حطام 


(") - خسرت المانيا جميع 


امبراطوريات المايا 

المجر وروسيا . 
ومع انها انشئت على اساس 
تقرير المصير القرمي » ١‏ 
انها شملت ايضا اقليات من 
جنسيات غريبة »ء مثل 
الالمان في تشيكوسلوفاكيا . 
ركنت الافليات) مصدر 
اضطراب دائم بعد العام 
55 : امتسمت بريطانيا 
وفرنسا الشرق الاوسط الذي 
كن اك حكم الاتراك 
العثمانيين ٠.‏ ولكنهما واجهتا 
قومية عربية متصاعدة ؛: كما 
واجهت بريطانيا معارضة 
عريية شديدة ضد وعد بلفور 
في فلشطن: 


مستعمراتها في نهاية الحرب 
العالمية الاولى . كان وودرر 
ولسن يأمل ان تدار 
المستعمرات الالمانية من 
جانب عصبة الامم مباشرة . 
عارضت ذلك بريطانيا 
واليابان ٠‏ اللتان كانتا قد 
احتلتا هذه المستعمرات . تم 
الانفاق اخيرا على حل وسط 
يقوم على انشاء نظام انتداب 
“سا ره #الري 6ت ا 
0 لكات من 
ا «ج» لا يختلف كثيرا 
6 ن الضم . وهكذا اخفقت 
مخالية ولسن مرة اخرى 
يبب الدول الاخر كىا. 


عصبة امم . 


اما مطالب بريطانيا الاساسية » فكانت 
وباحتلال بريطانيا لاكثر المستعمرات 
الالمانية 2( ومعظم بلدان الشرق الاوسط 
التي كانت تحت الحكم التركي . 
ولسن بضغط كبير لكي تقوم عصبة الامم 
بادارة هذه المناطق مباشرة. الا ان 
الامبراطورية البريطانية احتفظت بها تحت 


(4)- كان 
كتعويضات عائقا رئيسيا 
بو جه اغادة بناء اقتصادها » 
اقتصاد 


الرور والتضخم المالي الهائل 
فى المانيا عام 1١957‏ ». 
نشأت القناعة بالحاجة الى 
اقتصاد الماني قوي . مما 
أذ الى استثمارات 
متزايدة ) لاسيما من جانب 
الو لايات 
0 كر من هده 
الاستثمارات صرف .على 
المباني العامة . 


حَ 
المتحدة . لكن 


ما دفعته المائيا 


منشوريا عام 


(©) - اراد ووذرو ولسن ان 
تكون عصبة الامم اساسا 
لنظام عالمي جديد يسوده 
الخدم | (الككن ارفضق 
ال ولايات ا الانضمام 
اليها عام ١95٠8‏ واستئناء 
كل من المانيا وروسيا 


السوفيتية منها (لغاية )١5954‏ 
قلل من نفوذها وهيبتها . بعد 
قبول المائيا فيها سنة 
01 
نوعا ما . الى ان اخففت في 
احتلال 
000 


صارت ناجحة 
متعم اليابائيير 
وابالون 


١ تفرذ‎ 


اخ 


نظام انتداب معقد صادر عن عصبة الامم ولسن بالموافقة على مطالبته بمدينة 

(؟) . وهكذا كان رئيس الوزراء البريطاني فيومي ٠.‏ فاعطيت ليوغسلافيا » بينما 

لويد جورج في وضع يمكنه من الوساطة اخذت ايطاليا تريستا والتيرول (5) . 

دن الفرنسن والامريكيين : حصلت اليابان على الممتلكات 
طالبت ايطاليا بتلبية مطالبها التي نصت الالمانية في شانتونج الصينية التي ككاشك فل 

عليها معاهدة لندن سنة ١9١5‏ والمتعلقة وعدت بها في اتفاق سنة ١91١1‏ . 

بالتيرول وتريستا » وجزء كبير من ساحل 

دلماتيا الماهول بالسلافيين بما في ذلك تنازلات عن مبادىء ولسن 

فيومي . لم يتمكن الوفد الايطالي من اقناع كان لانتصار الحزب الجمهوري في 


نرفمير ١4148‏ افدنة الالالية 


8 ياير ١414‏ افساح مؤتمر باريسر 
4 ح مؤعر بارس 
لللام 


7 اير خلس العشرة ينشىء ججنة عصبة 
الام 


* فراير لحنة عصة الام تعقد ارل 
اجتاعاترا 


5 مارس انشاء بحلس الازبعة 


ابريل بحلس الاربعة ينشىء لجنة 


العريعات 


7 ابربل انحاب الطليان 

6 ابريل المزتمر يوافق عبلى ميثاق عصية 
الام 

مابو عودة الطلياد 


مابو تقديم مشروع معاهدة اللم الى 
الالانت 


خا مابو الالماد يقدمود مشروعا مضادا 


5 يونيو الحلماء يرفضون معظلم 
الاقتراحات الاثانية 


8 يونيو معاهدة فرساي 


كاك هن الميطرة عله , 


المجال لاعادة بناء اوروبا. (72)- وقعت اتفاقية الهدنة 
مع أن ممظم الكعرتب ‏ فض ١١‏ أكوير 1914 في التبلقاء. كِ 
20 8 5 211 16 نا 8 ثانة 
و ره د خضرت لعرودادة أ لجيش الفر نسي يي اخلاء المانيا للاراضي التي العولت الدر يطائه رخني تت 
الموتمر. الا ان بريطانيا غابة كوهببير . وقع استولت عليها وايقاف جميم للاحتفال بمناسية توقيع 
_- 6 ا _- 5 4 ١‏ 
وفرتسا والولايات المتحدة الماريشال فوش بالنيابة عن العمليات الحريية . معاهدة فرساي 


اتتخابات الكونجرس الامريكية في شهر 
فشر أثره في اضعاف مكانة ولسن . 
عشرة ليتمكن من جذب بعض القادة 
الآخرين الى فريقه في ميثاق عصبة الامم . 
على كل حال » رفض هو ولويد جورج 
قبول المطلب الفرنسبي في اقامة دولة فاصلة 
في اراضي الراين تحت حكم عسكري 
فرنسي » لان هذا سيكون واضحا 
15 بن تقرير المصير الوطني 2 كما 
انه » في نظر لويد جورج » سيؤدي على 
الارجح الى نقمة المانيا جمد مل ف 
الفرنسيون بحل وسط في ١4‏ ابريل يقضي 
بان يحتل الحلفاء اراضي الراين المجردة 
من السلاح ومواقع الجسور على الراين 
لحمسة عشر عاما ©» مع تعهد بريطاني - 
امريكي في حماية فرنسا من اي اعتداء 
الماني . كذلك حصل الفرنسيون على اذن 
باستغلال مناجم الفحم الحجري الغنية في 
منطقة السار 

ورغم معارضة ولسن الشديدة ايضا ء 
طالبت فرنسا بتعويضات ضخمة من 
المانيا » وذلك كتعويض ليس عما الحقته 
المانيا بها من كطان صخر اثناء الحرب 
وحسب ٠.‏ بل كوسيلة ايضا لااضعاف 
المانيا اقتصاديا (4) . في نهاية مارس » 
اصبح لويد جورج قلقا من مطالب الحلفاء 
المتزايدة الشدة من المانيا » » لانه خاف ان 
تؤدي تلك المطالب الى عرقلة نهوض 
المانيا اقتصاديا وتحويلها بالتالي الى دولة 
شيوعية . 

اخيرا تم التوصل الى حل وسط يقضي 
بأن تقوم لجنة مشتركة من الحلفاء في سنة 


011 بتحديد مجموع التعويضات 
المستحقة على المانيا» على ان تعترف 
المانيا 0 هذه الاثناء بمسؤوليتها طّ نشوء 
الحرب اا انلاب عب لعن 
قدرا كبيرا من تدابير نزع السلاح في البر 
والبحر والجو . 


التنازلات النهائية 

لم يتمكن القادة الثلاثة من الاتفاق على 
تسوية بخصوص حدود المانيا الشرقية . 
فقد أيدت فرنسا اعطاء الدول الاوروبية 
الشرقية الناشكة حديثا» ولاسيما بولندا ) 
مساحات كبيرة من اراضي المانيا . وبعد 
جهد كبيرء تمكن لويد جورج ان يقلل 
من مكاسب بولندا» بتشديده على ان 
يكون ميناء دانزيج حرا تحت اشراف 
عصبة الامم . وان يصار الى تقليص الممر 
البواندي » وان يجري استفتاء عام في 
سيليزيا العليا . احتفظت تشيكوساوفاكيا 
بأرض السوديت الالمانية . اما النمساء 
فبعد ان جردت من امبراطوريتها . منعت 
من الاتحاد مع المانيا . وفي سنة 0 
تخلت المجر لجيرانها عن كل الاراضي 
التي يسكنها غير المجريين ٠‏ راض عل 
تركيا صلح قاس (”) 0 خاصة من 
جميع الأراضي العر بية لمصلحة انجلترا 
وفرنسا وايطاليا . 

اخيرا قدم الحلفاء في 7 مايو مسودة 
المعاهدة الى المانيا وامهلوها خمسة عشر 
يوما لتأتي باقتراحات مقابلة » لكن مصير 
معظم هذه كان الرفض . بعد تاخيرات 
عدة » وقعت المانيا المعاهدة في فرساي 
في 1/8 يونيو سنة 1915 . 


هه 


١ كرم‎ 


الصتم والطوالعر 


رغم ما نثر الحلفاء من الوعود والاحلام 
للعرب خلال الحرب العالمية الأولى . فقد 
انتهت هذه الحرب ا 
والأجزاء العربية من افريقيا. (من مصر 


ل 


تحت الاحتلال زرو : أما في اسيا 


العربية » فقد احتلت بريطانيا » بالاضافة 
الى ما كانت تحتله من أطراف الجزيرة 
الحوية والشرقية»' فلسطين والعراق , 
واحتلت فرنسا الساحل السوري مع لبنان . 
صحيح أن الأمير فيصل 2 قائد الثورة 
العربية » أقام حكومة عربية مستقلة 2 
سوريا الداخلية مركزها دمشق 2 لكنها 
كانت عمليا تحت اشراف اللنبي القائد 


05 للدت الافيئلة 
سايكس - بيكو اسمها من 
اسمي ممثلي انجلترا وفرنسا 
اللذين وضعاها را (مايو 
7) ودخلا بذلك م 

تاريخ المنطقة الاستعماري . 


3375 


الشورة الشيوعية 621911 
وبعثها جمال باشا مع رسول 
خاص الى الشريف فيصل اء 
وهو مع جيش الثورة. العربية 

في العقبة . استفسر الحسين 
من انجلترا عن الامر فابرقت 
(4 فبراير )١91١8‏ تؤكد 


مساعدتها للعرب في النضال 
رك وان الاتفاقية لا 
تنقض الوعود المقطوعة » مع 
أنها وضعت ( في الواقع 
الخطوط ال لما سوف 
يكون دول المنطقة تت 
الهلال الخصيب 2 كيليليا 


بد منطقتين : زرقاء لفرنسا 


وحمراء لبريطانيا . 


المقام الممحَاز في (أ) : 
ولانجلترا المقام نفسه في 
(ب) ويعني ذلك حق الانفراد 
في المشاريع الاقتصادية . 
وتقديم المستشارين : 


(5)- رجال الدولة الذين 
لعبوا الدور الرئيسي في مؤتمر 
الصلح (فرساي )١91١9‏ 
كاتا اثلاثة : ويلسون ريسن 
الولايات المتحدة » ولويد 
حورج رس وزراء 
بريطائيا » وجورج كليمنصو 
رئيس وزراء فرتسا . ويرون 
وسط قاعة المؤتمر ُ 


(؟) ما كاد مؤتمر سان 
ريمو عام ١97١‏ يقرر 
الانتداب حتى ثارت فلسطين 
فورا ؛ ورفضته . لكن انجلترا 
سارعت بارسال مندوب سام 
صهيوني إلى _فلسطين هو 
هربرت صعوئيل لتطبيق 


الانتتداب. و تنفيذ و عد بلفغور : 


العام لقوات الحلفاء . 

لم يبق من بلاد العرب حارج القبضة 
الاستعمارية سوى الحجاز . وفيه الملك 
الحسين الذي كان يحلم حسب الوعود 
التي اعطيت له بان تكون دولته نواة الدولة 
العربية الكبرى المستقلة » وبقي اليمن 
الذي استردته امامة الزيدية من العثمانيين » 
والامارة السعودية في نجد مع امتدادها في 
الاحساء وعسير . 


مؤتمر السلم والقضية العربية 

عار (العركث ل ا ا 
الصغيرة » ان يطبق مؤتمر السلم (افتتح 
رسميا في باريس في يناير 68 ) مبادىء 
ويلسون (5) في تقرير المصير » خاصة 
وان تصريحات الحلفاء خلال الحرب 
كانت تعد بمكافآتهم على أسهامهم فيها . 
لكن جميع المناطق العربية المحتلة قبل 
الحرب كانت خارج نطاق البحث » رغم 


(6)5 - الملك فيصل 
(الطائلف - جنيف )١577‏ 
بدأ قائدا للشورة العرية 
7 ه ثم اميرا وملكا على 
سوريا (550-1518١)؛‏ 
ثم ملكا على العراق بالاتفاق 


مع البريطانيين (14517-71) / 


3 106 أاء 

(5) - اعطى الرئيس 

لامي ودرو ويلسود 
ربخي زدرز ز2 

)١1955 ١859‏ بمبادثه 

ال ١5‏ التعّطية المثالية 

لاطماع وتسويات مؤتمر 


أ 
١1 ١‏ 
35 


الوفود الوطنية التي وصلت باريس من مصر 
وتونس والجزائر والمغرب . المنطقة 


الوحيدة التي كانت موضع بحث » 
وبهذف الاستعمار لا الاستقلال » هي 
منطقة الهلال الخصيب التي احتلت خلال 
الحرب . ولهذا كانت موضع التامر 
والشحناء والتسويات بين قطبي المؤتمر : 
لويد جورج وكليمنصو (5) . 

تمسك الطرفان وخاصة فرنسا باتفاقية 


11 11/10 1 


)١(‏ - زار اللورد بلفور 


ضاحبف الوعد المعروف 


عددا من بلاد المشرق العربي 
١‏ 7 آم 
١57‏ و 2١5958‏ ولمى 


درا 


1 0 5 انط نا ا 5 5 
لامتتسضناناءن([ علا لعالنت وعدن جز غمتمه بدمط للتج سوس واس ىن 
أن الننا]! لاحعل عا عن ااتسويزة مطضيلة معطا ما اللي 
منامتماءل؟ علا سطكئك لماعك رعلا سمط معطا للد 
اذا يا ناسف عتعط) قعنرماون معتسسيلة امتامي 


0 2 001 وتمسكت بريطانيا 
بوعد بلفور (5)» وحاولت التملص 
تحت عيداتالحلفاء السابقة . سمح 
للأمير فيصل ان يتحدث (فبراير )١919‏ 
امام مجلس العشرة (الذي يشرف على 
0 بوصفه ممثلا لملك الحجاز 

ولم يأبه أحد للمذكرات التي 
م ير لجنة التحقيق الأمريكية 
)الس الفي بد جانبا لأ 


جريدة فلسطين في يافا عددا 
خاصا بالانجليزية حين زار 


فلسطين (5” مارس 
0 ,+ 


(0) - وصول مصطفى 
كمال اتاتورك -1848١(‏ 
)الى الحكم في تركيا 
قطعم لع جميع صلاتها 
01ب لمر رنخاصة بعد 
العلمانية وترك الكتابة العر 
والغاء الخلافة . 


(4) - في معركة ميسلون 
(95١؟‏ تموز )١956‏ التي 
وقفت فيها سوريا للاحتلال 


الفرنسي قتل قائد المعركة 


وزير الحربية يومذاك يوسف 
بن ابراهيم العظمه ١8/814(‏ - 
5). ولد وتعلم 
بدمشق » وتخغرج من 
المدرسة الحربية في الاستانة 
 )0601(‏ وبعد ان تقل في 
الاعماا ل العسكرية في الشام 
ارسل للتخصص في المانيا 
سنتين . عمل خلال الحر 

لعالمية الاولى رئيسا لاركان 


المظاهرات ضده والاستياء اعلان الملكية في سوريا 
في 1 مكان . أصَدرت )١308١‏ وزهيارا. 


أكد تمسك البلاد بطلب الاستقلال . 
فشلت القضية العربية » وفشل فيصل 
05 أمام المؤتمر في ضمان الحد الأدنى 
من الحكم الذاتي في ورا فق الله 
لويد جورج (سبتمبر )١1١5‏ اتفاقية مؤقتة 
مع كلصو بتو سيع منطقة الاحتلال 
الفرنسي الى سوريا الشمالية . وتغطية لهذا 
الاتفاق » ابتكر مؤتمر السلم مبدأ 
الانتداب »2 أي وضع بعض الشعوب 
المغلوبة (بحجة تاهيلها للاستقلال) في 
عهدة بعض الدول تحت اشراف عصبة 
0 رالسظمة المرتقبة لاقران _السلم 
العالمي) . كان هذا القرار أساسا للمادة 
1 لين تبناق العصبة بفرض الانتداب على 
بعض البلدان العرية” 


الموقف العربي 

:2 الشركة الوطلية في سوريا 
لانتتخاب مؤتمر سوري عام (مطلع يونيو 
49) واجتمع ممثلو البلاد من فلسطين 
ررريا اللاخليه والشمالة| فاكدوا 
الاستقلال التام لسوريا ضمن وحدة عربية 
مستقلة » ورفض اتفاقات التجزئة وتصريح 
بلفور وفكرة الانتداب بينما كان مؤتمر 
السلم يقرر ما يشاء. واستدعي الامير 
فيصل الى لندن لابلاغه قرارات المؤتمر . 
لم يفده الاحتجاج والتذكير بالعهود 
والمبادىء » فاضطر الى قبول عدد. من 
التنازلات (يناير 0٠97١)؛‏ منها قبول 
الانتداب الفرنسبي على لبنان وافضلية فرنسا 
في ارسال الخبراء والمستشارين لسوريا . 
لكن هذه التناز لات رفضت بعنف من 
جا المرنه الشوري الذي أ راد وضع 


هق 


الحلفاء والاستعمار أمام الأمر الواقع» 
فأعلن (8 مارس )١97١‏ استقلال سوريا 
بحدودها الطبيعية ؛ وتتويج فيصل ملكا 
دستوريا عليها » وتاكيد استقلال العراق » 
ورفض الانتداب . رفضت فرنسا وانجلترا 
الاعتراف بالمملكة الناشئة بحجة أن مصير 
أراضي الدولة العثمانية لم يقرر بعد . 


مؤتمر سان ريمو وتوطيد الاحتلال 

عقد الحلفاء مجلسهم الثاني في سان 
رمو _(ايطاليا ب ايريل -053) الوضع 
مشروع المعاهدة مع تركيا . فقرروا فرض 
الانتداب من الفئة 0 على البلاد العربية 
المقتطعة منها . ا فرنسا الانتداب 
على سوريا ولبنان » وبريطانيا الانتداب 
على العراق وفلسطين وشرقي الاردن . 

اشترط حلفاء سان ريمو . للاعتراف 
فالكنه للصال ع أن يعترف بالانتداب » 
وبفصل موضوع فلسطين لالتزام بريطانيا 
بوعد بلفور. ومع انه كان مستعدا 
للتساهل , فان العلاقات بين حكومة دمشق 
والقوى الفرنسية المحتلة في لبنان بقيادة 
الجنرال غورو تازمت . واذ لم يستطع 
فيصل في سان ريمو ان يأخذ الموافقة على 
لجنة تحكيم دولي » فانه لم يستطع أن 
يوفق في دمشق بين الطموحات الوطنية 
وبين المطالب الفرنسية المتزايدة للتدحل 
ف البلاد . وبينما اكتفت بريطانيا باخماد 
التحركات الثورية في جنوب العراق.ء 
والحركات الشعبية في فلسطين لتوطيد 
احتلالها » تحركت القوى الفرنسية » بعد 
انذار مهين عه ضد دمشق.., فدخلتها 
(معركة ميسلون 4" يوليو .)8()١91٠١‏ 


١ 


2 


رو عر مرالةورة اليلث 0 9 5 
الى أحب العالميسح الثانية 


511059 09554 يرى في ٠‏ الكسار 
روسيا عسكريا الفرصة المناسبة لتحقيق 
دخلت روسيا الحرب العالمية الاولى 

)١1314(‏ دون ان يكون لجيشها من القوة الحرب والثورة 

ما يقابل جيش المانيا القيصرية . وقد كان لقي الجيش الرومبي انكسارا كبيرا على 
البولشفيك . الذين استلموا الحكم اثناء يد الجيش الالماني في معركة تاننبرج , 
الحرب » يقاومون فكرة الحرب بعنف 2 


المرارع التعاوبية 
18 


(ستمن .. (مارمة مار ١‏ 
وعد حر 


)١(‏ - كانت (اكتوير) 


الاقتصادية الجديدة» التي 6 

اعتمدها لينين ا 1 

طبن تلخى الطضاج سور 

الاشتراكي . لقد ادت الى سريب له 

ازدهار الحياة الزراعية القائمة لزه 

على نعلت ا لسر ان ساون | وعد كن عليه 1536 , شعر واعتماد التطوير الصناعي 

0 : ولما كان اربعة من وقانه ا عمل السرضست بالق مام واحد 'آماما للحياة الاقتصادية. 
ل جمسةيامن المواطون بوخارين «(1888- من خيارين : أما السماح وقد تقرر الاخذ بالاختيار 


السوفييت يقيمون في 
الريف ؛ فد كان ثمة خحنية 
من ان .تجذبهم الآماليب 
والفيم الرأسمالية . كان لينين 


ع5 


) على توضيح آراثه 
ببراعة . ولما انتكس الانتاج 
الزراعي بعد سنة ١9114‏ 
وعاد الى المستوى الذي 


- 37 

للزراعة الخاصة بالتطور 
واعتبارها عماد النمو 
الاقتصادي العام . واما وضع 


الزراعة تحت نظام اشتراكي 


الثاني . كان ستالين حريصا 
على الحصول على المواد 
الغذائية الضرورية للعامل 
المقيم في المدينة . 


البلاد اثناء الحرب وقامت ثورة مارس 
07 (بحسب الحساب القديم مؤرخة 
في فبراير من السنة ذاتها) , فنقلت السلطة 
من القيصر نيقولا الثاني --١8748(‏ 
4 الى ايدي حكومة مؤقتة . لكن 
هذه الحكومة المؤقتة الاولى (فقد جاءت 
بعدها ثلاث حكومات مؤقتة ) عجزت عن 


توزيع الارض وتسريح الجنود . فاذا 
وزعت الارض على الجنود (وهم اصلا 
فلاحون في الغالب) » ترك الجنود القتال 
واستقروا في الارض . اما اذا انسحبت 
روسيا من الحرب وخرج الجنود من 
صفوف القتال» فانهم يستولون على 
الارض دون ان يتم توزيعها . وقد انشعت 


ار آذ 


أن السككله التي 


290 المسوؤولين كانت الارتباط بين 


(5) -لقد تبدل تركيب 
العضوية في الحزب 
الشيوعي كثيرا بين سنني 
515 535 "قفي النة 
6 كان اربعة احماس 
الاعضاء من العمال » 
فيطلت النسبة إلى حكسين 
١ 10‏ قن عرضق 
عن ذلك بقبول انضمام 
جماعي اللتعلمين واهل 
الفكر يمكن رده الى 
سين :الأول هو الحملة 
التي كانت تنادي باختيار 
افضل الاشخاص للحزب » 
والثاني هو ان «البطاقة» 
الحزية 8 


اصبحت لازمة 


الاعضاء سس الفلاحين ٠‏ فقد 
ظلت على حالها تقريبا . 
0 هذا التبدل الدرامي 
في العضوية تلك السياسة 
التي اقدمت على التطهير بين 
+مو١‏ و مءود2 كما 
يعكس آثار ذلك التطهير 
ايضا . 


(م) ‏ كان التطهير الحزبي 
(في ثلائينات القرن الحالي) 
يتمثل فيه عمليات مختلفة » 
تجمعت وبلغت ذروتها في 
عملية ييزفشينا (نسبة الى 
يروف الذي كان يراس 
الشؤون الداحلية) في 
4 - جركة 
اول تطهير قام به الحزب في 
ل د راسم 


في ذلك الوقت في ل م بتروجراد 


(لينينجراد 


ه15 صلذر أمر بالتحقيق 


2ك 
خمسة اعضاء » بما في ذلك 
الذي. انضموا خديئا من 


العمال والفلاحين . وقد 
كان نحو 4 / “من الاعضاء 
قد اخرجوا قبل ان تبدأ 
«المحاكمات الصورية» التي 
كانت مدخلا للتطهير الكبير 
المذمر (51575- 09558 
الذي ذهب ضحيته الملابين 
من اعضاء الحزب والسكان 


على السواء . 


_افي ١5‏ اذار (مارس) 
7 اقنع القيصر نيقولا 


هه 


اليوم) 


وموسكو مجالس 


الثاني بالتنازل عن العرش 


(وهو يظهر في الصورة مع 
اسرته) ؛ فقامت الحكومة 
المؤقتة الاولى في بتروجراد 
(ليتينجراد اليوم) . 


(5) - كان اجتيا< المجاعة 
لمنطقة الفولجا في شتاء 
١975730١‏ سببا في 
القضاء على نحو خمسة 


هذه المصيبة لتكمل تدهور 
7 3 
الاقتصاد الرومي سكية 
)51١‏ بعد آن كان 


«الجيغ الانيضٍ » قد انكسم 
يس 5 7 


والحلفاء قد انسحبوا في 
اواخر سئة ١9451٠٠‏ 


ديمقراطية (سمي كل منها سوفييت - )١94٠ - ١41/5(‏ نظم جماعة ثورية , 
مجلس) . ثم ظهر مثلها في جبهات فعاد انئذ لينين الى روسيا» وفي اكتوبر 
مختلفة من التلدة ١‏ كانت الحكومات 0 قام مع البلاشفة بالثورة اك 
المؤقتة تتعرض لمقاومة عنيفة من لينين تولت السلطة . الا ان حكومته لقيت 
والبلاشفة . وقد هرب لينين الى فنلاندا معارضة واسعة النطاق في البلاد (لم يكن 
بسبب انهامه بأنه تلقى عونا ماليا من عدد البلاشفة قد بلغ ... 7٠٠١‏ بعيد 
ن : 0 تر ا : : مق 
الكانا ' وتولى ٠‏ كير نسكي لك كك الثورة بقليل) . ومع ان المانيا عفدت مم 
)٠‏ رثئاسة الوزراء » وحاول اعادة روسيا معاهدة برست ليتوفسك في مارس 


النظام الى العاصمة . الا ان ليون تروتسكي 6 » فمّد قامت . في صيف العام 


(1)- على آثر نوبة قلبية ضرب التحزبات واحدها 
لين 502007 "ادس تمك مد أعزل 
)سه 01511 توفي تروتسكي (وقد تم ذلك في 
هذا القائد العظيم سن شسنةٌ )١45050‏ وسار لحو 
15 20 فققام حكم ثلائي السيطرة الشخصية 
في روسيا كان اعضاؤه والدكتاتورية المطلقة . 

زترهيعيف (885- 
12 وكامستتس (0) - استولى البلاشفة على 


(1887- 1) القصر الشتوي في نوفمبر 
وستالين . كانت مهمة هذه منئة ١41١0‏ . كان لئ. قد 


النلاثية (ترويكا) الاستمرار عاد خلة الى بتروجراد (8)»_ كانت ترو ع 


في قيادة الحركة الشيوعية ليقود الحركة البلشفية )١54. -١4105(‏ منظرا 
كان للدي الا يئق بستالين .» للقضاء على الحكومة بارزا » لكنه 7 
وكان ا وتسكي يناف المؤفتة . التي كان سقوطها ضعيفا» وكانت الامور 
ستالير على ورأثة ليتير في متوفعا يسببا ازدياد لادا يه التفصيلية تضايقه 

الحكم . الا © ماس : ١‏ ادصطراب > تم الإسكلاء | وممانة كان م المتظ ان 
بسبب سيطرته على آل على الفص الخكرى بدو ن ل 0 
لحزرب المفدرية في كال تفريا فن الدجا السيا ففشا 


ذائته » حرب اهلية بين «الحمر» (البلاشفة) 
و«البيض» (خصوم الشيوعيين) . وتدخل 
الحلفاء في خريف تلك السنة » واحذوا 
يساعدون «البيض» . وفي سنة ١91١8‏ 
وقد دامت الحرب الاهلية الى اواخر سنة 
» وتكشفت عن انتصار الجيش 
الاحمر والحزب الشيو عي : 


روسيا الجديدة وزعامتها 

خلال سبع سنوات من الحرب والثورة 
والاقتتال الاهلي . عانت روسيا الامرين في 
ادها وحياتها العامة . لذلك تبتى لينين 
)١971١(‏ سياسة اقتصادية جديدة تقوم 
على وضع قمم الاقتصاد الشاهقة تحت 
سلطة الدولة » فيما تترك الارض عموما 
ملكا خاصا للفلاحين » الذين كانوا نجو 
م / من السكان . تحسن الوضع 
الاقتصادي بسبب هذه السياسة الجديدة . 

لكان روسيا قن احترات) ابسببت 
الحرب » فنلاندا واستونيا ولاتفيا ولتوانيا 
ولا وقسما من اوكرانيا وبستارابيا'. 
لك انستحاب. ابريطانيا. من" القفقاس 
051522255 اتاح الفرصة للبلاشفة 
للدخول الى تلك المنطقة (تم ذلك على يد 
الع الاقم فى ابزيل 1571) ٠‏ 

كان لينين يعرف اهمية توطيد دعائم 
الثررة) وقذا اقام ستالين (1405- 
)١5 5‏ باعداد السبيل لذلك. : فقد اقرٍ 
العنف الثوري الذي كانت التشيكا تلجا 
02100 اسيطرة الخرب في شووت 
ان ىا أن على لجميع 
الاحزاب الشيوعية الاجنبية ان تكون تابعة 


للمصالح السوفييتية (عن طريق الشيوعية 
الدولية : الكومنترن) . 

ولجا الى مجاكمات شكانه لمن 
اعتبر هم اعداء للثورة . جاءت اولى هذه 
المحاكمات في سه 01571 وكانك 
موجهة' ضد الثورنين الاشتراكيين ' 

ومع ان لينين وستالين كانا يعملان 
معاء فثمة فروق رئيسية بين الرجلين . 
كان لينين رجل فكر ممتاز » اما ستالين 
فقد كان بعيدا عن الفكرء ولم يكن 
يستطيع افده بطري دراحيه | لحن 
ستالين ادخل عنصرين جديدين في الحياة 
الاقتصادية » هما التعاونيات الزراعية 
والصناعات الثقيلة . بموجب انشاء 
التعاونيات » خسر الفلاحون ملكيتهم 
للارض والمواشي وجعلوا جميعا نحت 
سلطة الدولة التامة . اما الصناعات الثقيلة » 
فقد تقدمت في عهده » وانصب الاهتمام 
الاول على الصناعات العسكرية . 


روسيا والحرب العالمية الثانية 

كان ستالين بحاجة الى وقت طويل 
ليتق لعبة السياسة الخارجية : فقد اعان 
هتلر على انتراع السلطة من خصومه في 
المانيا » ثم رأى الخطر فيه » فاعان الجبهة 
الشعية رقنا في ايام بلوم) ثم اوضع 
ثقته ثانية في المانيا النازية » الامر الذي 
كاد ان يفقده الجيش الرومسي لما هاجمت 
المانياً روسيا سنة 1951 . لكته استعاذ 
00 اندر الأمر ونج تفي حمل 
الجيش الروسي على الصمود . وقد كان له 
ف الحرب العالمية الثانية ١479(‏ - 
لت ككرت 


هه 


١ ا‎ 2 57 ٠. 
نع ما لغر/ البسيطة ستصبح أساسا لاهم وسائا‎ 
. الاتصال والترفيه والفن في القرن العشرين‎ 


الحركة الوهمية 


كك الور المتتركة” كبدعة تقنية ١ك‏ د مسرجيات تخيال الظا » ظ 
الغغ ات القاكية 5 0 1 17 : ل ٍِ 
عراب لقائمة بين الصور المتتالية في الاوروبية في المرنين الثامن عشر والتاسع 


سلسلة من الصور المتحركة بسرعة . لم 00 (الالات الشييةة باليا|> 
يخطر لاحد في البدء ان هذه الظاهرة 


من طارة تدور » كانت اساليب باكرة 
لنوليد الحركة الوهمية على الشاشة بواسطة 
انارة الخلفية والتكبير . اما في 

الحديث » فبعد تسجيل بكرة فيلم ايستمان 
سنة ١8950‏ ؛ اصبح من السهل على كك 
ديكسون » المنتمي الى مختبر اديسون » 
إنّ ضور على فيلم ‏ مثقب مشاهد 
استعراضية بمعدل 45 صورة فى الثانية وان 
يعيد استعراضها عكسيا على الة للعرض 


فيلمه سنة ١9٠.١‏ «الرجل 
ذو 0 المسدزاع مر 

ود -- : 0 6 
مطاط» درجة من الاغتباط فيلم ادوين بورير 
بالتجديد والسحر حملك القطار الشهير» 
ميلياس على ابتكار عدد كبير بالحركة والس, رعة حول تقنية 
من الحيل السيمائية . كان. الافلام تحويلا 


2ه ع وشئل انتمل من 
الايهام كنفخ رأس الى درجة 
الانفجار مثلا . كان يتمتع 
ايضا بمواهب فذة في ميدان 


التخيل والكوميديا » بدت 


الخاطف اسمها كو سكرة ” ثم قام 
لويس لوميير -1١48575(‏ ) وأخوه 
رع )١ 55 1 ١8559‏ بدمج هذه 


الطريقة بتقنات 
ماني ني 
١5‏ 


في غضون السنو 


الفانوس المحري 


بذلك اللى اغرض لول ممهد 


الخمس التالية » 


اكتشفت جميع التقنات الضرورية للعرض 


ال. داخا قاعة رقص لاتذار 
لى داخل قاعة رقص لاتذار 


المى اطي العاذ ب ) والسر 
واين من ١‏ ان 


لفردية المنفصلة في صلب 
المو ضو ع كبيرة لدرجة انها 
و 
كانت تدهش المشاهدين 
١> 1‏ | أله ع 
الذية: كانوا إلقوا فمط سبع 
الاحداث المحالية" داخز 
لتك لت مكحت 
(م) - كان دافيد وارك 
جريفيت (في الوسط) سيد 
الافلام الصامتة دون منازع 
( رو َّ 
سئة 918١اء‏ حينتما احدت 
له هذه الصورة مع انين مر 
وزه “مع اين ين 
6 +[ الحقة كانا 
يتقاضيان اعلى الاجور . هما 
ماري ييكفورد ودوجلاس 
و 1 
]بك قف «ولادة 
امة» و «التسامح» 3 استغل 
2 يفيت فوار د السينئما على 
نطاق واسع وبزخم 0 
مما اثر تأثيرا عميقا في سو 
المديرين . ومع انه لجا 
نْ 6 
الى التجار 01 رة وبجرأة » 
فقد كانت اعظم خصائصه 
َ 1 0 
تلك المقدرة التعبيريه التي 
كان يعرف بها كيف يسرد 


القصة على الشاشة . 


١ 1‏ : 
(4:)- كان اول فيلم 
متلحمي اصيل هرو «كابيريا» 
(2)3114 الذي كان 
يعرض لمدة اريع ساعات 
مستخدما موارد سيتمائية 
ضخمة لاستعادة روعة روما 
القديمة . جاء تتويجا لذلك 
الاهتمام الذي اولته السينما 
الا ايطالية للمو أضيء التاريخية 
2 رك 
قبل الحرب » والذي كان 
م نتاجه فيلم «الى اين ؟» 
ُْ 
في تسع بكرات ٠‏ وهو 
الفيلم الذي اقنم المنتجير 
ا 72 ب 


الامريكيين بان الجمهور 


يحب الافلام الطويلة الدائرة 


«كابيريا» .٠ه‏ جيوفائي 
باسترو: » قد اعطى العالم 


ل 
رزي 
فيلما صامتا مر الدرجة 


الاولى 
52( - كان المتسو ل الصي 

- 

الحكيب ١‏ 0 «ااضوا 


المذينة» لشارلي تشابلن 1 
شخصية خالدة على 
الشاشة . بدا تشابلن سنئة 
,1١51‏ فهر الملاسن 
بفضل براعته الفنية الخارقة . 


- 
حم 
0 


المزدوج » وللحركة السريعة والبطيعة 


1ك لت سسمائية قرية. من جيل 
للعرض المعكوس . وللانحسار والذوبان 


والمواجهة . اكتشف عددا من هذه كان ادوين بورتر )١5944  ١855(‏ 
التقنات جورج ميلياس )١195*8-18571(‏ اول من ادرك من بين صانعي الافلام ان 


الذي سطا عليه سحر الافلام حينما كان 
يصور مشهدا في احد الشوارع وتعطلت 
الة تصويره في الدقيقة ذاتها التي كانت 
فيها حافلة تصدم عربة موتى . سار ميلياس 
على قاعدة التصوير من نقطة ثابتة » فابتكر 


بوسع الكاميرا ان تتحرك بحرية تامة, 
فتساعد على تاليف القصة بواسطة نوع مر 
الااختزال المصري . 
المصانع الاولى للافلام 

بذأت صناعة الافلام الامريكية يمسا 


5 


(الجالس على صتدوق 
بسيط) «الرجل الهندي» 
سنة 1931١5‏ . كان |! 


ن العنبر قد 
الخدم ببالممل لتصوي افلام 
فصيرة باكر (دقد 00 


(0) - كان تتابع خطوات 
«الاء ديسا» انطلاقا من 
«بارجة برو تمكين» 
٠)1١955(‏ حدثا بارا في 
تاريخ الفيلم كفن . كان 
سيبرجي ايزنشتاين يجعل 
صور الكوزاك الزاحفين 
تتداخل و تتقاطع مع صور 
وجاهية نتائج عياراتهم 
النار ية (كا 
وعربة أطفال. تدحرجت) ٠‏ 


ابوليس وأرسلهم 
مغامرات سريالية لامتناهية . 
كيسسون» . 


52 
سريعه وصاخية ومضحكحه غء 
ومحفوفة بالاحطار ايضا » 


وكانت تنتهي بحفلة مطاردة 


القرش الرخيصة التي كان يتردد عليها 
المهاجرون الفقراء من سكان مدن 
امريكا » وسرعان ما اصبحت اداة للترفيه 
الجماعي . حاولت الصناعات الاوروبية 
الناشئة التوصل الى درجة اعلى من الانتاج 
الفني باستخدام كبار الممثلين المسرحيين 
لتادية المسرحيات الكلاسيكية على 
اننا" لكن اما اليك ابعض الممثلين 
الهزليين في استوديوهات «باتي» الكبرى 
بفرنسا » امثال ماكس ليندر (18/87- 
65)ء ان يحرروا السينما من هذا 
الشكل الادبي الصرف » واضعين الاسس 
لذلك النمط من التهريج البصري الذي 
سيحمل شارلي تشابلن (5) وباستر كيتون 
)١1955 -1855(‏ الى ذروة الشهرة . 
وفي ايطاليا » راجت فكرة الافلام الطويلة 
والدائرة حول موضوع رئيسي (؟) بفضل 
نجاح فيلم «الى اين» (كوفاديس ؟) 
00 زلف من تسع بكرات وفيلم 
«كابيريا» )١91١15(‏ الذي كان اشد اثارة 
منه (5) . اما في امريكا. فقد اقدم د.و. 
0ت 21106 /954) (05) على 
ص فيلم «ولادة امة» 2))١95١5(‏ وهو 
اداء ضخم للحرب الاهلية انطوى على 
تقنات كان هو واقرانه يعملون على 
تطويرها منذ م0٠9١‏ . 

وهكذا غدت هوليوود (”) عاصمة 
العالم السينمائية » وقد استفادت من 
شهوانية عصر الجاز الانهزامية . وفي 
منتصف العشرينات » كانت هوليوود قد 
[سشت ادرة كالنا أن تَعَرو أورويا 
لاقتناص المديرين الموهوبين الذين ابرزتهم 
حقبة ازدهار فن الافلام بعد الحرب . 


ته 


احتلت ا رالمانا: اناق هن (رباتيها 
«التعبيريين» 3 كر مرموقا ساعدها على 
تسنمه مدراء بارعون امثغال ج.3. 0 
وارنست لوبتش » وفريتز لانج و ف.و. 
مورتا 3 الذي ادهش اوساط هوليوود فيلمه 
«الضحكة الاخيرة» )١974(‏ بحذلقته 
التقنية وعمقه البسيكولوجي تكذللك" ركان 
للسريالية والدادائية والانطباعية جميعا اثرها 
على التراث السينمائي الفرنسي الذي كان 
قل أصبح اسل تفتكا والذي احذ أبيل 
جانس يوجه تطوراته » ورينه كلير ولويس 
بونويل يعملان فيه . 
في السويدء» كان موريتز ستيلر 
٠‏ - ع ص . - 
وفيكتور سيوستروم قد تقصيا امحانيات 
تصوير الافلام في اطار ات طبيعية ا 
روسيا » ادى اعلان لينين ان السينما «هي 
اهم الفنون» إل اول تأميم لصناعة 
الافلام : 


ظهور السينما الناطقة 

لدذى انعشان الاق رك هوليوود 
في منتصف العشرينات ان على السينما » 
لخخقاط بجمهررها0 أن اتكون على 
درجة من العمق تتعدى ما يمكن بلوغه 
بواسطة التشخيص المقرون بالشروح او 
بدوسيقى الاوركسترا أو البيانو ٠‏ "كانت 
21 الانهعة الصرية السلية موجردة لمن 
اوائل عهد الفيلم » الا ان انظمة التسجيل 
والتكبير اصبحت الان من الفعالية بحيث 
غدا من الممكن ضبط الصوت المرافق 
للفيلم وف غضون ثلاث سنوات » 
تحولت صناعة الافلام الامريكية الى 
السينما الناطقة . 


5 / 


رارا والسراليَم وسراعّما 


كان للحرب العالمية الاولى ار ذو 


الفنية السائدة انذاك (والتي وضع أسسها 
التكعيبيون والتعبيريون) فحوى سياسة 
جديدة في ضوء الحرب رأى فيها عدد من 
المفكرين التتويج المنطقي لروحية القرن 
نه عدر متها 


شقين على تطور فن القرن العشرين . فقد 


تحولت مراكز النشاط من فرنسا والمانيا 
إلى دويورك وسويسر|ا المحايدة . 
هذه الاثناء اكتسب موقف رفض القيم 


يجب صدم البورجوازية 
وفي كانت الداذا ٠‏ وه حركة عالمية 
معقدة» حملة على التقاليد الفنية والسياسية 


)١(‏ -لوحة ماكم 
ارنست . «ولدان 2-0 
عندليب» )١914(‏ هي 
محاولة سوريالية باكرة 
للتعبير بوأسطة الدهان عما 
يعانيه المرء في الحلم . 
يستعمل ارئست الدهان 
والخشب النافر ..ه جاعلا 
لخشب. يخرج من الفضاء 


ويمتد الى جوانب الاطارء 
وربما كان ذلك اشارة الى 
00 

لال من ا الى 
حال اليقظة . تشكل الطيور 
موضوعا ملازما لفم 


رتسا , 


1 


معا . ما زالت تدور مشادة ول نشاة هذا 
الاسم » ولكن مما لا شك فيه أنه كان 


يستخدم في منتصف ١915‏ لوصف 
نشاطات «حانة فولتير» بزوريخ » التي 
كانت تشمل تمثيليات وقراءات تستهدف 
التهجم على الاعراف والتقاليد . من اوائل 
المشاركين في هذه الحركة الفنان الفرنسي 
الالماني جان (هانز) ارب -1١84819(‏ 
5) من لاجئي الحرب . وكان يضع 


رسوما نافرة مبنية على اشكال عضوية 
مبسطة' إلى درجة الأنه/ كانت يل 
مضحكة )2 و «ترهمي» على حد قوله ) 
«الى اطلاع البورجوازي على بلاهة 
عالمه» . في هذه الاثناء كان مارسيل 
دوشاذن (ل8م4١ا- )١5318‏ في 
نيويورك يضع موضع التساؤل الطرق الفنية 
الاكذه . (الشخظ الذي كاضت كاري 


«ميتافيزيقي» رفيع لحقيقة 
الواقع » دون أي رغبة في 
صدم الجمهور . 


(59) تبين لنا لوحة ميرو 
«ولادة العالم» . بالتعاكس 
اللبق الذي تقيمه بين 
الاشكال الحادة الاطراف 
كات الالككران 


اكد ١‏ 051 كان فكلا 


5) - داقع الوحة أريه 
ماجريت «على عتبة الحرية» 
اتناقض الى درجة تتداعى 
عندها الى حد كبير مفاهيمنا 
الخاصة بالطريقة التي نفهم 
بها الصورة2 . انظر الى 
الفنحات في الفضاء المحيط 
كيف تبدو متناقضة . فجدع 
المرأة والسماء الغائمة لا 
يمكن ان يكونا كلاهما 
وفعي )6 ؤإذدا ضح إن 


احدهما يمثل 
فأيهما يمثلها في الحقيقة ؟ 
قد تكون جميعها مجرد 
لوحات مطلية على جدار 
سجن » والطريقة الوحيدة 
للتحقق من ذلك هي اطلاق 
المدفع . 


(ه5) - لوحة «الاحتضار» 
كات سا ال 00 
ارشيل جوركي . د 
جوركي الارمني المولد 
2 الذي التقاه 
كلاجىء في نيويورك اثناء 
الحرب العالمية الثانية . في 
غ94 ء كان جوركي قد 
توصل الى اسلوب اشد 
اصالة:» مبني على طرائق 


هه 


الحرية » اوتوماتية » مع احتفاظه 


بايحاءات الشكل العضوي . 


(7) - تكاد لوحة روبرت 
راوشنبرج «موتنوجرام» 
)١431(‏ ان تكون تلخيصا 
«بعد الوفاة»ه للمشاغل 
السوريالية .. كان الحيوان 
المحنط بصورة غير عادية 
يعرض احيانا في المعارض 
السوريالية بمثابة «اشيء عثر 
عليه» » كما وضع هنآ في 
اطار غريب ايضا. يتبين 
ممأ يوحيه تجاور العنرة 
والعجلة » ثم الدهان الاحمر 
على الوجه » ان الموضوع 


هو ولادة دامية . 


5528 


مجموعة من «الاشياء الجاهزة» مثل رف 
للزجاجات او مبولة . 

بعد انتهاء الحرب .» امتدت حركة 
الدادا الى مراكز اخرى » وهي تحاول 
التعبير » تحت مظاهر شتى » عن شيء 
واحد مشترك » هو النزعة العدمية والرغبة 
في هز النفوس بجميع الوسائل الممكنة . 

استخدم عدد من الدادائيين » في سبيل 


ماربهم هذه »ع تقنية الملصقات التي 


 )9‏ صلع كورت التععيبيين الانيقة » لكن 
شفيترز ٠‏ وهو دادائي من تركيبها كان غنيا وتصميمها 
هاتو فب بحر » صوره قويا. 


«المرتزية» » مثل «صورة 
النجمة» :)١355١0(‏ من 


٠‏ ه؟ 


استحدثها بيكاسو وبراك » فصنع كورت 
شفيترز (/148/1- )١94/‏ قطعا فنية من 
النفايات (7) » فيما راح ماكس ارنس - 
)١915--18591(‏ يصل معا اجزاء من 
رسوم شعبية ومنقوشات لابتكار اشكال 
غير معقولة » مما ادى به في اخر الامر الى 
العودة الى فن الرسم » فشرع سنة ١97١‏ 


(8) - في لوحة «التكسي 
النفايات . وهي تختلف الى الممطر» لسلفادور دالي 
جد التناقض عن ملصقات (1958١)؛:‏ نرى حلزونات 


حية تزحفا على وجه 
عارضة الازياء وصدرها. 
فالاثارة الجنسية المقلقة 
المميزة للسوريالية مع براعة 
دالي الخاصة هنا » بالاضافة 
الى عبقريته في باب الدعاية 
والترويج لانتاجه » زكل هذا 
خ ع نهدا الفتان زعم 
السوريالية في نظر 


الجمهور .» حتى بعد تخليه 
عن تلك الحركة . 


(9) - لم ينتم يابلو بيكاسو 
قط الى زمرة السورياليين » 
ولكن لو حته «امرأة في 
حديقة». كانت عبارة عن ذلك 
التحول الذي راق جدا 
للسورياللين ٠.‏ كانوا 
حريصين ا على اعتباره 
رائدا وحليفا لهم . لشهرته » 
وولعه بالاستعارة البصرية » 
والمحتوى الشهواني القوي 
للكثير من رسومه . عالت 
هذه العوامل بصورة خاصة 
في اواخر العشرينات حينما 
تحول نتاجه نحو التعبير 
الشديد العنف بعد فترة من 
الكلاسيكية الهادئة . 


الصور المتقابلة المثيرة للقلق والغنية 
بالايحاءات . 

ما ان انحسرت مظاهر الدادا » حتى 
تحلق في باريس عدد من الكتاب 
والرسامين » منهم (ارنست) و (أرب) » 
حول الشاعر اندريه بريتونث  14855(‏ 
65). وفي حين كانوا يشاطرون 
2 إلادا اشمترازها” من القيت 
1 ة) انهم ارفصوا. عدميتها» 
واقتبسوا فلسفة ايجابية مستوحاة من 
نظريات سيجموند فرويد --1١48655(‏ 


) البسيكولوجية . 
كانوا يرود أن المجتمع نكت طبيعة 
الانسان الحقيقية » وأنه من الضروري » في 


ميلآن الحياة وميذان.الفن معاء أن يطلق 
العنان للمخيلة . في «البيان السوريالي 
الاول» الصادر سنة ١5715‏ », عرّف بريتون 
السوريالية «بالتلقائية النفسية الخالصة» » 
معنا «أن الأديب السوريالي يجب ان 
لكت حينما تكون ضوابط الوعي راقدة 


فيه» . 


الصدفة والمخيلة 

بتطبيق هذه الطريقة علو الرسم » 
أبعدت السوريالية عن الايهامية . ففي 
اللورحات التي رسمها سنة ١91765‏ جون 
مايرو و0 كان هذا الفنان 
يكتفي بصب دهان على القماشة بطريقة 
اعتباطية لا تظهر الا الخطوط فمقط التي 
منها تتكون اللوحة حينما يضبطها الوعي 
(5) . كذلك كان ارنست يستلهم تعرقات 
الخشب التي كان يجعلها بالحكَ تصل الى 
سطح رسومه . كان كلا الرسامين 


يستغلان الصدفة بغية حث المخيلة على 
الانطلاق في اتجاهات جديدة . 

في اواخر العقد » كانت السوريالية قد 
عادت الى ايهامية ركيت في عهده 
0 كنتيجة بالدرجة الاولى للتأثير 
الذي اث فيها نتاج سلفادور دالي (8) 
١9059‏ -) الذي رسم موضوعات مثيرة 
مستمدة من علم التحليل النفسي على منهج 
اكاديمي محكم جدا 3 

أرغمت الخرت العالمية الثانية بريتون 
وعددا من السورياليين الآخرين على الفرار 
الى الولايات المتحدة . فاهتم الرسامون 
لكات اك ) ولامما أرشيل جرركى 
)١1948-519.5(‏ اهتماما كبيرا بالجانب 
الاوتوماتي من السوريالية » وبالطريقة التي 
0 
كاثار ارنسث ومايرو » ان تحمل شحنة 
جنسية قوية (5) » مما ادى بجوركي الى 
ابتكار اسلوب شخصي حذا كاتم عل 
شكال متشتجة مرسومة الحفة ! 


السوريالية اليوم 
في اعقاب الحرب © عاد بريتون الى 
باريس وواصل تنظيم المعارض 


السوريالية » الا ان الارث الحقيقي لعلك 
الحركة برز في مكان اخر . فقد انطوت 
«اللوحات المركبة» » التي رسمها 
روبيرت راوشنبرج )-١555(‏ (05) 2 
على الصوابية اللاعقلية ذاتها التي اتصفت 

بها افضل المواضيع السوريالية » في حين 
عل حملة الدادا على الفن والمجتمع 
جان تنجيلي 1575 015 بالاته المدمراة 
لذاتها . 


هد 


الغرالجر كردي 


كان الفن التجريدي اقوى مظهر درامي 
اغرن العشرين دحض 
النظرية القائلة بان على الفن ان يمثل مظاهر 
الاشياء . مع حلول ١14.٠‏ . كان التصوير 


-)١(‏ استمد كاندينسكي 


لوحته «تاليف 14» سنة 
١‏ من مشهد في احدى 
قصص الجنيات. في 


فوق قور وح مم ار 
اعت ور نغ 

الاشكال د كن تاويلها على 
هذا الوجه 7 7 


فرحل بحل لمحل الرشنم 


كاندينسكي سنة ١91+‏ 
قائلا انه لا يريدنا ان نبحث 
عن قصة فيها . القصة هي 
عبارة عن صراع: بين عناضر 
تجريدية : أصفر فاقع ضد 


(١)سنة 61١915‏ رسم 
كازيمير ماليفتش مريعا اسود 


الواقعي » فأدى الرواج المتزايد للتصوير 
الشمسبي , وقد اقترن بافكار جديدة خاصة 
بطاقة الرسم والنحت التعبيرية » الى ولادة 


التجريد . 


بدايات الفن التجريدي 

نشأ الفن التجريدي بين ١91١‏ و 
في علة امكنة . ففي ميونيخ , 
تَوْصْل فاسيلي ‏ كانديتسكىي (1855- 


اللوحة الظاهرة هنا «الرسم 
المتفوّق» )١1315(‏ تجمع 
بين اشكال هندسية تخلق من 
خلال تداخلاتها واحجامها 
والوانها المختلفة حركة 
وهمية في الفضاء . 


(؟) ‏ «قميص سرّة ورأس» 
لوحة من الخشب المعاكس 
النافر لجان ارب ع تبشر 
بمنحوتاته الحرة اللاحقة . 
ظهر عمله الثلاثي الابعاد 


الاو[ «رزار مم ثلايه 
ول 0 07 
اشماء مزعجه» ) سله 
75 . كان ارب يرمي 
الى رسم اشياء تبدو حيه ٠‏ 
كران م1 عم أليك.والعير 
و 6 


1 1 كام 
والحدس . دوك إن مء 


ذلك اي كائن / 1 
معروف لم يلجا الى 
التجريد ع اشكال منظورة 
قطاء. بل كان يكره عبارة 
«الفن التجريدي» . مما 


ساعدهة على التعرب مم 


0944 الى انجاز رسم يكاد يكون 
لاتمثيليا خالصا سنة ١9١١‏ . كان هذا 
الفنان يعرف نتاج جوهان . وفان جوج . 
والانطباعيين الجديدين » معرفة مباشرة » 
فضلا عن اعجابه العميق بالرسم البافاري 
على الزجاج وبالايقونات الروسية . 
لكن في امستردام وموسكوء بدأ 
الفنانون للمرة الاولى ينتجون اثارا مركبة 
من اشكال «خالصة» لم تكن مستمدة 


تاليقت كارزيمير ماليفيكن (218107 
5) «المتفوقة» لسنوات 1١91١5‏ 


)١( 69‏ نتيجة لمحاولته تحديد 
«راتجدية» لاسكا هيسته: سنطلة ركانكا 
تبدو » اذا وضعت على خلفية بيضاء » 
مشبعة بالحركة في الفضاء اللامتناهي . 
في الوقت نفسه , ابتكر فلاديمير تاتلين 


)١958 -1١88ه(‎ 


الحركة السوريالية نفوره من 
العقل والروية ٠‏ وطريقته 


العفوية في الرسم . 


(4)سنة اوداع بدأ 
هري مور ١834(‏ -) في 
استخدام العظام والصوان 
وقطع الحنك كمصذر 
الهام لمنحوتاته 3 التي كانت 
تتواخحى اإيحاء الجسد 
البشري . كان يرسم على 
صفائح من ورق لتقصي 
الامكانيات التشكيلية لهذه 
الاشكال الطبيعية عه حتى 
درصل إلى ضور لا يلك أن 
يحفرها في الحجر » او في 
احيان ادرة ىف [[| 50 

(الزان) » 57 في هذا 
الشكا الصغير لسنة 
15 7 كان 'عدد امن 
اعماله كر تجريدا من هذه 


المنحوتة , 
و 


 )5(‏ هذه لسخة عن 
تصميم «النصب المهدى 
الى الاممية الثالئة» )١919(‏ 
لفلاديمير تاتلين » الذي اثر 


في النحت بمقدار ما اثر في 


العمارة . 


«البنائية» بابنيته 


والاصفر والازرق» هي 
احدى اللوحات التي وطد 
من خلالها بيات موندرياكن 
اسلوبه التجريدي الكامل سنة 
. كان موندرياك 
يرى ان الحياة هي تغير » 
وان التغير تخلقفه 
«المصالحة» بين قورى 


متضادة . لذا حول الرسم 


الدينامية المركبة بن قطع من الزجاج 
والمعدن والاسلاك . معلقة أحيانا من زاوية 
الى اخرى . كانت هذه الآثار لوا من اي 
مضمون صوفي , وأفضت بتاتلين الى فن 
قائم على الصفات الملموسة للمواد 
المجمعة في اطار المكان. مع خلول 
151719-5-117 كاك تائلين.:: وقد 
انضم اليه الرسام والطباع الروسي الكسندر 
رودشنكو (1853-) وسواه») يصنع 


بولوك ٠‏ في محاولاته الاولى 


للخكلق الموصوركف 
«بالاوتوماتي» المنعتق من 
الضبط العقلي الواعيء 
رموز يولج التموذجية البذائية 
كمسطلق لكان ولكن ها في 
«ابفاع الخريف» 
6.)١55-(‏ لم يحتج الى 
حافز الصور الرمزية ٠‏ فانتج 
ال سرك ليد 

خطوظا 


الدهان تتقاك 
خ 


ىَّ 
والدراع السريعة 
0-7 74 


ذاسحة + 


النقاد ان ها يعطي هذه 
اللورحات قوتها التعييرية يعود 
الى حركة يد الرسام التي 
خطت خطوطها ؛ ومن هنا 


تسميتها احيانا «بالرسم 
الح ركي» اغا قن ابطر 
سواهم. من النقاد ؛ فيعود 


ذلك الى نموذجها الجديد 
ل 0 

من التاليف التجريدي الخالي 

من اي موضوع او خلفية . 


(0) - حفر 


كلسون هذه «[م رة 


بنيات تمت مباشرة الى الهندسة » وتمجد 
المجتمع الاشتراكي الصناعي النائىء . 
استوحي عدد من البئيات من قالب خشبي 
كان تاتلين قد صنعه نموذجا لبنية معدنية 
(لم تظهر ابدا الى الوجود) كان ينوي ان 
يجعلها نصبا أعلى من برج ايفيل ليقدمه 
الى «الاممية الثالثة» (5) . 
4) في هولندا الفئان 


1م18- 
لاخر الذي 


ورسم 
زرسم. بن 


١5‏ . فجاء ما في اللوحة 
من اشكال هندسية ضيقة 


لنافرة البيضاء» سئة ومن بساطة وتوازن تام 
5 . كان قد زار منسجما مع نمط 
موندريان بار يس سبئة ووندريان. 


توصل الى فن تجريدي لم يكن مستمدا من 
الاشياء الطبيعية . كان اصدقاؤه في حركة 
ستيجل المتمركزة في امستردام قد اعطوا 
اشكالا هندسية للاشياء المشاهدة , الا ان 
مودريان بدأ ما بين ١9189 1١9031‏ 
يركب رسوما من خطوط مستقيمة سوداء 
وبقع ملونة . 


اساليب حيوية الشكل وهندسية 

ك3 جانب هذه التطورات 2( قام الفئان 
الالزابي جان (هانز) أت 41 - 
5) برسم الاشكال العضوية باسلوب 
تجريدي » يدعى «الاسلوب الحيوي 
الشكل» (البيومورفي) . كان قد صنم 
سلسلة من المحفورات الخشبية النافرة » 
حينئما كان دادائيا في زوريخ -١915(‏ 
).2 فقادته شراسته الدادائية الباكرة 
الى اطلاق القاب 2-0 على رسومه 
النافرة ومنحوتاته » مثل «قميص السرة 
والراأس» (7) » كما ادخلت علاقاته مع 
السورياليين في باريس بعد ١974‏ اتجاها 
«حيوي الشكل» داخل السوريالية . 

بعد ١5901717‏ أخحذت «البنائية» الروسية 
وجهة انتفاعية » وترك فن ماليفيتش 
الصوفي يلاقي حتفه . لكن في ذلك الوقت 
ذاته » كان بعض الفنائين في المانيا من 
امثال لازلو موهولي ناجي (1858- 
5) يدعمون التطورات «البنائية» ‏ 
وانطلق كاندينسكي ايضا باتجاه الهندسة . 
في فرنسا »الى فنانون من امثال سيزار 
دوميلا )-١9٠.1(‏ وجان جوران الخط 
الاشد جمودا الذي سلكه موندريان » في 
خين التحدتث "بن لسرن 


(1854-) في لندن اسلوبا هندسيا 
(ه) ابتداء من ١977‏ », كما فعل ايضا 
بورجوين ديلر وفريتز جلارنر (1855- ) 
في نيويورك . 


التعبيرية التجريدية 

حافظ اسلوب التجريد الهندمبي 
والاسلوب الحيوي الشكل (البيومورفي) 
على وجودهما ابان الاربعينات . الا أنه 
ظهر في نيويورك تطور رئيسي جديد في 
الفن 0 التجريدي ع هو «التعبيرية 
التجريدية» . لم يكن ذلك اسلوبا واحدا 
قائما بذاته » بل مجموعة من الاساليب 
الفردية كان اوسع اصحابها اثرا بعد 
00 جاكنون ولوك 6 2 
»)١95‏ وبعد ١5157‏ فيليم دي كونيج 
)-1١505(‏ :كان يكمن وراء هذا 
التطور الرغبة في التأكيد السوريالي على 
العملية الابداعية نفسها المقترنة برغبة 
الانعتاق من القيود الضيقة للفن الهندسي 
التجريدي والبنية التكعيبية . 

بعد 194107» جذبت «اللوحات 
السائلة» (8) لبولوك الانتباه الى حركة يد 
الفنان » وتحدّت بصورة حاسمة الاشكال 
التجريدية الضيقة التى سادت العشرينات 
والثلاثينات » سواء أكانت بيومورفية ام 
هندسية . وهكذا ظهر نوع جديد كليا من 
الرسم التجريدي . كان من الفنانين الذين 
اقتفوا اثر بولوك » مع المحافظة على 
استقلالهم الفردي » فرانز كلاين 
)١957 ١951١١‏ الذي بدأ سنة ١96٠‏ 
بانتاج لوحات من الابيض والاسود . مثل 
«الزعيم» . 


:9 هه" 


المستارة الغريسّ رميش 


ا ار 


في عشرينات القرن الحاضر » توصل 
المعماريون في فرنسا والمانيا وهولندا الى 
مفهوم معماري جديد اصبح يعرف فيما 
بعد «بالاسلوب العالمي» . من ملامح هذا 
الاسلوب الرئيسية الترتيب اللامتناظر 


وليامر 3 "كانت المراقفق الشعار الجديد 5 


7 
1 
1 
3 
5 


0 1 . 5 3 : . 

ن شعار «مركز الصحة كان شكل البناية المتموج 
العامة الرائد» (25ة) والمواد الجديدة المحتخدمة 
الك الذي اصمحه أو يا قرم الى اتنازلية”هنا 


شكال الهندسية البسيظة) والترجيج 
السخي الذي كنثيرا ما يكوّر الزواياء 
والتصميم المرسل » وهي جميعا ملامح 
مكنت من تحقيقها التطورات التي حصلت 
انتشر هذا الاسلرب في انحاء اوروبا وعبر 
القارات » لا لبناء المنازل وحسب ) بل 
لاقامة انواع اخرى من الابنية ايضا » مثل 


و 00 


الوم 


«المركز الصحي الرائد» في بيكهام بلندن 
عر 1 اسنه ه0159 <ومصح 
اسن شللذا لالفار العو 2557 
0 و «بناية جمعية فيلادلفيا 
لصندوق التوفير» في الولايات المتحدة 
)١198(‏ لهاو ورفيقه ليكاز . 


الاسكان اشعبي وعمارته 
ادت الحرب العالمية الثانية الى توقف 


حركة العمارة في معظم اورويا» فيما 
ثابرت امريكا الجنوبية (لاسيما البرازيل) 
في المقابل على استيعاب «الاسلوب 
العالمي» وتطويره . كان لوكوربوزيه 
)١955 14419‏ قد زار البرازيل سنة 
19 » واثر تأثيرا حاسما في لوسيو 
كوستا . الذي تمثل بناية وزارة الصحة 
والتربية )١1847 ١9119‏ في مديلة ريو 
دي جانيرو التي بناها بداية عهد الحداثة في 


()- صمم «متجفا 
صولومون ر. جوجنهايم» 
بيوبورك المعماري فرانك 
لويد رايت.» على شكل 
منصة لولبية متواصلة تحيط 
اللولب تدريجيا في ارتفاعه 
نحو قبة زجاجية تعلو ”3 
مترا عن سطح الارض . القبة 
مصدر رئيسي للضوء الظطيم 
الضروري لاتارة المعارض . 
كان رايت يرى ان جدران 
المتحف المقوسة ٠‏ العادية 


جدا من داخل ومن خارج ٠‏ 
هي افضل السطوح لعرض 
الصور . ومع ان بعض النقد 
وجه ضد اليناية » فالشعور 
العام هو انها تناسب 
غرضها . صبت من الباطون 
الناعم السطح ٠‏ مع ان 
سيولة الشكل تبدر 2 كما 
في ابعيد لوكو ربوزييه ني 
رونشاك» وكأنها انتقاص 
من . القيم الصناعية ٠‏ فقد 
كان انجاز البناع مستحيلا 
لولا تقنية الفرن العشرين ٠‏ 


5 د كانت «مكارل 
جاوول» باريس التي 
صممها لوكوربوزييه عبارة 
عن ١‏ 'منزلين ١‏ على موقم 
مستطل ١‏ اعتهد هذا التمط 
من البناء . في الداخل وفي 
الخارج ». على المواد 
الخشنة وقطع الاجر غير 
ل د الت 
الشريطي ٠»‏ ممهدا بذلك 


لظهور «الخشونية 
العالمية» . جاءت شفق 


ستيرانج ورفيقه جووان في 
هام كومون بليدن (5ه5١)‏ 
باول نماذج صريحة لهذا 
الاملوي ١‏ تعكتل الافراسن 
النصفية في الخارج العقرد 
المغطاة بالاجر في الداخل . 


(8) - بنيت دار البلدية في 
لوراشيكي باليابانء» 
لمصممها كنزو تانجي ع من 
الباطون الخشن المعتَمّد في 
«الخشونية العالمية» » وقد 
تضمنت بعض الخصائص 
للو كوربوزيبه . مما يدعو 
الى الاستغراب ان تكون 
العمارة اليابائية قد مالت الى 
نفضيل خشولة لوكو ربوزييه 
على الخطوط البسيطة انه 
الميري . 


(ه) جاءت ‏ بناية 
«ليفرهاوس» ينيويورك التي 
صممها جوردوكن بونشافت 
اوينجز ومريل٠)‏ شاهدا 
جليلا على الجدار الستائري 
يقاطع الشارع على زرايا 
مستقيمة ٠‏ ويقوم على جزء 
فقط من المساحة المخصصة 
للبناء» مولدا هكذا فسحته 
الخاصة في المدينة . تتتصب 
الجدران الخفيفة المحيطة 
بالفسحة على اعمدة لتفسح 
المجال واسعا للمارة . 


(5)- كان معبد (سيدة 
العلاع» ني رونشان ذروة 
نرعة لوكوربوزييه نحر 
«الشكلية» الني ظهرت من 
قبل في فيلا سافوا وسقف 
مرسيليا . 

حين كانت الابنية الاخحرى 
مرصوصة ضمن اطار هندسي 
مكدة > كانت المتحياة 
المتمورة طاغية في هذا 
البناء ٠‏ شيد. هذا البناء من 
الباطون المسلح واقيم في 
وسط التلال » فراح تصميم 
ابثأء يعكسن اششكال المشهد 
الطبيعي المحيط به . 


«وحدة» 


امريكا الجنوبية . 

في سنة ١9145‏ ؛ كانت اوروبا بحاجة 
الى حوالى 3 مليوكن بيت جليد )2 
ولاسيما في لندن وبرلين وفرسوفيا 
وروتردام, وسواها من المدن” التي دمرتها 
الحرب . كان الاهم هو تسيل البيوت 
الجديدة بسرعة . لذلك اتى الابتكار في 
الاساليب في المرتبة الثانية . كانت الصيغة 
العامة تقوم على تكرار الوحدات الكبيرة 


11 ا 
ضفهة البحيرة» في شيحاغو ؛ 
روهي ؛ من يحمل ثقل البئاية » 
بر جين متشابهين قائمين على بالخر سانة 


لميز فاك دير 
عر بر 


َ م “ا 7 . 

طرفي زاوية مستقيمة . لكل للحريق وغطيت فجواته 

بناية 5 طيقة » بئيت الشقق بالزجاج يلفي الاطار 
رحاج ك2 ر 


فيها حول فسحة مر كزية الاسود والستائر الخافتة ورا 


ارت ؟” 


الحجم ٠‏ وهو اسلوب اخذ. رواجه في 
الخمسينات . من الشواهد على هذا التغير 
«مشروع قطاع الهانزا في برلين الغربية» , 
و «مزرعة التون» في روهامبتون بلندن . 

ركان ) لازال ابل للمهندس المعماري 
المكلف ببناء مدن جديدة بكاملها ان يقوم 


كر فاكثر بدور المخطط للمدن . 


تعطي «وحدة السكن» في مرسيليا 


3-0 


وبأشكال بسيطة ٠‏ وهو 
تطور هام في البئاء » لكون 
القطم مما تنتجه المصانم » 
٠-7‏ -_ 
ولان البناية حققت مثالا 
جديدا كان يصبِو 
المعماريون اليه طيلة العشرير 
سنة الماضية . ومما كان له 
مغزى عظيم فيها انها تمثل 
مفهوما جديدا للمنزل . وهو 
المنزل القائم داخل صندوقة 
لا اسم لها تصميمها مرن 
وخدماتها ميكانيكية . 


)00 


للوكوربوزييه 


(8) - تدل «بناية الهندسة» 


1 ته 
بجامعه ليسستر ثيم يمكن 
اظهار وظائف اجزاء إأعارة 
المختلفة بواسطة اشكالهاء 


وهي فكرة من صميم 


البثناية 


«الخشونية العالمية» . يظهر 
0 الصورة » من اليسار الى 
اليمين » مختبرات واسطوانة 


المصعد وبرج هيئة الادارة 
ربرج 


لم هه قاععتين 
للمحاضرات . يعكس انعدام 
التناظر الم المعاص, 


2-0 5 
الهندسيه ؛ وهو بعاطف 8 
رةه إواكز الفرك 


العشريرد 5 


و«رشقق جادة ضفاف البحيرة» في شيكاغو 
)"١( )0١ -1١95:(‏ لميز فاك دير 
روهي (5مم١ )١959‏ مثلين رئيسيين 
عن عمارة فترة ما بعد الحرب . خلافا 
لاض من الاشمتك المصموال 
الذي ساد العشرينات » فضل لوكوربوزييه 
وقد ثابر على استخدام الاسمنت . ان 
يستغل طبيعة المواد » فتركها على ما هي 
عليه بعد رفع قالب الخشب عنها . وحينما 
نالك هذه الطريقة الاستحسان ١‏ اتغير 
درا مظهر العمازة في - العالم.. 


كشفت «شقق جادة ضفة البحيرة» 
بالدرجة الاولى عن استهداف المعماري 
الضبط الدقيق في الزجاج والفولاذ » 
بحيث تصبح ضخامة البناية تطغى على 
وظيفتها . تولد عن هذه الرغبة البرج الذي 
لا اسم له والذي كن ان يستخدم 
للمكاتب او المنازل دون تغيير خارجي . 

مع حلول منتصق اللحمسينات © لم 
اء اجات السحات مقصورا على 
الولايات المتحدة » بل اخذ ايضا ينتشر 
انتشارا واسعا في العالم » مع تطورات 
بارزة في فنزويلا والمكسيك . من خلال 
«ليفيرهلاوس» بنيوينورك -١968١(‏ 
9 (ه)ء كان سكيدمور وأوينز 
ومريل قد وضعوا الاسس لشكل مبنى 
المكاتب » كبرج قائم على منصة . كثيرا 
فآ تحيط بقاعذته ساحة فسيجة تصله 
بالشارع العام . 

05 2ه 01956572 ظهرتث"انزعة 
«الخشونية» ‏ المستمدة على الارجح من 


الباطون (الخرسانة) «الخشن» 
للوكوربوزييه - كمفهوم جديد اطلقه 
بادىء الامر اليسون وبيتر سميئسون 
وابززاه الى حير بالوجود اف مدرستهما 
الثانوية في هنستانتون بانجلترا ١91145(‏ - 
4 ) . في تلك المرحلة » كانت غاية 
«الخشونة» الرئيسية التوصل الى تحقيق 
الامانة البصرية . فقد كانت هذه النزعة 
تقضي بأن يعكس شكل البناية الغاية منها ‏ 
وترفض بالتالي اخفاء العناصر الوظيفية » 
مثل الانابيب والاسلاك الكهربائية . لكن 
ع حوالى لمه5١2»)‏ حولت حركة 
الخشونية العالمية اهتمامها عن شكل البناء 

الى زيادة الاعتناء بالتفاصيل » 
مستوحية في ذلك لوكوربوزييه ومنازل 
جاوول التي صممها بباريس ( -1١554‏ 
9) (2) . تميزت حركة الخشونية 
العالمية اولا بالخشونة في معالجة المواد , 
كا في دار بلدية تانجي في كوراشيكي 
لكان ةا 5 1900) (9) © وناها 
بفصل العناصر الوظيفية المختلفة بعضها 
عن بعضها الاخر. 


الجمال والوظيفة 

ليست «الشكلية» و«الخشونية» 
متعارضتين كلياء فالفروق بينهما 
تكميلية » ولا تظهر ملامح التعبيرية في 
العشرينات الا في الاشكال الحرة من نتاج 
اعلام المعماريين » كما نرى مغلا في 
«معبد رونشان» )١1550  ١95٠(‏ (5) 
للوكوربوزييه » وفي متحف جوجنهايم 
)١9505 ١950‏ (5) لفرانك لويد 
رايت (1859- )١11505‏ في نيويورك . 


آ- 


583 


سل و : لم .م 5 ةًّ 
العشرينات والضائت: الاقنضادي الاولى بالسعي لاعادة الامور الك وضعها 
7 الطبيعي » او الى «تطبيعها» ؛ وهو تعبير 
صاغه الرئيس الامريكي وارن هاردنج 
وك كرك" ف بزيطانياء 


سيطرت على الفترة الممتدة من ١915‏ شهدت السنوات التي عقبت الحرب 


الى ١57‏ ضائقة اقتصادية سببت مشاكل مباشرة فترة ازدهار عظيم في الانتاج 
عديدة لاوروبا » واثرت على سائر العالم الصناعي وفي مستوى المعيشة . لكن بعد 
تاثيرا شديدا » ولاسيما في الثلاثينات . سنة 2.1١97‏ تقلصت الحركة التجارية 

تميزت الفئرة التي تلت الحرب العالمية والصناعية » ونشأت البطالة في معظم 


/انه ١‏ 
كل ماركين من العملة الورقية 


الالاية ياويان مارك ذهي 
نعمت الولايات المتحدة 
بفترة ازدهار في العشرينات 
لم تلبث أن توقفت بسبب 
الانهيار العظيم سنة ١379‏ 
وهبوط الثقة المالية والتجارة 
العالمية . كل هذا سبب 
أراتة اذ لهت ف 
رتفاعا كبير في البطالة ف 
لغرب الصناعي كما هو 


 )١(‏ بعد الحرب العالية المناطق الصناعية الرئيسية 
وان يه لاولى ؛ عانت بريطانيا من وواجب التعويضات الى 
9 هبرط صنعاتها الاساسية انكماش الاقتصاد وقيام 

39 رمن تصاعد المنافسة , بينما العوامل المؤدية الى 
9 احتاجت المانيا الى سنوات التضخم ٠‏ ثم جاء احتلال 


الصناعات الثقيلة في الاقتصاد البريطاني 
20 اما المانيا » اي الدولة الاقتصادية 
الكبرى الاخرى في اوروبا » فلم تستطع ان 
تتغلب على تاثيرات الحرب وما فرض 
عليها من عقوبات بموجب معاهدة السلام 
(؟) » فكانت النتيجة ان كسادا حل في 
اقتصاد اوروبا الذي كان بحاجة الى انتعاش 
الصناعة الالمانية . لكن هذا الانتعاش 
الالماني لم 15 د د مصضكة 


فاطلق كل ذلك العنان 
لتضخم هائل قضى على 


0 آل د (اجموع بالملاين) 


اكد رياف وذلك 22 المشاكل 
الناتجة عن التضخم المالي وعدم الاستقرار 
السياسي والتعويضات الباهظة . 

اتركت الولايات المتحدة الحرب 
كأعظم دولة مالية دائنة » اخذة بذلك 
المكانة التي كانت تحتلها بريطانيا من 
قبل . تجمعت نسبة كبيرة من احتياط 
الذهب العالمي في فورت نوكس . فتامنت 
بذلك قاعدة لتوسع كبير في الانتاج 


اصبح ثمن الرغيف الواحد 

ملايين الماركات . الصغار والمجموعات المالية الثقة في الاعمال التجارية (ه)_ازدهر الاقتصاد 
طشك الك 2 1 32 والافتصاد . افترن تسلم هتلر بالامريكي في العشرينات » 
رم)-هرع الالاف لبيع 8 ,؛, بدأ الاتاج للنلطلة الامستاش افيا وزافقه «انموة أسريع) عي 
اسهمهم ني وول ستريت في الصناعي يتناقص ١‏ واسعار الاقتصاد. خلق النازيون الصناعات الثقيلة . مؤشر 
«فوضى البييع» في عام الاسهم تهبط حتى عمت وظائف في الحزب وفي الانتاج الصناعي الظاهر هنا 
8. خلال شهرين الفرضى . القوات المسلحة وفي يعطي معدل ٠‏ للانتاج ما 
سقطت قيمة الاسهم الى المصانع الحربية . وهذا ما بين 19765 و1994 . كان 
تلكا . افترن نكو الاقتصاذ' (4) منذ عام 019157 خفض البطالة لدرجة ززدياد الاستهلاك والقروض 
الامريكي بزيادة هائلة في بدأ الابلال في امريكاا كبيرة» كما يظهر هنا في السهلة سبب الازدهار لغاية 
المضاربات في رركا نيخط عدد الس البياني. 5 


الاسهم ثملت التمشمرين 


العاطلين عن العمل ورجعت 


الأمريكي . اذت الزيادة في التسليف 
والاستهلاك التي اناحها هذا الاحتياطي من 
الذهب الى انتعاش كبير في الانتاج 
الصناعي (5) . 

هكذا شهدت العشرينات موجة من 
الازدهار في الولايات المتحدة . ورافق 


هذا الازدهار شعور بالارتياح بعد سني 


الحرب خلق جوا مليئًا بالنشاط عرف 
«بالعشرينات الصاخبة» . 


وعلى نطاق 


0)- شملت خطوة 
روزفلت المسماة «البرتامج 


الاقتصادية في بريطانيا الى 


(مسيرآات الجوع» 3 كالتي 
حدثت عام ١475‏ عتدما 
سار 5 رجا من منطقة 


جارو الى لندن طلبا للعمل . 


0 1 ) 
في امريكا ؛ مار المسر حون 
من الجيش ٠‏ الذي كانوا 
دون عمل مله اواك 
الى وآشفطن . ادى قيام 


1ه عذايى . لسر 5 
لشرطة بتفريقهم الى مصرع 
بعضهم . مما سبب الكثير 


له * 
1 
من التهمه . 


0-3 

الجديد» عددا من المشاريع 

الطموحة بقصد خلق اعمال 

للعاطلين عن العمل ولتنشيط 
الاقتصاد 1 - 

لاقتصاد . كان الهدف من 

ا 


انشاء. «سلطة وادي تنيمي » 


تنشيط الاقتصاد 


اضيق .» ساد هذا الجو بالذات اوروبا 
حوالى نهاية العقد . حينما ساعد الانتعاش 
الاقتصادي على انتشار كل ما هو امريكى 
من موسيقى ورقص وافلام . 


مظاهر الحياة الاجتماعية 
جو من التناقض . فمن جهة . بشر انتهاء 
الحرب بحريات جديدة » ولاسيما 


ميم 1١‏ ر 
وانتجت قبل العام ١91١5‏ » 
فالسيارات بقيت من وسائا 


الرفاهية الباهظة الثمء . مم 
يمع 


يل 


للمرأة . فالمرأة كانت قد عملت في 
وظائف واعمال كثيرة جديدة اثناء 
00 ريات تحصد الان الفوائد من 
لك ! عن طريق التحرر السيابي 
والاجتماعي . من جهة اخرى » اصبحت 
الازياء عملية اكثر » وازدادت المعرفة 
بتحديد النسل » وكانت هناك مجالات 
واسعة لفرص العمل. لكن شهدت 
العشرينات ايضا تحريم بيع المشروبات 
الكحولية في امريكا , الامر الذي سبب 
حركة بيع غير مشروعة لهذه المشروبات . 


الازمة والانكماش 

وصل التفاؤل الاقتصادي الذي ساد 
اواخر العشرينات الى نهايته بسبب فاجعة 
تدهور سوق الاسهم في وول ستريت في 
اكتوبرٍ 65 . كان الانتعاش الامريكي 
قد بدا يتعثر مع مجيء صيف 1555 » 
وتحول الهبوط في اسعار الاسهم الذي 
عقب ذلك الى انهيار (؟) » فارتفعت نسبة 
البطالة في امريكاء» واختفى التسليف » 
وخف الاستهلاك » وتضاعفت حالاات 
الافلاس والصرف من الخدمة . 

لمدة سنتين » تعمقت الضائقة في العالم 
الصناعي . ومع حلول العام 15*57 » 
0 2 العاطن عن العمل 'في الولايآت 
المتحدة الى ١5‏ مليونا » وشلت جماعات 
بكاملها اقتصاديا . انزل الانهيار الاقتصادي 
اضرارا كبيرة ايضا في اقتصاديات دول 
اوروبا » ا 
قروض الولايات المتحدة . كان الراي 
السائد في الفكر الاقتصادي 0 حينئذ 
ان 3 هذه الازمة لا يحلها الا انكماش 


شديد في حجم العملة المتداولة . 
قامت حكومة فرانر فون بابن 
)١1954  1١819(‏ في المانيا بفرض 
سياسة انكماشية متشددة » وهذا ما فعلته 
ايضا في بريطانيا الحكومة الائتلافية التي 
تراسها رمري مكدوالد 5277/51 
)2 وفي الولايات المتحدة حكومة 
الرئيس هربرت هوف ر(8154١ .)١5315-‏ 


ردود الفعل السياسية 

كان للضائقة الاقتصادية اصداء سياسية 
هامة في الولايات المتحدة . فد ادى عدم 
الرضا بنهج الرئيس هوفر في الحكم وفي 
معالجته للازمة الاقتصادية الى انتصار 
فرانكلين د. روزفلت -١885(‏ 
ه:)» الذي دعا الى ما يعرف 
«بالبرنامج الجديد» (505) ٠.‏ وفي بريطانيا » 
ادت المضاعفات المتزايدة للضائقة في سنة 
١#‏ الى ازمة مالية سياسية لحكومة 
رضرص مكدونالد العمالية . بعد الانتخابات 
لما 2 510 )© تلفت حكرمة 
ائتنلافية طغت عليها أكثرية محافظة » 
ولكنها 0 بحت فاده امكدوالك 
وجماعة صغيرة من اتباع حزب العمال . 
ف المانيا » 0 البطالة المتصاعدة ٠‏ 
والخوف من التفكك الاجتماعي ٠‏ تأبيدا 
للحزب النازي وهدمت اسس جمهورية 
فايمار (8) . اما اثر الضائقة في فرنسا » 
فقد جاء متاخراء فالبطالة لم تظهر فيها , 
ايا كانت متحفيه | بحت سار 
القطاع الزراعي الكبير » كما ان قاعدة 
فرنسا الصناعية كانت أصعر من باقي 
الاقطار . 


دا 


- 


- 3 العافلة . والكن الااشتر ]اكه لم اتصبح حاكة 
ولكن الاشتراكية لم تصبح حر 
جماهيرية الا في منتصف القرن التناسع 
عشر »؛ وذلك كنتيجة مباشرة لنمو الصناعة 
نشات الاشتراكية على يد جماعة من في اقطار اوروبية عدة وقيام طبقة عاملة في 
المفكرين ٠‏ ولاسيما روبرت اوين المدن . 
(/ا/ا٠١‏ - )١868‏ وهئري دي سان ا 
سيمون (560/ا١  )١87505‏ وشارل فورييه التطورات المبكرة 
)١ 877307 1١1105(‏ ء الذين انتقدوا حركة كانت بريطانيا اول دولة صناعية , 


1 اك 
الاك 


7 


تحصن 
ه 0قلة 15016 


م ألاة 106لا 


-)١(‏ كيّف المصلحان المناهج الديمقراطية . اسا البريطاني المثالية الفابية القيضر اسكندر الثاني عام 


سيدني )1١9147--18659(‏ الجمعية «الفابية» عام ا لفلسفته , الما نشات الحركة 
وياتريس ويب -1١8548(‏ 1884اءغ فجذبت هله الفوضوية من افكار سير 
095 الاشتراكية لجعلها الجمعية الكثيرين من الطبقة -)١(‏ شجعت الحركة برودون )١1858 -١4.9(‏ 
كح شع فعية الاضلدح الوسطى ومن المفحرين| الفزضوية فى روسيا معارضي) وغيرة. فرفضت جميم 
الاحمعي الذي حاولا البارزين امثال جورج برنارد الحكم القيصري على الفيام اشكال السلطة في سعيها 
تحقيقه ندريجيا عن طريق شو. تبنى حزب العمال بحملة ارهابية شملت اغتيال وراء مثالية مستقلة تحقق 


2 


فسبقت سواها في قيام المنظمات العمالية 
٠ )5(‏ 

اما في اوروبا نفسها حيث كان التقدم 
الصناعي بطيئا ) فقّد تاخر نمو الحركات 
الاشتراكية المنظمة . بقيت النقابات 
العمالية في فرنسا غير شرعية حتى منتصف 
المرن التاسع عشر )2 وانقسم الجمهور 
الاشتراكي بيين اتباع للقادة الثوريين 
او الاصلاحيين او الفوضويين . ومع ان 


العمال اشتركوا في اسقاط الملك لويس 
200 ٠5م‏ فيا عام 
4 » فلم يكن هناك اي تنظيم 
يوحدهم . في المانيا ايضا » بقي العمال 
الذين وقفوا الى جانب ثورة ١858‏ 
منقسمين وتحت سيطرة الليبراليين من 
الطبقة المتوسطة . مع ذلك » شهدت 
الانتفاضات في المانيا سنة ١84‏ اطلال 
الماركسية من خلال «البيان الشيوعي» 


ائماء الانسان حتى اكتماله . 
اشهر من عبر عن ذلك في 
القرن التاسع عشر كانوا من 
الروس ؟ وخصوصا ميخائيل 


بأكونين ١١‏ والامير بعر 
كروبوتكين -١845(‏ 
يت 


الفوضوية فى ,قرنسنا مم 
الحركة» اللقاية ١١‏ وفي 
كان لا الجماعاتا 


الفوضوية دورا هاما في 
الانتفاضات السياسية في 
مستهل القرن العشرين » يما 
في ذلك الحرب الاهلية 
الاسبانية . 


(5) - تميزت سنوات ما 
قبل الحرب العالمية الاولى 
بنشاط عمالي مجاهمد 
واضرابات عنيفة في اوروبا 
كلها وفىي الولايات 
المتحدة . في بريطائيا » 
جرت موجة من المنازعات 
المريرة حملت الجيش على 
التدحل في ويلز الجنوبية 
اثناء اضرآاب الفحم عام 
17.. آمن + عوامتل 
الاضطراب قيام حركة 
عمالية منظمة » وانتشار 
الافكار الثورية » وتراجع في 
مستويات المعيشة بعد فترة 
من التحسن . 


4 2 على اعرار اعؤلاء 
اللندئيين » احتج الليبراليون 
في كل مكان عام ١5537‏ 
اق حكم الاعدام الذي 


صدر صَلَدْ 'اسييج امن 


الفوضويين في الولايات 1 
المتحدة » وهما تيكولا 
شاك 1 كم 
وبارتولمميو فائزيجيي 


)١15707- ١484(‏ . اعتقد 
كنيرون ان أصدار الحكم 
عليهما بتهمة القتل كان بدافع 

سيامسي . 


(5) - قبل عام 2151 
كانت هناك موجة عارمة 
للدخول 0 النقابات . فقد 
ازداد عدد التقابيين في 
بريطانيا باكثر من الضعف ما 
بس و٠ؤقاو ١1‏ نتيجة 
والمتخصصين جزئيا ٠‏ _مثل 
عمال المواق 2 وسكك 
الحد يد 2 إنسماا اكات 
عضوية النقابات تقتصر قبل 
ذلك الوقت على الذين 
اسسوا النقابات . في عام 
»2١8‏ تاسس حزب 
العمال المستقل الذي اصبح 
فيما بعد حزب العمال 
البريطاني )١1105(‏ . 


(7) - كانت الحرب الاهلية 
سانا قات 
8) محور تجمع للقوى 
اليسارية في اوروبا . ادت 


لعثر ., 
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محاؤلة قوات الجنرال 
فرانكو لاسقاط الجمهورية 


الاسبائية بمساعدة كل من 
ايطاليا والمانيا الى تعاون 
العديد من الاحزاب الشيوعية 
والاشتراكية المنقسمة . مع 
ان الحرب كانت قتالا معقدا 
بين مختلف الجماعات 
الاسبائية » فقد بدت للعديد 
من الاشتراكيين رمزا للتهديد 
الفاثي ونداء الى ضرورة 
مواجهته بصف موحد . 


5ظ> 


اذى كه كان ماراكس 410 


88) وفردريك انجلر  ١85١(‏ 
ه185١).‏ 


الدولية الاولى 

مع ان الافكار الاشتراكية لم تلعب دورا 
هاما في ثورات ١854/8‏ » وان حركة 
الميثاقيين في بريطانيا قد هزمت في العام 
ذاته » فان تلك الافكار وتلك الحركة 


ال على أذ الجباعات 
اليسارية » ل «اللواء رعو درا ان في بع 


قوات فرانكو من احراز 


الذول» للاكترالة في 


الحرب في اسبانيا . جاء مبكر بمتاندة ل 
الذين التحقوا يه. من مختلف الالمان والطليات : 00 
الجنسيات » كان اكثرهم المتطوعين تكبدوا خسائر 
أعضاء في 'الحزب الشيوعي2 فادحة. لكن دورهم كان 
ة ومن برمز الى المعنى الاوسع 
المفكرين المتعاطفين مع الذي اخذته الحرب الاهلية 
اليا َ الاسبانية والى ما كان لها من 


بريظانيا » ادت الطبيعة الاضراتٍ. 
الاصلاحية لمؤتمر النقابات الحكومة من ان تصبح 


جعله مترددا في استعمال 


كانت نقطة انطلاق لاولى الحركات 
العمالية الجماهيرية الهامة في اوروبا . ففي 
سئة 18515 انضوت الجماعات الاشتراكية 
الهامة تحت لواء «الدولية الاولى» . ر 

تمزق هذا المؤتمر بالنزاعات الحادة 
والانقسامات .» فانه كان وسيلة لنشر 
الافكار الما ركسسية وتشجيع الجماعات 
الاشتراكية في سائر انحاء اوروبا . ففي 


ا كانت التفاضة عمال باريس 


(4) - انتشرت فكرة مرير في صناعة الفحم . بعد 


آ[ 


الاضراب العام في سئوات مجابهة شديدة مع حكومة 
القرن العشرين الاولى بتاثير ستانلي بولدوين -1١1851(‏ 
ن الافكار النقابية . في )١1407‏ المحافظة. فشا 


الذي اس عام مم١‏ ال مخزونات الاغذية عاهة 


ى 


والجماعات ذات الدخل الادنى من الطبقة 
المتوسطة في «الكومونة» سنة ١810١‏ 
دليلا على القوة المتزايدة للافكار 
الاشتراكية . لكن تم حل «الدولية الاولى» 
عام 1١407‏ على اثر نزاعات بين 
الفوضويين وماركس . اما في الاقطار الاقل 
نطو[ فى ااوزويا/» (وخصوصا |اسيانيا 
وايطاليا وروسياء فقد لاقت الافكار 
الفوضوية التي دعا اليها ميخائيل باكونين 
)١875-1815(‏ قبولا قوياء وادت الى 
ثورات في اسبانيا والى اعمال ارهابية في 
روسيا (؟) . اصبحت الحركة الاشتراكية 
الالمانية بعد عام ١7١‏ اقوى حركة في 
أوروباً'. كان الحرب الاشتراكي 
الديمقراطي عام ١84٠‏ اكبر الاحزاب في 
الرايخ رغم القوانين التي كانت_تحد من 
نشاطه . ورغم انقسام الاشتراكيين بين 
ماركسيين و «تعديليين» » فقد استمروا في 
تقدمهم حتى عام 4 ١91١‏ . لكن بعد هزيمة 
ل حل بش الاحشنك 5 
الديمقراطيين والجيش لاقامة حكومة فايمار 
والوققوف بوجه الماركسيين 
«السبارتاسيين» الذين كان يقودهم كل من 
تت 21 0005 
وروزا لوكسمبرج (1411- )١51١5‏ 
في فرنسا ء يفيك ال اكه ال<استرااكية 


ممنتكهة . 


الدولية الثانية 
انقسمت «الدولية الثانية» التي تالفت 
عام 145 » انقساما شديدا بين فئات 
الثوريين وفئات الاصلاحيين » ولم تكن 
قوتها الاجمالية كافية لمنع ‏ نشوب 


الحرب العالمية الاولى . بالرغم من هذا » 
اكاك الاشتراكية 2 بحلول العام 0 
قوة سياسية فعالة في اوروباء كما انها 
انتشرت في امريكا اللاتينية والولايات 
المتحدة . ومع ان الاشتراكية لم تبلغ في 
الولايات المتحدة من القوة ما بلغته ف 
اوروبا » فقد حصل مرشح اشتراكي لرئاسة 
الجمهورية » هو يوجين دبس ١855(‏ - 
5 .», على 06٠0‏ 400 صوت اسنة 
» بينما استطاع اتحاد عمال العالم 
الصناعيين ان يقوم بسلسلة من الاضرابات 
الكبيرة . كانت الحرب سببا في وضع 
كانه الشركة الاشاكة الدولة © لانة 
توجب على اعضائها ان يختاروا بين 
الوطنية وبين الولاء للافكار والقيم 
الشركة 

جاء انتعاش الجناح اليساري الثوروي » 
في اعقاب الحرب العالمية الاولى ٠‏ نتيجة 
للثورة الروسية » ولكن فترة ما بين الحربين 
شهدت ايضًا قيام احزاب اشتراكية في 
بريطانيا وفرنسا والمانيا لعبت دورا هاما في 
الا 1ك ال رلمانية 2 كما شهدت انصاز 
الاحزاب الاشتراكية في اسكندنافيا . مع 
ان الضائقة الاقتصادية وقيام الفاشية اديا الى 
سياسة قمع الاشتراكية » كما حدث في 
المانيا وايطاليا واسبانيا » فقد اديا ايضا الى 
احيائها في اوساط الطبقة المتوسطة وطبقة 
المفكرين . اعطت الحرب الاسبانية 
الاهلية (” و )٠١‏ محورا لليساريين يلتفون 
حوله » كما وفر انتصار الحلفاء في الحرب 
العالمية الثانية للاحزاب الاشتراكية الفرصة 
لاحتلال مركز بارز في جميع البلدان 
الاوروبية تقريبا . 


شرق سسا (01540-1119 


يسيطر على تاريخ شرقي اسيا من 
686 حتى ه945١‏ حلدثان متصلاك : 
ظهور القومية الصينية في عشرينات القرن 
الحالي » وامتداد الامبريالية اليابانية بعد 
لكة 1 تاثرز كله هدي اللحدئين 


أقصى مدى الفتح البآباني ؟ 4 ١4‏ [111] 
الممتلكات الياباتية عد الانسلام به 


١4468 اغطس‎ 


)١(‏ - تمكسش مكاسب 
اليابان الاقليمية في الحرب 
الغالمية الثائية 


فات . فما أن توغل 
اليابانيون داخط 


السيطرة على المحيط الأراضي الصينية وسيطروا 
الهادىء الجنوبي الغربي . فيها على معظم المناطق 
تعدل برنامج الاولويات 


0 ب 
بالغرب من 1 الم ١‏ 
من الذين نجوا بعد مسيرة 


ملعم كلم . اضطر 


الجيشان الشيوعيانت ايضا 
أن يعيدا تنظيمهما . 


بالحضور الامبريالي الغربي في المنطقة . 


ظهور القرمية الصينية 

اكانك ننه 15ا سئة حاسمة 
التاريخ الصيني . فالمظاهرات ضد منح 
مؤتمر باريس للسلام الممتلكات الالمانية 
في الصين لليابان » وهو ما قبلت به 
الحكومة الصينية»تحولت الى حركة قومية 


الا لك 


ياتسين بالمزاج الثوري السائد » اعاد تنظيم 
«حزبه القورمي» ليصيح حزب 
«الكومنتانج» . كان هذا الحزب . الذي 
يدين بايديولوجية اشتراكية ويعتمد على 
جيش موال له بزعامة شيانج كاي شيك 
(8)» يتلقى المساعدة من الكومنترن » 
ويتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني 
ار ل ل 

ود شتا ركان شاك اجملة في 


؛ غواصات مدمرات 


عد 265 ماد 
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َف ن حربية وطرّادات 


الشمال) التويجئد. الصين تحت تلطه 
الحكومة الوطنية التي انشكت في كانتون . 
سنة ١9701‏ » اصطدم شيانج بيساربي 
الحزب . لاسيما الكتلة الشيوعية داخل 
«الكومنتانج» » وبعد ان طهر المناطق 
الخاضعة لسلطته (5) نجح في اعادة 
تكرت لحر ا 
اليسار والحر ب الشيوعي الصيني » واقام 
ل 1 


5) - مع حلول ١91١5‏ 0 التابع للامم المتحدة . ادى 
كان شيانج كاي شيك الصراع المتجدد مع 
- 3 


ل 


-1١441‏ هلاو )١‏ الشيوعيين بعد الحرب الى 
المساعد العسكري البارز هزيمته ؛ وانسحاب حكومته 
لسون يات سين . لدى وفاة الى فورموزا (تايوان اليوم) 
سون سئة 21١5955‏ هيمن سنهة 15564 


2 : 
الكومنتانج واصبح 


رئيسا لجمهورية الصين التي (4)- نمت قوة اليابان 
استعادت وحدتها اك حد البحرية بسرعة في شرق اسيا 
كبير سنة 197 . الا اند بعد ١519‏ »ء على الرغم من 
الحزب الشيوعي نازعه معاهدة ١9575‏ البحرية التي 
السلطة . اعترف الحلفاء فرضت على الولايات 
بشيائح كاي شيك زعيما المتحدة وبريطانيا واليابان ان 
- م 
على الصين ابان الحرب ٠»‏ لا تستبدل ببواخرها الكبرى 
فالغى الامتيازات الاجنبية في القديمة بواخحر جديدة الا 


الصير سئة 1١31417‏ )2 وفي بنية 1١6:6‏ ما البسية 


5ه قاز بممعد الخاصة بالبواخر الرديفة » 


للصين في مجلس الامن فقد حددت سنة ١947٠‏ 


كما يلي : الطرادات الثقيلة 

10 الطعراداتة 
الخفيفة والمدمرات 
٠‏ . أما الغواصات 
فتبنى بالتكافؤ , 


(9) - ابيد الشيوعيون في 
مجزرة شائجهاي 7 ١‏ 
ابريل ١571‏ ؛ بعد أن قام 
«الوطتيون» جرودكم 
وشرطتهم وعملائهم السريين 
بتجريد العمال و منظمي 
الاضراب من سلاحهم » 


وبَحل ٠‏ اتحادات العم[ 


كين وقسما كبر من الصين اقينة 13117 . 


التوسع الامبريالي الياباني 

كانت سود اليابان في العشرينات 
رَاسَعَاليَة متشددة تنطوي على ديمقراطية 
محدودة في الداخل » وعلى سياسة 0 
1 لكر في اسارج 1 لكن في 
الثلاثينات ظهرت فيها قومية متطرفة وروح 
عسكرية شجعتا على النتشار 8 


ري ا 
وات اليابانية موكدن دون لان ممه 


الامبراطورية الاقتصادية المكتفية ذاتياء 
كرد على «الضائقة» التي كانت قد ازَّمتَ 
التوترات داخل ا الياباني . ثم 
اخذت الثقة بالسياسيين تتضاء ل بيتما 
راح ينمو ويتزايد التأبيد الشعبي للعسكريين 
اير ١‏ اكانوا؟ مقربين أمن . الامبراطور 
هيروهيتو (8) . استغل الضباط اليابانيون 
في منشوريا حادث موكدن سنة ١97١‏ 
(0) لخلق وضع ادى سنة ١977‏ الى اقامة 


احتلت على العرش 


تفويض من الحكومة . بموجب الدستور المايجي 
متذرعة بانفجار قنيلة على 


|| 4 


مقدسا ومطلقا . لحن لم 


استسلام الياباني بالاستسلام ف 5 
البارجة اغسطس  1١945‏ عن 
خليج الامبراطور 


لجنرال (7)- زحف الجنود اليابان 
يمثل على منشوريا بعد حادث 
المرار موكدن الذي وقع في ١8‏ 


الحديد المنشورية 
الجنوبية التي كان يديرها 
اليابايون » وبمناوشة مع 
الحراس الصينيين . تبع ذلك 
احتلال منشوريا ع 
كما يبدو في الصو 


(6) - اعتلى الامبراطور 
هيروهيتو العرش الياباني سنة 
7 ؛:ه؛ بعد ان كان وصيا 


تظهر آدلة كبيرة على الدور 
الذي لعبه الامبراطور فعلا 


في السياسات اليايانية . 


(9) - بعد مقوط تانكنج 
عاصمة شيانحد كاي شيك 
في م 6ك 
ا اليابانو نَّ حوا! 
تحمة١١‏ سمه سن 
الص 


دولة يابانية شكلية فيها . هي مانشوكوو . 
كان احد الاهداف من التوسع الياباني نحو 
الجنوب سنة ١975 ١980‏ اقامة صين 
شمالية موالية تستخدم لحماية مؤخرة 
اليابان في حال نشوب حرب مع الاتحاد 
السوفياتي 

جلب تعدّي اليابان هذا هدنة مؤقتة بين 
«الكومنتانج» والحزب الشيوعي الصيني 
سئة .1١985‏ كان شيانج قد احرج 
الشيوعيين من قواعدهم الريفية الجنوبية 
واكرههم على القيام «بالمسيرة الطويلة» 
)١(‏ . الا ان زعيم الحزب الشيوعي » 
ماوتسبي تونج )١9750--1857(‏ عمل » 
بتحريض من روسياء على اقامة جبهة 
موحدة ضد ليابان » فاضطر شيانغ 
للموافقة . عندما اندلع القتال على نطاق 
واسع بين اليابانت والصين سنة ١971‏ » 
اكره الجيش الياباني القوي قوات 
«الكومنتانج» على التراجع حتى تشانكنج 
في الجنوب الغربي . على اثر سقوط 
نانكنج في ديسمبر (8) » اعلنت اليابان 
سنة ١97‏ قيام «النظام الجديد الياباني» 
بامرة الجيش الياباني في الاجزاء المحتلة 
من الصين » وحكومة شكلية في نانكنج 


(9:50ل). 


امبراطورية اليابان 

في الحرب العالمية الثانية . 1 
لتأمين الوصول الى مواد الخام الاسيوية 

الجنوبية الشرقية وللحؤّول دون المساعدة 

الغربية لشيانج » دخلت الجيوش اليابانية 

الهند الصينية سئة ١914٠‏ » وزحفت جنوبا 

ننه 600019551١‏ ,فرذت امريكا وبريطانيا 


وهولندا بحظر شبه كامل على الصادرات 
الى اليابان في يوليو ١54١‏ » مخفضة بهذا 
الشكل موارد اليابان من النفط بنسبة .9 
بالمائة. لم تلبث اليابان ان تحالفت مع المانيا 
وحاولتابعاد امريكا عن المنطقة باقدامها 
المفاجىء على اغراق «اسطول البحر 
الهادىء» في بيرل هاربر في 7 ديسمبر 
056 

مع خلول اغسطن 2015247 كانكت 
اليابان قد استولت على امبراطورية برية 
وبحرية واسعة .2)١(‏ ولم تتمكن قوة 
الحلفاء البحرية من الرد على هذه 
الانتصارات حم الات 7210022 في حين 
تمكن الوطنيون والشيوعيون الصينيون من 
تجميد اعداد ضخمة من القوات اليابانية في 
حرب استنزاف على اراضيهم » وبعد ان 
اعيد بناء خطوط المواصلات الحليفة في 
بورما » استطاعت الهجمات الامريكية 
البرمائية في الفيليبين وجزر جيلبرت ان 
تقيم قواعد لها فيها. مما مكن الموة 
الجوية الامريكية من الوصول الى اليابان 
نفسها . بعد ان دمرت القنابل الذرية 
هيروشيما (7 اغسطس) وناجازاكي (4 
اغسطس) من سنة ١5145‏ » وافقت اليابان 
على اااستسلام غير المشروط في ١‏ 
رم 

أدت هزيمة اليابان الى انقسام الصين 
بين «حكومة وطنية» كانت الحرب قد 
اضعفتها كثيرا وما لبثت ان انكمشت في 
فورموزا وبين الشيوعيين الذين اكتسبوا 
مزيدا من القوة ثم ما لبثوا ان استولوا على 
الصين كلها. تحولت اليابان في ظل 
الاحتلال الامريكي الى دولة ديمقراطية . 


"7/١ 


كل الوطستف اب السشرية 


في سنة 194.٠6‏ ؛ كان حكم بريطانيا 
للهند يبدو اكثر رسوخا من اي وقت 
مضى» وكان بقاء اللورد كرزون 
الاوتوقراطي الحكم نائبا للملك في الهند 
من ١898‏ الى ١1.5‏ دليلا على عزم 


البريطائيين على الاسكئثار بحكمها » كما 
ان تقويتهم للادارة الحكومية وتأمينهم 
للهدوء والنظام ومدهم لخطوط سكة 
الحديد وخطوط البرقك جاءت توثق 
قبضة بريطانيا القوية على البلاد . كذلك 
كانت ساسة بريطانياا الخارجية.. على 
الصعيد العالمي » قائمة على فكرة 
الاحتفاظ بالامبراطورية الهندية كالقاعدة 
الكبرى الثانية (بعد بريطانيا نفسها) لقوة 


-)١(‏ بالاضافة الى 
الولايات التي حكمها 
البريطائيون حكما مباشرا . 
فانهم ظلوا المرجع الاخير 
للسلطة في اكثر من 5٠٠١‏ 
من الامارات ذات الاستقلال 
الذاني . منذ ايام الملكة 
فيكتوريا ٠.‏ حول البريطانيون 
«الدربار» (وهو تقليد هندي 
يقوم فيه اصحاب الاقطاعات 
الصغيرة بتقديم الولاء 


لتيدهم) إلى ' رمز يعبر عن 
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ولاء الامراء الهنود للعاهل 
البريطاني . حضر الملك 

- 1 كشا 
جورج الحامان شخصيا 
«الدربار» الذي جرى في 
العام ١911١‏ . 


(؟)- تبنى غاندي شعار 
المعرل شنة 402] © اكان 
يدعو الهند الى صناعة ما 
تحتاجه من الالبسة بنفسها؛ المنسوجات من بريطائيا الى الثقة بالنفس 
فهدد بذلك تصدير الهند . واعطى الهنود شعور 


بريطانيا في العالم . مع ذلك . ففي خلال 
خمسين عاما » انقسمت هذه الامبراطورية 
الهندية على نفسهاء» واخرج الحكام 
البريطانيون منها . 
نمو الروح الوطنية 

يرجع بعض السبب :في هذا الى تمو 
الروح الوطنية التي الهبت قلوب الهنود في 
الحركة الوطنية بداية متواضعة في اواخر 


القرن التاسع عسر مع تاسيس حزب 
المؤتمر الوطني الهندي 2 ونالت تحبيذ 
البريطانيين في بادىء الامر 2 لمحاولتها 
تجاوز الانقسامات الطبقية 
والاقليمية التي كانت تخنق الجهود الرامية 
الى تحويل الهند الى بلد عصري . لكن لم 
يمض وقت طويل » حتى رأى البريطانيون 
في هذه الحركة تهديدا خطرا لسلطتهم 
ومصدرا للقلاقل والفوضى. وحين 


والدينية 


(5)- كان جواهر 0 
نهرو )»)١934  ١4885(‏ الموحدة ال 
اول رئيس وزراء للهند يؤمن ان هذه هي الطريقة 
المستقلة . تلقى علومه في : 
انجلترا وظهر كشخصية 
اديه في حرت الحودمر في 


الغلاثييات 
لغاندي . 


وكخلف 


درن اكرر مق 


(9) - محمد علي جناح من الهنود العزل رميا 


بالرصاص اثناء احدى 


(كلا6١ا  )١948‏ كان 
موّسس باكستان التي نشات 


إرغمت السلطات البريطانية "٠‏ الشاسعة حاريت . الفرق 
الهنود على الاعتذار علنا بعد 


الهندية في الحرب العالمية 


(5) - في امريتسار في ١7‏ 
ابريل ٠ ١915‏ قتل الجنود 


التظاهرات الممنوعة. 


المظاهرة » لان البريطانيين 
ظنوا ان ذلك 5 سيشجع 
الهنود على الانصياع الى 
النظام . تظهر الصورة احد 
السيخ اثناء القاء القبض 
عليه . 


(1) كان الجيش الهندي 

مصدر نفع 5 للبريطانيين 
2 

في الدفاع عن امبراطوريتهم 


د 


الاولى على الجبهة الغربية 

بينما استخدمت بين ١9179‏ 
و ١145‏ في بورما والشرق 
الاوسط والبحر المتوسط 
وشرق افريقيا . كان فمّدان 
خدمات الهثود بعد 
الاستقلال عام ١9409‏ 
خسارة كبيرة لقوات بريطانيا 


العسكرية . 


١ 


تصاعدت اعمال العنف ضد البريطانيين 
الاستعماريين قبل سنة ١51١15‏ » كان ذلك 
سببا في ازدياد عداء هؤلاء للحركة الوطنية 
لاسيما وهي ترمي الى توسيع مدى اشتراك 
اهل البلاد في الحكم . 

جاء اول انتصار للحركة الوطنية الهندية 
في السنين التي تلت الحرب العالمية الاولى 
مباشرة » وذلك بظهور المهاتما غاندي 
)١948 -18795(‏ (”) كقائد ملهم 


(5)- باقفجخست ‏ راب 
الاستقلال أشند التوتر يقل عر: 
والاصطدامات بين مختلف الاقتتال الطائفي . 
الطوائف في الهند . كان 

اخطرها ما جرى سر 


(4) - كان 


ود 


الهد دوس والملميرم, 5 «الجورخا» اصاذة ولا يزالون 


ولاميما في المناطق التي 
كانت فيها اغداد الطرفين 
افتراح التقسيم مرارة 
شديدة . تمثل الصورة هنا 
حصيلة ما يعد الاضظرابات 
المؤسفة في كلكنا سئة 
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عنصرا عميزا 07 الجيش 
البريطاني . جاؤوا من القبائل 
الجبلية من النيبال التي كانت 
قد هرمت قف الحرب م 
البريطاتنين في حروب 
ا 0 
1 


النسبة المئوية لعدد الناعيين المسجلين ص مجموع الكان 
9 ل كنل 3 


وكرائد لسياسة عدم التعاون مع البريطانيين 
واللاعنف ومعارضة الحكومة بالمظاهرات 
السلمية ورفض دفع الضرائب . مما ساعد 
غاندي على ان يثبت للبريطانيين ان غالبية 
الهنود ترفض حكمهم » هي تلك الاضرار 
التي لحقت بالهند من جراء اشتراك الهنود 
في الحرب العالمية الاولى . 
الانقسامات بين الهنود 

رغم جميع انتصارات الحركة الوطنية 


اصلاحات العامين ١91١9‏ و 
ه5١‏ التي 5 الهنود 
بموجبها حق الاشتراك في 
الحكم . حصل الهنود على 
حق الاقتراع العام سنة 
.١ 47‏ 


وفزلدلا 


بين ١514‏ و » فقد واجهت هذه 
الحركة صعوبات كبيرة في سعيها لازاحة 
السلطة البريطانية . فما كادت الهند تستقر 
بعد الحرب العالمية الاولى ‏ تحتى تبددت 
سياسة عدم التعاون مع البريطانيين . فقد 
كان الكثيرون من الهنود قد بدات تراودهم 
شكوك عميقة حيال الساسة الذين قادوا 
حرب المؤتمر . من ناحية اخرى » كان 
ملاكو الارض في الارياف . الحريصون 
على ابقاء الوضع الاجتماعي الراهن . 
يمقتون في الاساس ساسة المدن 
المفرنجين ‏ والمسيطرين .على الحركة 
الوطئية » اذ كانوا يخشون انه في حالة 
تصاعد قوة هؤلاء الساسة وتمكنهم من 
طرد البريطانيين » فسيكون هدفهم التالي 
الايقاع باصحاب الاملاك المحافظين 
والمتمتعين بقوة كبيرة شك الارياف . 
كاك لا برضب كثير من الهبرد في 
الديمقراطية ونظام الصوت الواحد للانسان 
الواحد » كما حاف الهنود الذين يسكنون 
اقاليم اكثريتها من طائفة غير طائفتهم من 
ان يؤدي قيام حكومة شعبية الى تهديد 
مصالحهم وربما حياتهم . 

هكذا بقيت المبادرة في يد البريطانيين 
الذين صاروا يحاولون الالتفاف حول 
الحركة الوطنية بمنح الهنود قسطا كبيرا 
من المشاركة في تسيير امورهم الداخلية » 
كما انهم اكتشفوا ان تفويض السلطات 
للهنود هو اسلوب فعّال لمنع اتحاد جميع 
الهبود ضدهم . وكانوا يرمون من وراء 
كل ذلك الى ابقاء الهند ضمن اتحاد 
فدرالي معهم » بحيث تظل مرتبطة ارتباطا 
وثيقا ببريطانيا فى الشؤون الدولية . 


وبحيث يستطيعون الاستمرار .في الاستفادة 
من الجيش الهندي . ومن ثرواتالهند . 

نك هذه الحساات الاستعمازية 
«حادثان» . الاول نشوب الحرب العالمية 
الثانية » التي اشتركت فيها الهند مرة 
شمتهم في الحرب العالمية اولك 3 وفي 
غضون للف ) كانت سمكة بريطانيا 
تتقوض بسبب الهزائم المهينة التي منيت 
بها على يد اليابانيين . اما «الحادث» 
الثاني » فكان اصرار قادة الجماعات 
المسلمة الكبيرة في شمال الهند على خلق 
ا 


الاستقلال 

حصلت الهند على استقلالها بطريقة لم 
يتعمدها البريطانيون . فتقسيم شبه القارة 
الهندية حطم النظام الفدرالي الدقيق الذي 
كان البريطانيون يعتمدونه للاستفادة من 
دور الهند الدولي كعماد للامبراطورية 
(الكومنولث) » كما ان فقدانهم للهند 
جعلهم يختفون من العالم الواقع شرق 
السويس في اقل من ٠‏ عاما . في الهند 
نفسها» واجه الاستقلال مشاكل هائلة 
بقيت بدون حل : التضخم السكاني "في 
الريف الهندي » الاحفاق في زيادة 
المحصول الغذائي بالقدر الكافي » الفقر 
المدقع في كل من القرية والمدينة . ولهذا 
السنا يجا اعتبار النضر الذئ حففتة 
الحركة الوطنية الهددية سنئة ١5141‏ مجرد 
بداية . اما بناء الدولة الحديثة » فهو من 


"7 


3 4 ام الفا 0 


نشأت الفاشية في السنوات التي جاءت 
بن الحرس العالميتين. الأولى ,والثاتية ع 
ونمت لتصبح قوة ايديولوجية وسياسية 
رئيسية في كثير من البلدان الاوروبية » 
وعلى الاخص في ايطاليا والمانيا . بدت 


لذلا 


المضربون 
جل" انراعود 


المضربون الصناعيون 
(بالملايين) 


المعدل النوي 


١ 
١51١ 1145٠ 
لرلقال 14 الحلالدنا ١ؤوا-"”١ المجمو ع بالملايين‎ 
له 1 زا‎ 
انهارت أيطاليا ب سيا خسائر‎ 


نمت الفاشية كرد قعل على الى 
الخوف من قيام ثورة يسارية 
تشعلها الاضرابات المتزايدة الغالب من 
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كأنها تعبير عن شعور حاد بالقومية ترافقه 
0 الغالبف اصداء اجتماعية وجماهيرية 
6 لاف اليك مل جماعات مختلفة 
في البلدان التي عانت من انهيار تام في 
اقتصادها ومجتمعها لشفي البلدان التي 
بدت مهددة بمثل هذا الانهيار . 


الايديولوجية الفاشية 
مع ان الفاشية كانت تشارك القومية 


ارتفعت عضوية 
الحزب الفاثي (ب) من اقل 
الحرب والنتضخم والبطالة . من “0 :1خ فى امته ١505‏ 
61 فن ا ستة 
١‏ . وجاء الاعضاء في 
الطبقات 


الوسطى . استلم موسوليني 
السلطة عام ١97+‏ بعد 
تهديد بالائقلاب بمساعدة 
اصحاب المصانع وملاكي 
الاراضي والجيش . 


)١(‏ - يعكس التقلب في 


عدد الاصوات التي 


عليها التازيون 


فايمار . فقد ربح النازيون 


8 مليون صوت و #0 7 »2 هبطت اصوات 
مقعدا ني الرايخستاج في النازيين الى ادنى ثقطة عام 
مايو 1174 . وحينما تغلبت0 ١458‏ ء أذ لم يحصلوا على 
جمهورية فايمار على كد من ١‏ مقعلا في 
الصعوبات التي خلفتها الرايخستاج. لكن تحت 
الحرب وعلى التضخم العام ضغط الركود الاقتصادي 


الرجعية والانظمة الديكتاتورية المحافظة 
في كثير من خخصائصهاء فقد كان لها 
خصائص مميزة انفردت بهاء) وقد 
استمدتها من رفضها لليبرالية القرن التاسع 
عشر الفردية . 


ب لسار جه الفاشية إفأكار عدد 


الايام ايديولوجية واضحة كما كانت 
الماركسية . لكنها بقيت منفتحة لعدد من 
التفسيرات المتبايئة » التي كانت تختلف 
فيما بينها في مدى تركيزها على ناحية او 
اخرى من مقومات الايديولوجية . أهم 
الذين اسهموا في تكوين الافكار | 


تشوه هذه الاك راو 0 هن 
المؤكد ان الفاشية لم تكن في يوم من 


هم فردريك نيتشه (414814154-- )١9.86٠.١0‏ 
الذي ركز على الحاجة الى 


«السوبرمان» 34 وهضري برجسون 


المساعدة للفاشيت 
الاميان 

اط ضرال 
المساعدة المالية 
(بملالين الليرات 
الاسترليية) 


1 
م ززز 110111( اقللا 
07س 


بعد العام .1١9154‏ ومع (*)_مع حلول العام الحربي الايطالي . ظن هتلر 
تصاعد البطالة واستقطاب 205 وسعت 07 من 


(4؟) - ساعد عدم الاستقرار 
ان بامكانه ان يزرع بذور السياسبي في فرتسا على 
الطبقات الوسطى ٠‏ ارتفع ايطاليا والمانيا نفوذهما في النزاع بين بريطانيا وفرنسا 2 تفجير الشعور 


«باللاسامية» » فتجلى في 


عدد اصوات النازين الجساساتت الدولية . واعطى وان يزيد . في الوقت ذاته ع 
المنشورات كمجلة «الدفتر 


بسرعة . مع حلول العام اندلااع الحرب الاهلية فِ ارتباط ايطاليا به . استعمل 
»6 كان الحزب اسبائيا فوائد دبلوماسية اسبانيا لتدريب قواته الجوية الاصفر» الظاهر في الرسم 
النازي اكبر الاحزاب . اذ وعسكرية لكلا البلدين. بما في ذلك «فرقة هنا. تعني «اللاسامية» تلك 
حصل ار 01 درن كان موسوليني يامل الكوندور» ؛ وهي قوة مؤلفة الحركة المعادية لليهود التي 
0 اصبح هتلر بالحصول على قواعد من 56٠.٠‏ فرد معظمهم من كانت تظهر احيانا في الغرب 
مستشارا للرايخ في ا شه ان غرب القوات الجوية . منذ ‏ كرد فعل على نقص الولاء 
مول المتوسط . في عام 1919 هك ١9+17‏ . اصبحت اسبانيا القومي عند اليهود للاوطان 
بدأ الوهن يدب في الانتاج مجرد مشهد جانبي . التي كانوا يعيشون فيها . 
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)١954١ ١5599‏ الذي اطرى الغريزة 


ووضعها فوق العقل ‏ 


كصسمقه سوريل 


2 > 00579 الذذى شدد على 


قيمة العمل الاخلاقية . 


الفاشية الايطالية وموسوليني 


خرجت ايطاليا 


الحرب العالمية 


الاولى في له فل راس من ا جراء 


خسائرها 


فون هد تبرج 6 
4 اخرج من الحرب 
العالمية الاولى بطلا قوميا . 
وصار رئيسا لجمهورية 
فايمار في سنة .1١955‏ 
لكنه تحت ضغط القوميين » 
عين هتلر مستشارا للرايخ . 
(1) - مع حلول العام 
1١54‏ ع) كانت ايطاليا 
والمانيا تحت حكم 
ديكتاتورين فاشيين , اتسلم 


مو سوليني (الى اليمين) رمام 
السلطة قبل هتلر (الى الإسان 
يمذة طويلة . ولكن الاخير 


سيطر على السيا لقياصات الدولية ٠‏ 
ا نمحور روما برلي 
عام 195ا. 


١ 


في الحرب . ولان تسوية فرساي 


00-0 : 
(0) .ثم بحن وصول هتلر الى 
سدة المستشا 


لمستشارية ال تصف 


الطريق. فاخذ يترقب الظروف 
الموّاتية لغرض نظام الطوارىء 
من اجل تعزيز مركزة؛ فسنئحت 
القفرصة حينا اقدم شاب 
هودي أجمه ماريتوس فاك 
درلوبي على اضرام حريقة 
الى في 507 فار 
١ 377‏ . ظن الكثيرون ف يادىء 
1 أن |( | 
لامر أن النازيين هم الذين 
اشعلوا النار» 

لسار 
انهم استغلوا الحريقة لاصدار 
قانون الطوارىء كي يتمكنوا 


بواسطته من حل الاحزاب 


اتاج 


لكن تين فيما بعد 


المناقفسة طم وزح اخصامهم 

ررج هم 
السياسيين ف الْسَحِوَنْ وحص 
اللطة فى يد هتلر واللذنب 


لم تحقق لها الوعود التي كانت اعربت بها 
لدخحول الحرب . البطالة 
والاضرابات وأعمال العنف )١(‏ تدعم تلك 
العوامل » فادت الى انهيار : 
البرلماني . 

في مثل هذا الوضععم» قام بنيتو 
موسوليني )١9558 -1١4847(‏ (5) 
وكان معلم مدرسة من دعاة الاشتراكية 
سابقاء» بتنظيم جماعات (فاشيو) مناهضة 


ثم جاءت 


للاشتراكية لمحاربة الجماعات اليسارية 
1 السو فلاف انأي! من تعناصر 
محافظة مختلفة . وفي سنة ١57١‏ » كان 
لديه أكثر من ١٠م‏ فرع لمنظمته 
«القمصان السود» . استغل سوء تنظيم 
القوى اليسارية » ونظم «المسيرة الى 
روما» » التي انتهت بتنصيبه رئيسا للوزراء 
ار كك 7 

صب موسوليني اهتمامه على تصفية 
مقاوميه وارهابهم » وايصال الحزب الفاثي 
الى سدة الحكم , ودعم م ركزه 
.الشخصبي . وضع الصحافة والمحاكم 
والتقابات تحت سيطرته » وعقد اتفاقية مع 
أكنيشة روما الكاثوليكية . بادر بالقيام 
المشاريع ١‏ اشغال اعامة .' كتجفيف 
مستنقعات البونتين » وبدأ بحملة لتحقيق 
الاكتفاء الذاتي لايطاليا . تميزت سياسته 
0 بتدخل الدولة 
المتزايد »ع حينما حاول انشاء «دولة 
تعاونية» يتعاون فيها اصحاب الصناعات 
والعمال لمصلحة الدولة . 
إلكانات كانه اخارسيد استعمارية 
تمثلت في حرب الحبشة » وفي تورطه في 
كاك لماعدلهة ورنسشكر فرائكز! 


ارفق هذه 


هتلر والفاشية الالمانية 

تاسس الحزب النازي في المانيا 
(الحزب القومي الاشتراكي) في فترة خيبة 
الامل والفوضى الاقئصادية التي سادت 
سنوات ما بعد الحرب العالمية ” 
التحق ادولف هتلر )١955 -1١889(‏ 
(1) بالحزب » فوسعه واجرى تعديلاات 
جذرية فيه » ونال الحزب بعض المقاعد 


في الرايخستاج (7) . سنة ١571‏ . حاول 
هتلر قلب حكومة بافاريا في «انقلاب 
ميونيخ» ٠‏ ولكنه فشل واودع في 
السجن ١‏ 

في اواسط العشرينات واواخرهاء 
تناقص التايبد للحزب النازي بانتعاش 
جمهورية فايمار . ولكن تفاقم حالة 
الكساد الاقتصادي التي بلغت الذروة بعد 
عام ١579‏ » ملا صفوف الحزب بالشباب 
والعاظلين عر العمل وبعناع ‏ الطبقة 
الوسطى المذعورة وبالعناصر المحافظة . 
كان اليهود متسلطين على كثير من مرافق 
المانيا الاقتصادية» لذلك كان العداء لليهود 
)2 في نظر هتلر وبعض اتباعه » جزءا 
هاما من برنامج العمل » اذ اعتبروا اليهود 
اللي في مصائب المانيا وانهم دخلاء 
على الشعب |الالماني ار 7 

بدا ان التأبيد للنازية قد بلغ اقصى مداه 
بنهاية عام ١5575‏ . فقد أخذ الحزب يعاني 
صعوبات مالية بتوقف المساعدات المالية 
من رجال الصناعة الكبار . وفي يناير 
+098 تسلم هتلر منصب المستشار 
بائنلاف مع الجناح اليميني للحزب القومي 
الاشتراكي الذين اعتقدوا انهم سيتمكنون 
د اط هار بعد حادنت احتراف 
الرايخستاج (7) » استطاع هتلر ان يمارس 
سلطة ديكتاتورية . لكن حكم الارهاب 
الذي مارسه الجستابو جعل ذلك العهد 
اكثر شراسة وقسوة من حكم موسوليني في 
ايطاليا . وقد نهجت النازية على غرار 
فاشية موسوليني سياسة خارجية توسعية في 
اوروبا » واعطت حلا لمشكلة البطالة عن 
طريق الااشغال العامة والتسلح . 


“دا 


5337 


البلار العريي ين أحلبون ١‏ 
اشرق العرزلي ) 


كانت فترة السنوات العشرين التي 
انقضت بين الحربين العالميتين -١9019(‏ 
61) فترة مريرة في تاريخ الوطن العربي 
في المشرق والمغرب على السواء , لانها 


امتلات من جهة بالثورات والدماء 


م ؟” 


والنضال » كما امتلأت من جهة اخرى 
بكل مظالم الاستعمار الذي بلغ في تلك 
الفترة اوج تسلطه واستغلاله للشعوب . 
تفئن المستعمرون في ابتكار التسميات 
المختلفة لتسلطهم :فهو استعمار او حماية 
او انتداب او دمينيول او الحاق او ضِم 3 
لقوق الت هذة التشميات” :قانوني 
شكلي . اما الادارة فكانت في كل 


الاحوال متشابهة تقوم على استغلال 


١ / 2‏ 51 
 )١(‏ ابقى الانجليز المنطقة 
الواقعة شرقي نهر الاردن 
حارج تطاق وعد بلفور 
رج ر 
لاحّاك استراتيجية . وفي 
لقاء بين تشر شل والشريف 
عمد الله به الحسين بالقدس 
كل 0511 اقبت 
الامارة الاردنية . فى الصورة 
ر يي 
الامير عيد الله يهدي 
المستشار الانجليزي (بيك) 


الموارد والاسواق والمواقع الاستراتيجية » 
وخنق الارادة الحرة للسكان ٠‏ وتسيير 
البلاد في شؤون الدفاع والخارجية والمال 
حاحات ومصالح الدولة المستعمرة 00 7 


الدول المستقلة 
دولتان عربيتان فقط نجتا من الاستعمار 
وان لم تنجيا من تدخلاته ومحاولاته هما : 


المملكة العربية السعودية واليمن . استطاع 
سلطان نجد عبد العزيز ال سعود ء وهو 
يضمن التأبيد الانجليزي ؛ ان يستولى على 
امارة حائل من خصومه ال الرشيد سنة 
١‏ ثم ان يحارب الحسين «ملك 
الحجاز» )١19755  ١977(‏ وابنه ويحتل 
مكة . ثم ان يضم امارة عسير اليه » ويعلن 
توحيد هذه المناطق باسم المملكة العربية 
السعودية (اواخر سنة .)١975‏ وربط 


)١(‏ - حاولت فرنسا تمزيق 
سوريا عقب احتلالها ١597٠‏ 


فجعلتها » بعد مص ؟ أقضية 


الكتيبة الشركسية بدمشق عام 
104 > 


2 5 0 
2-0 02 ل 
و(ه9١1-‏ 8ه9١)‏ حكم 
العراق عشرين سنة. توج ميا 


عام 307 .١‏ قتل في الاتقلاب 


العسكري عام ١908‏ . 


9-001 2 


حكم الكويت الشيخ 
م 0 لك 

_ أ‎ | ١| 
احمد الجابر الصباح . جرت‎ 
في عهذه محاولاات لايجاد‎ 
نوع من مشاركة الشعب في‎ 
الحكم : ست الدوائر‎ 
الحكومية » وتفجر البترول‎ 
2001 عام‎ 


(ه) ‏ قامت سلسلة واسعة 
من الثشورات ضد الح م 


جه 


0 و 7 
بي . الشورة السورية 


[[4 ك6 قامتا 0 كك 
7 .تولى قيادتها سلطان 
الاطرش (5 188 -19587). 


 )5(‏ كانت الهيئة العربية 
الخلا اك الى فون 
عام ١9٠٠‏ هي التي تمثل 
وجهة النظر العربية وتقود 
النضا حتى عام ١9844‏ . 


58١ 


المملكة بعضها ببعض بشبكة قوية من 
سر و00 
إداري مركزي » وعلاقات خارجية . 
الدولة المستقلة الثانية كانت امامة اليمن 
التي تخلصت من الربقة العثمانية منذ سنة 
. حكمها منذ 4 ١5.‏ حتى ١9144‏ 
الامام يحي حميد الدين حكما اوتوقراطيا 
دينيا . وسار بها في طريق العزلة الشديدة » 
بحجة صيانتها من التدخل الاجنبي . بعد 


ان اصطدمٍ مع المملكة السعودية سئة 
١4‏ كان الحدود عمد الى تحديث 


الجيقن : 


مقاومة الاستعمار الانجليزي 

كان الاستعمار الانجليزري لَعِْعَ الشكل 
1 العرية من _عدت,الى 
عمان الى الخليج الى العراق الى الاردن 
وفلسطين ومصر والسودان . دعمت 


 )(‏ بمعاهدة سيفر ين الاتجليزي والفرنبي. 


الجلفاء و تركيا ٠١(‏ اغسطس استقرت اخير خطوط الحدود 
.ثم بمعاهدة لوزات الني فرضتها التسويات 
التي عدلتها ١5(‏ بوليو عام الاستعمارية في تلك الاراضي 
*157). فصلت أخحصر (عبتماذا على أتفاقية سايكس 
الاراضي العربية (وهي الهلال ييكو) على الشكل الذي يرى 
الخصيب) عن تركيا لتسقط في المصور الا لاما 


في ايدتي الاستعمارين 


نما 


لط ةن 


جبال طوروس وخليجي للشعوب . بذلك كمل 


العقبة والبصرة خمس دول 
فرض عليها الانتداب فرضا 
(920١).لعبث‏ الاطماع 
النفعلية (نفط العراق خاصة) 
والاسترانيجية والسياسية 
دورها الاسامبي والوحيد في 
رسم الجدود دون حساب 


التقسيم الاستعماري للبلاد 
العربية التي ليس في حدودها 
الحالية من الخليج الى 
ا 

اشترك فيه عربي (سوى 
0 اليمن ‏ السعودية ٠‏ 
ماير .)١54‏ 


بريطانيا سلطتها في عمان بتأبيدها سلاطين 
بوسعيد ضد الامامة الاباضية . لم يكن لدى 
امارات الخليج ما تقف به ضد بريطانيا التي 
كانت تديرها بواسطة المقيم البريطاني 
العام . حكم الكويت ما بين الحربين الشيخ 
الك الجابخر الصاح (203030ك 
(5) بينما كان الشيخ حمد بن 
عيسى ال خليفة يحكم البحرين ١971(‏ - 
0 التي ظهر فيها النفطد سنة 
9 . وكان الحاكم في قطر هو عبد 
الله بن قاسم ال ثاتي --١9317(‏ 
8) . أما مشيخات الساحل الجنوبي 
فكان فيها شخبوط بن سلطان -1١958(‏ 
7) في ابو ظبي » وسعيد آل مكتوم 
في دبي 2)١158 -1١1931١5(‏ وشيوخ 
القواسم في الشارقة . 

زاد تشبث بريطانيا بالخليج فيما بين 
الحربين بظهور الثروة النفطية على اطرافه 
الشرقية في فارس والشمالية في العراق 
والغربية فيما بين الكويت حتى امارات 
الجنوب . نافستها الاحتكارات الامريكية 
على النفط » ولكن لم تكن سلطتها مهددة 
في الخليج . لذلك انصرفت الى توطيدها 
في العراق . الثورة التي قامت في جنوبه 
نه ١50‏ اجبرت. بريطانيا على وضع 
صيغة للحكم تستر به احتلالها » فتوجت 
الملكث فيصل بن الحسين على العراق 
,)١985 -14846(‏ وجرت الحركة 
الوطنية الى الدوران في سلسلة المعاهدات 
التي كانت تقترحهاء ثم تعدلها حتى 
لحرت العالمية الثائة 7 

خلال ذلك توفي الملك فيصل 
)١19175(‏ ثم توفي ابه غازي (19117- 


) ونصب على العرش الحفيد فيصل 
الثاني الطفل (7) بوصاية خاله الامير عبد 
الاله بن علي . حاول الوطنيون التمرد على 
سياسة المفاوضة . لكن الانقلاب الذي قام 
به بكر صدقي )١9757(‏ فشل بمقتله في 
السنة التالية . كما ان ثورة رشيد عالي 
الكيلاني ايام الحرب )١5141(‏ فشلت 
بدورها . 

ف سور رية || لجنو بية فصل الانجليزر 
فلسطين عن 0 خططوا للاولى 
مصيرها الصهيوني ولقوا في ذلك 
الثورات والاضطرابات المتصلة » بينما 
اقاموا في الاردن امارة اعطوها للامير 
(الملك فيما بعد) عبد الله بن الحسين » 
وجعلوا جيشها وادارتها في ايديهم .)١(‏ 


مقاومة الاستعمار الفرنسي 

نزل الفرنسيون في لبنان اواخر الحرب 
العالمية الاولى دون عناء. لكنهم لقوا 
المقاومة الشديدة في داخل سوريا بعد ان 
خنقوا الحكم الاستقلالي الوطني فيها 
بمعركة ميسلون (يوليو .)١9٠١‏ قامت 
ضدهم الثورات المتصلة التي بلغت اوجها 

في الثورة السورية الكبرى سنة ١9575‏ 
0 2( ل الفرس ون الى سياه 
المفاوضات والتفرقة (15). اقاموا 
جمهورية تحت ايديهم في سورية 
)١95757(‏ كانوا نظموا مثلها في لبنان 
)١1975(‏ . حين ازدادت الاضطرابات في 
سورية » فاوضوا الوطنيين على معاهدة 
85 » وفاضوا لبنان على مثلها » وان 
بقيت المعاهدتان دون تنفيذ حتى الحرب 
العالمية الثانية . 


ا" 


و 


البلاد العريي بين ابي ١‏ ا ف ازيف المغرس. والصحراء 
راب الكقربية - توفي كل مكانا. اعتبارا..من 
( فصي العابية ) القرن الافريقي الى وادي النيل وحتى اقصى 
المغرب » كانت التحركات والثورات ضد 

كان الاستعمار في المشرق العربي بين 2 القبضة الاستعمارية تتوالى » وان يكن دون 


الحربين )١985  1١519(‏ ثنائيا فرنسيا كبير نجاح . 

وانجليزيا لكنه كان في افريقيا العربية 

رباعيا . كان هناك استعمار ثالث : ايطالي الثورات على الاستعمار 

في ليبيا وأريتريا والصومال » واستعمار عرفت المنطقة العربية الافريقية عددا 


-)١(‏ قفضى الايطايِون 
عشرين سنة -1١515(‏ 
)١‏ يحاربون الشعب 
يبي في عشرات المعارك 
المشهودة . اخرها كانت 
محاكمة عمر المختار (ولد 
مهم ١‏ ف 5 سبتمبر 
1١‏ )) (اللوحة من رسم 
عوض اعبيدة طيقا لصور 
المحاكمة الاصلية ) . 
وقع به جواده في معركة 
وادي بوطاقة ١١(‏ سبتمبر 


من الانتفاضات الثورية ضد الاستعمار كان 
ابرزها ثورة ليبيا وثورة الريف . 

١‏ غزا الاسطول الايطالي سواحل 
له 1 الدولة 
العثمانية من البلاد سنة ١91١1‏ فوقع عبء 
الدفاع على أهلها . كادت المقاومة الليبية 
تطرد الايطاليين من البلاد سنة ١91١8‏ . 
لكن الانجليز وضعوا ثقلهم ضد القوات 
الرطه حرفا على قآة السويس فاجروهاً 


السشحت 


على وقف القتال سنة 0١411‏ في برقة . 
اما طرابلس فاقامت نظاما جمهوريا سنة 


. في سنة ١170‏ هادنت ايطاليا 


الداخلية . حين وصل موسوليني والفاشية 
الى الحكم اعلن ان ليبيا ايطالية » وكان 


ذلك ايذانا بعودة المقاومة . 


انسحب 


ادريس السنوسي لاجما سياسيا الى مصر » 


)0١‏ فاسرء وتقل في ات 


لكنه عجز عن اخماد المقاومة 


طراد حربي من سوسة إلى 
بنغازي. صدر الحكم 
بالاعدام . ونفذ في اليوم 
التالي ببلدة سلوق », امام "٠‏ 
الف شاهد . 


(5)- برز سعد زغلول 
)١93537 0-1855‏ كزعيم 
اول لمصر بعد ككل 
«الوفد» . والمطاللبة 
بالاستقلال .)١9١9(‏ 
سافتهم السلطات الى مالطة 
(مارس) ء فئارت البلاد . 
فالغيت الحماية (فبراير 
5). ونشر الدستور 
(ابريل 000 وتسلم 
سعد الوزارة (يناير ؛ )١9157‏ . 
لكنه استقال رافضا استغلال 


الانجليز لمقتل سردار الجيش 
المصري (لي ستارك) وطليهم 
انسحاب الجيش المصر ي من 


السودان . 


(5) - وقع مولاي حافظ 

لان مراكش معاهلة 
الحماية مع فرتسا (مارس 
4 ووافقت عليها 


اسبائيا في نوفمبر) » ثم تنازل 
عن الفرش الاحية مولاي 


يوسف ؛ واختار المنفى . 
سم المارشال ليوتي 
1855 - 555 رت 
مقيما عاما (بفي حى 
65 فقمع بقسوة 
الاضطرابات التي اعقبت 
التنازل في فاس وغيرها. 


و 


الشثمال والجحخوب 
والجبال . اشتدت الحركة 
بثورة عبد الكريم الخطابي 
(ت) في الريف . وهزيمته 
للاسبان عدة هزائم أهمها 
(انوال )١‏ . كاد رجاله 
(أ) يحتلون فاس . المدافع 
الاسبانية » كهذه التي نصبت 
في تطون (ب) كانت 
عاجزة ؟ عند ذللف تعاون 
الفرتسيون والاسيبان 8 
حشدوا 58٠.‏ الف جندي 
حتى قمعوا الثورة . استمر 
الفرنسيون في قتال الحركات 
احرف تنم 00558 
فتحولت المقاومة الى حركة 
وطنية اثارت احداث 
21 7 
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رغم شيخو خته » سئوات فاست 
خلالها ليبيا اعثئف الارهاب والقمع 
الوحشي . قتل ثلث شباب برقة . اييدت 
تسعة اعشار مواشيها. شرد السكان في 
الصحارى . صودرت الاراضي الزراعية 
ووزعت على المستعمرين » حتى وقع عمر 
المختار اخيرا في الاسر )١(‏ ثم اعدم سنة 


1 وتوقفت الثورة الى حين 
7 تررق الريك ف المغرب قادها 


عبد الكريم الخطابي ١97١‏ ضد اسبانيا 
المحتلة ثم ضد فرنسا ايضا . هزم القوى 
الاسبانية سئة 1١9377‏ حتى اضطرها 
للمفاوضة على الجلاء. لكن فرنسا 
حدَيت عراقا ذلك 0 فامدت الاسبان 
بقوات ضخمة ظل عبد الكريم يقاومها 
مقاومة رائعة » قبل ان يضطر للتسليم 
117 . نفته فرنسا الى جزيرة (قرب 
مدغشقر) حيث ظل عشرين سنة . 


(؟) ‏ ولد عبد الكريم 
الخطابي في أجدر بالريف 
005 7 اأمشرت كولكة 
هناك همد زمن . حين ثار على 
لايبان ١97١‏ أنضمت أله 
مخظم قبائل شمال المغرب . 
ألقى السلاح (فبراير 1355) 
فغي الى مرسيليا ثم جرر 
يشرايود (قرب همدغنقر) . 


سمخ له بالعوذة لفرنسا 


ّ 

4و١‏ لجا فى بم رسعيذ 
في رل 

لى مغر حيثك نوهي 

١45+‏ كن لامتسلامه 


الدستوري الذي نفي زعيمه 
التعالبي هنل ١357‏ فلما عاد 
7 كان شباب الحرب 
قد انفصلوا وآلفواً الجرب 
الدستوري الجديد ( مؤتمر 
مارص 1575 ) ليكوت اكثر 


ايديولوجية وعلماية 
وعفلانية. بعد فترة من 
ا رح رن 
(0.9757) عاد التوئتر 
السيابي . وتصلبت مواقف 
الشباب بعودة النعالبي | مك 
ادى الى اضطرابات دموية 
واعتمالات . فجل المقيم 
العام الفرنسي ( وهو الحاكم 
الفعلي لابلاد ) الحزبيين 

باي تونس احمد باشا كان 
مكتفيا بالمظاهر . استقبالاته 


الفخمة مم حاشيثة ؛ في 
2 : 


( مايو ١134‏ ), ونفي الى 
(بو) حيث توفي 
ألا 


السياسة الاستعمارية 

كانت السياسة الانجليزية في وادي 
النيل مكتفية بالسيطرة وبتامين مصالح 
الامبراطورية » اما فرنسا وايطاليا فارادتا من 
مستعمراتهما العربية ان تكون مستوطنات 
للمعمرين .من البلدين . عملتا على نهب 
الاراضي الزراعية بكل وسيلة لمنحها 
للمهاجرين من البلدين . ايطاليا قامت 
بالعمل نفسه في ليبيا . كان يرافق نهب 
الارض منح المساعدات الفنية والمالية من 
خزينة المستعمرة للمعمرين الغرباء ع 
بجانب منحهم الامتيازات المعدنية 
والصناعية والموانىء . ومع ان الحفاظ 
على الامية السائدة كان السياسة المقررة 
لكنهما حاولتا فرض اللغة الفرنسية 
والايطالية » وفتح ابواب التبشير على 
مصراعيها . 


التطورات السياسية 

اعلنت بريطانيا الحماية على مصر سنة 
414 . نا كادت الحرت تنه حتى 
تقدم «وفد» من بعض كبار المصريين 
يتقدمهم سعد زغلول )١(‏ الى المعتمد 
البريطاني يطالب بالاستقلال . قبضت 
السلطات على الوفد ونفته » فثارت البلاد 
(ثورة .)١91١9‏ حين اطلق سراحه فشل 
امام مؤتمر الصلح الذي اقر الحماية 
البريطانية على مصر. اضطرت بريطانيا 
لانهائها )١977(‏ بسبب" التحركات 
الؤطنية في مصر والسودان » ,واعترقت 
بحقهما في الاستقلال والدستور . لكن 
ذلك كان شكليا فقط لان بريطانيا استغعلت 
(سنة )١974‏ مقتقل سردار الجيش 


المصري ؛ حاكم السودان العام » لاحكام 
قبضتها على البلدين » بازاحة سعد زغلول 
من الحكم » وسحق حركة (اللواء الابيض) 
(والاتحاد السوداني) في السودان . اتخذ 
السلطان احمد فوّاد (حكم 191١0‏ 
وصاحب كردفان ودارفور سنة ١9171‏ . 
لكن الحكم ف البلدين كان للمقيم 
البريطاني . قاد حزب الوفد الحركة الوطنية 
التي تزعمها بعد وفاة سعد زغلول ١971‏ 
مصطفى النحاس . 

في ليبيا والجزائر كان الحكم 
الاستعماري مباشرا يعتبر البلدين جزءا من 
بلد الا ستعمار . مع ذلك قاد الليبيون خارج 
البلاد نضال ليبيا . كما اسس الجزائريون 
الاحزاب في الخارج (نجمة شمال افريقيا 
سنة ١975‏ ثم حزب الشعب الجزائري 
57 بزعامة مصالي الحاج ) . اما تونس 
والمغرب فكانتا ضمن نظام الحماية مما 
سمح فيهما ببعض التطورات السياسية . 
في تونس قاد الحركة الوطنية اولاا الحزب 
الدستوري منذ سنة ١91١54‏ وبرزت زعامة 
عبد العزيز الثعالبي . في سنة ١91714‏ أسس 
بعض الشباب الحزب الدستوري الجديد 
(5). 0 المغرب » قاومت البلاد 
المارشال ليوتي (*) الذي حكمها ١4‏ سنة 
.)١9755 ١91١9‏ بعد خمود ثورة 
الريف برزت المقاومة الشعبية في حركة 
فرنسا فيه تفريق العرب عن البربر . تبلورت 
الحركة الوطنية بعد ذلك في كتلة العمل 
بزعامة علال الفاسبي » ثم في الحزب 
الوطني )١5171(‏ . 


>» 


اتسساراخر لاله الثاضنة 


شيكت سدراتث كا بن الحريين اتبواً 
ديكتاتوريين فاشيين (4) للحكم في كل 
من ايطاليا والمانيا قوضت سياساتهما 
التوسعية الثقة في جدوى المفاوضات 


كما هددث الدول الاستعمارية 


)١(‏ - قتل مستشار النمسا 
دولفوس عام ١9714‏ بامر 
من هتار ) كمرحلة اولى 
لضم الئمسا الى المانيا . 
تحققت السيطرة الالمانية 
التامة تقريبا على النمسا عام 
7 ؛»؛ ثم جاء .الضم في 
عام ١548‏ . 


0 حَرَمَتَ "معاهفذدة 
فرساي على القوات الالمانية 
دخول متطقة الراين . لكن 
في مارس 1957 . احتلت 
الجيوش الالمانية المنطقة » 
بذلك قرئسا 
وبريطانيا » اللتين لم تكونا 
يومذاك مستعدتين للدخول 


في حرب لمنع ذلك . 


متجذية 
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القن الالغاني 
لابتلاع الاجزاء الناطقة 
بالالمان 2 


تشيكوسلوفاكيا ٍُّ أرض 
(السوديت) دفع باورويا 
الى حافة الحرب . في عام 


24 ضحت بريطاتيا 
وفرنسا في ميوتيخ بصناعة 
نشيكو سلوفاكيا ودفاعها 0 
في محاولة لاصترضاء 
الالمان 


عام ١957‏ هو زيادة هيبة 


ايطاليا ونفوذها وتعزيز 
مكانتها «كدولة عظمى» 
عن طريق الاحتلال الخارجي 
والدبلوماسية العدوانية . 


قيام الديكتاتوريين 


خلفت الحرب العالمية الاولى وراءها 
اثارا مريرة من جراء ما نصت عليه معاهدة 


فرساي )١5١9(‏ من تعويضات مرهقة 
وتقسيم اعتباطي للاقطار » فادى ذلك الى 
ظهور بنيتو موسوليني 85م ١ا-‏ ه:ول 


وادولف هتلر 


-1889( 


0) 


وتسنمهما ذروة السلطة . 
عانت ايطاليا كثيرا من خسائرها في 


شددت ايطاليا قبضتها على 
مرفا فيومي وجنوب التيرول 
وجزر الدوديكائيز يعد عام 
ل وك 

0 ) 
الاحتجاجات والعقوبات من 


الحرب مع الحبشة عام 
5 وضمها السريع الى 
ايظاليا .. كذلك تدّخلت 
ايطاليا اسان عام 


5 ه, مما قادها الى 
وفاق امتن مع المانيا . | 

هذا الميثاق شكله الرسمي 
عام 278+ بما يعرف 
باسم «الميثاق” الفولاذي» . 


(د) ‏ وضع هتلر كتاب 
«كفاحي» حيشنا كان في 
السجن بعد فشل انقلابه عام 


تررق اسم 
«انقلاب بيرهول» . طاللت 
هتلر فيه «بالمدى الحيوي» 
(ليبئز راوم) لشعوب المانيا 


تفكير الجناح اليميني في 
0-7 ي 

المانيا » وقد تبناه هتلر 
كعنصر هام لنهججبه 
. لاتزال اهمية هذا 


لكن «فترحاته» في شرق 
اوروبا » بالطرق الدبلوماسية 
هذه السياسة الني دعا لها ف 
كتابه . 


الحرب العالمية الاولى ومن خيبة املها في 
تسوية فرساي السلمية . لذلك يرجع الكثير 
من التابيد الذي تمتع به موسوليني الى 
نه انمائة اللي ركان 00د لد لها 
ان تخلق توترا في عالم ما بعد الحرب 
١ه‏ . كذلك 8 هتلر التأبيد بفضل 
سياسته القومية المتطرفة المصممة على 
الغاء البنود المجحفة من معاهدة فرساي 
وعلى توحيد الشعوب الناطقة بالالمانية في 


وسط وشرق اوروبا (4) . 

ادت عزلة الولايات المتحدة الى القاء 
المسؤولية الرئيسية في المحافظة على 
«سلم» معاهدة فرساي على كاهل بريطانيا 
وفرنسا بوصفهما اعظم دولتين في اوروبا . 
كان كل من الدولتين يخشى وقوع الحرب 
مجددا» ويشعر ان حرب ١51١5‏ انما 
جاءت نتيجة لعجز النظام الدبلوماسي عن 
معالجة الازمات الدولية » ولهذا اعتقدتا ان 


0 )| ظ 0 
0 لانن > 
عب 


ما تم التازل عنه لالمانيا 
في ميوليح 
ما تم التازل عنه لبولونيا 
متسر 5-5956 


عا تم التارل عنه للمجر 1 
0 معو١‏ - ك9 


111 1 
01 


1 10111516 الاق 


الانبراطورية الانطالية ١516‏ 
ما ابه بين 4184ار 4م4١‏ 0225 


المفاوضات «الضعف» انما يشجم 
8 و بع على 
الترضية التي اتتهج الاعتقاد ان مطالب هتلر والتنازلات . لكن اخذ القلق المزيد من المطالب . 
بريطانيا وفرنسا من الخوف وموسوليني يمكن تسويتها يداد من إن مثل هذا 


جك 


ا اللالة (من اتجند الحرب,وبسبب. عن .«طريق 


2ك 


عليهما واجب الدخول في مفاوضات مع 
هتلر . 

في العشرينات كانت الثقة موضوعة 
عاض وفيا اسياستةة ترع السلاح 
التي انهارت فيما بعد بسبب انعدام الثقة 
المتبادلة بين الدول الكبيرى في اوروبا . 
وفي مطلع الثلاثينات » اتضح بشكل متزايد 
ان عصبة الامم لن يكون بمقدورها القيام 
بدور يذكر لحفظ السلام . فقد كان في 


غزو اليابان لمنشوريا » وعلى نحو اكثر 
خطورة في ازمة الحبشة  1١975(‏ 
5) »ء ثم في الحرب الاهلية في اسبانيا 
»)١1989--1585(‏ مؤشرات واضحة أن 
عصبة الامم عاجزة في الحقيقة عن الحؤول 
دون الاعتداءات الدولية التي تقوم بها الدول 


(/ا)-ازدادت تفمفات 
الدفاع خمسة اضعاف ف 
المانيا الهتلرية بين العامين 
ل 08 وصلت 
النفقات ذروتها في المراحل 
الاخيرة من الحرب العالمية 
الثائية . بدأت. المانيا تسلح 
نقها مياشرة بعد استلام 
هتلر زمام السلطة ٠‏ ولكن 
هذه السياسة لم تل الاولوية 
القصوى آلا بعد عام 
1 . وعتدما تم تبني 
خطة الاربع سنوات 


للتسلح . اصبح توجه اقتصاد 0-3 
5 - 

المانيا للحرب اأكر من اية 

دولة اوروبية اخحرى . هن 1 الى لاك 3 


لاا كان ممسؤولا الى حد كبير 
(8) - ماتسووكا (الى عن ميئاق اليابان الثلاثي مع 
اليسار) وزير خارجية اليابان المانيا وايطاليا . كانت 


و9" 


خارجية عذوانية : احتلت 
منشوريا عام كر بي 1 
وبذلك زادت حدة التوتر في 
الشرق الاقصى حيث كانت 


(3١‏ كان دخول هتلر 


اليايان قد عقدت مع المانيا راكبا سيارة الى فيينا على 
ميئاقا ضد الكومنترنت عام رأس الجيوش الالمانية رمز 
5 . انتهجت اليابات لسيطرة الديكتاتوريين على 
خلال الثلاثنات " مئاسة ,اورويا. 


معظم الثلاثينات » ان سياسات هتلر لم 
تكن تستهدف سوى تحقيق مطالب المانيا 
الشرعية لتعديل تسوية فرساي . ورغم 
عودة المانيا الى اراضي الراين في كم اانا ١‏ 
(5) وسيطرتها شبه التامة على ,النمسا 
)١(‏ » ظلت بريطانيا بشكل خاص متشبئثة 
بأمل تجنب الحرب عن طريق التنازلات . 
كذلك لاقت جهود كل من ستانلي 
21 )2 ونيفيل 
تشمبرلن )١194.٠  ١8579(‏ للتفاوض مع 
هار تأنيد غالبية الناس الذين كانوا يخافون 
من حرب اخرى » ويعارضون نفقات 
التسلح في وقت كانت فيه البلاد تعاني 
ضائقة اقتصادية . 

البعيدة المدى بدقة » فمن الثابت انه استغل 


الفوضى والضعف عند الذول الغريية” 


الكبرى لتمزيق معاهدة فرساي وتعزيز 
خططه لغزو المناطق الشرقية من اوروبا . 
فقد اتبع احتلال الراين بضم الأفعط| 
(الانشلوس) والمطالبة بفصل الاجزاء 
الناطقة |بالالمانية عن تشيكوسلوفاكيا - 

بعد ان هدد بالحرب »2 استرضي 
باتفاق عام ١59+‏ »ع الذي قطع اوصال 
تشيكوسلوفاكيا تقريبا لقاء وعود من هتلر 
بعدم احتلال المناطق غير الناطقة بالالمانية 
من ذلك البلد ؛ 


تأثير الدول الجانبية 

اختلط امر مقاومة الدول الغربية لهتلر 
بتشكيكها في نوايا الاتحاد السوفياتي . 
فقد صب الاتحاد السوفياتي اهتمامه » بعد 
خروجه من عزلته في منتصف الثلاثينات » 


على منع التحالف بين الدول الغربية ضده . 
ولكن مخاوفه ازدادت اثر قيام الفاشية في 
المانيا » وما انطوت عليه من تهديد له . 
سعى الاتحاد السوفياتي ليقيم حلفا من 
الدول الاوروبية لمناهضة الفاشية » ولكنه 
اخفق بسبب ركون الاوساط المحافظة الى 
سياسة الترضية ولانتشار عدم الثقة لديها 
بالاتحاد السوفياتي . فكان ما اقامت 42 
بريطانيا وفرنساا من اعمال تجاه 
تشيكو سلوفاكيا مشجعا للاتحاد السوفياتي 
على عقد معاهدة عدم اعتداء مع المانيا 
5 

اما في الشرق الاقصى . فكان ظهور 
اليابان كدولة عسكرية عدوانية عاملا 
اضافيا لزيادة الوهن في حالة السلم الواهية 
(0) . فقّد كان احتلال اليابان لمنشوريا 
١9١‏ 1985ء ثم حربها مع الصين 
في اواسط الثلاثينات » دليلا واضحا على 
ضعف عصبة الامم. وعلى مقدار ثقة 
اليابان بنفسها ومدى مطامعها الاقليمية . 

كانت. ضمانات بريطانيا عام ١979‏ 
لبولندا ولرومانيا هي المحاولة الاخيرة منها 
للحد من اعمال هتلر . ولكنه كان قد اتفق 
مع السوفيات على اقتسام بولندا » بحجة 
انه يريد ضم الممر البولنذدي ٠»‏ معللا 
نفسه بالامل في ان تتراجع بريطانيا وفرنسا 
مرة اخرى كما سبق وفعلتا في ميونيخ . 
ولكنهما بدلا من هذاء طلبتا هتلر 
بوجوب الانسحاب من بولندا . وعندما 
انتهى موعد الانذار البريطاني في 7 سبتمبر 
عام ١575‏ » اعلنت بريطانيا الحرب على 
المانيا » وتبعتها فرنسا بعد ذلك بساعات 


55١ 


اب الع اليد الثانيّة 


في سبتمبر اخا 01 غزرت الجيوش 
الالمائية بولنداء» التي كانت بريطانيا 
وفرنسا قد تعهدتا بمساندتها » فاعلنتا 
الحرب على المانيا بعد يومين من تاريخ 
استطاع الالمان ء 


الغزو . 


0 كانت ساحة‎ -)١( 
الرئيية في اوروباء‎ 

كات في الحرب 3 
الاولى : (أ) سيطرت قوات 
المجور على غرب اورويا 
كلها تقريبا بحلول يونيو 
00056 ثم وسعت المانيا 
التراع بهجومها على الاتحاد 
الوقياتي بعد منة . (ب) 
بلغ ما احتاته قوات المحور 
جَده الاعلى في اكتوبر عام 
7 . (تث) بحلول هايو 
هزمت الماليا على 
آثر هجوم رومبي مضاد 
ونزول جيوش الحلفاء 


نا رابظاليا . 


(1) - ظهرت اسلحة جرب 
جديدبة «خطورة مع مضي 


يداحا 


باللجوء الى 


الحرب قدما : (أ) ققد احرز 
الالمات اتصارائهم الاولى 
بتفوقهم في حرب الدبابات 


وطائر ات الانقضاض 
(الشتوكا) . (ب) حملت 
الطائرات القاذفة للقنابل 


الموت والدمار الى عمق 
الاراضي الالمانية » ولكنها 
فشلت في تحطيم معنويات 


الالمان . (ت) كان على 
الحلفاءع اختراع واتفان 
اساليب الجرب0 البرمائية 


تمهيدا لغرو «قلعة اوروبا» . 


(5) - تييّن هذه المقارنة 
بين الفوات العسكرية ف 
اتذاء الجحرب اله » على 
الرغم هن ان المانيا كانت 
تملك "- عدذا لجرا اما 


- 


البكال والندة ١:‏ طهر حجم 
الفوات السوفياتية الهائل كم 


اسلوب الحرب الخاطفة »؛ دحر الجيش 
البولندي المتخلف عسكريا في مدة ١8‏ 
يوماء وقسمت البلاد بين المانيا والاتحاد 
السوفياتي » الذي كانت المانيا قد وقعت 
معه معاهدة عدم اعتداء . 
بريطاني المَنال إل فرننًا: 


اجتاز جيش 


الغراصات الدبابات 
فنا 
بريطايا 
المانيا 
ابطاليا 
الاتماد 

ال 2 
الامات 
المتحنة 
اليابان 


المدمرات الطيارات 


١5 
0000 
1 


١و1‎ ١*4 1541 


بحرت سس الاك مدا 


الطائرات عام ٠01١974‏ افاد ميثاق ستالين المائيا 
ففرنسا وبريطانيا مجتمعئين الهتلرية . كانت الحاجة الى 
كانتا افوى من الماليا في الاعداد البشرية كبيرة جدا )» 


وفي ادنى الرسم البياني يظهر 
ازدباد القوات المسلحة . 


والدلمرك في ابريل . وفي العاشر 
من مايو » هاجمت قوات المانية هولندا 
وبلجيكا واللوكسمبورغ » وهي بلدان 
محايدة . وعندما تحركت فوات الحلفاء 


لملاقاتها » قامت الدبابات الالمانية بهجوم 
اخترقت فيه خط الاردين (ماجينو) 
المحصن الذي كان يعتقد انه لاا يخرق » 
ووصلت الى القنئال الانجليزي (بحر 
المانش) » مرغمة جيوش الحلفاء في 


الشمال على التراجع الى متطقة دنكرك . 
تمكن' وان 15111 خلا هن 
البريطانيين والفرنسيين ان ينجوا في عملية 
عبور بحري الى انجلترا بين ١5‏ مايو و 7 


يونيو . احتلت المانيا معظم فرنسا ا آلا" 
الجزء الجنوبي الغربي » الذي بقي تحت 


حكومة فيشي الشكلية. برئاسة المارشال 
هري ييتان (1855 - .)١9501١‏ 
المانيا » ادولف هتلر 


رفع 0 


المسلكات ايابالية ١47٠‏ 5 
0 
ل | سس 
الاراضي التي ١ك‏ 

ل ؟44١1‏ :عفترا 

اقصى حدود القرة الياباية ا 

قواعد اهجوم الياباللٍ ن 
انتصار يابال بحري / 
انتصار امريكي ري ب 
تفط 0 
ذهب 5 0 1 5 


مطاط ‏ يى 


03 
7 سس 
0 4 


قصدير. ه 
 )4(‏ توسع اليابانيون في 
النخيط القادئء اليضمئوأ 
لانفسهم امدادات النفط 
ومعادن جئوب اميا ء وليثاء عار 
خط دفاعي ضد هجمات 350 
الحلفاء المضادة . 


اك 


 ١449(‏ ه955١)ء‏ ان تعقد بريطانيا 
صلحا معه . لكنها استمرت في الحرب 


بقيادة ونستون تشرتشل 5/همك- 
6 )2 : حاول السلاح الجوي 


»)١5145--1837(‏ ان يحطم السلاح 
الجوي البريطاني . تمهيدا لغزو بريطانيا . 
ولكن الالمان هزموا في «معركة بريطانيا» 
التي دارت بين اغسطس واكتوبر من عام 


الغطاء 1 للحطفاء 
كه 
ما اضيف اليه ١945‏ - [12121] 

مايو 1١9148‏ 
قواعد الولايات الححدة الجرية 1 
ها اطيف اليا 195145 © 


الاسلام, ولكي تريل 
بذلك خطر التعرض لهجوم 

مضاد في الغرب . 

22 0 

3-3 3- 0 ب 
0 5 دكانك" الخرم 
حت وراك دبي حم العالمية الثانية افظع جرب 
(ه)- اصيحت معركة مدمرة في التاريخ : فمن 


الاطلسبي معركة حيوية الممكن ان يكون مجموع 
لبريطانيا بعد زوال خطر القتلى قد بلغ 45 مليون 
الغزو الالماتي . كانت. انسانف . لكن ضخامة 
الغواصات الالمانية تبتغي القصف بالقنابل والتدابير 
تجويع بريطاتيا لارغامها على الالمانية المتخذة ضد 
ا 


(9) - في نهاية الحرب + 


5 , 
دخلت ايطاليا الحرب في يونيو من عام 

. ولكنها منيت بالهزائم في اليونان 
وليبيا . ارسلت المانيا قوات تحت أمرة 
ارفين رومل.(324503--.1:.9:554) لمساعدة 
الطليان ف شمال افريقيا » كما قامت 
بمنتهى السرعة باحتلال يوغوسلافيا 


واليونان وكريت في ابريل ومايو من عام 
.1941١‏ 


الاصابات ١978‏ 48 الابان 
الدول الرئيسية 


/, : 
7 مواطن من روسيا 


وبولونيا وبلدان اخرى تابعة عد دق 
414 "/ غير 
مواطن يوغسلاقي 
مواطن الماني 


١‏ المجموع 
(بلاد الاستيطان) 


لل لحم من بلدان اخرى 


4 المملكة المتحدة 


76 كنا 
لحداقضن الللقدال أنككة اخرى 
فلطين استراليا امريكا 158881م 
غ اللاجين في مختلف انحاء 


اوروبا . كان معظمهم 
مواطنين سوفيات او من 
بلدان اوروبا الشرقية . يظهر 
هذا الرسم الامكنة التي جاء 
منها لاجئو اوروبا الشرقية 
كان هناك اكثر من مليون وَلنّ ‏ اسكنتهم' ‏ منظمة 


المدنيين في الاراضي المحتلة 
جعلت عدد الضحايا من 
المدنيق اك كد 


في 7١‏ يونيو ١151١‏ » وخرقا للمعاهدة 
المعقودة سابقا » زحفت الجيوش الالمانية 
على الاتحاد السوفياتي » محققة بذلك 
مفاجاة كبرى . بعد خمسة اشهرء 
وصلت الجيوش الالمانية على مقربة ٠١‏ 
كلم من موسكو. ولكن الشتاء القابي 
والمقاومة الروسية العنيدة اوقفتا زحفها . 
وفي ٠7‏ ديسمبر من عام 1ق وفي 
الانقضاض الرئيسبي الثاني للحرب » قامت 
اليابان بهجوم مفاجىء على الاسطول 
دري الافركي في برل هارير. 
ودخلت الولايات المتحدة الحرب بجانب 
الحلفاء . 

شهد النصف الاول من عام ١9147‏ 
قوات المحور (المانيا » ايطاليا ء اليابان 
وخلفاء ثانويين) كتسنم اوج قوتها . 


تراجع المد 

كانت سنة ١31547‏ هي السنة القلابة في 
الحرب . فقد ادت سلسلة من المعارك 
الحاسمة » التي وقعت في النصف الثاني 
من هذه السنة ومن عام ١54“‏ » الى نقل 
زمام المبادرة الى ايدي الحلفاء . ففي 
المحيط الهادىء » حطمت القوة اليابانية 
البحرية في معركة ميدواي ما بين 4 و “ 
يونيو عام ١1151‏ ؛ وفي اغسطس . نزلت 
قوات مشاة البحرية الامريكية في 
جوادلكنال , وكانت تلك اولى المعارك 
الهجومية البرمائية التي مكنت القوة 
البحرية الامريكية بقيادة الاميرال تشستر 
نيمتز (14885 )١955‏ من رد اليايان 
على اعقابها . وفي الاتحاد السوفياتي وفي 
طقس قارس البرودة » استسلم ٠‏ 


جندي الماني في "١‏ يناير عام ١9141‏ من 
اصل 5٠٠٠١‏ جندي كانوا يؤلفون 
الجيش الالماني في ستالينجراد » بينما قتل 
الباقون وعددهم ١٠٠٠٠٠١‏ رجل . وف 
شمال افريقيا » كان من نتيجة انتصار 
الجنرال برنارد مونتجومري (18817- 
2 () ف العلمينا فى اكسرير عام 
5 » ونزول الحلفاء في الجزائر » ان 
أرغمت حر المحرر على ترايت إن 
لوت تلم 76.6٠٠‏ جنذي 
فيها في مايو عام ١91417‏ . 


بداية النهاية 

تم دحر الهجوم الالماني الكبير والاخير 
على الاتحاد السوفياتي في كورسك في 
يونيو عام 4٠7‏ » وتقعدم الجيش الاحمر 
الى الامام خلال الخريف والشتاء . 

في اليوم المحدد لهجوم الحلفاء في 
اوروبا » وهو 5 يونيو عام ١5415‏ » نرلت 
قوات الحلفاء بقيادة الجنرال دوايت 
ابرتاوز 155 1515) ف 
نورماندي. ثم اجتاز الحلفاء الراين في مارس 
عام ١5145‏ »2 وتوغلوا في عمق المانيا » 
بينما كان هجوم سوفياتي على المانيا 
يضرب جيوشها من الشرق بقيادة 
الماريشال جيورجي زوكوف (1855- 
) فنذ يناير عام ١945‏ » ويصل 
الى برلين في ابريل . انتحر هتلر » وفي 4 
مار (سسطلعت العانا .ف 5 اعنطن 
ألقت القوات الامريكية اول قنبلة ذرية على 
هيروشيما فى اليابان » ثم القت قنبلة 
انية على ناغازاكي » فاضطرت اليابان الى 
الاستسلام في 4 اغسطس عام ١9148‏ . 


.ة؟ 


وشكاك الو لايات المستحدة 

دَوأهم الوقيةق 0 
ع 0 ن جهه 

عرق اين من يام 

لحر ب 

[حيذا) فاء ٠‏ يتفكياك 


ء ١#‏ 
مر متحافئئتير 


|)| لذخا-. | 5 
فالو لا يات المتحدة 


0 0 


كانت اعظم بكثير م 


حيث طاقتها الاقتصادية وقوتها الجوية وفى 
امتلكت ايده النو وية قبا 


9 


مب ب 59 نكا ١‏ 


حميمه انها 


كاملة والى جد اثار قلق 


السلضات ف المناطق 
الغربية . فاضعل و١‏ القْ ايقاف 
هذه العملية . 

(7) - جيمم بير نز 
(5/ما18 - 51/5١ا)‏ وزي 


الخارجية الامريكية حضصر 

مؤتمر باريس عام ١9145‏ 

الاء ا 

لا 5 كان يعد مشاريم 
3 ريع 


5 أ 
الصلح مع ايطاليا 
١ 0-3‏ 


معاهدات 


وروهاليا 


وفلندا وبلغاريا 


| انيه 


والمجر . لم , 


اهذافه ؛ كما 


سوى جزء مر 


اوروبا الغربية والدفاع عنها . 


سوء الفهم بين الشرق والغرب 

كانت هذه هي وجهة النظر التقليدية 
لنشاة الحرب الباردة . 
ذلك التفسيرات القائلة 


الستالينية 2( وقد اك أو رونا الشرقية 


٠١ ر‎ 2 


وقل نجمت ع,ء 


35 


بان روسيا 
رو سي 


بين عامي ٠» ١547و ١93145‏ بدت كانها 
تهدد اوروبا الغربية . 


ظهرت فيه الاختلافات حولي (4)- قام مارشال وبسيمن 


المائيا . ودر ومولوتوفه 


9 1 : 3 
مقابل هذا الراي قام راي اتجر يقول به 


وب 


بع المؤرخين الذي فل إن الاتحاد 


السوفيتي » الذي كان الغرب قد اجتاحه 


المائ عذة 2 أن الحجرارة ]ا 2 
في لماصى ‏ عدهة مرات » كان لا يزال خائفا 


0 هآ و 32 
العا! الثاننة ة النظل هذه كار 
لميه الماليهة . ومن وجهه ده كال 
١ 1‏ | 1 -- 
حتلال ستالم وروبا الش, د فعا 


2 


الحقيقة إن مك| هده الآراء كت مجرد 


ادعاءات » ولكن من الواضح الى حد كبير 
ان سوع الفهم المتبادل بين الاتحاد 
السوفيتي وأمريكا قد لعب دورا كبيرا في 
العمل على تقسيم اوروبا (5) . وعندما 
تقابل تشرشل (4ا4١‏ ا )١9568©‏ 


وروزفلت (1885- 5 ) وستالين 
)١9570 1١81/9(‏ في يالطا عام ١5155‏ 
(انظر الصورة رقم 6)» فان الشكوك 
الروسية حول التوقيت الغربي لفتح جبهة 


لآ 


ثانية قد اثارت بدورها الشكوك الغربية 
حول نوايا السوفيت في الشرق وبخاصة 
تجاه بولندا 


تقسيم المانيا 

في باذىء الافر » لم تكن القوات 
الامريكية تعتزم البقاء طويلا فى المانياء 
كما لم تكن تتوقع ايضا بقاء القوات 


باري, عام 54 ه83١‏ احتمعت 
يجن حنم 


الدول لتحديذ هذى دخول تحت امرة الحلف ضعيفة 
هذه الدولة في المجموعة ولا تشكل اي قوة. في 
00 - كان هار رلن الظائرات ٠‏ لكن مصير الاوروبية! كان كوترآد 4586 ١اصبّحت‏ المانيا الغربية 
اول مواجهة عظمى في المدينة , تقرر .برقض سكان دولة مستقلة كاملة السيادة 


الحرب الباردة . نشات هذه برلكين الغرية فكول الذي يظهر في الصورة مع وعضوا في حلف الناتو . 
الاخم 3 ؟ يعما من اجل وفي مايو م- ذلك العام اقام 
ر ل. من و يو امن ادلت 


ادينار ١41/5(‏ - لاكقل)ي2 


المواجهة من القيوذ التي المساعدات الاقتصادية 
فرضها الروس على وصول الروسية مقاب التليم هذا الهدف همَنذ ان اصبحم الاتحاد السوفيتي منظمة 
/ ل حُ و 
الغربين ,الى برلين . “ظلت السياسي » فادى الحصار في المستشار الاتحادي لالمانيا 


دفاعية ممائلة هي حلف 
نهاية الامر الى تفسيم برلين 


الغربية عام ١58‏ . وارسو . 


, كمال تفسيه المانيا 


تقوم القوات المنتصرة بالاشراف على اعادة 
بناء المانيا الى ان تتوصل الى الاتفاق حول 
مستقبلها كدولة موخحًدة . وعلى هذا قامت 
الدول الاربع جميعا ‏ من خلال وزراء 
خارجيتها ايرنست بيفن  ١88١(‏ 
)لحرن ال الاي 
وفياشسلاف مولوتوف )-١850(‏ ووزير 
الخارجية الامريكية ناته مارشال 
)١19559 14889‏ (4) بالاشراف على 
آذارة برلين بالتساوي . غير ان الصورة 
سرعان ل ركان أن شلك 
تغيرها السيطرة السوفيتية في اوروبا الشرقية 
وفي المنطقة السوفيتية في المانيا التي جرى 
تنظيمها على وجه السرعة كجزء من النظام 
0 

9 نادئء الامر كانكا الولاايات 
المتحدة تطمح الى ادخال اوروبا الشرقية 
واوروبا الغربية على حد سواء مع المانيا 
كلها بالطبع في برنامج انعاش اوروبي 
واسع النطاق يعتمد على المساعدة 
الامريكية . لكن هذه الخطة » خطة انعاش 
ورياك أو اما عرف" باسم «متشروع 
مارشال» لعام ١9141‏ رفضت من جانب 
الاتحاد السوفيتي . ولم يمكن تطبيقها في 
المانيا الا في المنطقة الغربية فقط . وكان 
هذا التطبيق هنا يعني انشاء نقد الماني متين 
بعد الأصلاح النقدي في المانيا 
الغربية » بدأ الاتحاد السوفيتي في حصار 
برلين . استمر الحصار (0) قرابة عام كامل 
 ١94(‏ 943١)ء‏ وكان نقطة تحول 
في التاريخ الاوروبي . فقد جاء ذلك عندما 
أصبح تقسيم اوروبا كاملا اذ ان الاتحاد 


السوفيتي أكمل في فبراير ١544‏ الاستيلاء 
على البلاد الشرقية . 


ميلاد حلف الناتو 
جوابا على هذه الخلفية م الاداف ) 
اتخذ الغرب قرارا باقامة حلف الناتو 
(منظمة معاهدة شمال الاطلسبي) (9) » 
كحلف طويل الامد تعهدت فيه الولايات 
المتحدة بالدفاع عن اوروبا الغربية . كان 
الاعضاء الاصليون )١1155(‏ للحلف هم : 
الولايات المتحدة وكندا ودول اوروبا 
الغربية الرئيسية (8) . ثم انضمت اليونان 
وتركيا للحلف عام ١55١‏ والمانيا الغربية 
هه . على نفس القدر من الاهمية 
جاءت منظمة التعاون الاوروبي 
الاقتصادي . التي تشكلت عام ١9548‏ 
والتي ساندت الولايات المتحدة فيها دول 
اوروبا الغربية في اقامة نظام من الثراء 
المتبادل . وفي عام ١155‏ وما تلاه بدا 
الاوروبيون في تجميع مواردهم في نظام 
تعاوني أدى في نهاية الامر الى اقامة السوق 
الاوروبية المشتركة . 

اما في الشرق . فان النظام الستاليني 
القائم على السيطرة شبه الكاملة من خلال 
الكومنفورم » فلم يجد اي تحد الا من 
و 7 

قل ذلك © في عام 0 قامت 
الحرب الكورية » فبدت وكانها تؤكدء 
من وجهة نظر الغرب » الحاجة الى قيام 
حلف الناتو . ونتيجة لذلك » وبحلول عام 
هده ., دعيت المانيا الغربية للانضمام 
الى الحلف . وعندما فعلت » تبين بوضوح 
انه لن يكون بامكانها ان تتوخد . 


1 


و 


الوط لعزي وج رإلعتالينة الشائية 


2-0-0 0| - | 1-4 5 1 

بالحرب 3 ولكنها دخلت ىن ,مسسرفه 

و معريه نتيجة استعمارة السابد 3 
ىل 


لذ الهريحة ارال (مرضير 
)»6 والتحاق الاجهزة الاستعمارية 


الفرنسية في سوريا ولبئاك وفي اقطار 
المغرب بالنظام الذي اقامه المحور في 
فيشي . اخذ الامر وضعا خطيرا للحلفاء 
يل حاولت قوات المحور الاطباق على 
الشرق الاوسط بكماشة ذراعها الاولى في 
المفعاس (بعد اكتساح روسيا) . والذراع 
الاخرى في ليبيا . شعر الحلفاء انهم 
مهددون بالخروج من المناطق العربية التي 
تحت أيديهم والتي تكرههم , كا ان 


- اكانت كفة ألم 
الحربي في جبهة ا 
وافريقيا ممثدة على طو 
الساحل الليبي . ما يم 
طرابلس والامكبدرية:» 
وتتركز في منطقة برقة . لهذا 
لاقت هذه البقاعء افجم 
التدمير في حرب لا علافة لها 
َه . وبرزت أسماء آهنم 
القواد المتقابلاين على 
ارضها : رومل -185451١(‏ 
44) () ومونتجومري 


١ 
يزان‎ 


مواصلاتهم كلها مهددة. لهذا اعتبروا الرفض الشعبي لهم . 

الشرق العربي بالذات مع ليبيا احد مراكز 2 

الخطورة الكبرى » وكانت معاركهم فيها ووصول 
0 .ةج 0 7 2 

من المعارك الانقلابية في تاريخ تلك 

الحرب . 


الاعمال الحربية في الارض العربية 
كان وضع الحلفاء العسكري في الوطن والخليج 7 ولم يكن 


العربي قويا في بداية 


الخ فق أله شط ع و لحنت [ل تل [فرا2 7 

بر 54 57 . ع 3-3 
ن وادي النيل الى العراق 
بامكان القوى 


اتخاذ موقف هجوعمى 


3 


الحاب ) قيما عذا الف نسية ق ويا 
ر: 2 ر ز 


١440‏ 510/5 1) (ب). بقوانه الميكانيكية حتى وانزلوا حملة بحرية 45٠(‏ عربية على الاقل : سوريا 
قبل اصطدامهما قام الحلفاء مشارف الاسكتدريةه. سقينة) في الجزائر (م ولبنان والجزائر . وقبل ان 


بهجوم على برقة ( سيتمبسر 
): أاعقبه هجوم 
معاكس من 


)١‏ ثم هجوم مقابل م 


المحور (ابريل 


وعسكر في العلمين ١(‏ يوتيو 
55 . لكن دخول 


امريكا الحرب 0 


وخسارة 
و زَ 


المانيا لحرب الغواصات في 


نوفمير) : وآمتد التدمير م 


/ م 2 5 
لجزاتئر الى الا مخلريه ‏ 


(5)- لم يلعب لجخرال 


تصطدم بالمشكل الجزائري 
رهةا 2551١‏ عال 
نه ندل خض 


مصير الشمال لافريقي اننا 


1 / 
ل الحن ا( 
لحرب همع لجترال جيره 


١ 


لحلماء . 1 


1 3 11 4 
البحر » ولمعركة ستاليتغراد شا 


في رومياء 


ولم يتجوز ديفول -١45.0(‏ 


الخصمان في هذه الهجمات 


زَل ممئل فيشي » ودخلت قوى 
7 
كز ذلك مك 


)دوره كزعيم لغرنا فرنا الحرة التابعة له (يوئيو 


منطقة برقة التي كانت الحلفاء من ضرب المحور الحرة آثاء الحربء )١1541‏ مع الجيحوش 
زراعاتها ومواتتها ومدنها: على جاتبي الجبهة الاقريقية : لبريطانية سوريا ولينان . ثم 


له . 5 ( م ١د‏ آأعا ع 1 '( 1 
خبرف :؛ درنه ؛ بغارزري هي معا ؛ فاتصرهو في لعلمين خامسه وحسب . ولكن 6ل زأرهما. (والصوره له في 
لضحية )2 له دوره أيضا في ثلاث بقاع لمفوضية بييروت) 


. وجاء رومل فتوغل (54 اكتوير 


ضد المواقع لان يطانية في فلسطين والاردن 
والعراق لهذا انحصرت الجبهة الحربية اولا 
في الحدود مع ليبيا )١(‏ . القوى الايطالية 
والالمانية وصلت بعد هجومين خاطفين 
كد 5ف إلى ضواحي 
الاسكندري ية » بينما كان الجيش الالماني 
يخترق روسيا الى القفقاس . اسرعت 
بريطانيا في احتلال سوريا ولبنان (يونيو 
)0١‏ © ). وفي اقتسام ايران مع روسيا 


واحتلال جنوبه (سبتمبر) » وعزل الشاه 
ونفيه . على ان الانقلاب في ميزان القوى 
جاء بعد دخول الولايات المتحدة الحرب 
(ديسمبر .)١314١‏ سمح ذلك لبريطانيا 
بكسب معركة العلمين (اكتوبر )١9547‏ , 
بينما كانت القوى الالمانية تهزم في 
روسيا » وكانت قوى الحلفاء والامريكيين 
5 لفت نفة يرل ف, شمال افريقيا ) 
ود لحر ترنيس التلثقي + مع القوى 


(5) - سقوط فرنسا السر 

لم يترك على الانج 
وحدهم عبء الدفاع عن 
مواقعهم في المشر لك رار 
باككسرك وإ الاباك ار 
منتظرة ة في سوريا » حين الت 
ا فيشي . زادت 
الاأوضاع حرجا بثورة العراق 
(مايو )١5141١‏ . واندفاع شاه 
ايران مع المحور » ووصول 
الالكان البحك الاسرداء 
بالاضافة الى عواطف 
الشعوب المضادة . كان 
الخطر يتاول النفط 
والمواصلات الامبراطورية » 
لاسيما حين عجز الجِيمْ 
البريطاني عن ضمان جيبهة 
لكا فكان عليه ضُمان 
الجبهة الخلفية. تولى 


الجنرال ارشيبالد ويفل 
)١965.60 -1١887(‏ قائد 
الشرق الاوسط 2 


القوى الى بغداد . كانت 
الشورة قد طردت الملك 
والوصي فأعادهما » واعدم 
ونفى الشوار (١5؟‏ مايو 
. بعد سبو كان 
الهجوم على سوريا بالاشتراك 
مع فرنسا الحرة بقيادة 
الجترال لافاراك (ب) . بعد 
خمسة اسابيع احتلت دمشق 
وبيروت وحماه (أ) وحلب . 


البريطانية القادمة عبر بنغازي وطرابلس . 
اجتمع روزفلت وتشرشل وديغول في الدار 
البيضاء (يناير )١95“”‏ لوضع خطط 
المرحلة الثانية للحرب . بعد ذلك (في 
نوفمبر )١547(‏ » اجتمع الاثنان الاولان 
في مؤتمر بالقاهرة مع زعيم الصين تشان 
كاي تشك وضعوا فيه خطة طرد اليابان من 
المحيط الهادىء 1 


العرب والحرب 

استغل الحلفاء الارض العربية » 
واقتصادها » وطرقها . وامكاناتها البشرية » 
باقصى ما يستطيعون . واجهت هذه البلاد 
في المشرق والمغرب صعوبات اقتصادية 
كثيرة منها نقص المواد الغذائية وتقنينها 
سك الجيوش » وتوقف الااستيراة ) 
والتضخم النقدي . والغلاء . من جهة 
اخحرى لم تكن العواطف الشعبية بجانب 
الحلفاء لما عرفه العرب من مظالمهم 
الاستعمارية . ولما شهدوه من المؤامرة 
الانجليزية الصهيونية في فلسطين . كما لم 
تكن بجانب المحور (وبخاصة ايطاليا) 
لاعمالها الوحشية في ليبيا . تقبل بعض 
الناس المانيا لا من منطلق ايديولوجي ولكن 
لانها عدوة الاعداء . حاول الحلفاء باجهزة 
الدعاية الواسعة التقرب من الرأي العام 
العربي » ودغدغة الاحلام القومية . لم 
يكن الناس قد نسوا بعد خديعة الحرب 
العالمية الاولى » لهذا اضطر الجلفاء لتقديم 
بعض الادلة الملموسة على النوايا فكان من 
ذلك : اقتراحهم بواسطة زعامة الوفد في 
مصر تاسيس الجامعة العربية (في ١954١‏ 
و )١9547‏ وتم ذلك في اكتوبر ١115415‏ 


وقد وعد الحلفاء سوريا ولبنان بالاستقلال 

(؟) 2 كما وعدوا القوى الليبية » ووعدوا 

الجزائر بمثله » ووعدوا المغرب وتونس 

بالغاء الحماية . مقابل ذلك اعلنت معظم 

العم العربية الحرب على المحور في 
ارس للحرب . 


نتائج الحرب على العرب 

مقابل عمليات التخريب الواسعة التي 
اصابت عددا من البقاع العربية » عجلت 
لحرت فى وععاية لتر لعزا رديت 
الكثير من الاوضاع الى التغير : 

ا خلال الستوات" الحم 
اعد اتات لم بو للد عر محولا 

ب احدثت الحرب تغيرا أساسيا في 
علاقة الولايات المتحدة بالمنطقة العربية . 
فقد حلت تدريجيا محل بريطانيا ف 
م 
النفط » وايقاف التوسع الشيوعي . ومعونة 
إل وليه 

+ اتاحت الحرب للاتحاد 
السوفياتي ان ينشىء العلاقات مع المشرق 
العربي بعد ان كانت المنطقة مغلقة دونه . 

5 كك إاحدت الحرب تغيرات في البنى 
الاقتصادية والاجتماعية للبلاد العربية بسبب 
امه الشريعة لبعض الصناعات ) تمر 
اعداد الطبقة العاملة » واثراء بعض 
الطبقات . 

ه ‏ على ان افجع واسوأ ما لقيه 
العرب من نتائج الحرب هو تبني الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي مع قوى الغرب 
للصهيونية » ومعونتها على اقامة دولة فى 
70 : 


حا 


ْ 
ا 


الوط ر/لعسرقي 
حت أواسسسط القر العشرريع 


لم يكن في وسع الوطن العربي . خلال 
الحرب العالمية الثانية وبعدها حتى اواسط 
القرن » ان يخرج » بقَواه التقليدية » على 
المصائر التي حددتها من حوله القوى 
الكبرى التي كانت تحتله في المشرق 


521 
5 
00 


والمغرب )١(‏ . انتقال ليبيا من ايدي ايطاليا 
والمحور التي كانت تتخذها قاعدة الى 
ايدي الحلفاء » واستلام حكومة فيشي فترة 
من الوقت لحكم البلاد التابعة لفرنسا في 
المشرق (سوريا ولبناذ) » وفي المغرب 
(تونس » الجزائر » المغرب) » كل ذلك 
لم يغير ء وما كان ليغير » شيئا من 
مصائرها بعد الحرب . كانت كلها مسوقة 
ضمن المجهود الحربي الواحد . بعضها 


كان قواعد عسكرية اساسية (مصرء 


الآردن 4 


تونس) 5 


سحقته الجيوش كرا وفرا (ليبيا) . 

انتهت الحرب » حصلت بعض ع 
العربية على جلاء القوى الاجنبية عنها . 
لكن ليِدخَلها الاستعمار من الاب الآخر . 


المغرب العربي 


كانك فرنسا قد احتاطت في المناطق 


استعمار البلاد العربية حتى 
سنة ١948‏ (تواريح بدء 


الاحتلال او السيطرة الرسمية 


في المشرق 


١‏ -عمان (اتلترا) يلخن 
؟_الشاطىء العماني (اعطترا) لقنل 


”-البحرين وقطر (اتلترا) لديل 


4-الكوبت راغلترا) فوذا 
ه_العراق (اغلترا) فللذلدلا 
5 -سوريا رفرنا) و١‏ 
٠لينان‏ (فرنا)» لملالدلا 
ه_الازدد ربريطانيا) لقنلا 
-اغمرة زايران) 1و١‏ 
٠‏ -فلسطي ربربطانيا والصهيونية) 1١911‏ 
١‏ الامكدرونة (تركيا) لكتن 
١١‏ -جزيرة بريم رانجلترا) لخن 
١١-جزيرة‏ سقطرة زاتنجلترا) ليلل 
١4‏ عدن (اتجلترا) ليل 
© -مياء اوبوك في جيبوتي رفرنا) ١8557‏ 
0 1684 
١١‏ -زبلع وبريرة زاتلترا) 1484 
ماء مصوع هنذا 
ارتريا رابطاليا ٠خم١ا‏ 
٠‏ سباحخل النادر (الصومال) - 
(ابطالبا) لالدلا 


جوبا وقمابو (ايطاليا) ١141‏ 


في المغرب 
7“ الجزائر (فرنا) لينل 
9"-تونس (فرتا) 1441١‏ 
4 مصر راعليرا) يايلا 
8 السودان ركخدن نم مهحذُا 
6 الساقية الحمراء (أنبائيا)  ١884‏ 
"0٠‏ -موربنايا زفرنا) هوا 
ليبا رايطاليا) 1و١‏ 
4 المغرب (فرنا) بدحلا 
ريف المغرب (انيانيا) ١1‏ 


)١(‏ هذا المصور للوطن 
العربي 6 جلوره 
الاسعماريلة هذرمكتاة. 
استمرت مختلف القوى 
الاوروبية في تطويق البلاد 
العريية والصراع البحري 

بية والصراع 3 
معها حتى 18٠٠‏ ؛ واحتلت 
عدة نقاط على اطرافها 
الشرقية في طريق الهند . 
خلال القَرن ١5‏ » وبعد ان 
تطورت قوى الغرب البحرية 
وتقنيته في السلاح ء بينما 


التي تحتلها من المغرب العربي » فابعدت 
قبل الحرب -- الزعماء الوطنيين 
(الحبيب بورقيبة » مصالي الحاج » علال 


الفاسب ي) . 


حين نزلت قوات الحلفاء في 


شمال افريقيا (نوفمبر )١914١7‏ ظل النظام 
الفرنسبي يتابع ادارته للبلاد » ويستغل كل 


قواها وخاصة في الجزائر 
للاعمال العسكرية . 


والمغرب 


حاول رجال الحركة الوطنية الاستفادة 


(والعثمائية) تقليدية » بدأ 


الزحف على الارض العربية 
قطعة قطعة . وهم الذين 
رسموا بالتسو ويات قيما بينهم 
جميع هذه لخر القائمة 
بينها ومن حولها . الدفا 2 
المحلي و بالسلاح القديم 

كان نا 5 لامر 

عرا بي 03 المختار 3 العظمة 0 
الخطابي كانوا نماذج 
الايمان الذي يفتمّد التقنية 
الموازية 0 مثلهم 
1 خ ماء العينين الذي 


اعلن الجهاد في شمال 


موريتائيا على الاستعمار 
الفم رنسي متام دخوله 
(ه١.ؤ5١).,‏ تمكن من 


د الادرازر »)١905(‏ 
واتجه تحو الجنوب مكيدا 
اميس الحا لك 
الغوا لثوار ار سقطوا 0 الضعف 

في التجهيز القتالي . 


(؟) ‏ وضح الفراق بين 
الاستعمار والصهيونية بعد 
الحرب الثانية مباشرة . كان 
وعد بلفور قد ادى كل 


اغراضه 9 نقلت الصهيو 

اعتمادها الى الولايات 
المتحدة لتنفيذ مرحلة 
الدولة . المجموعات 
العسكرية (الهاغانا التي 
اسست )١920‏ والارهابية 
(الارغون 1957) التي 


رعتها انجلترا لضرب العرب 
انقلبت عليها حتى خلال 
الحرب » قم تحالفت 
لاجبارها يالقوة على الغاء 
الكتاب الابيض )١959(‏ 
وفتح باب الهجرة وتملك 
الاراضي . فرضت انجلترا 
الحكم العرفي في ل ابيب 
00555 مره الكنهك 
اضطرت. ! ى التخلى عن 
الاتتداب 00 


من ظروف الحرب . في المغرب اسس 
حزب الاستقلال سنة ١9454‏ واصطدم مع 
السلطات الفرنسية (فبراير سنة )١51414‏ . 
يده السلطان محمد الخامس فعزلته فرنساء 
ونفته » ثم اضطرت لاعادته والتخلي عن 
البلاد (مارس )١155‏ . فى الجزائر (/) 
اعلن فرحات عباس بيان ١٠١«‏ فبراير سنة 
»١9 4‏ مطالبا ببرنامج اصلاحي معتدل » 
وعقدت الفئات الوطنية مع جمعية العلماء 


(5) - بشارة 


الخوري 
التخب رئيسا للجمهورية 
استفال 1562 
أقام حكم التوازن الطائفي . 
اعتقله الفرتسيون مع 
حكومته لتصرفاتهم 
الاستقلالية » فاعادته القضية 
الشعبية وأعلن استقلال لبنان 
اثر ذلك (56 توفمبر) . 


مؤتمرا وطنيا ادى الى انتفاضات ثورية 
ذهيت ضحيتها عشرات الالاف (مايو 
5ه 2 ثم 47) حتى قامت الثورة 
7 . /فى توتس ' ,حاوك الباي 
(المنصف) نفسه الاستفادة من قوى 
المحور . لكن الادارة الفرنسية نفته 
وسيطرت على البلاد مع دخول قوات 
الحلفاء اليها (مايو .)١35“”‏ ثم وضع 
ميئاق وطني ١547‏ أرغمت فيه فرنسا على 


سر حزب الوفد المصري أيام 
سعد زغلول.ء) ورئاسة 
الحزب من بعده. ترأس 
الوزارة بمصر مرات عديدة 
35 201950-15151. عمد 


المعاهدة مع الانجليز 
5 . أسس الجامعة 
العريّة ' +5554: اعتزل 


السياسة بعد ثورة ١981‏ . 


(؟)-رياض الصلح 
رئيس الوزارة مرات عديدة 
ها بين ١947“‏ ومقتله في 
عمان . برز خاصة ببياته 
الوزاري الأول (7 اكتوبر) 
الذي اعتبر وثيقة الاستقلال 
والذي اعثقلت الحكومة 
ورئيس الجمهوريةعلى اثره . 


(8)-, شكري؟ القرتلى 
اتتحب رئيسا للجمهورية 


8 


)١15545-1545‏ ثم تولى 


الرئاسة مرة اخرى 
(مهوة1- 86هم9١ا).‏ في 
عهده الاول تم الجلاء 
الفرنبي عن سوريا ١7(‏ 
ابريل )١91457‏ وفي الثاني 
تمت الوحدة مع مصر 1 


0 هت الأاسسان 
ولد في حمص . كان رئيس 
المؤتمر السوري الاول اث 
جلاء الاتراك عن سوريا 


1 ؛ه؛ ثم رئيس الوزارة 


في الحكم الفيصطلي (8)-أسس مصالي الحاج 
“1 انحث لرئاسة جماعة «نجم شمال افريقيا» 
الجمهورية في العهد الوطني فكانت تواة التحرك 
5 ؛ وأستقال 1١3793‏ الجزائري . منعت ١9534‏ 
احتجاجا على التدحل واعتقل. تطورت حركته 
الفرنبي . تسلم رئاسة ١9598‏ الى حزب الشعب 
الجمهورية ١٠‏ - الجزائري » ثم الى حركة 
.١ 567‏ انتصار الحريات الديمقراطية 
لسلسم ابعل 1١8880‏ وتعتبر ‏ من 
(7) - تولى مصطفى ممهذات الثورة. 
التحاس امانة 


بعض التنازلات )١55٠0(‏ لكنها سرعان ما 
في الحرب مع الحلفاء ضد المحور . 
وتعرضت البلاد لانواع الانتقام والضيق »2 
وحين خرج المحور منها (يناير )١9151‏ 
يا لها معلقا » واجتلتها قبل نهاية 
07 افر الالسجلرية ني يرقة 
وطرابلس » والقوى الفرنسية في فزان حتى , 
. تدخلت الامم المتحدة لخروج 
هذه القوى (يناير .)١9685‏ 


مصر والسودان 

7ت مصر في الحرب أهم قاعدة 
مكار بريطانية في الشرق الاوسط 
وافريقيا » لكن الرأي العام كان ضد 
الانجليز الذين فرضوا حكومة حزب 
فد قات 5159557 اكوك 05525 
للتقرب من الشعب 0) . أدى ذلك الى 
ازدياد النقمة والمعارضة . والى تحول 
حزب الوفد نفسه الى المطالبة بالغاء 
معاهدة ١975‏ وجلاء القوات البريطانية » 
فاخرج من الحكم . تسلم الوزارة احمد 
ماهر الذي ادخل مصر عضوا موؤّسسا في 
الامم المتحدة . لكن الاوضاع الداخلية 
اضطربت بعد الحرب للدرجة التي دفعت 
فريقا من الجيش للثورة » وطرد الملك 
. تزعم الحركة جمال عبد الناصر. 

اما السودان فكان منطقة رديفة لمصر 
في دعم الحلفاء . اقيمت فيه المطارات 
والمؤسسات اللازمة للصناعة الحربية » 
كما جند عشرات الالوف من رجاله في 
الاعمال العسكرية . كان مصيره بعد 
الحرب أحد المشاكل المعلقة بين مصر 


وانجلترا . 


المشرق العربي 
الصهيونية وتشكيل اجهزتها العسكرية 
وتدريبها اثناء الحرب » لكن الصهيونيين 
انقلبوا عليها ٠»‏ واتجهوا (منذ موتمر 
بلتيمور في امريكا )١147‏ الى التعاون 
الكامل مع الولايات المتحدة (؟) » حتى 
اعلنوا دولتهم ١5(‏ مايو )١144‏ في اليوم 
الذي الغت فيه بريطانيا انتدابها على 
فلسطين . امارة شرقي الاردن التي قدمت 
للقوات الحلفاء اقوى جيش يعاونهم في 
الشرق الاوسط تحولت الى مملكة ١915‏ 
ثم قتل الملك ١15١‏ . اما سوريا ولبنان 
فوقعنا في مطلع الحرب تحت الحكم 
الفرنسبي المباشر » وبعد سقوط فرنسا 
(يونيو. )١95‏ تحت حكم فيشي . لكن 
الفرنسيين حاولوا معاودة حكم البلاد بالقوة 
عند نهاية الحرب (مايؤ )١9155‏ فقامت 
ثورة دموية تم جلاء القوات الفرنسية بعدها 
١(‏ ابريل سنة )١91547‏ عن سوريا وعن 
لبنان (* . 54)» ليبدأ في سوريا منذ 
8 عهد طويل من الانقلابات 
العسكرية . 

في العراق ثارت الحركة الوطنية على 
الحكومة الموالية لبريطانيا (ثورة رشيد 
عالي الكيلاني مايو )١5914٠8‏ فخنقتها 
بريطانيا بالقوة حتى قامت الثورة ١95/7‏ . 

اما المملكة السعودية فانفتحت بعد 
الحرب . للاستثمار البترولي الامريكي . 
واضطرت اليمن لبعض الانفتاح بعد مصرع 
الامام يحيى ١554/‏ . 


لمك سف 
مو 7 مم 


الصهيونية حركة سياسية ذات 
ايديو لوجية عنصرية ‏ دينية معا. نشات 
بين يهود اوروبا الشرقية في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر » بعد شيوع الافكار 
القومية » وحركة الاستعمار في اوروبا » 


واصطدام مصالح الطبقات الاوروبية 
الرأسمالية مع سيطرة اليهود الاقتصادية 
هناك . تعرضوا بنتيجة ذلك للعداء (5) 
والهجرة » وبخاصة الى امريكا . اضيفت 
الى ذلك عوامل دينية واجتماعية وثقافية 
متنوعة . استهدفت الصهيونية حل 
«المشكلة» اليهودية بايجاد بمعة من 
الارض يستعمرها اليهود . اقترحت 
مواضع عديدة ثم غلبت الفكرة التوراتية 


-1 
د ا/ ر 17 


-)١١‏ عمليات استسلام 
القدس للقوات البريطانية (94 
ديسمبر )١5311‏ تمت بهدوء 
لأنها حليفة . هذا الوفد يرفع 


القادر العلمي , 


9؟1)- عقد المؤتمر 
الصهيوني الاول برئاسة 
تيودور هرتسل في مدينة بال 
في سويسرا بين 53 0 
اغسطس 183/8 . اسفر عن 
قيام المنظمة الصهيونية 


العالمية . 


بالارض الموعودة » لتصبح فلسطين هي 
المكان اللمكازر : من الكتاب اليهود الذين 
دوا التدركة الصهيونية' موشيه اهس 
5 ا تسر 
-185١1(‏ ١89١)ء‏ وماكس نورداو 
ل 0ك واحادهاعام 


)١1955-18*5(‏ . على أن أهمهم هو 
تيودور هرتسل )١9054 --185٠060(‏ (1) 
الذي وضع كتاب «الدولة اليهودية» . 


نجحت الصههيونية في تحقيق أطماعها في 
فلسطين باتباع ثلاثة طرق اساسية : العمل 
السياسي والتمويل والهجرة . 


العمل السياسي 

كانت الصهيونية مجرد حلم . دخلت 
مرحلة التنظيم والتنفيذ اعتبارا من المؤتمر 
الصهيوني الاول (5) (بال - سويسرا 
اغسطس )١857‏ الذي حدد هدف 


5 «اصدر أرثر جيمس 
بلفور (1848- )١98.‏ 
وزير خارجية بريطانيا (أ) اثناء 
الحرب الاولى التصريح الذي 
دخل التاريخ باسمه . اصدره 
ركان ارك نرجهة إلى 


بريطانيا على انشاء وطن قومي 
للبهود في فلسطين» 1 
كشفت الوثائق ان الصهيونية 
أخذت في تلك الفترة ثلاثة 


خارجية فرئسا . ووعدا رابعا 
من المانيا وافق عليه 


الاتحاديون الاتراك . 


9)- تيووور هرتسل 
5 095:2 دعا 
الى المؤتمر الصهيوني الاول 
وتولى رئاسة المنظمة 
الصهيونية حتى وفاته . اجرى 
اتصالات دولية واسعة 
لمشروع الدولة » وكان 
مستعدا لقبول اي مكان لها . 


(5)- حايم وايزمن 


)١1955-541/5(‏ كيماوي 
بريطاني كان له دور كبير في 
صدور تصريح بلفور: 
ترلكى رتكاسة المتظمكة 
» وكات أول رئيس 
للدولة الصهيونية ١954‏ . 


ل 
الصهيونية مشكلة اوروبية 
خالصة دفعها الغرب لتحل 
على حساب العرب . فالتطور 
الاقتصادي الغربي الذي استغله 
اليهود اثار عليهم النقمة , 
فاضطهدوا كما في كييف (أ) 
وخاررك وف (ب) . 
الصهيونية استغلت ذلك 
لتهجيرهم (ت) الى فلسطين . 


هع 


الرك أك «خلق وطن في فلسطين 
للشعب اليهودي» .2 كم]! جد وسائل 
الحركة» وأجهرتهاا الادارية. والمالية 
والقيادية . تتابعت المؤتمرات بعد ذلك » 
وتنظم عقدها مرة كل سنتين . ع 
الصهيونية في اوروبا على اقناع القوى 
الاستعمارية يتبني المشروع الصهيوني 
والاستفادة منه . استطاعت من خلال 
جهود الصهيوني حاييم وايزمن ١41/54(‏ - 


55) (ه) ان تتحالف مع الامبريالية 
ال كاية 2 وأن "تاحذا من! الحكوهة 
إل كانه حلدل الحرب العالمية الأؤلق 
تصريحا رسميا يتضمن «عطفها على إنشاء 
وطن قومي لليهود في فلسطين» . صدر 
التصريح سرا في ” نوفمبر سنة ١91١1‏ » 
وعرف باسم وزير الخارجية الذي وقعه 
ارثر بلفور )59()١950  ١48548(‏ . منذ 
ذلك الحين » وبخاصة بعد أن احتلت 


 )(‏ لجنة.الامم المتحدة مشروع التقسم 0( ٠‏ الوسيظط اقترح مشروعا آخر (ب) الاسدان أخحدت الاقسام ف 
الخاصة افرت اكثريتها الدولي الكونت يرنادوت القوى الصهيونية قبل نهاية (تث). 


أذى 


طن 11 ديشسر 1م20 
ثم فرضت انتدابها عليها » قام التعاون 
الكامل بينها وبين الصهيونية لتحقيق الحلم 
الصهيوني . صارت الوكالة اليهودية 
تشترك في ادارة فلسطين . وضعت بريطانيا 
قواتها العسكرية ونفوذها السياسبي لخدمة 
لكك الشيرية 2 شيل الهجرة 
اللمردية ) (رخاضة بعذا ظهوار الحركة 
النازية في اوروبا . حين برزت الولايات 
المتحدة كقوة امبريالية عالمية » خلال 
الحرب العالمية الثانية » غيرت الصهيونية 
الحصان وركزت اعتمادها على الولايات 
المتحدة . بعد الحرب استطاعت 
الصهيونية ان تجمع تأبيد امريكا والاتحاد 
السوفيتي وبريطانيا وفرنسا على قرار 
أصدرته الأمم المتحدة سنة 1951 بأكثرية 
صوت واحد يقضي بتقسيم فلسطين . ثم 
اعلنت دولة اسرائيل (4 ١‏ مايو )١954/‏ . 


التمويل والتعظيم : 

عملت الصهيونية على كلمو التمويل 
المنظم للمشروع الصهيوني » واقامة 
الكيرة اللازمة لذلك بوصفها أدوات 
إديكا الإساسهة. رهشكذا إننات 
المصرف اليهودي للمستعمرات )١8958(‏ 
ولجنة الاستعمار )١185(‏ » ثم الصندوق 
القومي اليهودي )١10١(‏ ومهمته تمويل 
شراء الأراضي باسم الشعب اليهودي » 
وأنشيء معه المصرف الانجليزي 
الفلسطيني )١5١7(‏ . ثم مكتب فلسطين 
)١1104(‏ وشركة تطوير أراضي فلسطين 
وف شنة 19510 اتاسسس 
الصندوق اليهودي التأسيسبي الذي أصبح 


اسمه فيما بعد كخرمن هايسود )١55(‏ 
و مهمته تمويل عمليات الهجرة والاستيطان 
والمستعمرات . ثم انشقت الجباية اليهودية 


الموحدة في امريكا منذ ١9*88‏ . 


الهجرة الاستيطانية : 
لم يكن في فلسطين من اليهود حتى 

سنة ١/85‏ 1 ف 04 الفا كا 0 
5 من سكانها) , لا يملكون اي نسبة 
واضحة من الأرض . نظم الهجرات الاولى 
حركة (احباء صهيون) من روسيا 
ورومانيا . انشاوا منذ سنة ١8857‏ اوائل 
المتقتت ‏ ل ذا الاسعار الفرع 
الواسع وتكائف الهجرة بكل الوسائل 
وخاصة من اوروبا الا ل ظل الانتداب 
الانجليزي 'وبتابيده . أثناء ذلك وخلال 
الحرب الثانية اعانت بريطانيا اليهود على 
التنظيم العسكري والتسلح . كما دعمتهم 
0 السيطرة الاقتصادية وفي الحماية من 
الثورات العربية . بلغ عدد اليهود سنة 
عند اعلان الدولة)» ٠ه"‏ الف 
(مقابل مليون وربع المليون من العرب) 
وبلغت مساحة الاراضي التي كانوا قد 
8 علها سخلف الإساليك مهلوا 

الفك دونم وهي تسماوي ",ره./ 
58 من مساحة البلاد الاجمالية كن 
الأمم المتحدة قررت التقسيم لفلسطين 
بتأثير القوى الاستعمارية الكبرى » 
وأعطيت الصهيونية 5,5ه5/ من البلاد » 
يسكنها 4٠١‏ الاف عربي (7) ا 
العرب أقل من 57/ ليس فيها سوى ١٠١‏ 
الاف يهودي وجعلت مدينة القدس 
قلت 


الاستعمارية » وهي في اوج وقتها , ؛ مع 


فكرة توارثية قديمة 0 عن «ارض 
الميعاد» 2 وفكرة سياسية حديثة تنادي 


بالقومية اليهودية » وبالبحث عن ارض لها 


تقليدا للقوميات الاخرى . داك مشكلة 


فلسطين بالاحتلال الانجليزي المتعاون مع 
الصهيونية سنة ١91١17‏ . تحولت المشكلة 
بالتدريج » ونتيجة الاطماع والتطورات 
التوسعية العسكرية التي قامت بها الدولة 
امد الو مشكلة للشرق العربي كله , 


السويس . لذلك قامت خلال 
فترة الانتداب مقام الصهيونية 
0 بكل اعمال العنق والقمع 
للعرب . حتى المظاهرات 
قاومتها » كمظاهرة القدس 
عياخ سنة ١555‏ (زب). وفتحت 
الهجرة لليهود . ومنحتهم 
الاراضي العامة 
العسكري . شعور العرب 
بالخطر أنزلهم عقب 
الاحتلال البريطاني اذا 


| |أاء 6 | 
الى الشوارع () . 


القضية في ظل الانتداب الانجليزي 
ادرك العرب منذ بدات عمليات 
الاستيطان الاولى خطر هذه الحركة 2 
وبخاصة بسبب موقع فلسطين الاستراتيجي 
في قلب الوطن العربي » والقدسية الدينئية 
التي تتمتع بها ات المقاومة للاستيطان 


منذ سنة ١88“‏ واستمرت في العهد 
العئماني . لكن الامر انقلب بعد الاحتلال 


الانجليزي لفلسطين سنة /117» ووعد 


(١؟)-‏ محمد امين الحسينى © 


(القدس ١895‏ بيروت 
1117) مفتي فلسطين . رع 
ورئيس المجلس الاسلامي ل خسم 
الاعلى فيها مئذ ١9175‏ حتى 
. تولى رئاسة اللجنة 
العربية العليا منذ 2,١95“‏ 
وبقي رئيسا للهيئة العر 

العليا بعد ذلك حتى وفاته . 


 )59(‏ عبد القادر الحسي 

تعلم في الجامعة الامريكية 
ببيروت والكلية الحرية 
ببغذاد. اشترك بثورات 
فلسطين وجرخ 00١‏ قاد 
مجاهدي المنطقة الجنوبية 
بالقدس ١948‏ حتى 
استشهد بمعركة القسطل . 


0 2 
5( نمقص لاساسي 


والمتطوعين العرب اك 


العرب 2 الحق ولكنهم سالب عسكرية حديثة » 
دافعوا عئه بالبنادق اليدائية » واسلحة متطورةء ومذابح 
حتى في جيش الاثقاذ ١9141‏ جماعية ارهابية. كانت 
() » بينما عمدت الصهيوئية انتيجة اخحراج 1.٠‏ الف 
عر بي من بلادهم )١51448(‏ 2 


الى القوة من تنظيم غربي ٠‏ 


لحَمَن , 54 الغا )١551(‏ 
ترزعتو| الاجيتر 


. غزة‎ 2 "١ 6,+ 


بلفور ٠‏ ثم فرض الانتداب 0510 , 
ادارة البلاد . ونهب الاراضي » واستثمار 
المرافق الحيوية » وتسهيل الهجرة 
اليهودية . 

ربط اهل فلسطين مصيرهم أولا بمصير 
سوريا في المؤتمر السوري بدمشق سنة 


0 4 / في لبئان ٠‏ 5,7 في 
في الاردن » مصر. عدا مجموعات 
متفرقة في العراق والخليج . 


/ في الضفة الغربية ع 


5, لكن تطبيق اتفاقية سايكس بيكو 


أعادهم الى النضال المحلي . انشأوا 
الجمعيات الاسلامية ‏ المسيحية بين 


سنتي 1915 .21١988‏ والاحزاب 
وعقدوا المؤتمرات 2 ونظموا المظاهرات 
والاضرابات .)١(‏ احتجوا لدى عصبة 


الامم 2 وحددوا مطالبهم برفض الانتداب 0 
والغاء وعد بلفور 38 وايقاف الهجرة كات 
كل ذلك عبثا » رغم الانتفاضات الشعبية 


من جرع الاجر 1001 
المهاجرين ين 48 - ؟ 
14 أكقل 


2 


59 


تنس 57 0 
ك1 حدح اك ميت 
(5) - الصهيوتية كاستعمار 


الفا إلى ' فلسطين ...ما بين 


التي رافقت كل ذلك سنة ١9195‏ و.٠97١‏ 
١5599 ١57519‏ . قامت ثورة كبرى بعد 
ذلك كن سه 1321 2 قد ولجا 
الانجليز في قمعها الى اقسى العنف . كما 
جندوا بالمقابل الصهيونيين » ودربوهم . 
وبينما وسطوا الزعماء العرب لانهاء الثورة 
سنة ١975‏ » واصدروا الكتاب الابيض 
الذي يعد بسياسة متوازنة » اقاموا لليهود 
قوة عسكرية خاصة تتدرب بجانبهم في 


(1) العرب (3) اللهود (”) الفير 
جانب (4) أامللاك الدرئنة 
الهجرات كانت من اورويا 
بعد ١55‏ 


الشرقية (ب) . 
هاجر اليهود من البلاد العردية 
(0 - 


7 )1 20 كلت الصهيوتية 
أقصى جهدها -001 
الارضي . بعد خمسين ستة 
من الجهود البريطاية - 
الفييرئلة المشراكة 
18390--09507)ء كان 
العرب يملكون من ارض 
فلسطين البالغة 58 . +55 
عن #التبتتتتةه 

و اا ات ١‏ دوئمء 
واليهود 431595 ١‏ دونم » 

55” الفا ين 15731 وكانت املاك الدذولة 


استيطاني كان نجاحها ‏ وما 
يزال - مرتبطا علد 
المهاجرين 0 بين 
64 هو ا طرد 
الاضطهاد الاررو بي لليهود 
حوالى مره 2 


50 


١950-١‏ هاجر 5,؟ 
مليرن ؛ وخاصة الى امريكا » 
مقابل ١8‏ الها الى فلسطين . 
الافلكوان البريطائني 
555 055 اخل 
اليها الف يهودي منهم 


0 وكان مجموع 
المهاجرين التهود من اورونا 
١‏ مليون . خلال الحرر 
العالمية الثايِة ٠‏ وحى 
» دخل فلطين 
١56‏ الفا . معظلم هذه 


و تتاة لتقم 
٠ءدة8١١؟ ١‏ دوتم؛) 
وليعض الاجانب ١‏ 
دوليم. م 
تعطى الهكو 0 من 
00 


إلد رلك العالمية الثانية.. 

حين خرجت بريطانيا منهكة من 
الحرب' سنة ١555‏ كانت الصهيونية قد 
نقلت مركز ثقلها الى الولايات المتحدة 
(بعد مؤتمر بلتيمور وبرنامجه .)١9147‏ 
واليهود معا فتخلت عن الانتداب لتفرر 
الامم المتحدة » تحت الضغط الامريكي 
خاصة » تقسيم فلسطين ١9(‏ نوفمبر 
ا . 


اعللان الدولة 

رفض العرب قرار الامم المتحدة لما فيه 
من ظلم فادح » وكان الحل الوحيد امامهم 
هو الدفاع باي ثمن ( دما تلفت 
الصهيونية القرار بأعظم مظاهر الفرح لانه 
اوصلها اخيرا الى ا . كانت قواها 
العسكرية جاهزة للعمل فقامت بعدد من 
عمليات الارهاب والمذابح الوحشية 
لاجبار العرب على الجلاء من المناطق التي 
تطمع بها (؛) . اعلنت الدولة ١5(‏ مايو 
3 ) فاسرعت امريكا بعد ذقائق الى 
الاعتراف به2 ولحقتها الدول الكبرى . 
تدخلت الدول العربية المجاورة عسكريا 
للدفاع عن الوجود العربي ف فلسطين 2١‏ 
فكانت النتيجة ان القوى الصهيونية قتلت 
وسيط الامم المتحدة «(الكونت 
برناردوت) » واحتلت ضعف المساحة 
التي حددت لها في قرار التقسيم » واخذت 
منطقة النقب لتطل على البحر الاحمر 
71 غادر فلسطين من اهلها العرب ما 
يزيد على 1.٠١‏ الف لاجىء (5) اشترطت 
الامم المتحدة اعادتهم لقبول اسرائيل في 


حدم 


المنظمة الدولية . لكن إسرائل اصدرت 
سنة ١40٠‏ قانون العودة الذي يسمح لأي 
يهودي بالعودة الى فلسطين . ومنعت عودة 
اللاجئين . 

بعد ابرام الهدنات بين الدولة الصهيونية 
والدول العربية المجاورة سنة ١545‏ بقي 
قطاع غزة تحت الادارة العسكرية 
المصرية . وبقيت الضفة الغربية للاردن 
وما لقت المملكة الاردية الهاشمية آنا 
ضمتها اليها ٠١(‏ ابريل )١15٠‏ . 


القضية بعد سنة ١948489‏ 

اصدرت امريكا وبريطانيا وفرنسا سنة 
بيانا بضمان الحدود الصهيونية من 
اي اعتداء . بلغ تعاون هذه الدول مع 
اسرائيل الاوج في العدوان الثلاثي على 
مصر لحتو 71 ) بمناسبة تاميم قناة 
السويس مه الولايات المتحدة أو سع 
العون المالي والعسكري والاقتصادي 
والسياسي لاسرائيل لتظل صامدة . 

كشفت أسرائيل منذ حرب السويس 
عن طبيعة دورها في المنطقة العربية كاداة 
من ادوات العدوان الامبريالي لقطع 
الفشرق العربي عن مغربه» وضمان 
استثمار النفط العر لعربي دون قلق » وتوطيد 
السيطرة الامريكية المتزايدة في الشرق 
العربي . لهذا اصبحت اسرائيل ترسانة 
اسلحة (بما في ذلك القوة الذرية) وقامت 
بعد حك السويس بالعدة إن على البادد 
العربية (ه يونيو سنة )١5951/‏ محتلة سيناء 
والضفة الغربية والجولان. حين كادت 
تهزم في حرب نه | ١9077‏ تدخلة 
الولايات المتحدة لدعمها الكامل . 


1 ره م إل ,اليه الاقتصاذية والسياسية والاجتماعية. 
اللا ا القن العسررز البقارية إلى اصطلامت انها مث هذه 
المحاولات . اخذت التطورات في امريكا 

اللاتينية تتأثر بصورة متزايدة بالعوامل 

تاريخ امريكا اللاتينية في القرن العشرين الخارجية . فقد ادت «الضائقة الكبرى» 
هو بالدرجة الاولى قصة المحاولات الرامية الى انهيار اسعار صادراتهاء» كما ان 
الى التخلص من عمليات النهب المنظم 
التي تمارسها الولايات المتحدة خاصة فيها 
منذ القرن التاسع عشر » وكسر قيودها 


)١(‏ - تتجلى و ل 
الثورة المكسيكية في هذه الفاتحين الاسبان وفي الرد مضحك. ‏ في هذه 
الجدرانيات الضخمة . الغاضب من قبل الفلاحين الصورة » يخاطبن مار كس 
كانت النورة قومية الطابع . والعمال المكسيكيين على العمالء فى حين كانت 


ايديو لوجية 


“صن نين 
جاءت الجدرانيات تعبيرا الاستغلال. يظهر الهنود الكنيسة والرأسماليون غارقين 
حتى عن القومية الثقافية . وزعماؤهم بمظهر مثالي في فى التروة” 
فهي تمثل العنف الهائل : في هَدّه. الجدرانيات2+ة1 ينما 
بع 


ا 


نمو سريع للمدن الكبرى ٠»‏ مثل بونس 
ايريس ومدينة مكسيكو وسان باولو » التي 
تضخمت ايضا في بعض الاحوال بسبب 
الهجرة . 


الاجنبية هي المسيطرة على التجارة 
والصناعة » وبصورة متزايدة مشاريع 
الولايات المتحدة . ولم تلعب الطبقات 
الوسطى المتكائرة العدد في امريكا اللاتينية 
الدور الاجتماعي الذي كانت تلعبه 
شبيهاتها في الولايات المتحدة او اوروبا 
الغربية . وقلما حققت الاحزاب السياسية 
المنبثقة من الطبقة الوسطى الاصلاحات 
الجوهرية عندما كانت تستولي 


الديكتاتورية والعسكريون في السياسة 
ذاتهما تغييرا سياسيا واجتماعيا اساسيا الى 
امريكا اللاتينية . فقد بقيت المشاريع 


(5) - لعل فيديل كاسترو 


(5) - الطريق العريض الذي 


)2-0 الاحياء 
الاكواخ .» الشبيهة بهذا 
والح 


لحي في ريو دي جائيرو » 


كافك اله 
على عدم التحكافو لفاضح بين 


الاغنياء والفقراء 


والاصلاح الاجتماعي . الا 
و ح 

إن «الضائقة الكبرى» قضت 
على هذه السياسة 
فامتفال ” 


(5) - كان الجئرال خوان 
ن رئيسا على الارجنتين 
1501 إلى هه ١‏ . 


بموؤازرة زوجته ايفا » كسب 


تأييد الجماهير ف المدن 
ع لمنافع الاجتماعية 
التي حققها لها . على اثر 
وفاة ايفا ستة 9651١اء‏ ساء 
وضعه ولم يلبث العسكريون 
ان خلعوه آخر الاب بقي 
انصاره « البيروتيستا» عنصرا 
لاس 


الار جنتينية » فاستدعى بيروك 

لتولي السلطة ثانية سنة 
)7 - 

١91/71‏ 2 ولكنه مات في 

السستة التالية 


اخترق في السبعينات منطقة الزعيم الطوباوي لكوبا 
الامازون ب البرازيل يدل ا 
على التحديث في امريكا يخطب في احد الاجتماعات 
2 / يا [( ِّ 
: اللاتينية . لني يعيمها. . شرح 
فيها سياسته اهو أشهر 
45) - أمبحخ الكرلويلل شخصية إامريكية لاضيه مكلا 
حْ ولونيل ِ 
كارلوس ايبائيز رئيس للشيلي سيمون بوليفار . ومع ان 


«الكاستروية» لم تمتد الى 
اجرَاء أخرى من القارة 0 فقن 
5 ح 1 ار - 3 
تحد نجاح كا هيمنة 
اذى تجار كا د 
الولايات المتحدة على تلك 
المنطقة واثر تائيرا عميقا ف 


هيبتها في امريكا اللاتينية . 


00 5 اصبح سالفادور 
أليندي اول رئيس دولة 
ما ركسي ينتخب بحجرية » 
حينما فاز بانتخابات ١‏ 

الصيلية شكةا 151/١‏ . 0 
واجه معار رضة الكو ونجرس 
الامريكي وعداوة الولايات 
المتحدة » فقّد باشر 0 


اجتماعيا طمو حا . لجا كز 
6 5 1 
من هويديه ومعارضيه الى 
اساليب غير دستورية» 
وبلغت الفوضى الاقتصادية 
والعنف ذروتهما في خخلعه 
و رزب ي 
على اثر. انقلاب 


ومقتله اخر الامر في سلة 


1 
صحري 


1١ ا‎ 


السلطة . شجع هذا الوضع على ظهور 
نوع جديد من الديكتاتوريين الذين كانوا 
يعتمدون على تابيد العمال في المدن . من 
هؤلاء الديكتاتوريين الجنرال خوان بيرون 
5156 1574) في الارجتين (0).. 

بقّي العسكريون يمثلون عنصرا هاما 
في سياسة امريكا اللاتينية . اعطت الضائقة 
الاقتصادية » التي احدثت هزات سياسية 
في معظم بلدان امريكا اللاتينية منذ 


الى يرنه 
القارادو )-1١93(‏ رئيس 
حكومة البيرو سياسة وطنية 
ثورية منذ ه9١01‏ ودعا 
بصورة اشطة الى التعاون 
بين بلدان العالم الثالث . في 
سنة 215176 عَقَكْ هؤتمر 
لدول عدم الانحياز في 


(9) - يقع مبتى ورّارة معدل المدحول الفردي 
الخارجية قفي برازيلياء والتركيب العرقي في كل 
عاصمة البرازيل الجديدة . بلد ,. 

(١١)-مبى‏ «الاتحاد 
-)٠١(‏ يتبين انتماء امريكا الامريكي العام» في واشتطر 
اللاتيتية لق العغالم القالك هو كر «منظمة الدول 
المؤلف عن البلدان الثامية في الامريكية» التى تربط امريكا 
هذه الخارطة التي تعطي اللاتيئية بالولايات المتحدة . 
ا 


8 », دفعا ضخما للتدخل العسكري » 
0 محفت الكرت الباردة فيما بعد هذا 
الارتحاة ١‏ كان العسكريون 8 وهم 
يواجهون فى اكثر الاحيان حكومات مدنية 
ضعيفة وعاجزة » يميلون لاعتبار انفسهم 
حماة المصلحة الوطنية الحقيقيين . كان 
الشعور القومي دوما قويا في اوساط 
العسكريين اللاتينيين الامريكيين ٠»‏ ومع 


انهم كانوا بصورة عامة محافظين » وفي 


- 
5 


10 أ 
7 


لله 


8 


هر ندورام 


معدل الدخل للفرد 
(الارقام بالدولارات الامريكية) 


0 كه ا 


فنقد اقترن شعورهم القومي احيانا 
بالراديكالية » لاسيما بين صغار الضباط . 
عسكري » هو الكولونيل كارلوس ايبانيز 
810 - 1 «(2)) برنامجا من 
الاصلاح الاجتماعي في الشيلي الام آنا 
برنامج الحكومة العسكرية ذف لير التي 
ا ات 
هذه السياسة بانتزاع ملكية شركة نفط 
ضخمة تملكها الولايات المتحدة» 


العداء نحو الولايات المتحدة 

بقي الشعور القومي في امريكا اللاتينية 
لمدة طويلة موجها بصورة رئيسية ضد 
الولايات المتحدة ؛ وهي اهم كيان اجنبي 
في المنطقة .)١١(‏ كانت الولايات 
المتحدة تمارس نفوذها لدعم الاستقرار 
والوضع الراهن » وضد التغيرات الثورية 
التي كانت تهدد مصالحهاء وكثيرا ما 
حدا بها الخوف من الشيوعية الى تابيد 
الذيكتاتوريات الامريكية اللاتينية 
واستخدامها لخدمة مصالحها. وعندما 
اشر الرئيس جون ف. كندي 153717 
)١9715‏ سنة ١951١‏ بمشروعه «التحالف 

من اجل التقدم» ‏ وهو برنامج طموح من 
التطور الاقتصادي والاجتماعي في امريكا 
اللاتينية ينطوي على اصلاحات جوهرية 
وتدابير لتعزيز الديمقراطية ‏ اصطدم هذا 
البرنامج بالتخاذل والمعارضة . 

على الرغم من نفوذ الولايات المتحدة 


واستمرار البنى الاجتماعية التقليدية » فقد 
اندلعت ثلاث ثورات اصيلة في امريكا 
اللاتينية خلال القرن العشرين : في 
المكسيك )١95١١(‏ وبوليفيا )١957(‏ 
وكوبا )١959(‏ . ادت الثورة المكسيكية 
)١(‏ الى قيام نظام حكومي جديد » واعادة 
اساسية لتوزيع الاراضي » وتحسين وضع 
الهنود » كما انها اكدت على القومية 
المكسكيه » عن طريق الافصلاء اسنه 
على صناعة النفط التي كان يملكها 
الاجانب . ومع ان الثورة البوليفية لم تبلغ 
هذا المدى .» فقد قضت على امتيازات 
كبار الملاكين » واممت مناجم القصدير 
(مصدر بوليفيا الرئيسي من العملة 
الاجنبية) » كما رفعت مستوى الهنود . اما 
الثورة الكوبية » فكانت اكثرها تطرفا » اذ 
الك القن اقامة دولة بزعامة فيدل كاسترو 
(1950 - ) (5) تعلن بصراحة مار كسيتها 
وتحالفها مع الاتحاد السوفياتي . 
ا با احد في امريكا اللاتينية » 
مع ان عنف العصابات في المناطق المأهولة 
والريف قد تزايد في بعض البلدان . 


تعاوك العالم الغالث 

ف هذه الاثناء » اخذت بلدان امريكا 
اللاتينية تعلن انتماءها الى بلدان لك 
وافريقيا النامية )٠١١(‏ وتتعاون معها في 
محاولة للحصول منها على شروط. تجارية 
افضل من شروط البلدان المصنعة الغنية . 
كذلك حاولت التعاون فيما بينها بصورة 
اوثئق وزادت تجارتها خارج نصف الكرة 
الغربية » كي تخفف من اعتمادها على 
الولايات المتحدة . 


518 


...ها 


الاجتحاع 


و 


1 لقرنٍ العشرون اتير 


في السنوات .التي فيك نهانة الحررت 
1 الثانية 3 أخذ علم الااجتماء ع يتحول 
من نظام الى أداة عملية يمكن 1 


من قبل الحكومة والصناعة . 


ولكنة لم 


يتجاهل نشأته قط » اذ كان قد انبثق ام 


التضارب الاجتماعي 


جاع لفكتت 
الاجتماعي في القرن 
العشرين منقسما من عدة 
نواح ٠‏ انقسام الفكر 
الاجتماعي 0 القرن التاسع 
عشر الذي انبثقت عنه معظم 
الاختلافات القائمة اليوم . 
ليس لدينا نظرية اجتماعية 
واحذة6 بل على |العكس 
عدد من النظريات المتباينة 
التي منها ما هو متكامل 
ننها مأ هو متناقض . من 
اهم هده النظريات تلك التي 


2 


الاندماج الاجماعي 


الع يعردج السام الذي 
اححدلد (علماء الاجتماع 
منطلقا لاله 

فيعضهم ٠.‏ مثل تالكوت 
بارسونز » 0 المجتمع 
كجهاز متسبق ضابط لذاته , 
ينما يذهب غيرهم 1 لل 
ماركوز . الى ان المجتمع 
ليس مسقا الى الحد الذي 
يتبين من امره أحيانا ء بل هو 


منقسم انقساما عميقا بحكم 
اشكال التفاوت ل 
التي متها يندلع الصراع ١‏ 


عن الرغبة في فهم قوى ال 
اقتصاديا واجتماعيا وفي 


واصل علماء 


بين الناس 
مقاومتها . 


لتصنيع التي فرقت 


الاجتما 8 


0 اتشديدهم على السبل الرامية الى 
كال التفاوت وزيادة الاندماج 


: 0 


«المجتمع الفاضل» 


شجعت الاضطرابات والانهيارات في 


() - يبدو في هذا الرسم 
الذي وضعه ميرتون التكيف 


الفردي ازاع مجموعة 
الاهداف والوسائل المحددة 
اجتماعيا . بفضل هنذا 
النموذج 0 يمكن تحليل 
سلوك الجائح الذي قد يكون 
ساعيا ل هدف مقبول 
اجتماعيا ولكنه لا يلتزم 
بالوسائل المتواظاً عليها 
خلقيا لبلوغه , وسلوك الثاثر 
الرامي الى تغيير الاهداف 
ع نفسها في 
ل 


الاهداف 
الثقافية 
الوسائل والمؤيسات 


كا 


سنس 


الالتزام بالطقوس 


(5) - تنطوي سياسة نقل 
ولاه الكرد غر المرسرين 


الى مدارس البيض على 
درك لاعن 
ر يسيتين 5 الأو 2 الاعتقاد 


أن الانجاز التربوي يتوقف 
على اليكة بمقدار ما يتوقف 
على الوراثة والثانية همي فكرة 
الدمج العنصري ب تدل 
النقمة الشعبية على هذه 
السساسةك كما تتجلى في 
«حرب» سيارات النقل 
الكبيرة فى بوسطن الظاهرة 
هنا )2 على محدودية مثل 
هذه المحاولات . 


العقدين الغالث والرابع علماء الاجتماع 
على زيادة الاهتمام «بالمجتمع الفاضل» 2 
فرأى بعضهم ان الع لقا ا الك 
والاستقرار » وعلى نواة مشتركة من 
القيم » وتشديد على فكرة الجماعة . من 
المدارس الفكرية التي رجعت صدى هذا 
الرأي مدرسة «الوظائفية البنيوية» » التي 


ضابط لذاته » تقوم عناصره المختلفة 
(المؤسسات) بالوظائف الضرورية فيه . 
ظهرت الوظائفية فى فرنسا على يد اميل 
دوركهايم ٠‏ وطورها في امريكا تالكوت 
اإررة لات ») (وررزونرلت حمر ولت د 
كما أاسس الانتروبولوجيا الاجتماعية 
البريطانية برونيسلاف مانيلوفسكي والفرد 
امكل ركام مره 0ل 
للثقافات «البدائية» الصغيرة الحجم في 


(؟) - برز طلاب العلوم ؟ 


5 
5 


الجاع كدر اه 
في المظاهرات ضد تورط 
امريكا في فيتنام » مثل هذه 
المظاهرة في فورث ددر 
بنيوجر سبي سكف 6د 
يمثل رد الفعل ضد الحرب 
فيتنام المفارقة التي 


قط الوقت والمجهود 
ولاسيما المال الذي انفق 
على الابحاث الاجتماعية 
الهادفة الى تقوية فعالية 
الحرب في تلك البلاد . 


25١‏ استخدمت الحكومات 
علماء الاجتماع بصورة 
متزايدة لمساعدتها في مهمة 
التخطيط الاجتماعي اذى 
الرخاء الغربي فيما بعد 
الحرب والادراك بان 


]| للم هي بور للمشاكز 

كنك ور 3 
الاجتماعية الى مشاريع اعادة 
الامكان . لكن في عدة 


اسح دع أل ؛ اجختترت 
« التلحيتات »© دون 
الاهتمام بتاثيرها على الناس 
الذين اعيد اسكانهم . فقد 
نجم عن الانتقال الى مدن 
جديدة حسنة التصميم 0 
ولك يدون طابع خاضء 
ولحن ندى 8 ن 


تصدءع جماعات مستقرة . 
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غينيا الجديدة وافريقيا وسواهما من 
الامكنة » حيث بدت سهولة التوصل الى 
معرفة العناصر التي تتكون منها تلك 
المجتمعات الصغيرة مشجعة على دراستها 
دراسة شاملة . 

يتضح الطابع المحافظط «للوظائفية 
البنيوية» مِنِ تشديدهاٍ على الاندماج 
الخلقي . وتاكيدها على أهمية المؤسسات 


ومصالح الففات النافدة في المجتمع 5 


علم الاجتماع والهندسة الاجتماعية 
وضعت «الوظائفية» اساسا نظريا 
للاستفادة على نطاق واسع من علماء 
الاجتماع «كمهندسين اجتماعيين» 
يعالجون مشاكل معينة تعانيها الصناعة او 


الاجتماعية القائمة , ومن نزوعها نحو 


(7)- طرأ على الابحاث 
في العلم الاجتماعي تطور 
الحخقتيات ) كما يبين هذا 
الرسم البياني للدعم 
الفديرالي لهذا العلم في 
الولايات المتحدة - على ان 
بعض المؤسسات الشبيهة 
«بموّسسة فورد» قد قدمت 
اضخم قدر من المال في هذا 
الفجال ٠١‏ احدت "انالك 
علم الاجتماع واكتشافاته 
عي في لد من 
الحقول العافة والخاصة » 
تتراوح بين الاستراتيجية 
العسكرية والاسكان ؛ وسن 
التسويق والعلاققفات 
الصتاعية . 


اه 


 )0(‏ يبدو ان «العائلة 
النووية» . اي المؤلفة من 
الابوين والاولاد فقط 0 هي 


3 


مثل ر.د. لاينج 
تماسكها الذي قد يؤؤدي الى 
ظاهرات الكيت والعصاب . 
وهي وجهة نظر تدافع عنها 
بقوة «حركة تحرير 
النساء» . 


()- يتميز القرن 
العشرون” في رأي الكثيرين 


الأموال التي انفقت على 
البحث في علم الاجتاع في 
الولايات النحدة من قبل 


الحكومة ١‏ وقد استخررجت من التحاليا 


باتساع الفجوة المتزايد بين 
مستويات المعيشة الواقعية 
والتوقعات المرجوة (التي 
كرما "حركة' الاعلانات 
مثلا) . نظر علماء الاجتماع 
ال هذه الشقة من عدة 
نواح . فاعتبرها يعضهم سببا 
من أسباب الاضطرايات 
والمشاكل الاجتماعية » 
بينما نسب غيرهم تقاعس 
غير الموسرين في العمل على 
تحسين أوضاعهم الى وسائل 
الاعلان التي خلقت لهم 
«عالما سس الاحلام 
الاستهلاكية» . كذلك 
استخد م علم الاجتماع من 
جانب الحكومات من اجل 
الحد من اشكال عدم 
المساواة . 


قامت بها الوظائفية مجموعة متنوعة 
من السياسات المختلفة » التي كان بعضها 
مغلا يشدد على الحاجة الى مستويات 
15 تخلية ) نما كان بعضها الآخر 
ينادي بالاندماج الاجتماعي . فنقل الطلاب 
معا في سيارات عامة كر وحشدهم 
جميعا في مدارس واحدة سياستان 
لكين امنا لتشيع الانذماح 
والمساواة » وذلك عن طريق جمع الطلاب 
الموسرين وغير الموسرين في مدرسة 
واحدة (8) . كان الاجرام ايضا مشكلة 
اخرى لات بعض الحكومات في 
معالجتها الى علماء الاجتماع بصورة 
متزايدة . فقد استند برنامج «تعبئة 
الشباب» لسنة ١958‏ في الولايات 
المتحدة على «التحليل الوظائفي» » وكان 
ير مي الى تضييق الشقة بين الاهداف 
التركرة والفرض المتاجةا أمام غير 
الموسرين » وهي شقة كان واضعو 
البرنامج يرون فيها احد اسباب الاجرام. 


تراث كارل ماركس 
مار كسية . 0 حين كان" ال لوظائفيون 
البنيويون يشددون على مفاهيم الاندماج 
والتعاون » اعتبر اولئكك الذين استلهموا 
عار كك ان المجتمع يتالف من طبقات 
متصارعة تفصل بينها اوضاع اقتصادية ٠‏ 
لك مار المتات بسار كن 
ف كتابه «النخية الحاكمة» الى تجمع 
لك رات السلطة ا يد ركيت 
ا لي 2 وثيقة الترابط 


(1) . ولكنه ذهب الى ان قاعدة السلطة 
ف هذا احالف لا لسك تفربا 
بالاستناد الى مفاهيم ماركسية اقتصادية 
الاجتماعي . كذلك اثر التحليل الماركسبى 
الى حد كبير في حركة «القوة السوداء» 
التي تنكر زعماؤها لفلسفة الاندماج ١‏ 
كان نادي بن - ككة الإجفرف الملالة 
وراحوا يتساءلون عما اذا كان الاندماج 
ممكنا ؛ أو حتى مستحسنا . 

كذلك ساعدت حرب فيتنام وتصاعد 
الععارضه الطلابية لها على ازور مدارسة من 
مدارس علم الاجتماع ؟كاننت فل ا[اكتملت 
النمو الا انها لم تكن نافذة حتى ذلك 
التاريخ » هي مدرسة فرانكفورت . كانت 
هذه المدرسة تستنكر بشدة ضبط المعرفة 
ومراقبتها وتوجيهها بواسطة الوسائل 
الاعلامية » واصفة هذه الوسائل بانها 
مخدر جديد للجماهير على ضوئه يمكن 
جرئيا تفسير القبول الشعبي لذلك. الوضع 
الاقتصادي الذي يعتبر ه الماركسيون وضعا 
ظالما وجائرا . 

احتل عرض هذه النظرة على يد هربرت 
ماركوز مركزا رفيعا بين الاسس النظرية 
التي قامت عليها حركة المعارضة 
الطلابية المتصاعدة (14) . كان ماركوز 
يرى ان الطلاب ٠.»‏ الى جانب الفئات 
الهامشية والمحرومة 2( هم ضانعو الثورة 
المعاصرون ١‏ وذلك لانهم بالضبط يقفون 
خارج ثقافة المجتمع الاستهلاكي 
الخلابة . الا ان نشاط مدرسة فراتنكفورت 
المعقد والدقيق لم يحظ .بعد الا بنفوذ 


١ 


هولمبيرور كنررة2) و«درغلاس). فيرباتكسض: 
ورودلف فالنتينو »6)١(‏ وجلوريا 
سوانسون » فضلا عن نجوم جديدة » مثل 
جريتا جاربو الفاتنة (؟) » انهم جميعا اثروا 


في غضون فترة الافلام الصامتة » كانت في نمط حياة الملابين الذين كانت السينما 
هوليوود قد طوّقت مركز صناعة الافلام تمثل لهم الانعتاق هن عالم رتيب وممل . 
لعهل من التجوم اللامعين” الذي جسدوا 
احلام واماني مشاهدي السينما . فقد كان تنظيم الاستديو الضخم 


من نصيب شارلي شابلين » وماري في اعقاب 001 سنلادات سيطرة 


الامريكيين على البراءات' الخاصة 
بالتسجيلات الصوتية قبضة هوليوود على 
صناعة الافلام العالمية » لاسيما بعد ان 
أصبت الاستوديوهات الاوروبية بتكسات 
مالية اثناءع «الضائقة الاقتصادية». 
اعيد تنظيم هو ليوود من جانب صيارفة «وول 
ستريت» الذين وضعوا يدهم على ثمانية 
استوديوهات للانتاج , وشرعوا بانتاج 
الفالة علد الطافة اصتخم( بطرق اأكفيلة 


(١)-اصبح‏ رودلف 
فالنتينو .» منذ اللحظة التي 
ظهر فيها في «فرسان الرؤيا 
الاربعة» )١195١(‏ » المعبود 
الرومنطيقي لملابين النساء . 
كان فالنتينو مغتربا ايطاليا 
وراقص تانجو سابقا » فجاء 
صعوده السريع اللد سدة 
النجم الكبر 3 يم خاص 
تجحاحه الكبير ني فيلم 


«الشيخ» » تجسيدا للحلم 
الامريكي بالشهرة والثروة 


المفاجئتين 1 


(5)- كانت المسرحية 
الموسيقية من ابقى ما قدمته 
تكررة لفن ليما 
الشعبي ٠‏ في بعض الافلام 0 
مثل «استعراض اللور 
الدافق» .)١58#(‏ اقدم 
بوسبي ياركلي 0 وكان 
سابقا مدير رقص ٠‏ على 
الخروج على عرف الزاوية 
الثابعة في التصوير 5 وذلك 
لاحدانكة رات بصرية 
م هشة بواسطة معارض 
موسيقية راقصة رائعة » تقوم 
بادائها جوقات من الفتيات 
المغنيات او رجال يعتمرون 
القبعة العالية . كان الرقص 
الساحر الذي كان يقوم به 
فريد استير وجيئجر روجرز 


نمطا اكثر ذقنا واقرب الى. 7 


القلب . في حين اعيد في 
الاربعينات تشكيل الثراث 
الغنائي بفضل موهبة جودي 
جارلند » وجين أكيلي . 


(7) - لم تتجل ظاهرة 
جره السسكائة ينظتها 
الفاتئة الفائقة » مثلما تجلت 
في جريتا جاريو . فقد كان 
لتحديقها الى قلب الكامرا » 
في فيلح «الحب» ١97107‏ 
مثلا, تأثيرا فريدا في كلا 
لمعاف تاماك ” 


(؛) - بلغ جاري كوبير 
,)1115١ -١5901(‏ وهو 
بطل شهير من ابطال رعاة 
البقرء ذروة سيرته الطويلة 
حينما 'مثل دور المارشال 
ويل كاين في فيلم فريد 
زيئمان «هاجرة النهار» سنة 
١55‏ . وجدت هوليوود 
وطاتم الساررة «الغربية» 
(وستيرن) » صورة للفضائل 
التي رافقت فتح الارض 
الأمريكية ونموذجا للصراع 
الخلقي الذي يمكن اعادة 
سرد قصته ل الابك . بعد 
تولي جيمس" كروز ادارة 
فيلم «العربة المغطاة» سنة 
م؟و١ا.‏ اصبح الفيلم 


بتحقيق ارباح قصوى . 

ولاستغلال المواهب الخاصة بنجوم 
من رعيل جون كروفوردء وجين 
هارلو ( وكلارك جايبل . ابتكرت الافلام 
ذات الوتيرة الواحدة التي لم تكن فيها 
القصة تختلف الا هامشيا » وهكذا توارت 
افلام الكوميديا الخشنة والميلودراما » التي 
كانت اهم اشكال الترفيه السمجهرري في 
الحقبة الصامتة . أمام هزليات المهاترة 


لمتروجولد وين ماير (6. ج 
م( مخصصة لحياة اندي 


لد المنتمي 


«الغربي» التعبير الرئيسبي عن 
الملحمة البصرية . جعل 
مديرون عظام كجون فورد » هاردي . هذا الو 
ونجوم من رعيل كوبيرء الى قرية صغيرة» كان 
هري فرندا” يمثل ٠‏ في الدور الممتاز 
ستووارت ٠‏ وجون وراين ٠‏ الذي آداه ميكي روني » كل 
راعي البقر مثالا للشجاعة الاندفاع والنشاط الخاصين 
والنزاهة وصلابة العود . مثل2 بالشباب الامريكي 

هذه الافلام كانت ايضا 
محاولة لتغطية مذابح الابادة 
البشعة التي مارسها هؤلاء الريح» )١959(‏ عدد من 
على الهنود بمساعدة الجيش النام اكبر من مشاهدي اي 
الامريكي . كم سر . ارج في اوائل 
.2ك يام الافلام الملؤله وركان 
0 تسل الاسرة يدوع عرضه زهاء اربع 
الامريكية 0 ساعات » وتميّرز ببطلة عنيدة 
المثالية » (التي اتى بها الى (فيفيان لي) ورجل كامل 
الرجولة (كلارك جايبل) . 


وجيمين 


)5١(‏ - شاهد «ذهب مع 


ه"ء؟ 


(التي يمثلها «البلهاء» الاخحوة ماركس) 
ومسرحيات الحياة الاجتماعية الر و منطيقية 
والكوميديات الجنسية والروايات الموسيقية 
الضخمة التي كان اولها «لحن برودواي» 
(19595). 

كان من شان انتقال الروايات المباشر 
الكامرات في حجرات ضيقة ضابطة 


للصوت والتحركات المحددة التي كانت 


تفرضها اجهزة الميكرفون البدائية » كان 
5 كن كل ذلك أن جرد الافلام من 
سلاستها في اوائل عهد الصوت . ثم 
استخدم «التصوير الخلفي» ووسّعت 
الاستوديوهات للاستغناء عن أخذ الصو 
في مواقعها الطبيعية » فابتعدت يذلك 
هوليوود عن وقائع الحياة اليومية . 
وباستثناء افلام العصابات الشرسة 
التي اشتهر بها «الاحوان وارئر» » كادت 


افلام هوليوود في العقد الثالث تصبح 
تقل 


مخدرات الترفيه 

انعكس بريق هوليوود التفاؤلي 
الاستعراضات (") » وفي ظهور نجوم من 
الاحداث » مثل شيرلي تامبل » وميكي 
روني (5) » وديانا دوربين . في الوقت 
نفسه ء» قوبلت الحاجة الى الترفيه في 
لك الرحة عالية من البراعة المهنية ) 
المتجلية باشد وضوح في انتاج وولت 
ديزني | لمفعم بالحيوية » وفي البداهة 
ال اللتين اتصفت الها الكرمسايات 
هات 5 0 
كور شَّ استوديوهات ثم 2 48 7 من 
خلال بدائع التلوين التي تجلت في «ذهب 

الريح» ».)١979(‏ حقق التنظيم 
الضخم للاستوديوهات الكبرى هدفه 
النهائي في هذا الفيلم الذي قيض له ان 
يبقى لبا على ا 5 

قامت انجح محاولة لتقليد النظام 
الهوليوودي في بريطانيا » حيث ك0 
الكسند ر كوردا بفضا الدعم الامريكي » 
من وضع الاسس لاضخم صناعة سينمائية 
في العالم بعد هوليوود . 

5 الوقت ذاته ‏ + شطرت 
جاذبية التلفزيون المنافسة للسينما عدد 
0 

للرد على تحدي التلفزيون » حاولت 
الاستوديوهات تقديم صور اقرب الى 
الحياة في افلامها . فشلت التجارب الرامية 


الى احداث وهم الابعاد الثلائة » ولكن 
ابتكار السينما سكوب )١955(‏ دفع بتقنية 
صنع الافلام » كترفيه جماعى . الى طور 
الث هام . احذدت هوليوود تخرج 
افلاما ضخمة تكلف عدة ملابين من 
الدولارات . لكن على الرغم من انتاج 
ملاحم مشهورة مثل «بين هور» )١555(‏ 
وبروز عدد من ن عمالقة النجوم . ؛ مثل مارلين 
مواد دك لك بنك 203 أخذ نظام 
الاستوديو الضخم » » ذو البنية التنفيذية 
الثقيلة » بالانهيار في اواخر الخمسينات . 
فراح المديرون والنجوم المستقلون 
يستعيدو ل السيطرة على الانتاج ء 
ويصنعول الافلام التي كانت مواضيعها 
قادرة على استهواء المشاهدين المرهفي 
الذوق . وبحلول الستينات كان عدد اكبر 
من الافلام يصور في المكان ذاته الذي 
تجري فيه الاحداث . ثم انتقل الفيلم 
«الغربي» ٠‏ (الوستيرن) » وهو نمط 
هوليوودي خاص (4)ء الى اوروبا في 
افلام «السباجيتي الغربية» . 


الحنين الى هوليوود 


لا تزال الافلام كشكل من اشكال 
الترفيه الجماعي تتمع باهمية كبرى في 


اسيا » التي اخذ انتاجها المتصاعد يقابل 


انخفاض الانتاج فم الغرب . الا ان الحقبة 
ات عا 

الهوليوودية قد اكتشفت ثانية في سيل من 
الافلام القديمة » التي اشتراها التلفزيون . 
ثمة ادلة في الوقت ذاته على ان هوليوود 
سوف تحافظ على مكانتها » بعد اعادة 
تنظيمها » كمنتجة للافلام الضخمة ٠»‏ مثل 
«العرّاب» (8) . 


اا 


اكيت وملست افينساي 
0 


يعتبر تاريخ الموسيقى الغربية الجدية في 
القرن العشرين في معظمه عبارة عن تاريخ 
للتجربة والابتكار . فحتى في العقود 
الاولى من هذا القرك » اكات الاعراف 
السائدة » التي تحكمت بالموسيقى الغربية 


ه«اؤمذ .هذا وكمذ ا لنفر] ولالار .ونا 


ست 


-)١(‏ يعد مسحي 1 )١(‏ - يمثل هؤلاء الم لفون 
عمالقة الموسيقى في القرن الموسيقيون السبعون »؛ 
العشرين "٠‏ يظهر في الوم المحموت. الى 
إنادفة ا( ومغاصروة الذين” اللمشرين 
أثروآ فيه . كاتنت ولادته في فمؤلفو السمقونيا .امثال 
روميا . فعمل على تحديث 
الايقاع والانغام القدمية 0 
0 و 0 ى يسن 
أغاته ١‏ 6 للء ون [ ة شوتر 
5 نه الباكرة سيما تلك معاصرون لمدرسة نبرج 
التي كتبها «للباليه الروسية» وبرج وفيبرن القائمة على 
بباريس . في اعقاب الحرب التاليف على ١١‏ نعمة . اما 


للم ان بطرت" ترفوت للمزنيمبى 
على اعماله روح كلاسيكية الالكترونية 6 لمك 
جديدة متحفظة 6 وذ شتوكهاوزنت. ميتون. 


العقد الخامس حتى وفاته . 


وجد في الموسيقفى 
«المتسلسلة» الهاما دينامياء 


بابت ٠.‏ زيناكيس ٠.‏ فانهم 


يقفون في الخط المعاكس 


1 
1 
ّْ 


و من ىق 
كما يتجلى ذلك فى «التشيد تفليد عريق في الموسيقى 
المقدس» 3 القوهية 5 | اكاميلاع 

فَايَآ ٠:‏ احاتتاترريان 
الرأنقنا 


تأليوات روسية[ | 


3 سملم !191 
تأثيرات باكرة اخرى [111 
تأنوات ننب 180 


طيلة قرون » آخذة بالانجسار اآخر الامر 
امام البحث المضني عن تعابير صوتية 


جديدة . 


التجربة والابتكار 
في الواقع . كان الايقاع (الهرمونيا) 
(تلك المجموعة من القواعد الكلاسيكية 


التي تتحكم بطريقة تأليف الاصوات 


بعضها مع بعض . وبذلك تقرر الدستان 


11111111 الاللاز 0171ل الانانا 


والى حد بعيد الشكل الموسيقي ايضا) 
اخذا بالانهيار بهدوء منذ ان اطلق ريتشارد 
فاجنئر الحانه النابضة في اوبراه «تريستان 
وايزولدا» .2)١875(‏ وما لبث التيار 
المتواصل من الموسيقى الفخمة المتنوعة 
الالحان التي الفها فاجنر منذ ذلك الوقت 
حتى العقد الثامن ان انبلج في موسيقى 
كلود ديبوسبي (14855 ب 8١51١)ء2‏ 
متجليا ف سلسلة من النماذج الصوتية 


ردة فعل «التعبيريين» و«التكعيبيين» 
ابتكارات «الانطباعيين» الفرنسيين الذي 
شبه ديبوسي بهم موسيقيا. كذلك حصل 
في باب الموسيقى . اذ انتقل ارنولة 
شونبرج )١1551١1815(‏ (4) وتلميذاه 
انطون فيبرن )١955  ١887(‏ والبان 
0 5 ني 6 زخ و 3 
بيرج (188- )١1985‏ (2) في لنمسا 
مباشرة من تاثير فاجنر الى استكشاف 


الالحان بمعنى اكثر تجريدا . 

في الوقت ذاته تقريبا » كان ايجور 
سترافنسكي (1885- ١ا/ا9)‏ (0) 
يؤلف من أجل فرقة «الباليه الروسية» 
العاملة في باريس باشراف الامبريزاريو 
سيرج دياجيليف (15ا4١‏ - )١959‏ 
سلسلة من مقطوعات الباليه الزاخحرة بالحياة 
والخيال مثل : «طائر النار» »)١33١(‏ 
«بتروشكا» )١111١(‏ . «طقوس الربيع» 


صغير لتاليف موسيقى 
الكتروتية .. تعدل الخالطات 
(5) والمصفايات )١١(‏ |[((] 

ووحدات ترجيع الصدى | 
)١١(‏ الموجات التي ينها 
المركب )١5(‏ والاشارات 
الصادرة عن الميكروفونات 
والخالط :١(‏ ”) وعن 
المسجلات (5) ومدور 
الاسطوانات (؟)ء ثم ترسل 


جميع الاصوات الناجمة عن الموسيقى الشعبية مصدرا 
ذلك الى لوحة ترقيع (ا) ٠‏ حيا للالهام . كان استاذا 
ومن أهثاك إوَمَنَ” خلا ١‏ للبيانو في اكاديمية بودايست 
مكبرات () ومذياعات لمدة تتاهز الثلاثين سئة . بدأ 


ضع )٠‏ تخرج كألحان . 


ع7 


8 1 4 2 


ا يتجميع الاغاتي 
الشعبية الهنجارية خلال 


»)١9117(‏ وكلها كانت غنية بالانغام 
اللامتناظرة والتلوين السمفوني . 

)١1945 -1484((‏ (7) يؤلف موسيقى 
ومدهشة في استعمالها المتذحلق للعناصر 
الشعبية النمطية والناشزة . في امريكا » 
كان تشارلز ايف )١1905  ١8175(‏ ينتج 


- 
بغزارة مجموعة مبتكرة » وان لم تكن 


(4)- كان اوليفيه 
مِيسسّيان ء منذ ديبومي » أبقى 
مولف موديفي فرنسي في 
القرن العشرين واخصبهم 
خيالا وشاعرية . منذ ١97١‏ 
كان عازفا للارغعن في 
«كئيسة الثالوث» بباريس » 
ومند ١9145‏ استاذا 

«الكونسرفاتوار الباريسي» . 
ل سيقن امبثر 
ململات" ايقاعية غير 
مألوفة » مأئرة بالانغام 
الشرقية والترتيم الكنبي 
وزقزقة العصافير والمواضيع 


الدينية . 


)١975 315375‏ لعدة 
سنين الشخصية الرئيسية في 
تطور الموسيقى البريطانية في 
القات العدر ين © يخلن عن 
التعبير الرومنطيقي الصارم ع 
فدمج الحانا جديدة وتقنيات 
كلاسيكية (متاثرا 4 يادى 
الأفكر - بترا مشي 
وجوستاف ماهلر) في التراث 


(5) - بقي بتنجامين بريتر 


3 


دون وسجل حوالى ...م الجوقي والصوتتنبي 
لحن » وقد تاثرت موسيقاه الانجليزي . متوخيا بدرجة 
بصورة مبتكرة باسلوب هذه رئيسية الصراحة في 
الاغاني . الاسلوب والوضوح في 


الايقاء . 
0-5 


متكافئة » من الموسيقى التي اصبحت تعتبر 
بوجه عام كل اشكال الموسيقى فردية 
وخروجا على العرف في امريكا . 

في روسياء دعا الصوفي والمغامر 
اا الكسدر ‏ كيان 200 
6 الى استخدام الاضواء الملونة في 
مقطوعته «بروهيتوس : قصيدة النار» 
5 5601 


استمرار الموسيقى التقليدية 

امام تجاوزات هذه التجارب 
والاختبارات » كان عدد من الموؤلفل 2 
امثال ريتشارد شتراوس . بول هندميت » 
ذيمتري شوستاكوفيش + ادوارد ايلجار » 
ارون كوبلاند , زولتان كودالي » وفريق 
«الستة» (بولنك » ميلو ) هونيجر » 
دوري » تايفير » أوريك) في فرنسا ‏ 
اواكلون كليم عل وتكه بفلبدي سمل 
م القرن التاسع عشر » كما سوف يفعل 
اخرون طيلة عقود لاحقة . 


نظام شونبرج ذو النغمات ال ١7‏ 

في اتجاه مواز لذلك » قام شونبرج سنة 
0517 نتيجة لالترامه «بتحرير التنافر 
الصوتي» : برد فعل من نوع آخر ء فانتج 
قطعته «بِيرو القمري» على النمط 
الكلاسيكي المدعو اللحن الخطابي » الذي 
يؤديه حمسة موسيقيين ومنشد يتلاعب 
بالاشعار . لكنه توصل فيما بعد الى اتقان 
اسلوب انيق للتأليف في ١١‏ نغمة كتب له 
ان 'يسيظر ,على «سائر انتاجه.. في هذا 
الاسلوب . درج انغام السلم اللوني الاثني 
عشر في صفوف او سلاسل (من هنا لفظة 


«الموسيقى المتسلسلة» ) كي تحل محل 
الدساتين التقليدية والايقاع . 

0 ينتبس تلميذه البان َس الاوك 
«كونشرتو ل اعتمده 
فيها بكثير من التصرف وبشيء من 
الرو منطيقية . 

ابتذاء من سَنة 0015956 اسعتك من 
جديد موسيقى ما بعد فييرن التجريبية الني 
احذت تركز تركيزا اشد على الالحان بحد 
ذاتها » وعلى معالجة المدد والديناميات 
والسكونات والالوان » المنتظمة كلها ايضا 
في سلاسل ثابتة . وهكذا الح كلك اخص قم 
مقطوعات البيانو لاوليفييه هيسيان 
١9.089‏ -) 89) المؤلفة سنة »١9159‏ 
حجر الزاوية في تطور بيبر بوليز 
)-1١5955(‏ وكارلهاينر شتوكهاوزن 
(0958-). تاثر انماججم هذا 
الاخير باستوديو الراديو الباريسبي لبير 
يقرا حينا كانت يبت مكنا [١52/7‏ 
«مو سيقى محسوسة»2 تستخدم فيها 
المسجلات والاصوات الطبيعية (5) 
بعد ذلك بقليل , الَف شتوكهاوزن القطعة 
الرائدة «درس الكتروني رقم »١‏ 
)١15157(‏ » وهي اول قطعة الفت كليا من 
موجات الكترونية خالصة . 

لجار الاحال نالل 
مسر ح اللامعقول في عماية الخلق والاداء 
الموسيقيين.ء كما فعل كايج 
وهموريشيو كاجل وكارديو ., وحديثا 
شتوكهاوزن . كذلك جرت تجارب 
لايجاد وسائل جديدة لتحديد الالحان 
بواسطة الرياضيات والالة الحاسبة . 


05-7 


لجاز واللو سب ةالشعسبيي 


هيمنت مر سيف الولايات المتحدة على 
الأرسفى الشعية الغربية ابان «القرن 
العشرين 2 ولاسيما ا الجديدة 
الناجمة عن التفاعل بين التقاليد الموسيقية 


الجاز العصري والحاز الروك والحاز الحر انح روحيات 


١ م‎ 


راك راللدن (إستعمال الالات.. :لعب 
الفنانون السود دورا حاسما » لاسيما فى 
النصف الآأول من المرن » اذ تحولت 
الموسيقى الافريقية الشعبية (5) مع حلول 
٠‏ الى نوع جديد هو الجاز . 


اطوار الجاز 
0 الجاز باربع فترات رئيسية » كان 


حقل الموسيقى «الشعبية» الاوسع عر 


بوداوية ونغم المدن لتوليد 


لوطلا 


(؟)- كان ديوك اليتون 


(الى اليسار في الصورة) 3 


سفيضشيتشظط 


في اعقابها . ففي الفترة الممتدة من 
.وم إل ١917‏ » راج الجاز بين معظم 
الامريكيين السود . ظهر اول نمط من 
الجاز المعروف «بالراجتايم» (وكان 
يعزف على البيانو) في سان لويس . على يد 
واضعه الرئيسبي سكوت جوبلين (01854- 
7). تلا ذلك نمط ثان من الجاز » 
هو «الشجن» الكلا 0 (البلوز او 
المو سيقى السوداوية) » الذي كان يؤديه 


الذي اعتبره الكثيرون اكبر 
موهوب انجبه الجاز ؛ مؤلفا 


موسيقيا وواضعا للاغاني الالات البارزين في فرقته . 
ومديرا وعازف بيانو . كان اسبغم على الموسيقى 
َ اشكالها 


1 ىَ | 3 
ابرع عازف لجاز الجوقة السوداوية أروع 


الكترة ) وقد ابتكر اسلويا . الاوركستراوية 6 والف 


عازفوك محترفون مثل «ما» رايني . 

لم تكن نيو أورلينز البلدة الوحيدة بين 
مدن الولايات المتحدة التي كان يسمع 
الجاز فيها حينذاك » لكنها كانت بدون 
شك أهمها (5) . ففي سنة 19٠١‏ ». كان 
في تلك المدينة » التي يقطنها /5.٠.٠.‏ 
تشلمة من السرد 0 ما لازيفل ع 0 قرقة ' 

في حدود الثلاثينات » تأثر الجاز الى 
حد كبير «بالضائقة الاقتصادية» » فاضطر 


مو سيقى للجاز كانت »ع <«ما» رايني . تمتعت بيسي 
بالرغعم من انها مكتوبة » بشعبية خارقة من ١958‏ 
تترك مجلا للارتجال. حتى 1515107 غ» حينما ضربت 
كانت براعته في ادارة «الضائقة» المالية الحفلات 


من قبله . ولد ارمسترونج (الى اليسار في 


وعزف في الفرق الضخمة ٠‏ 04 ا نيواورلينز » 
ثم ثار على انماطها وتعلم العزف على النفير في 
ال 


ا 
لتردادية » واصبح القائد المدرسة الاصلاحية . التقى 
واصبح 


ِ 1 : 
البارز لحركة «البوب» . فيما بعد بحينج أوليفر الشهير 
كان عزفه على السكسوفون -1١885(‏ معقل)يء 


معقدا ومعرّجا ؛ وعلى الرغم قاصيح تلميذا لهء ثم حل 


تبازلاتة التررية مخلة في حوقة كين 


المختلفة ع نقيت جذوره أوري» . سئة ١945717‏ . الف 
راسحّة في الوداوية . فرقته الخاصة . 

(5:) سبي سميث 2-0 جلك العيشتتتانل 
زدذم١ا‏ ؟ ٠.)1١95+‏ الافريقيرن معهم اغاني 
وهي مر اعظم مغنيات الجاز كات تتصف بالحذلقة 
السوداوي اطلاقا » ولدت النغمية» واستعملوا بعض 


1 تا 1 
في وسط فقير في تشاتانوجا النما جِ 
بولاية ننيسي في 0 كان من ابرز 
الحادية ‏ عثرة »6 بدات نمو ذح- «المناداة والرد» 5 

1 ر ودج 


/ الذي كان. يمارس في ابسط 


تطوف الولايات الجنوبية » 


١ 1 


عدد من الموسيقيين الى السفر الى اوروبا . 
وف سئة 1١970‏ ء. عاد الجاز فجاة الى 
الازدهار فى امريكا . لكنه عاد هذه المرة 


على شكل موسيقى «اللف» (السوينج) . 


من البيض بوجه خاص » فاحرز قادة 
الجوقات » من امثال بيني جودمان 
2 كلك ) وحلدن مير (2 50 _ 


4 .»ء شهرة تضارع شهرة قائد الجوقة 


كانت هذه الموسيقى تعزفها الجوقات 
الكبيرة » وكانت تستعمل فيها مجموعات 
ضخمة من الالات النحاسية لاحداث 


الكبيرة الاسود العظيم دروك الستحيون 
(99م1- 914) (5). 
لاقت هذه 


- . 5 | 
موجه عارمة سن لتحم ٠‏ 


تطور الموسيقى السوداوية 


كركف روجا كيرا لذى الجماهير الفتية كانت السبجة ظهور 'نمط «الكوسيقى 
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وانتاج الاسطوانات تقدمية  )4(‏ ولد الفيس 


وتجريبية حقيقية » وراحت سئة 1١975‏ في ال 


1 ع هم غ توبيلو » بمسيسيبي © ثم بعد 


وانك كانت تتخللها احيانا ان غادر المدرسة » انتما الى 
فترات من القلق والتردد منفيس ليعمل فيها كدليل في 
١‏ أذ َك 


ع 
 )0(‏ كان «الخساقس» توادي هامبورج وليقربو[ فلو يد» قة لندنية ( لاهرة 3 الا أء 
ن وادي ورج و و ر : 


ل ستعر أضْ 
طيلة ثماني سنوات (من اصبحوا اسطورة ») وقد والسوداوية ؛ ولكن مسرعان المسرحي لانه كان اول 
1ن )ع ابرز طوروا «الروك ان رول» ها تحولت نحو التجارب فنان ابيض يمرزَج عنف النغم 
فرقة في تاريخ المو سيقى بالحانهم وانغامهم . كانت حقز الزلات المختلطظة الاصود ورحم الصسوداوية 
ر بي تاريخ 3 م ل و 23 32 

الشعبية بفضل عزفهم في نظرتهم الى تاليف الاغاني والوسائل الضوئية المعقدة . بالموسيقى يفية 


الشعبية» (البوب) في الاربعينات » وهو 
ضرب متحذلق موسيقيا» ومن وضع 
رشيف سورد م الفتيان امثالا لاعت 
النفير ديزي ري 19510 ) ولاعب 
السكسوفون تشارلي «بيرد» باركر 
455 205 في تلك 
الاثناء » كانت الموسيقى السوداوية اخذة 
في التطور ايضًا . لكن حينم أخحذ العمال 
السود يرحلون عن الارض الزراعية في 
الجنوب . ليحلوا في المدن الصناعية 
الشمالية » فانهم حملوا معهم موسيقاهم 
السوداوية التي لم تلبث ان تغيرت بتغير 
البيكة الجديدة . 

امام هذه المئافسة السوداء , لم يزدهر 
الا نمط امريكي ابيض واحد كتب له 
التجاح 6 هو الموسيقى الريفية ب(0) التي 
كانت متمركزة في ناشفيل بتنيسي . كان 
ده إنِضًا حفة من العغنين "الشعييدن 
المتجولين من البيض المتفوقين » الذين 
طوفوا في ارجاء امريكا في حدود 
الثلاثينات ه وكان دوري جاثري 
05110 اهميم” 

ف الحمسينات ‏ ' كان عصر اجواق 
الجا السحية قد ول مخلفا وراءه 
منشدي الالحان العاطفية والمطربين » مثل 
فزانك "١‏ سيتاترا )-١5375(‏ وبينج 
كروسبي  ١104(‏ )» ولم يعد «الجاز 
العصري» الجديد شائعا الا عند فئة قليلة . 
فقد عثرت ثمافة الشباب الناشكة بعد 
الحرب على نمط جديد هو «الروك ان 
رول» . كان هذا النمط الموسيقي الجديد 
خشنا وصاخبا وجنسياء وكان اشهر 
مروجيه اصلا من البيض . كان الفيس 


بريسلي (3) اعظم مغنيه . مع ان لاعب 
الغيتار الاسود تشاك بيري هو الذي الف 
افضل اغانيه . 

في اواخر الخمسينات » كان «الروك 
أن رول» طاغيا على كل شبيء . كما انه 
تفرع الى عدة اصناف . فقد عاد عازفو 
الغيتار السمعي المفردون واحيوا الاغاني 
اليه ) ثما تطزقرا م ذلك الى الحكار 
مادة جديدة كانت فٍِ احيان كثيرة 
احتجاجا على اهداف اجتماعية او سياسية 
معينة . لكن حيتما جاء بوب ديلان 
)-1١94١١‏ » ارتفعت الموسيقى الجديدة 
الى مرتبة لائقة وجديرة بالاحترام . 


موسيقى الروك المعاصرة 

بدات تجارب الستينات بفترة دعيت 
«طفرة الموسيقى السوداوية» التي نتعجت 
تم «الروك ان رول» بالالحان 
السوداء ا السوداوية الاصلية . بعد 
أن تملك بعض عارفى الغيتار ء أمثال اريك 
كلابتون وجيمي هندريكسبي من ناصية 
الموسيقى السوداوية » اخذوا يدفعون 
بالموسيقى قدما خلال قطع اطول وشبه 
مرتجلة . ثم جاءت «الحركة السرية» 
() (وهي ثورة ضد التقيد بالتقاليد 
والاعراف قام بها فان تحنتا تاثر 
المخدرات) فغيرت الموسيقى ايضا . 

+كذلك تأثر بهذا النمط في انجلترا بول 
سي 1١59555‏ 5) وجول ليوانا 
)١98١--1١9315.(‏ من فرقة «الخنافس» 
(بيتلز) (07) » وذلك في تدرجهم من 
الاغاني البسيطة واللبقة الى تعقيدات 
مجموعة «سارجنت بيبر» . 


هه 


اللجال ب الكلا سيت وأ ريش 


امتدت الحركة الرومنطيقية » المتمثلة 
في مؤلفات بايرون ولوحات دي لاكروا , 
بسرعة الى الباليه . فتخلى الراقصون عن 
الاقنعة واخذوا يمثلون العواطف المشحونة 
بها الباليه تمثيلا » وبذلك ازالوا التمييز بين 


2 


0 


حدق لخطرات الاي < ني 
الوضعة الاولى (أ) يتلاقى 
الكاحلان ؛ في الثانية (ب) 
والرابعة (ث) تبتعد القدمان مر 
عن بعضهما بعضا مسافة +٠‏ 

سي و 


والرابعة والخامسة (ج 


يه 
سنتم 4 في الثالئة (ت) 


( 


تكون القدمان متوازيتين . 


الوركين. تدِعئ 


حركات الذراعين «ابواب 


ير 98 
>< نايقن: 2 
مسلط ا 3و 
الذراعين» . تدعى الوضعتان 
لامر استخداما «العريسة» 
(ارايسك) 
يمكن تصنيف الخطوات دورة كاملة على رجل 
حسب المطلوب قاما الى 
قفزات مثل 
(جيتي) , او الى نبضات مثل 


الرقص والتمثيل الصامت ٠.‏ وتطورت 
هذه الامزجة والعواطف . 


اولى الباليهات الرومنطيقية 

عرضت «السيلفيد» (الجتية) ٠‏ وهي 
اول باليه رومنطيقية » للمرة الاولى سنة 
15 على انكاء الموسيقى الراقصة 
وبإدارة فيليبو تاجليوني . متلث دور 


لكا 


«التبضة التصالبية» 
(اتروسا) ٠‏ أو ابرمات مثل 


و«الموقف» ٠.‏ «البروتة» (بيروويت) . وهي 


واحدةاو على اصابع القدم . 
«الرمية» 
0 في السيلفيد . 


جر 


4 ذل 


اناد 


السيلفيد ابنته ماري تاجليوني (5 ١80‏ - 
84) التي كانت اوثق الراقصات صلة 
بالباليه الرومنطيقية . كانت ماري اول من 
لبس التنورة القصيرة التي ما زالت تعرف 
«بتنورة البالرينا» . 

مع حلول منتصف القرن التاسع عشر » 
0 الباليه الرو منطيقية للك مجرد أداة 
لابراز حذلقة الراقصة فقط . واخذت في 
التقهمر : فاتجه انتباه الراقصين والمديرين 


دل ليه رومطييية) [ملتتك” البلمُكلء 
رقصت ماري تاجليوني دور بموسيقاها الخاصة التي 
السيلفيد » وهي جتية وقعت وضعها لها لفسكجولد . 


يغرام جيمس الاسكتلندي . 


بست تاجليوني صدرية تترك الجديدة من وضع أوجست 
الكتفين مكشو مكشوفتين فتين » وتنورة بورنونفيل » جزءا من برنامج 

من الموسلين تصل الى الباليه الدنمركية الملكية 
ا وسروالا بكو بنهاجن 01 
محكماء وجذاء مروسا من تقترن الادوار الرئيسية في 
الساتان الزهري . وقد اصبح هذه الباليه اليوم اقترانا وثيقا 
هذا الزي زي ابالرينا باسم مارجريت شان واريك 


ل ا 


والموسيقيين نحو روسيا ومدرسة الباليه 
فيها المؤسسة سنة 1758 » والتي ابقى 
م ل ل 
ماريوس باتيبا ١819(‏ ب 2)١93١‏ و 
فرنسي وفد على سانت بيترسبورج واصبح 
ذها زافضا رينا! عثل لماعل "العدل 
من بروز البالرينا دون التخفيض من 
قيمتها » فجعل من «فرقة الباليه» (وهي 
عبارة عن فريق من الراقصين الذين يرافقون 


اعطى ميشال فوكين (4)- اختيرت” «الاميرة 
5ك ل «شهرزاد» النائمة» من جانب «الباليه 


لايدا روبنشتين دور زوجة الملكية» في لندن (وكانت 
الشاه المفضلة . ولفاسللاف تدعى «باليه سادلرز ويلز» 
يجنسكي دور عبدها انذاك) لافتتاح «دار الاوبرا 
الاسود . كانت هذه الباليه الملكية» بكوفانت جاردن 
1ت اا 6 1ت إآنلة! 
العديدة التي قدمها يرقص الفنانان مارجو فونتين 
دياجيليف . كان لزخرفة وروبرت هيلبممان 


زر 2 


ليون باكست الزاهية الالوان )-1١909(‏ في المشهد 


عظيم على الازياء الاخخير. الذي يعرض احيانا 


وتصميم الديكور الداخلي | نك فتافة و2409 


قد 
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الراقصة الاولى) تبدو في اكثر الاحيان 


كخلفية زخرفية لها. 


أهمية روسيا 

جرى للمرة الاولى عرض «الحسناء 
النائمة» (4) ٠‏ التي تعتبر عموما رائعة 
باتيبا » في سانت بيترسبورج سنة ١85.0‏ , 
على موسيقى تشايكوفسكي الملهمة . 
عندما ألم بباتيبا المرض »2 تولى مساعده 


وضم جورج * 
لدشين 2 المدير الفني 
«لباليه مدينة نيويورك» عدة 
باليهات لهذه الفرقة منل 
١0544‏ تحن افرقه 


الاعمال الي احرجها مع 
ايغور سترافقسكي ا 


نتاجه.) ومنها «أبولو 


موساجيتس» )١958(‏ (5) - تظهر هنا مارتا 
جراهام في بآليه «هيرودياد» 


و«اجون» (لاهة3١).‏ ان 
اجون (الظاهرة هنا) هي باليه 5 : 


ذات مشهد واحد وبدون 1 . تخلقت هذه الفنانة 
عقدة . تؤدى الرقصات في نمطا مبتكرا كليا من أنماط 


هذا المشهد بازياء التلدريب الرقص 
السوداء البيضاء وعلى للرقض وانشأت قرقة 
موسيقى من ١5‏ نغما . نيويورك . 


ا 


4 ات «مارجر يت الملكية» عن اجرج روائ 


و ارمان» أول باليه وضعت «وندين» و «تقاسيم 


ليف ايفانورف ادارة «كسارة البندق» ,2 
وبالاشتراك 6 باتيبا ألف دا البجع» ( 
العالم . 

لم يتباطا باتيبا العجوز في تقدير اهمية 
عمل ميشال الا 1/0 
45 (4) . الا ان فوكين انتقض على 
عدد من تقاليد باليهات باتيبا » فابطل 
التمكدا الصافت الهرم » واستتبدل بتنانير 


و تسح مدرسة 


لمارجو فونتين ورودولف سيمفونية» . ونجم عن 
بورسيف . احد فريدريك مشاركة نورييف لفونتين اداء 
اشتون الموسيقى من تاليف «خطوة الاثنين» الرائعة في 
فرائز ليست ء والزخرفة من «القرصان» ء وفي تقديم 


يخلق مجلدا عي / 


طريق 
الرقص قصة «غادة الكاميليا» 
المعر وقةه : أسفر تعاون 


اشتون مع فونتين خلال 
ستوات تاسيس «الياليه 


جيزيل في صيغة لا تنسى. لم 
يكتف نورييف باداء رقصات 
رائعة في طائفة واسعة من 
الباليهات » بل قام ايضا 
باخحراجم عدة اعمال 
0 


الباليه الكلاسيكية ازياء اكثر تناسبا مع 
الحقبة التي تؤدى فيها الباليه . لذا لم يكن 
من المستغرب ان يختار المنتج سارجي 
دياجيليف )١1959  ١417(‏ هذا الثائر 
الشاب رئيسا ومديرا لفرقته في اوروبا 
الغربية . 


تأثير دياجيليف 

اثناء الموسم الاول للاوبرا والباليه 
الروسية الذي قدمه دياجيليف في باريس 
) ملت اعمال فو كين على 
«السيلفيد» التي وضع موسيقاها هذه المرة 
«والامير ايغور» بموسيقى 
بورودين . لاقت الفرقة نجاحا هائلا » 
واصبحت تامارا كارسافينا )-1١48425(‏ 
وأنّا بافلوفا )١971  ١4801(‏ وفاسللاف 
لك م 0 
لمشاهير بين ليلة وضحاها . 

بعد ذلك باربع سنوات » انفصل 
دياجيليف عن «المسارح الروسية 
الامبراطورية» وألف" فرقةا" «الباليهات 
الروسية» , التي اصبحت من اعظم فرق 
الباليه التي عرفها العالم . 

د هدايق باحساسه المرهف إن 
الباليه ليست سوى جزءٍ من عرض مسرحي 
معقد مؤلف من الشعر والادب والرسم 
والموسيقى والرقص . فحاول ان يجمع 
سائر هذه العناصر في الباليهات ٠‏ 

عندما توفي دياجيليف سنة 19055 »© 
انحلت فرقته وتفرقت » ناشرة افكاره في 
انحاء العالم الغربي . فوفدت ماري 
رامبرت ١1898(‏ - ) على لندن وانشات 
فيها فرقة الباليه التي عرفت فيما بعد «بباليه 


شوبان » 


رامبرت» . وخلال الفترة ذاتها » انشات 
نينات دي فالوا ١89/(‏ ) الفرقة التي 
تعرف اليوم باسم «الباليه الملكية» . كانت 
اولى راقضصات دي فالوا اليسيا يماركوفا 
62 انفصلت عنها 
برزت مارجو فونتان  ١919(‏ ) كراقصة 
الباليه البريطانية الاولى اطلاقا . مكث 
مور ليفار في اوروبا واصبح راقصا 
ورئيسا ومديرا للباليه في اوبرا باريس . 
وتوجه جورج بالانشين () الى الولايات 
المتحدة » واصبح مديرا ومنظما «لفرقة 
باليه مدينة نيويورك» . 

الا ان الفرق التي كان لها تراث خاص 
ل سيف إلى ال اانه ' 
وهكذا استمرت «الباليه الد نمركية 
الملكية» بكوبنهاجن على نهجها في 
تدريب الراقصين على طريقة اوجست 
بورنونفيل (15-65-- .)١815‏ وفي 
روسيا ما زالت الفرقتان الرئيسيتان باليه 
«بولشوي» بموسكو وباليه «كيروف» 
(سابقا_باليه مارينسكي) بلنينغراد تؤديان 
حتى الان اعمالهما ٠:‏ 

طرأ على الرقص العصري عدة تطورات 
في كلا امريكا واوروبا » منذ ان ظهرت 
اعمال ايزادورا دنكان )١53717- 1١841/8(‏ 
الرائدة » ولاسيما تلك التطورات التي 
احدثتها مارتا جراهام ١895(‏ - ) (5). 
فقد اصبحت المادة اكثر واقعية » وادى 
دخول الرقص في الافلام السينمائية الى 
توسيع مجال هذا الفن . ففي «قصة الجهة 
الغربية» )١8571(‏ مثلا ادخل جيروم روبنز 
-1١91(‏ ) وصلات من الباليه الحديثة 
على هذا الفيلم الذي لاقى نجاحا باهرا . 


كرض 


وعندما 


نكما كدااة لأفكار الانسان» 
تجمع و توسع مجال الفنون القديمة » من 
رسم وموسيقى ورقص ومسبرح وادب 
وعمارة . انها من اكثر وسائل التعبير ابداعا 
وكمالا » اذ تتراوح بين النقل الامين للواقع 


وبين اشد التحيلات,غرائة .. 


التأثيرات الاساسية 

في مستهل حقبة السينما الناطقة » 
طوَرت لوه إساليك رشسية ساهمت مَعا 
في تطوير الفن السينمائي : اولها اسلوب 
ات وهر جمارة عن 


وهذبها سرجي. اينشتاين ؟ ثانيها اسلوب (1885- )١550١‏ التي ظهرت بعنوان 
الاخراج (ميز ان سين) الذي يحاول فيه «نانوك الشمالي» )١(‏ . ان تاريخ السينما 
المدير ان يعرض جانبا من جوانب الحياة كفن هو الى حد كبير قصة الطريقة اللتى 

بوضع فصول روائية طويلة متتالية » كما استخدمت فيها هذه الاساليب لثااثة 
فعل اريك فون شتروهايم -١885(‏ وصهرت معا على يد مديرين ساعين الى 
)١ 5517‏ سنة ١971‏ في «الجشع» )١(‏ ؛ التعبير عن رؤياهم الفردية . قاوم ادخال 
وثالثها الاسلوب الوثائقي » وهو عمل الصوت في الفيلم سنة ١9710‏ كثيرون 
صحفي كان الحافز اليه الدراسة العميقة ممن شعروا ان فن الافلام الصامتة الفريد لا 
اه الاسككدر لزررت اهرت بد أن يتاثر سلبيا ,من جراء ذلك ويتدثر 


الى وضع قصة سياحية مسلية يو جههم المدير يحنكة الكاميرا بحرية وهروتة 
على الما لريقة المألوفة في وعناية . وتاليف المشاهد في العمق 
5 0 ا 2 
يامه بل الى 0 عن وهي طريقة لاقت رواجا في 
النعاله المتلكية أ ا 1[ ا : 
روج الدعابة والصلابة التي  )6(‏ ظهر استخدام الافلام حقية ما بعذ الحرب . 
20 كه إضل< 
كان اننا بها صياد من كسلاح سياسي اصلا في - 
الاسكيمو وعائلته . أدت روسيا. ولكن النظام النازي (5)- مثّل اورسون وير 
هذه المعالجة المجكرة للو اقم 2 المانيا رفع استخدام هدا 5و ]| م ادوار فيلمه » 
جع ع ور ن 2 
|[ تل الافلاء ال تائفته الخلة إل ( درحه الكمال ‏ «المواطنا كيني وهو 
لى طهور االوايا مه لخن ل واطن من وهو 
البريطانية في الثلاثينات ٠‏ في إكلاثيتات 2 عنذما دراسة كاسحة لنفسية رجل 
فحملت الكاميرا الى صلب وضعت وزارة جوبلز صناعة اعمال كبير كان يشبه كثيرا 
حياة العمال العادية » كما الافلام تحت سشرافها صاحبف الصحف وليم 
انها تسببت في ظهور تقنات الكامل تقريبا. كانت ليني راندولف هيرست . ومع إن 
نوخة 353 ب > 
عدة (مثل المقابللات التي ريفنشتال وحدها قادرة » في ويلر ز كان في ذلك الحير 0 
يجري فيها ضبط الصوت فيلمها الرائع (اولسيا» 2 سح الخامسة. والعشرين 
انيا» لعيت دورا هاما فيما الذي عرض بمناسبة الالعاب فقطء فقد برز توا كمدير 
بعد في التحقيقات التلفزيونية الالفية له 01555 على ذى مقدرة نادرة » يجمم 
: رَ يو ني و لم : ر ,2 2 
البعيدة الغور . التوقيق بين الحاجة الى بين الاستخدام الدينامي 
الدعاية والاستخدام الخلاق الكاقت لافلا الاحضار 
6 0 تاشت لإمكاتاك الكايرا” وتاثيرات الانارة والصوت 
21 
«الجشع» وهو دراسة ثاقبة المبتكرة وبين التصوير 


كرا 207 2)2 2ددي ‏ ((4 1 كان التصوير الغاطفي الشمي الخارق العم 
حوادثه في سان فر 0 والمراقبة العطوفة للناس 

قبل ١911١5‏ » من انتاج ممثل العاديين ميزتي فيلم «حفلة ()- وطتتد ‏ تتم 

ف الريف» )١5+<(‏ لجان «راشومون» شهرة صانعي 


ومدير فردي » هو اريك فود : 
الذي بناه على الافلام اليابانيين » عندما فاز 


ع وهات ١‏ اقتطعت اجزاء ريتؤارء 
0 بلغ ربع احدى قصص موباسان. «بالجائزة الكبرك» في 
الاصلي الذي ٠‏ كان يُستغرق 2 خرج رينوار »ء وكان ابن البندقية سنة ١951١‏ . 

الوثائمي .هع هو «نانوك عشر ساعات » لكنه بقي من اا ا ل لكت كك 
الشمالي» )971١‏ . كان اوائل الشواهد على الطريقة تنقيح الفيلم اثناء الترآكيب  )0‏ انتقلت افلام 
اليلم هوا , التي ١!‏ يمكن للكاميرا أن (المونتاج)» وذلك في عدد السراديب من السر الى العلن 


واه 


عليز مهدا و 
. 5 و و فيها عن الكحاة إذا مرح الافؤلام ال لتي انتجها خلال في «الجسد» 575 ).2 
فلاهرتي » الذي لم يرم اصلا كنرك على فئة سس ل الثلاثينات » مفضلا استخدام وهو فيلم لبولموريسي 

ر يا حم ير) 


كان من اوائل الذين دللوا » خلافا لذلك » عل ايك انراد ستملين: فقدامتتخدم:جان 
على ان الافلام الناطقة بوسعها ان تقنع فيجو ورينه كلير -١894(‏ ) ومارسيل 
وتهز وثلهم » لويس مايلستون » وذلك في امول ١‏ 1855 -). الافلام. للنقد 
عرضه سنة ١17١‏ لفيلم «كل شيء هادىء الاجتماعي او للاعراب عن مزاج بلادهم 


على الجبهة الغربية» » المستمد من رواية او لتحويل الحياة العادية الى عالم شعري . 


اريك ريمارك المناوئة للحرب . كذلك استبق جان رينوار (189515-) 

ف 11 وعدا انهبار (4:) السينما العصرية ه في «الوهم 
الاستوديوهات الكبيرة من جراء الضائقة الكبير» ١9737‏ و«اصول اللعب» . بجعل 
الاقتصادية » ظهر نتاج سينمائي مرموق افلامه تدور حول فكرة عوضا عن ان تدور 


٠. في «الخاتم السابع» (9) كسبت «الواقعية‎  )8( 
؛ كان مشهد شيبح الجديدة» جمهورا عالميا من‎ )١9ها/(‎ 
الموت المغثى بالسواد من الانصار عتدما عرض سنة‎ 
فيلم «روها مدية‎ ١4145  ةفينعلا جملة المشاهد‎ 
الكثيرة التي استخدمها مفتوحة». في هذا الفيلم‎ 
المدير الاسوجي انجمار وفي فيلم لاحق اسمه‎ 
برجماك لتقصي معنى الحياة «باسيزا» استخدم روبر‎ 
البشرية . جعل برجمانك روسليئي خليطا من الممئلين‎ 
دلت هنا لتيل بوه من" المترين؟ ' وغير"! المدزلين‎ 
الافلام تقع في اوروبا اثناء واحداثا حقيقية ومسرحيةء‎ 
العصور الوسطى . مستخدما2 لككي يعيد سرد قصة حركة‎ 
بكثرةاء المقاومة الايطالية بواقعية‎ ١ الرمزر واتورية‎ 
وراسما الحالات. المتضارية مدهشة. توخى الواقعيون‎ 


السعادة والالم. قام الجددء بزعامة 


الكاهتبف 
كدذلكقف بدراسات ' تاقية سيزاري زافاتيني اما (0_اشتخدم انطونين ّ بطئها والني كانت 
«للحياة المعاصرة» ولاسيما الكذب ٠‏ وحمل الكاميرا وجه مونيكا فيتي امك ّ تستقصي افكار شخصياتة 
لعلاقات الزوجية الى الشوار 8 والحقول «المغامرة» (9ه05) ا وفراغ حياتهم 
لتضوير مواقك فعلية ‏ . سلسلة من المشاهد الجريئة 


حول عقدة متتالية الاحداث » و بمقاومته 
لنجرئة مشهد الكاميرا . 


التراث الواقعي 

في منتصف العشرينات » قام المدير 
السوفييتي دزيجا فيرتوف يطالب «بسينما 
الواقع الراهن» . لكن افضل محاولة لتلمس 
الدراما في الحياة العمالية ظهرت في 
بريطانيا » في فيلم وثائقي َه جون 
جريرسون وتابعه بازيل رايت خلال 
الثلاثينات . وفي حقبة ما بعد الحرب » 
ظهرت النزعة الواقعية في الافلام الروائية 
التي اخرجها مديرون ايطاليون كروبرتو 
روسيليني ١1057(‏ - ) وفيتوريو دي سيكا 
١1521515‏ ) ولوتشيئو فيسكونتي © 
الذين راحوا يرتجلون الحوادث في مواقع 
مدربين )069 : اصبح استخدام ممثلين غير 
مدربين «فعل ايمان» لدى المدير الفرنسي 
كت ترشول 15 15): احيرا 
جلبت نهاية الحرب في ركابها انبعاث 
البارز الذي جاء على يد كلير وكوكتو 
ومارسيل كارني . 
الافلام وازدهرت مهرجانات الافلام الدولية 
فتمكن المشاهدون الغربيون بفضل ذلك 
من التعرف على مفاتن الافلام المصنوعة 
في اما فقد ربح فيلم «راشومون» 
لأكيرا كوروساوا (5)» وفيلم «باب 
الجحيم» لتاينوسو كي كينوجازا » جوائر 
كبرى لليايان سنة ١961١‏ و 21١954‏ كما 
نالت قصة الحياة البنغالية «باثير بانشالي» 


في مهرجان كان للافلام سئة ١955‏ اشد 
الاستحسان . في الطرف الاخحر. لاقت 
صرخات الالم النفساني في افلام المدير 
الاسوجي انجمار بيرجمان )-1١59318(‏ 
(4) رواجا واسعا . في ايطاليا» استغل 
امكانيات العدسات المحسنة مايكل انجلو 
انطونيوني .2)٠١()-1١31١1(‏ الذي 
استعمل المشاهد الطبيعية للتعبير عن العالم 
الداحلي لاشخاصه» وفيدريكو فليني 
١97‏ )» الذي اعادت افلامه ذات 
التأثير الكبير تمثيل نواح من حياته 


وتخيلاته الخاصة . 


الموجة الجديدة 
والسينما الحدينة 

ا 5 
الخمسينات » حافظ على التراث السينمائي 
نخبة من رواد [للتهم] المرهفي الذوق 
والحس » فادى ذلك مع توافر الافلام من 
عيار 16 ملم والاجهزة المتقدمة تقنيا الى 
احياء الفيلم الطليعي الفردي كليا وكان من 
دعاته مايا ديرين وستان براكهيج ف 
امريكا . 

اما في عالم السينما التجارية » فقد 
نادى فريق جديد من صانعي الافلام » 
بزعامة مديري «الموجة الجديدة» 
فريس ) بفكرة |شرافك المؤلف المدرر 
على فرقة صغيرة لتحقيق رؤياه الشخصية . 
فانصبت جهود المديرين من اشباه جان 
لوك جودار ١970(‏ ) وفرنسوا تريفو 
١9+٠(‏ - ) على محاولة تحطيم الاعراف 
والتقاليد في التيار الرئيسبي لصنع الافلام في 
كل مكان في العالم . 


الا حاها. - ١١‏ ب مك تغني» لجلبرت وجورج (2") »2 ومزرعة 
5 22 السمك المصغرة التي استحدثها الفنان 
في الس حورا لبصلة الامريكي نيوتون هاريسون كدليل على 
امكانية حل مشاكل التغذية في العا! 

منذ منتصف القرن الحالي » لم يسبق وتستكلدت كوتراد [تكنسون , الكيابية 
مثيل لتنوع الفنون البصرية » ولم يشمل قط والبصرية لاشكال الظلم والتفاوت 
مفهوم الفن سابقا مثل هذا القدر العظيم من 
انواع النشاط . فظاهرة الفن تضم اليوم في 
ان واحد ابتكارات من نوع «منحوتة 


0 10 501 
لللللل يليا | ها 
١ 9 11 37 8 17‏ 
7 2 5 17 17 ا« ١‏ 
(؟١)‏ - اصبحت الانظمة 
' الرياضية اساسا لتاليف عدد 


الفنات المعاصرية. 


ا 


(١0).-لوحةا‏ ريتتشارد وكانت نقظة انطلاق له . هن مصادر مختلفة , بما فيها 


مك ١‏ لز و د 3 
هاملتون «ما الذي يجعل خلافا لصراحة دور هول ٠‏ الصور الهزلية الرومتطيقية فالتداخل الثاجم عن التكرار 
يبوت اليوم مختلفة وجذابة كان هاملتون يستخدم. في والمواد الاعلانية . رق 


ا الصورة واللتغمير من شانه ان يحدث 
| الجن © 0 عالق 1 ةَ ا 5 31 

لى هذا الحد ؟» . هي الني2 التاليف المرآكب الذي المهيمنة على اللوحة ماخحوذة «رنيئا بصريا» خاصا كالذي 
دشت ففعليا الفن الشعبي يصنعه ٠‏ طريقة الصاق من مجلة للرياضة البدنية . كان 


أبريطاني متّة 61 الصور التي كان. يستمدها 


يسعى الى توليده 


طاسوا 


من المفارقات ان النظام الذي كان يندد 
به عدد من الفنانين الطليقين المعاصرين 
لكونه تن كا المجتمع يصبح هو 
ذاته ميدان نشاطاتهم الخصب . الا ان الفن 
كان فد تطور 
وجوده بالذات » وهذا هو احد مظاهر 
الشكوك التى تراود الحضارة الغربية اليوم 
إل لقف ذانها” 

بوسع المرء إن سيق المازق الذي 


إلى لد التساؤل عن حقيقة 


اشعويزحءكؤ ه559 نظأذنء 
1 ااتطاد ليث .و ااحلوعاوحويععى ١‏ 


(9.048١1-)ء2‏ وهو رسام فهي تخلق 0 


هنجاري المولد يعمل في بالفضاء والحركة والحجم . 


باريس 2 ويعسبر عموما 


كمبتدع «فن الأوب» . مع (7) - في عالطا ل تمص 
ان لواخاته مجردة كليا » «الحجب» لموريس لويس 


1 


2 رواد الفن المجرد 
القرن . فقد اكتشم 


الاولى من هذا 


كازيمير ماليفيتش 


الس : 


(0لام1- همعو 


م كانديسكي (15415775) 
انه » اذا كان المطلوب هو أن يصبح 


التجريد عر مستقلة من 


ادوات التعبير 3 


فتكوين الصورة المجردة الشكلي لا بد له 


فى الاحمسياتتة 3 حاول هدا 
الفئان ان يضع الاك 
للحجم وشكل اللوحة اللذين 
يسمحان بالقيام بانقى تجربة 
ممكنة لحقيقة اللون . في 
لوحاته اللاحقة » لم يدمج 
الالوان » بل فصلها الى 
خطوط او اشرطة . 


(؟:) ‏ تخصص حعدد من 


اسان ل 
النسيجي » . هناء في لوحة 
«تاليف» (84ه9١)2»‏ 
استخدم انطوني تابيس الرمل 
|! 


والجبم بحيث يوحياكث 


بجدران متداعية . اصبح ما 
3 يه حّ 
يوحي اجمالاا بالدمار 
21 سن مسرت الكثر 
١١‏ 20# 
من اشحال الرسم والنئحت 
الاوروسين » وهو ضرب مم 
ررربسن » رخو صر نَ 
النزعة الى مناواة الجمالية » 
التى جاءت كرد فعل على 


لني 
الاستغر اق المفرط في 
التأنق » لا بل على التجريد 
الصارم والجاف الذي 
انصرف اليه الرسامون 


المرموقون في سئنوات ما بعد 


الحرب مباشرة . 


وورهول )١1975717(‏ الصراحة 


العرك 0 يقدم بها 


ان يجر معه عناصر حسية من العالم 
الخارجي غير مرغوب فيها . وعلى هذا » 
يصبح التجريد مستحيلا » فمن اين للرسم 
والحالة هذه ان يسستمر دون العودة الى 
الايهامية المنبوذة ؟ 


البنية والفن الشعبي (الأوب) 
رأى بعض الفنانين الاوروبيين ان الحل 
لهذه المشكلة يكمن اجمالا في ابتكار 


(5) - غالبا ما ظهر «الفن 5[ 
الحركي» مغرقا في البرمجة | 
والتخطيط . الا ان نماذجه 
الناجحة نتجت عن تطبيق 
مبادىء بسيطة . 0 
الحركات الدقيقة للصدفة . 
مكحل تاكس المسطس 
مثله لجعل منحوتاته أما 
نر نعش ف الفضاء » او 
5 ف هذه «المنحوتة 
النائية» » تنار جح يعنف في 
حركة عشوائية حول ملف 
مكهرب. في اعمال 
اخرئ.ء ادخل تاكيس 
الصوت باحداث ذبذيات 
مغنطيسية حول اسلاك او 
اجراس . عندما تعرض 
مجموعة من هذه المنحوتات 
حركتها. يصيح مفعولها 
قويا بطبيعة الامرء ولكنها 


أجل الظهور . 


ع 2ك 


«لمنحوئة تغتى» ٠‏ التي قاما للربط بين الفن والواقع هي 
يلها ميكائيكيا طيلة ثماني اهداء ألان سوتفيبَت 
ساعات على لحن «تحت آلام ي> جدمانة لَمتحِقل 


رنخي 
الاتواير» 00" اليفك لفن الحديك يتريررلة, 


و 


كل الما عل العمل من فلاتاجان والين . جاء فنهما 

5 ليكون تعبيرا عن شخصيات 
خلقت بدقة , بقصد 
 )0(‏ قلما مزج الفنانوت السخرية من الحرص على 
الفن والحياة مزجا تأما » الوقار » وهي الذروة من 
كما مزجهما جيليرت حيث الخروج على العرف . 
وجورج في اخراجهما ريما كانتت ابلغ محاولة 


صنتع تيم وت 
(3550١1-)غ؛‏ وهو واحد 


مشوقات ا د انا ان تعوض الناظر 
الى اللوحة عن عدم وجود موضوع لها . 
وان هذه المشوقات الاضافية قد تنجم عن 
استكشاف حقيقة بنية الرسمة . كان ممثل 
هذه الطريقة الفنان اللامع انطوني تابيبس 
الاسباني ١977(‏ - ) (4) . كان هناك 
حل اخر تفرع عن «التراث البنائي» . وهو 
وقد عرف ذلك شعبيا بفن «الاوب» الذي 


(1) - «عصفور في اراس الملوئة اللماعة المصنوعة من 
ع« )١3759(‏ هي لوحة من مواد اصطناعية . كان هذا 


الفريق يطمح بالدرجة الاولى 
الى خلق نحت مجرد بازالة 


فريق من الئحاتين ‏ جميع الاشكال التقليدية 


البريطانيين الذين اشتهروا في وتجتب أاساليب التأليف 

ملتسي | الات الرياضية التي لا تدع للمخيلة 
ر 8 

باستخدامهم الاشكال 


الا مجالا ضيقا . 


كان افضل نماذجه المعروفة التاليف 
«المدوّخعة» لبريدجيت رايلي 
عام" 

كان النفور من جميع انواع الايهام احد 
مميزات الفنانين في حقبة ما بعد الحرب . 
لذلك لم يكن من المستغرب ظهور الميل 
الى رسم الحركة الحقيقية الذي ادى الى 
نشوء «الفن الحركي» (75) . لم تكن تلك 
الفكرة جديدة » اذ ان الكسندر كالدر 
١898(‏ -) كان ينتج منذ اوائل 
الثلاثيناتت متحركات دقيقة وزاهية 
الالوان . 


الرسم الفاعل والالوان الباهتة 

تدلنا بعض التطورات الفنية التي حدثت 
ص الولايات المتحدة على مدى الخرأة 
التي توصل اليها بعض الفنانين في تصورهم 
لحقيقة الفن . فرسوم جاكسون بولوك 
)١955 191+‏ «الفاعلة»ه شجعت 
نشوء مفهوم للرسم لم يكن معروفا من 
قبل . وهو ان الرسم شيء محسوس قائم 
بذاته او موضوع صرف . فقد كانت تلك 
الرسوم لا تسمح للناظر اليها ان يشارك 
الرسام في بهجة رسمها وحسب . بل كان 
شكلها الاجمالي يحول دون ذلك التوع 
من التفسير المكاني الذي كان يتوخاه 
بالفعل الرسامون التجريديون الاوائل . 
فاللوحة يجب ان لا تعتبر بعد الان كفتاة 
جميلة او كمشهد خلقي لرفع النفوس الى 
العلاء » بل يكفي ان تكون هساحة 
فسطحة ملونة لا حاجة لها الى التبريرات 
الروحية التي كان يتوخاها كاندينسكي . 

جاء الناقد الفني الامريكي النافذ , 


كليمنت جرينبرج (1105 - ) برأي يقول 
ان التطور الجوهري للفن الحديث جار في 
اتجاه تحرير كل عنصر من الصفات التي 
نخص الاشكال الاخرئ . م الرسامين 
الذين شجعهم جرينبرج بوجه خاص على 
السير في هذا الاتجاه موريس لويس 
051١ 151‏ الدى يلم هن 
الحرص على تسطيح الرسم انه كان يفضل 
ان ينقع لوحاته باللون على ان يعكر صفاء 
ثنائية ابعادها (") . 

من الاساليب الطريفة التي استخدمت 
لرسم لوحة ثنائية الابعاد » ما صنعه ياسبر 
جونز ١989‏ ) عندما اكتفى برسم 
تروس ورايات ببساطة تامة » او تلك الاطر 
الككرهة الاسرده من فانم الصرر 
المتحركة لروي ليشتدشتاين 
١9(‏ -)ء او «ماريلين في مجموعة 
الستة» لأندي دور هول ١9:‏ 1-00 
أدت الاهداف التجارية لهذه الاعمال الى 
ظهور لفظة «الفن الشعبي» (البوب) التي 
اطلقت ايضا على فن الرسامين 
البريطانيين » امال ريتشارد هاملتون 
5 )700 


اتجاهات فن النحت 

اصبح النحت . على غرار الرسم , 
شكلا من اشكال الفن للفن بالدرجة 
الاولى . فلكي يحرر النحاتون هذا الفن من 
ارتباطاته بالجسم البشري » استخدموا 
وسائل شتى » مثل الالوان الاصطناعية 
اللماعة التي مدوها على مساحات ذات 
احجام غير طبيعية » ثم جزأوا شكلها 
التقليدي الى عدة قطع (8) . 


الآدابالنا شد ني ار العشون 


من أهم ملامح الاادب في القرن 
العشرين النزعة الاختبارية » وهي استجابة 
تشكيك الذي ساد في اعقاب انهيار 


الايمان الديني الشامل في_الغرب . مم 


3 


الملامح الاخرى ظهور اداب جديدة 


جيمس" حويس 


بل خليطا من 


بل 


والاسطورة » 


الواقعية , 
و 
والمناجاة 

| 0 
(السرد المفصل 


الباغ ة) ؛ 


سور اليلة :+ 


الداخلية 
للاقكار 
والتخيللات 
وغير ذلك . اما رواية «ارق 
فينيغال» عرث 6 " التي 


كتبها بلغة معقدة2) فهي 


ئ-- [[ 0 واه 
تحتاح مفاتيح خاصة 
بن" ذى ١‏ 
ل َ ١|‏ الله 
يشهمها 8 2604 
َي . ٍ-27 6 
52 تعصى على رعسم 


لقراء ٠.‏ فهم رائعة 53 
لمر كهى راعة من زروادم 


لدعابة ٠,‏ الحيو ية . 


مميزة (او انبعاث اداب قديمة) تنطوي فى 
السيابى او العرقي الشائع رئيسيا لا كليا فى 
الغرب . فعلى اثر الثورة الروسية » بدأ على 


الفور عهد من الحرية النسبية للكتاب 


/| 


لروس » فكتبوا قدرا م من أله 
والرواية " المميزين ؛ 


ولكن بحلو ل 


. سار لمشتل الى تخد كبير‎ ١ 


(؟) - جابريل 
ما ركيز 


جارسيا 
)-1١5315(‏ هو 


أ ا | 
روي كو لومبي من المع 


الككاب الامري بتر 
اللاميث , جاءت مواضيم 
5 000 
رواياته 5 التي 0 «لا احد 
يحتب الى الكولونيا « 

وا 12 
1١1)‏ ).6 دات بع 
مميز : فبلدته م وكاندو ترهمز 

/ 


تعمولة - علق عرارا نيرودا 
في ميدان الشعر وميكال 
استورياس ١859(‏ 5-5 
)١/‏ الجواتيمالي الححاء: 
على جائزة نوبا يعرراب 
ما ركيز عن فوه الروحية 
المصممة على احياء اللاد 
وانعاشها 


حور حي لويجن إوراجيم 


0 فريد في‎ ) - ١8145( 
الامري> اللار‎ 


قصيرة تدور حول مالة 

ابتكار النظم المتافيزيقية 
3 0 

كانت رؤيآاه شحو كية 2 لكنه 


كان موّمنا بطاقة الانسان 


على النفنن . 


١اقا‎ 


0 


0056-5-00 النظير 


الا لطاغ ؛ ١١‏ 

لا سلامي لطاعور لبرهمي . 
ومع انه كان اقل ابداعا مر 
ته ) 9 5 


طاغور » فقد كان انشط منه 


سياسيا .| يجسد | شعره 
الفلسفي بالاوردية والفارسية 
اعتقاده بان الخلاص يكم 
في اسلام 


دوره في انشاء باكستان 
4 | لاني 

الحديئة آل الحجو مه 

جعلت دك وفايه ايرام 


صانعو الاساطير 

كان الاتجاه العام نحو استعمال 
المواضيع الاسطورية » على الرغم من 
استمرار الاساليب الواقعية . ففي حين تبدو 
قصة «يوليس« )١(‏ لجيمس جويس مثلا 
ضروب المعاناة «العادية» » فهي قائمة في 
وما يلفت النظر ايضا ان الكاتب الان 


)١557 كان باتريك هوايت «فوس»‎  )5( 
)١9575( آول "روائي «المائدالا الصلبة»‎ 0-15 
استرال ٌ جائدة الى ارض استراليا » ولكنها‎ 
0 010 5 يحوز على 3 بر‎ 3 1 
: توبل ]56 تعود ]مع بور‎ 
العصرية . يعالج‎ 


او رمزية) 


جذور رواياته المعقدة الرواية 
والمؤثرة » مثل «شجرة اخفقى افكار 
الانسان» (هه5١) ٠‏ (بوسائل هباشرة 


2 


روب جريبيه )-١555(‏ نفسه , وهو 
الداعية الفرنسبي «للرواية الجديدة» 
الالحادية الرامية الى القضاء على الفكرة 
التقليدية التي تنظر الى الرواية «كقصة» . 
والى التدليل على أن الكون لا يبالي قط 
بامال البنشر وامانيهم قد استخدم هذه 
الاسطورة في روايته الاولى «المحايات» 
(959١)ء‏ حتى ولو لم كن ذلك إلا 
لاظهار انها بلا جدوى ومخالفة للعقل 


ى م يمكن من في لعالب مسجانين او 
الواقعية , كتبه معقدة ولكنها ‏ خطرون 0 جميع 
مفيدة سالته وجودية الاحوا غير عزنين » 
حيق فاداتها. بالصدق ولكنهم ينتصرون دوما على 


المطلق مع الذات واصالة الحياة بفضل شجاعتهم . 
لو اسسمرد ‏ وللتراهسسمة 


اللامحدودة . ابطاله وبطلاته 


ددا 


ووهمية ليس غير 
مع أن انسان القرن العشرين قد تخلى 
ب 0 ]0 
7 52 |.ء 1١‏ - 1 
عن الكثير من معتقداته التقليدية واخذ 


يسعى وراء حريات جحديدة , فقد عاد في 
الوقت ذاته الى استيحاء الاساطير القديمة 


«اللامعمولة» أو ]! ابتكار 


ى اساطير غردة 


خاصة به . 


: ى 1 > م ح 
 )‏ «الخر بيهو » (الوردة) ابندي) على يد العسحرد, 
1 ا 2 
إل الْقَو فية و العام 2ك 0 الحا 
يي ر 5 كيح ر ريحي 3 
ورهز قري لمفاد. واسما شعره حاملا طابء النزرعة 
: 0 ع 1 
نلك البلاد لني ككتب عنها الجديثة فى ازدرائه بالسلطة 
يكثير هد الاناقة بابلاو ثيرودا السياسية وربطه سن الاحوا 5 
و3 يدن 7 556 الذانية والمظاهر الخارجية . 
' 
/) كان تيروداء تائر نيرودا بالسوريالية وفار 
د ِ ك-_- || بدحال ة 615 
تن سشعراج احصيلي لى يجائزة نوبل + كما فعلدل 
قاواب مواطنيه ؛ يشغل متنصبا شاعرة شيلية اخرى ٠‏ هل 
بأو «أسب تج :2 جابريبلا هميسترا( 
0 : ل 
ف .فب غافقة بعد بضعة 
5 مقرظ حكومة (8 5 اكدع "الشاعسم 
3 2 
لحدنية ‏ (إحكومة والحكانب المس, حى وال واك 


البنغالي رابندرانات طاغور 
(لكمل- انول أدبا 


حتى البثاق القومية الافريقية . كذلك 
عا السورياليون' الفرنسيون في 
العشريئات ٠‏ بزعامة اندريه بريتون 
»)١9575-1455(‏ على مواد مستمدة 
من الاحلام او من «الكعابة الالية» الصادرة 
عن العمل اللاواعي . كان الكاتب الهندي 
رابندرانات طاغور (5) . الذي راجت 
مؤلفاته كثيرا في الغرب . من اصحاب 
النزعة الانسانية » لكنه كان يحا 


غاندي . يشتما نتاجه 
/ ا ا 
الاد م حية ملك 
لادبي على مسرحية «ملك 
الحجرة المظلمة» و٠«غورا»‏ 
ال | م (كمم)» 
لتي هي افضل من «كيم» 


- َ 
الهندية , ولكنه اشتهر بنو ع 
0 


كر 012155 )ا حى 
دخوله حلبة السياسة » شاعر 
حركة «الزنجية» الاكبر 
لفت شعره الانتباه الى 
الثقافة السوداء على الاسهام 
في الاذب العالمي بحكم 


كان أقرب الى اللغة البتغالية حيويتها الندّة وايقاعاتها 
2 ُ 
لمححية من كل ما كتب الاصيلة . تعالحج قصيدته 
حل ِ جَ : 


34 قبل د تله دورا هاما في «تشاكا» بفصاحة مشكلة 


تحرير الهبد . 0 5 لتوفيق بين السلطة السياسية 


شعبيته عندما خاصم لممارسة الشعرية . 
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ظ 
١‏ 
إٍ 


يكتشف كل ما كان ذا قيمة في البرهمية 


الوجودية والمصلحود 

حيثما طرح الدين جانبا باسم الالحادية 
المطلقة » وحيثئما اخذ الكون يبدو كمكان 
خال من المعنى .وقد جاء الى .الوجود 
بالصدفة » كما نرى في روايات الفيلسوف 
الفررنسي جان بول سارتر 
(م .15 - )١541(‏ » هناك بالضبط نجد 
التشديد متركزا على المجهود «الوجودي» 
الرامي الى اكتشاف نظام افضل واعدل : 
فالانسانت وحيد في الكون وَعَله إن 
ينار ) بتكم حرية ارادته » ان يعمل من 
أجل مصلحة الاخرين . ان هذا المجهود 
الوجودي يستوجب 2 في نظر سارتر » 
الرجوع اف الافكار الماركسية » وعند 
الضرورة » الاقدام على تعديلها . 
: بلغ الادب الامريكي اللاتيني (7”05) 
أوج ازدهاره النصف الاخير من 
القرن الاخير إد للق ف ان واحد يلح 
على الحاجة الى الاصلاح السيابي » 
ويعترف بما يكتنف الوجود الانساني من 
اسرار . فالمناطق الداخلية للقارة 
الامريكية الغامضة اصبحت رمزا قويا 
لاعماق الذهن البشري التي لم تكتشف 
ايضا بعد » بما فيها من اشياء فاتئة بجمالها 
واشياء مخيفة بفظائعها . وهكذا استطاع 
بابلو نيرودا (7) ان يكون في ان واحد 
شيوعيا ناشطا وممجدا لمثل هذه الاسرار . 

تكشف الاداب الافريقية الجديدة عن 
لكك ل التواع . اقاموش توتوالا 
يعكس عالم الانسان الافريقي الاسطوري 
المعقد مع بعد اغواره » بينما يصور مواطنه 


الروائي النيجيري تشينوا اتشيبي 
1١9709‏ -) ذلك العالم ذاته بطريقة 
مختلفة كليا . فهو واقعي » لكنه يضمن 
تصاويره للحياة النيجيرية ما لطرق معيشة 
القبائل الاصيلة من تأثير قوي فيها . 


الاحجاج الحلقي والتجابي 

يجد حس الاحتجاج على ظلم الانسان 
ابلغ تعبير له بالطبع في نتاج الكتاب 
المنتمين الى بلدان تعيش في ظل انظمة 
متطرفة » مثل سولجنتسين في روسيا ء 
اتول فوجارد افريقيا الجنوبية . 
من ناحية اخرى » طبقت الاختبارية 
الادبية على الشكل والموضوع معاء 
فكانت الاشكال الجديدة احيانا معقدة 
ومرهقة . الا ان بعض الروائيين » من امثال 
فرنسوا مورياك )١1937٠0 - ١845(‏ » الفوا 
روايات واضحة المعالم ومتماسكة » تدور 
على مواضيع عصرية بكل معنى الكلمة . 
كان مورياك كاثوليكيا » الا ان الاسئلة التي 
تثير ها رواياته كانت «و جودية» © بمعنى 
انها تهاجم جميع الحلول المتعارفة لمشكلة 
الشر . على الوجه ذاته » وبعنف اشد » 
تكشف آثار مواطنه الفرنسي اندريه جيد 
)١1550١ -1879(‏ عن شخصية تعترف 
بانحرافها الجنسبي وتريد اكتشاف قاعدة 
لفلسفة خلقية قابلة للحياة اذا امكن . 

في انجلترا» ظهر جراهام جرين 
ان 
وتنطوي رواياته على وعي عميق للمشاكل 
الاجتماعية والسياسية » وتتجه عمقيدته 
الكاثوليكية بجرأة نحو الكفاح في سبيل 
العدالة . 


0 
5 


اتام النقاري العساللى 


كانت اقامة نظام نقدي عالمي على 
اسس جديدة من اخخطر المهام امام الزعماء 
ل 2 ش] رفك ليربا العالمية 
الثائية على نهايتها . ففي مؤتمر بريتون 


اذهان المؤتمرين ذكريات الثلاثينات , 
حيئما انهارت فكرة اعتبارز الذهب مقياسا 
نقديا )١(‏ يعمل بمثابة نظام شبه الي لتسوية 
خلل التوازن في التجارة والمدفوعات بين 
الامم » وعقبتها فترة شهدت تقلب معدل 
القطع او الكمبيو » وتدابير مقيدة للتجارة 
وانهيارا اقتصاديا ضخما في معظم البلدان 
الرئيسية . كان هدف المؤتمر ابتكار نظام 


وودز سئة ٠1١94144‏ كانت تسيطر على نقدي يشجع على التعاون الدولي ويضع 


جوت ياخذ الذهب بالندفق 
فقيمة العملة المتداولة في بلد لسد العجز (ث) . من شآن 
ما مرئيطة مباشرة بمخزونها ذلك أن يخفض حجم العملة 9 التوازن » ولكن بمخزون من 
من الذهب (ب) . وعندما في البلاد.ء مما يخفض 
يحصل عجز بسبب زيادة الاجور والاسعار 4 5 
الوارذات على الصادرات فتصبح السلع المعدة 


بعد إلى 
الصادرات والوازدات (أ) في 
يلد ما ؛ فهذا البلد لا يخسر 


ه٠‎ 


نظام بريتون وودز 

كانت اهم نقاط النظام الجديدة اقرار 
معدلات ثابتة او محلدة للقطع او 
الكمبيو » واقامة منظمة مركزية جديدة » 
هي صندوق النقد الدولي (ص ان د 6 
لمراقبة الترتيبات الجديدة » ومساعدة 
البلدان التي تواجه صعوبات في ميزان 


الدولي وارداته المالية من 
مبالغ محددة يساهم بها 
اعضاوه ١١‏ سد مء على 
(اللون الاصفر) والباقي من 
عملاتها الخاصة . 9 
لاي عضو يواجه صعوبات 
في ميزان المدفوعات ان 
يقترض من «الصندوق» 
مبلغا من عملة الاعضاء 


3 2106 
حمس" سنوات 


وو 4لاؤ١ا‏ #لاؤ١ا‏ 5اؤو١ذ‏ 


الاخرين اقصاه ٠٠١‏ / من 
الكوتا الخاصة به . فالبلد 
رقم ١‏ يقترض 7 
(5)غ. بينما يسحب البلد 
ميلم الك 0/1 
رهم 6 0 

كاملا (7) . للمحافظة على 
التوازن في العملات » يجب 
التسديد (مغ 9) خلال 
م فول لكان 


مدفوعاتها (؟) وتقديم المساعدة للبلدان 
الفقيرة عن طريق البنك الدولي الجديد 
(البنك الدولي لاعادة التعمير والانماء) . 
فرضكت معذلاكت القطع الثابتة على كل 
عضو من اعضاء «صندوق النقد» ان يبلغ 
الصندوق عن قيمة نقده المتداول (على 
اساس الذهب). ولما كانت جميع 
العملات «مسعرة» على اساس عامل 
مشترك واحد بين الاعضاء هو الذهب » 


وتستعمل بكثرة في الاسواق 
التجارية-" أما العمئلات 
السهلة ؛ فكانت تشمل تلك 
التي كان استعمالها 
محدوداء» أو التي لا يمكن 
تحويلها . اكتسبت اللفظتان 
اليوم معنى أعم يشير الى 
العملات القوية او الضعيفة . 


لاوا .علاوذا كأكوطذا 58و١ا‏ 


(5)-يمكن تقسيم «(4)- بلغ سعر الذهب 


العملات العالمية بصورة ١55‏ دولارا للاإوئنصة سنة 
عامة الى «صعبة» او »١9174‏ بالقياس الى سعره 
«سهلة» . لكن في بعض النابت المستاوئ 568 
الاصماع عكر هذه دولارا 5 والذي ظل صامدا 
المفاهيم » لاسيما بحكم حتى .1١958‏ تهافت 
المداخيل النفطية . كانت المستثمرون على الذهب . 
لكك لمعه مدي اتلك ما اتساءلت الشمنه 
التي كان يمكن تحويلها بالدولار » ولكنها عادت الى 


الانتعاش سنة ١91/8‏ . 


هم 


١ 


فقد تحددت بذلك ايضا معدلاات القطع 
فيما بينهم . كان من الواجب اعتبار هذه 
المعدلات ثابتة نهائياء ولم يكن من 
المسوّغ قبول اي تعديل رئيسي في قيمة 
عملة ما الا حينما يعاني البلد من «عدم 
توازن اساسبي» في ميزان مدفوعاته . وكان 
من المفروض ايضا على كل بلد يرغب في 
تصحيح «فائلض اساسبي» لديه نتيجة لزيادة 


إن 
ا 
مسوع امالغ الاحتباطية 55515 مليون دولار 14 15) (3)- يسمى الدولار 
«دولارا اوروبيا»ه عندما 
تقل الى مالك خارج 


الولايات المتحدة , ويودع 
في كلكا في الخارح عوضًا 
عن تحويله الى عملة اخرى 
أو أيداعه داخحل الولايات 
المتحدة . 


ثمة عملات 

العملة الاجنية «اوروبية» اخرى مشل 
ملرد دولار 1 1 

| الخامة لاسترليني «الاوروبي» . 


0637 مليرن دولار 
حباطي الصندوق الدولي 
84 ملود درلار 
الاحياطي من الذهب 
4 ميرد دولاز 


تدل هذه اللفظة على ان 
العملة المشار اليها مودعة 
خارج البلاد التي صدرت 


(5) - استحدث صتدوق اوروبي 40 وديعة بالعملة 


النقد الدولي «حقوق الاوروبية. مثلا من مصدر 
السحب الخاصة» سنة | فرئسبي » فبوسعه أن يدينه 
لوقل لرفع الموارد بدوره الك بنوك اخرى 
اللازمة لتمويل التجارة محتاجة الى اموال 
العالمية . لهذّه الحقوق (بءت.ث) 2 ويمكن ان 


فائدتان : الاولى هي أنها يتدينه آنحر الامر رجل 


شكل ثابت ومقبول دوليا اعمال بريطاني لتمويل 
للتبادل المالي ؛ والثاني انها اتخماراه .؛ ظهرت سوق 
تمكن الصندوق من تقديم العملة الاو 

10000 


روبية في اواخر 
فروض قابلة للتحويل الى الخمسينات . 

اليلدان المحتاجة الى المزيد 
من الاحتياطي الاجنبئ : 
لسد العجز في تجارتها . 
على هذا الوجه . تلعب هذه 
الحقوق دور ثظام دولي 


(/) - يجد معدل الة 

المنقلب استقراره بناء على 
حركة العرض والطلب في 
اسواق العالم المالية في كل 


هتاسب لجانبي المدين فترة معينة من الزمن 1 
والدائن لنفرض ان العملة الوطنية هي 
١‏ 


بحيث تصبح صادراته اعلى كلفة ووارداته 
اقل كلفة » واذا رغب في تصحيح عجز 
لديه » فعليه ان يخفض سعر عملته . 
أخذ الدولار الامريكي » والى حد اقل 
الجنيه البريطاني الاسترليني » يلعبان دورا 
رئيسيا في النظام الجديد . كان الاسترليني 
يتمتع بمكانة بارزة منذ امد طويل كعملة 
تجارية رئيسية او «نادرة» (5) . اما مكانة 
الدولار » فكانت الى حد كبير ظاهرة من 


مستقرض بريطاني 
الدولار والعملة الاجنبية هي 


يتعادل فيه الطلب (الاحمر) 
والعرض (الازرق) (أ) . اذا 
ازداد الضَلب على 
المستوردات ولم تتخذ 
تداسِر رادعة » فالطلب على 
العملة الاجبية لا بد. ان 
يفوق العرض على اصاس 
معدل القطع القديم (ب) . 
لذا يرتفع | سعر العملة 
الاجنبية ؛ او يكلام آخرء 
ينخفض معدل القطع للعملة 
الوطنية (ت) . لا يزال العالم 
يعيش تحت رحمة نظام 
معدلاات القطع المتقلبة ٠‏ 


متوى التوازك 


التوازد الجديد 
التوازن القديم 


؛ دولارات 
١‏ ةامداكئة 


ظواهر ما بعد الحرب » وكانت تعكس قوة 
الولايات المتحدة اقتصاديا وسياسيا في 
عالم كانت معظم البلدان البارزة الاخحرى 
فيه تعاني البلايا الناجمة عن الحرب . 
اضف الى ذلك ان خزينة الولايات المتحدة 
عمدت الى تحويل الودائع الاجنبية 
بالدولار الى ذهب على اساس سعر ثابت 
هو 85 دولارا للاونصة (وبالتالي جعلت 
الدولار مساويا للذهب فى اهميته) » مما 
حمل بلدانا اخرى على تخزين ودائع من 
فائضها بالدولار » كي تتقاضى فوائد 
عليها . وهكذا اصبح الدولار والجنيه 
الاسترليني «عملات احتياطية» رئيسية 
لدعم الذهمب : 


الضغط على الاسترليني 

كان الشرط الحاسم لنجاح نظام 
بريتون ‏ وودز دون عائق استعداد البلدان 
المختلفة لتخزين العملتين الاحتياطيتين » 
وقد فعلت هذه البلدان ذلك بصورة عامة 
حتى 1454 » حينما نسفت عدة ازمات 
نقدية تدريجيا نظام معدل القطع الثابت . 
تركز الضغط في البداية على الاسترليني » 
اذ ان مشاكل بريطانيا الاقتصادية المزمنة 
في الداخل والخارج حدّت من الثقة به . 
ثم عقب ذلك بيع كميات كبرى من 
الاسترليني في عدة مناسبات من قبل 
مودعين عالميينء مما سهل تخزين 
كميات ضخمة من العملة السهلة التحويل 
(او العملة الساخنة) في سوق الدولار 
الاوروبي (5) . لم يكن من الممكن الحد 
من البيع الا بان يتخلص «بنك انجلترا» من 
ودائع العملات الاحنية الشراء الاسترليني 


في سوق القطع , وذلك للحيلولة دون 
هبوط معدل القطع الى ما دون قيمته المتفق 
عليها . لكن بالرغم من تقديم المزيد من 
امول لل ا ل لك 
مركزية اخرى ومن جانب «صندوق النقد 
الدولي» » فقد انهار الاسترليني » وفي 
97 خفض سعره بنسبة 7٠ر4‏ ١بالمائة‏ . 

لم تلبث ازمة الثقة ان امتدت الى 
الدولار » متخذة شكل المطالبة الملحة من 
جانب اصحاب الودائع بالدولار بتحويل 
تلك الودائع الى ذهب ». مما ادى الى 
ضغط جدذى على اختاطي الذعا ف 
الولايات المتحدة . في اغسطس ١971١‏ » 
اتخذ الرئيس نيكسون عدة تدابير للحد من 
هذا السيل الجارف » صاعقا العالم باعلانه 
عن نهاية التزام الولايات المتحدة الطويل 
الامد ببيع الذهب لقاء دولارات . دفعت 
1 ا ل 
مفاوضات دولية جديدة ادت الى اتفاقية 
سميتونيان لسنة )١91١‏ التي قضت 
باعادة تسعير جميع العملات الكبرى 
بصورة جوهرية بالنسبة للدولار . 


تعويم معدلات القطع 

فشلت الاتفاقية في اعادة الثقة (4) » 
فتجدد الضغط على الاسترليني في مطلع 
ا ١‏ حتى ادى الى قرار في يونيو يسمح 
«بتعويمه» كي يعود الى سعره الخاص في 
اسواق القطع الاجنبية . في مطلع ١1107‏ 2 
اضطرت ايطاليا وسويسرا والياباد ٠‏ وفي 
وقت لاحق جميع البلدان الاوروبية » الى 
اعتماد ذلك الاسلوب وتعويم عملاتها في 
وجه الدولار . 


حو 


1 الاتتتافالت العظمى من الدول الاخرى التي ظلت فقيرة ا 
2 الدرل الصاعة تقدما ,قن شمال 
ِ أمريكا واستراليا ونيوزيلئدا ومعظم الدول 


العالمية الثانية بانقسام حاد بين مجموعة المناطق المتخلفة الشاسعة في أمريكا 

صغيرة من الدول الصناعية المتقدمة التي مويه لاسا وافريقيا» وان كانت ْ 
ارتفع فيها مستوى المعيشة العام والرفاه البرازيل قد حمقت ارتفاعا ملحوظا في 

الاجتماعي ارتفاعا سريعا.ء وبين الغالبية اجمالي الدخل القومي في هذه الفترة . 


َّ 


الدخل الضرمي العام بالنسية للفرد الواحد عام ١417‏ (بالدولار الاسربكي) 


معدلات تمو السكان 
المعدل السنوي 1١9585‏ 75و9١‏ 


نول عرية دسدسي للك 
لكا دون حبرية هك 
شرن نب بم 2 
اناا 


(00- بعش حوالى .6 هليون نسمة كان الريف حدا في الغالب تصبح ف العادة التي يكون 
0 :1 3 8 1 3 
مليون م في بلدان كان معدل نسبة الدخل القومي معه قدرة الاراضي الزراعيّة ازدياد السكان فيها على 
تند كك إلا عل العرمن للفرد الرزاحد مهاافى اتلك عاجزة اعن (مواجهته مما انثده. ققد كان هناك 
للقي ات كوا عاد المرة ايل من 500 دولار ٠‏ بتجم الهجرة إلى المدنت يحلول عام ١9100.‏ اكثر من 
لالح اتزلوح م ين قفي البلدان التي انود فيه التي لا تستطيع موق العمل 2+8 هليون نسمة في 
+1 الق 5,055 دولار ملكية الاراضي الصغيرة . فيها هي الاخرى استيعابها . الهند » وقد أخذ هذا العدد 
في المنة. وهناك إيضا ببلغ ازدياد السكان في والواقع فان اكثر البلدان فقرا يزداد بنسبة *,؟ بالمائة في 


انماط التجارة 

في هذه الفترة بالذات وازاء هذه الهوة 
المتسعة باطراد » ظهرت الى الوجود 
عشرات من الدول الجديدة نتيجة لعملية 
امك الاسكنار ) ولك الاستملال 


السيابي لم يجلب معه الحرية الاقتصادية . 
فاستمرار النمط التجاري الذي كان قائما 
ابان الفترة الاستعمارية غالبا ما اضطر 
الدول المستقلة حديثا الى مواصلة الاعتماد 


الصناعات © 


(١؟)‏ - اتجهت 


المنتجات الاولية © 
اسعار 
الصادرات العالمية ما بين عام 
(ذروة الازدهار 
التجاري المرافق للحرب 


()- يتبين من -ارقام 
الصادرات للستينات واوائل الهند وغيرها الامال 
السبعينات ان تجارة الدول 
النامية لم تكن تمثل سوى لبعض البلدان الاقل نموا ان 


على الدول المستعمرة السابقة » وهكذا 
ظل دورها الاقتصادي محصورا الى تجا 
كبير في تزويد تلك الدول بالمحاصيل 
الزراعية والمواد الخام اللازمة للصناعة 
(5). من جهة. كما بقيت من جهة 
اخرى تخدم تلك الدول كسوق للبضائع 
الفائضة في الدول الصناعية » وكمستودع 
للد الكاملهة ال حضة - و21 طل الكثير 
من تجارة وصناعة المستعمرات السابقة في 


نسه الصادراث المالمية 


الالا ولاه 


المجموع يملايين الدولارات الامريكية 
+4445" 


للمتلضفا 


لخيااا ليلا 


1 لل 10 ل 
9) - بعقت زراعة الارز في 


الححتاتا 2 انه من الممكن 


العام » كذلك بلغت الزيادة 


السنوية في الككيك 86 
بالمائة في الستينات.. ,على 
النقيض من ذلك , قان الكثير 
من دول اورويا الصناعية لا 
تزيد النسبة المكوية للزيادة 
فيها عن ١‏ بالمائة ف الام 


الكورية) وعام 141١‏ في 
بادىء» الامر لصالح منتجات 
الذول الاقل 1 راء» 
واستمرت لفترة في هذا 
الاتجاه » الى ان تحولت عته 
. يلقي بعض 
الاقتصاديين اللوم في ذلك 
على الاداعء الاقتصادي 
الشعيف للدول الاقل تطورا 
لاحم عن الاتحدار 
الملحوظط في «شروطها 
التجارية» » اي عن انخفاض 
الاسعار التي تحصل عليها 
من ا 


اجر الامر 


العالمية . ثم 0 الحال 
تتغير في عام 151/4 ١‏ ولكنه 
لم يحصل ذلك الا نتيجة 
لازدياد في اسعار النفط . لا 
تزال صادرات معظم الدول 
النامية تتمثل في المنتوجات 
الزراعية مغل القهوة والسكر 
والمواد الخام اللازمة 
للصناعة مثل المطاط او 
القضل | ول( نينا اليه 
تك 

1-5 


متواضعا في بعض المناطق » 
الا ان التكاليف العالية التي 
استوجبها تنفيذه كانت اكبر 
3 م قدرة الفلاحين 
على تحمل القروض ذات 
الفائدة المحلية الباهظة 


/أه* 


ايدي الشركات العالمية المتمركزة في 
خارج المناطق التي جنتها منها . 

نتيجة لهذه الروابط التقليدية » ظلت 
الدول الاقل تطورا تعاني من ازدهار العالم 
الصناعي وانتكاساته . كذلك جرت 


تقلبات حادة في الطلب على المنتجات 
الى تقلب حاد في اسعار البضائع » وبالتالي 


3 : ع وعلى شكل 
اموال . في الصورة () 
طائرة مروحية امريكية تنقل 
المساعدات . ولكن مثل 
هذه المساعدات تبقى غير 
كافية اذا ما قورنت بالنقص 
قدي فنك السام "رفي 
فرص العمل ٠‏ فحوالى 6م 
بالمائة من الاموال المستثمرة 
في الدول النامية تاي 0 
مفادز | هذةا السكد 


قدمتها /ا١‏ دولة غنية إ(ب) 
عام ١91/4‏ اكثر من 7؟,. 
بالمائة من مججمل دخلها 


اتا 


تقيمها العديد من الدول 
النامية اعتقادآ مفاده أن 
القضاء على الفقر يمكن 
التوصل اليه سريعا عن طريق 
التصنيع السريع : ولكن 
سرعان ما تبين ان هذا لم 
0 سوق مجرد طموح “0 
زائد عن الحد ٠‏ وقد ادى 
الى قيام العديد من 
المشاكل : ققد كانت هذه 
البلدان تشكو من نقض 
الايدي العاملة الماهرة . كما 
ان برامجها الصناعية لم 
تساعد الريف الفقير . 


مجمرع المساعدات 7س اجمائي الدحل الشرسى. 33 


الى عدم استقرار عائدات هذه الدول من 
العملات الاجنبية (؟1). وهذا الامر 
يجعل التخطيط لبرامج العْمة فى البلدان 
المتخلفة اقتصاديا أمرا مستحيلا . 

ومع أن الدول الغنية تقدم بعض 
المساعداث لدول ما وراء البحار ((0 4 
فان تدفق الاموال الل اهذة الدول غير 
كاف » خصوصا وان القليل من الدول 
النامية تمتلك ما يسميه الاقتصاديون «النمو 


0 > << حمى المساعراك 
مساست ترم [599] 
ساست ماب [991] على 


المجموع يسلا الدولارات الامريكية 


الحاجات الاساسية 
وحدها . ب ينفق بعض منها 
على المشروعات التي يقصد 
3 ورائها تكسا احترام 
الاحرين ا هي الحال 
في البتاء الخاص بمنظمة 
الوحدة الافريقية في اديم 
2 الي نَ 
0 


القائم على الاعتماد الذاتي» » او بعبارة 
اخرى فان مستويات الارباح التي تحصل 
عليها تلك الدول ليست مرتفعة الى القدر 
الذي يسمح لها بالتوسع المالي الى المدى 


الدول النامية واتحادات المنتجين 
(الكارتيلات) 

اذا كان لحكومات دول العالم الثالث 
ان تقضي على الفقر وتحافظ على الاستقرار 
الاجتماعي والسياسي . فليس لها من خيار 
على ما يبدو سوى السير بشعوبها في طريق 
ا على أمل ايجاد معادلة تمكنها 
من الوصول الى النمو الاقتصادي القائم 
على الاعتماد الذاتي . وهذا يعني مكننة 
الصناعة والزراعة » وقد ادى هذا الى 
المطالبة بأن تقوم الدول الصناعية الحالية 
بتزويد تلك الدول بالتمويل اللازم وبتخفيض 
القيود التي تفرضها على بعض البضائع 
المصنعة التي تستوردها من دول العالم 
الال » مثل المنسوجات » والتي تعترضها 
حاليا تعرفات عالية بسبب منافستها 
لصناعات الدول الصناعية ذاتها . 

تحاول بعض الدول النامية هي الاخحرى 
الحصول على اسعار عالية لمنتجاتها 
الساسية وذلك عن طريق الدخول فٍِ 
روابط مع غيرها من الدول النامية . تتمثل 
احدى أنجح الروابط هذه في منظمة 
الاقطار المصدرة للنفط (أويك) . فبما ان 
هذه الاقطار تكاد تحتكر تصدير النفط » 
فقد نجحت الاوبك في الحصول على 
زيادة لسعر نفطها جعلته يبلغ خمسة 
اضعاف ما كان عليه في عامي ١917‏ و 


١/5‏ الك لسر ال 
71 الاولية لت إل 0 القار 
0 النفط العالية وازدياد د البضائع 
المصنعة الناجم عن ازدياد سعر النفط تعود 
بالضرر على البلاد النامية نفسها مثل الهند 
1 0 
كان له 0 5 
للمواد الخام » ان الكثيرين من 
الاقتصادبين يرود 6 مثل هذه الروابط او 
اتحادات المنتجين او الكارتيللات كما 
يسمونها لا يمكن لها ان تستمر طويلا » 
لان العرض والطلب سيدفعان بالاسعار مرة 
اخحرى في نهاية الامر الى الهبوط الى 

أدت رغبة الدول النامية في تغيير نظام 
التبادل التجاري العالمي الى مبادرات 
سياسية ايضا . مثل مؤتمر الامم المتحدة 
الخاص بالمواد الخام الذي عمد عام 
اقتصادي دولي جديد» . 


توقعات مستقبلية 

ان نجاح الآويك واختمال 'تظور مثل 
تلك الاتكادات الخاصضة المتحين 
(الكارتيلات) والخوف من قيام 
الاضطرابات فى العالم الكالك اذا ها يفك 
مستويات الفقر على حالها» كل هذه 
الاحتمالاتت حملت مجموعة الدول 
الصناعية على اصدار بعض التصريحات 
التي تنم عن القبول بالقيام على الاقل يبعض 
التاز لات "” 


3ه؟ 


2 #1 


7 5 4< 7 7 
ا ل )ره تعهد ممثلو 1 دولة بياسم حكوماتهم 
بمواصلة القتال معا ضد دول المحور . ان 
الآامم المتحدة الجديدة هي في الواقع اعادة 
صاغ تعبير «الامم المتحدة» فرانكلين الامم السابقة لها . 


ديلائو روزقلت )١545  ١887(‏ رئيس اعد ميثئاق الامم المتحدة من جانب 


00 0 0 3-1 ءِ ١‏ 
الولايات الامريكية الممحدة 2 واستخدم ٍّ خمسين دولة فى موتمر لا 
1 5 / كك ٠.‏ 1 2 5 01 1 - ِ- . 
هِذ! التعير الأول مرة في اعلان الآأمم المتحدة بشان المنظمة الدولية المنعمد ب 
المتحدة فى اول يناير 9157١ء‏ عندما سان ورانسيشكو فى الفترة ما بين ١5‏ 

5 5 1 ٠ 1 


لدذخل القومي الاجمالي لندول و[ 0ن 0 
الاخساء شام 0154م أبذالا 


2 2< 37 7 7 
0 0 0 م 
0 أ 1 
1 || 
11 ]ا ا | 
01 | َ ]| 
4 600. 701,0 مليونت 


هذه الميزاية . والاتنفاق 


الاجمالى للاثم المتحدة منذ عام 


25 يعدو كوله رد جزء 


5 - محب ماهة الدذول 
000 اده ١‏ | 2< - 1 0 
7 ) يوفع سان فرانسيسكو عام في ميزائية الام المنحدة بالنسبة 
. 00 1 
على مثثاى الامم المتحدة ‏ ت؛4١‏ وهنذ أن ذيا لدحلها القومي الكو 
2 ل + 2 0 
ب فزتا فى الاجتباع ' || : | / 
ص ال ع الخمسون عضوا الميناة وتدقع الولايات المتحدة معظم 


ابريل و5” يونيو 5 » ووقع الميثاق 
ادن والعشرين: من ابزيل 3104/48 
ا الامم المتحدة اعمالها رسميا في 


الرابع والعشرين من اكتوبر .)١( ١545‏ 


السلام والامن 


ا عضوية الامم المتحدة ا الناحية 
٠‏ النظرية مفتوحة امام جميع الدول المحبة 


ا للسلام التي تقبل بالالتزامات التي يفرضها 


مار 
1 ا 

قفد 3 
بعر ص قضاياها على لجال 
الجمعية العامة ٠‏ ول الأاممى 
المتحدة اقدمة على سابقه 


عام ١891/5‏ عندما سمحت 


التحرير أ! لفلسطيئية بالتحدثت 
امام الجمعية العامة ذاتها 
5 ألا 0ك قصضنة اقل 
(+) عضوي الا وشرح قضِيٍ ين 
المتحدة تقتصر على الدول 
: 3 0 2 3 9 > اللارء 
املك كاك اللا ال ١‏ رم اك ايفدات او رخدت 
تفيل الالترام بميئاق الاعم ' الامم. المتحدة: ‏ وبيخاصه 
8 : 2 3 1 . 
المتحدّة . ويتمم من وقت اليونسكو الاثا الضخمه في 
3 ويسم من2 3 0 
لاح لك 1 عولة 31 / اعرف م 
لاخر لليلاد غير المستمله بو سمبل من رق هئ 


بت حو يو سي 1111 


ميثاقها . والواقع ان مبدأ عالمية الامم 
الححلة قدان قبولة بحي 
ل [١‏ 

تعمل فى سبيل ذلك 3 فيما عدا سويسرا 


(التي تتمسك بمفهوم من الجياد الصارم) . 
وبحلول عام ١9105‏ كان هناك ١55‏ 


عضوا فى المنظمة . ليست الامم المتحدة 
جكرقة عالميه ) كما انها ليسا دولد 
| 7 الده ا الا ا د 
صم لمم لدول عضاء هي 


م التابعة للامم المتحدة 
فان نشاطات الامم المتحدة منذ ان تحركت المتنظمة 
30000 0 0 ا عله > ىة ١‏ 
لثعافيه » سابهها وى ذلك لمساعدةدة و )055٠١(‏ 
هام ١‏ يي و 

ا . 5 


ذات سيادة وتتمتع بالمساواة .. ويئنص 
ميثاق الامم المتحدة كا اها لوصحل ني 
الشون 0 لدى بلد إلا اذا كانت 
سل بالمتحافظة. ,على 
العالمي او اعادته . 

في مجلس الامن لكل هن الاعضاء 
الخمسة الدائمين (فرنسا والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة الامريكية 
واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية 


منظمة الطيران المدني” 
اتحاد البريد الدو 


المظمة الدولية للارصاد ١‏ الحوية ١‏ 
المنظمة الدولية اللاستدمارات الحرية (ايمكو) 1 
الاتقائية العامة للتعرفة الجمركية والتحارة (جات) 


“أمسظمة التغدية والزراعة (فاو) 
منظمة العمل العالمية (ايلو) 
““رابطة السمية رايد 

٠‏ > منظمة الثقافة والملوم وأخرية (الولكي) 
بنك الاعمار والشمية ارم 


وجمهورية الصين الشعبية) حق النقض 
(الفيتو) . ولكن التناقضات في وجهات 
النظر وبخاصة الحرب العقائدية الباردة 

بين الاتحاد السوفيتي والغرب ‏ كان 3 
73 انها مكنت هذه القوة العظمى او 
تلك م التضرفة حلافا لرغبة الجمعية 
العامة ٠»‏ على الرغم من ان قرار «الاتحاد 

من اجل السلام» الصادر عام قد 
0 لس لثامة الي في ,أن توصي 


1 1 
” - برنامج الدمية (او بديب ) 
7 - مجلس التجارة والتمية 
8م صدوق الامم المتحدة لاغائة 
الاطمال (اليوييف) 
. - برنامج النغذية والرراعة 
العالمي (اوتفار) 


فق المّد الدولي 
نظمة المحة العالمية (هو) 


(8) - بعد اسعناف الحرب 


(10)- تسيطر الجمعية العامة 
ومجلس الامن على الجائب 
«السياسي» للامم المتحدة . 
ولكن بجانب ذلك هناك 
اربع هيئات اخرى . فهناك 
المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي (أيكوسو ك2 
العامل تحت اشراف الجمعية 
العامة والذي يقوم. بتسسيق 
عمل لاه المتحدة 
الاقتصادي والاجتماعي 5 
وكذلك عمل ١5‏ وكالة 


١ 


متخصصة. اما مجلس 
الوصاية » فقد تأسس من 
اجل الاشراقف على شئون 
١‏ اقليما موضوعة تحت 
الوصاية .توصل واحد منها 
ال 1 0 
جزر المحيط الهادىء . 
وماك امجكمه الكدل 
الدولية ٠‏ هي الجهاز 
القصالي ‏ الرشيو للزمم 
المتحدة » وجميع اعضاء 
الامم المتجدة هي اعضاء 


فيها حكما . ويمكنها احالة 
المقضايا اليها » وهي كال 
من احمنة١‏ عدر قاضيا 
ينتخبون من جائب الجمعية 
العامة ومجلس الامن 
منفصلين لفترة زمنية اولى 
من نسع سنوات . آما 
السكرتارية فهي تخدم جميع 
الاجهزة الاخرى وتتولى 
الاحية الادارية للبرامج 
والسياسات اد لي ا تضعها تلكا 
الاجهرة . 


العربية الاسرائيلية عام 
377 ». أقرّ مجلس الامن 
أمرين بوقف اطلاق الثار 
اقترحهما الاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة . واذ 
ظل المتال مستمرا » اقترحت 
الشماني دول الاعضاء في 
مجلس الامن غير المنحازة 
ارسال مراقبين غير مقاتلين 
الى المنطقة بمهمة الاشراف 
على شروط وقف اطلاق 
الثار . 


باتخاذ التدابير الضرورية لابطال فعل 
الفيتو . 

في ديباجة ميثاق الامم المتحدة تأكيد 
على الايمان بحقوق الانسان الاساسية , 
وبكرامة الانسان وقيمته وبالحقوق 
المتساوية بين الرجل والمرأة . وتتمثل 
الخطوات الرئيسية الرامية الى تحقيق هذه 
الغاية في الاتفاقية حول حقوق المرأة 
السياسية »)١1457(‏ والاعلان العالمي 
لحقوق الانسان )١514/(‏ » واتفاقية الابادة 
الجماعية )١551١(‏ واتفاقية ازالة التفرقة 
العنصرية )١5175(‏ . 


العمل الاقتصادي والاجتماعي 

تخصص الامم المتحدة حوالى 8٠١‏ / 
من اعتماداتها لمساعدة الدول الفقيرة في 
تطوير مواردها البشرية والاقتصادية (؟) . 

2 الفحكي اللافتتصادى 
والاجتماعي على سبع لجان تقوم باجراء 
الدراسات ٠‏ ووضع التقارير » واعداد 
مشروعات المعاهدات الدولية المتعلقة 
بموضوعات مثل حقوق الانسان » 
والعقاقير المخدّرة . وهناك كذلك خمس 
لجان اقليمية » واحدة لكل من افريقيا » 
وغربي أسياء واسيا ومنطقة المحيط 
الهادىء » واوروبا» وامريكا اللاتينية . 
ويتجلى اهتمام الامم المتحدة المتزايد 
بالنشاطات العملية الميدانية المباشرة في 
الخطوات المتسارعة لبرنامج الامم المتحدة 


ظهور اغلبية جديدة 
ظل ميزان القوى ب الجمعية العامة 


للامم المتحدة حتى الستينات في صالح 
التحالف الغربي ويعود السبب في ذلك 
جزئيا الى التركيب الخاص بمجلس 
امل آل آله عدم يات اللاد 
المستعمرة تنال استقلالها في الستينات » 
انضمت الى الامم المتحدة دول جديدة 
ذات تقاليد ومصالح مختلفة كثيرا جدا عن 
تلك الخاصة بالولايات المتحدة 
والديمقراطيات الاوروبية الغربية. وظهر 
ناد هذ الدول ليده فى الصعية العامة 
ع مر 
والتفرقة العنصرية وعلى الحاجة الى التنمية 
الاقتصادية . وتتمثل اغلبية الاصوات 
العددية اليوم في افريقيا واسيا وامريكا 
اللاتينية والشرق الاوسط . وبحلول عام 
4 بدا واضحا ان ميزان القوى في 
الجمعية العامة قد مال بصورة ايجابية 
لصالح مجموعة دول عدم الانحياز . 

لم تظهر الاثار الكاملة لهذا التحول » 
على اية حال . الا في عام ١9174‏ عندما 
اقرت الدورة الخاصة للجمعية العامة اعلانا 
وبرنامج عمل لاقامة نظام اقتصادي عالمي 
جديد . فد جاء في الاعلان ان الدول 
الاعضاء في الامم المتحدة تعلن بكل جد 
ولعتماة عن تصميمها على العمل الشريم 
من اجل «اقامة نظام اقتصادي جديد قائم 
على العدل والسيادة المتساوية والاعتماد 
المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون بين 
جميع الدول » بغض النظر عن انظمتها 
الاقتصادية والاجتماعية . وهو النظام الذي 
سيو من التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
المطردة والمتزايدة ف السلم والعدل 
لصالح الاجيال الحاضرة والمستقبلة » . 


5 يلض 


١ 


تطور بعتم العترقي 
في القر العشرون 


شه ١‏ لمجتمع العربي في المرن 
1ل اكرام التنيرات والتطورات التي 
والعلاقات الاجتماعية وأنماط السلوك 
والقيم 3 وان كان ل يزال يحتفظط مع ذلك 


بكثير من الملامح التقليدية » مما أدى الى 
نوع من الازدواجية والتناقض في المواقف 
والاحكام والتصرفات . وهذا أمر طبيعي 
نجد له مثيلا في كل المجتمعات اثناء 
فترات التغير والتحول . يمكن ان نرد هذه 
التطورات الى اربعة عوامل رئيسية هي : 
الزيادة الهائلة في 00 السكانان 


والتطورات الاقتصادية وبخاصة ظهور 
النفط في بعض الاقطار » وتزايد الاحتكاك 


المادي والثقافي بالعالم الخارجي ٠١‏ وأهم 


59 ذلك التمن الكدر في 0 
الاتصال والانتقال )١(‏ . 


التكائر السكاني والتطورات الاقتصادية 

أدى هذا التكاثر في الاقطار الزراعية 
بوجه خاص الى اختلال التوازن بين 
ية والطبيعية . ترتب على ذلك 
هجرة اعداد كبيرة من السكان من الريف. 


الموارد البشر 


١ قبل ان تكتسح وسائل2 ومعرفة المجريات العرفية‎ - )١( 
الاتصال الجديثئة المجتمع او المقهى . شبكة اخرى‎ 
العربي » صحافة واذاعة مختلفة من وسائل الاتصاأ‎ 


5-1 


وسينما وتلفزيونا واغنيةء» الغت وظيفة هذا المركز او 
كان لهذا المجتمع وسائل ذاك . كان اولها الصحف 
لتي تكائرت بشكل واضح 


بعد الحرب الاولى . وجاء 


اتصاله في «الحكواتي» (او 
المداح) 7 وفي الاسواق 


الده ورية » وخاصة في 8 «الحاكي» قتصدر اللبيوت 
ونزل المقاهي . كما في هذا 
الثقافي الاخجار 6 لعفي الفلخطيى ((2) فى 


الحلاق (أ) الذي كان المر 


الى المدن . ونجم عن ذلك ارتفاع 
معدلات التحضر بسرعة فائقة من ناحية » 
وترييف المدن من الناحية الاخحرى . 
احتفظ الوافدون الريفيون باسلوب حياتهم 
وانماط معيشتهم التقليدية التي تتعارض مع 
اسلوب الحياة الحضرية . رأقكنا التحرك 
السكانى » وخاصة منذ الخمسينات » 
كال الهجرات الى مناطق الثروة النفطية 


التي تعقد فيها التركيب السكاني والثقافي 


العد - بذات ف الثلاثينات 
بالاذاعة المصرية ثم (الشرق 
الادنى) في القدس و (راديو 
الشرق) في ييروت وشملت 
اك امار ار 
التدريج ر العرعه رمع 
الاذاعات الاجنبية) . اعطاها 
الاك الست أن 
1 5 تت تغا 3 
الترانزيسعئور حتى اعماق 
القرية والبادية وقد وازاها 
انتشار السينما (من 0-7 


وعربية) ) ثم توفر التلفزيو 
التغيير رالا شاع ” 


 )١(‏ ثورة وسائل الانتقال 
المستمرة » بكل تقنيتها 
وابعادها لم تتأخر في دخول 
ارط ال رن اراكلة 
وسائله القديمة الحيوانية الى 


الريف اولا ثم الى الصحراء 


() فهي اليوم في طريق 


ريات لد الافسكة افيه ( شبكات الطزف 00 


| 


العربية وليعظي دورها في ووسائل النقل المتطورة 
التعبير الاجتماعي وبخاصة ليست اجتماعيا مجرد مظاهر 


| 


في كشف العواطف » واثارة ماديه الية ولكنها فحت 
المشاعر الوطنية (اغاني سيد الباب عمليا لانصباب الغرب 
درويش) او النقد السياسي في الشرقف. وقلربت 


(كاعمال بيرم التونسى وعمر الجماعات العربية المتباعدة 


يي 


الزعني) . وجاءت الاذاعات وكسرت عزلة عدد من البقاع 
فحملت مع الاغنية الاخبار بالاضافة الى انها اد ل رك 
والحديث الثقافي الى المجال مفهوما جديدا للزمن 


4 
3 
0 


بهذه الهجرات وامتصت م المجتمعات 
التقليدية يدها العاملة والخبيرة . 

ومن جهة اخرى فقد جاءت التطورات 
الاقتصادية لتزيد في عملية التغير 
الاجتماعي لع يي لاد المعامل 
2 | ابوك لزراعي » في 
عدد من الاقطار العربية ,ع تكون طبقات 
عمالية مؤثرة في المدن . وانهيار العلاقات 
الزراعية الاقطاعية السابقة » وانقراض عدد 


[| / © الحجاب الذي احتل‎  )5( 

الواجهة ف قضية المرأة 1 
العرية كان مشكلة نساء 
المدن اللواتي ب ل يعملن 
الا ضمن جدراأن البيت 0 

كا اكات لكان 
والبادية حجابهن كان دوما 

أقل قسوة 1 ومع ذلك فقد أتى 
التغير الاجتماعي علحئ 
الحجاب او يكاد فى المدن 
بيتما بقي أقل تأثيرا بكثير في 
الريف البدو حيث تعمل 
المرأة في الحصاد وجمع 
الحطب ورعاية القروة 
الحيز ايه وح في باء البيت 
وتزينه وفي الغزل (ب) 
والنسيج 0 الاجتماعي 5 
الاتاني الذي اصاب المرأة 
بجانب الحجاب كان في 


أما. الثاني فقضية 0 

فالمرأة 07 لعر بية اليوم تشغل 
رطانق القامة بعا فهنا 
منصب الوزارة والتشفِل 
الدبلو جتجحت مور وادارة 
المو تك ولها مساوأة 
الحقوق مع الرجل وحق 
الانتحاب احيانا مع تقيد 
الطلااق وتعدد الزوجات , 


0 


من الحرف مع ما يتبع ذلك من تطورات 
في القيم والمفاهيم » ومن مواقف جليدة 
لنناسيه واقتصادنة واجتماعية 2 ومن انتشار 
التعليم » ومن التغير الكامل في أمور الحياة 
اليومية وفي الزي والملابس وغطاء الرأس 
(للذكور والاناث) بل وفي المسك. 


وشكله ووظيفته . : 
التأثر المادي والثقافي بالعلم ا 
هذا الاتصال . الذي 3 فى الم 


للشرق وببعثات طلابية » صار بعد قرن 
وبعض القرن تيارات هائلة ذاهبة ايبة من 
البشر والانتاج المادي والفكري بين 
العالمين المتجاورين . مع البضائع 
والتقنيات المستوردة جرت عمليات تاثير 
ثقافي طويلة خضع لها العالم العربي لانه 
الاضعف . وتمثلت في اقتباس نظم التعلي 
واعتناق الايديولوجيات والفلسفات 
الغر بية 2 ومحاكاة اسلوب الحياة وانماط 
السلوك الاجببية » وتقبل الكثير من القيم 
والمعايبر الاخلاقية التي قد تتعارض مع 
القيم العربية الاصلية » وأدى ذلك كله الى 
حدوث تغيرات هامة في بناء المجتمع 
العربي وقيمه وتقاليده . 

وهكذا تغير التكون الطبقي القديم » 
كل الاختلاف عن البرجوازية التقليدية التي 
اكات اتستمل اكيانها من الانتماء العائلي 3 
أو ملك الارض او المال او النفوذ 
السيابي . الطبقة الجديدة تتالف من 
مقوماتها من التعليم ومن المركز 
الاجتماعي الذي تحتله بحكم ذلك 
التعليم : دخل ع هذه الطبقة بعض افراد 
الجديدة . 

'وربما كان أهم التغيرات هي تلك التي 
طرأت على البناء التقليدي للاسرة وعلى 
العلاقات الاسروية . فقد ازداد شعور الفرد 
والا ستقلال الاقتصادي . وانعكس ذلك في 


اضمحلال مفهوم الاسرة الكبيرة 
وفي التمرد على السلطة التقليدية 
( الاب او الزوج ) » وحققت المرأة 
درجة عالية .من التحرر ,من ,المعايير 
التقليدية (5؟) . 


وسائل الاتصال والانتقال 

ما كان لكل تلك المؤثرات ان تلعب 
دورها الحاسم لولا التطوير الهائل 
والمتسارع باستمرار في وسائل الاتصال 
والانتقال . الاتصال الجماهيري بدأ أواسط 
القرن الماضي بصحيفة واحدة ليصبح بعد 
قرن وبعض القرن مئات الصحف المتنوعة 
والموزعة بكل مكان . ومعها الاذاعات 
التي دخلت الاجواء في الثلاثينات واعطاها 
الترانزيستور اثرها البالغ في الخمسينات . 
يضاف اليه الغزو السينمائي الواسع وانتشار 
التلفزيون الذي لحق في الستينات . 

ليس أقل من ذلك اثرا تحول وسائل 
الانتقال من الوسائط الحيوانية القديمة الى 
الالية الحديئة (”“). وهكذا عرف 
المجتمع المدني ثم الريفي ثم البدوي 
القطار الحديدي اولا منذ اواسط القرن 
الماضي في مصر ثم السيارة في عشرينات 
هذا القرن » وثم الطائرة بعد ذلك (سلاحا 
اولا ثم وسيلة نقل) . وهكذا تقلصت 
المسافات وتقلصت معها اوهام واعتبارات 
وقيم اجتماعية كثيرة 1 

هذا يعني أن التغيرات والتطورات في 
العالم العربي تسير ببطء ولكن باطراد . 
وهي بالمقارنة مع الاوضاع في اواخر 
القرن الماضى تكاد تكون ثورة اجتماعية 
| 
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التربسيسة في الوطر/لعرفي 
حتى اواسط القرن العشرين 


واقع التربية في الوطن العربي » في 
ماضيه وحاضرهء» هو محصلة العوامل 
والظروف التاريخية التي تعرض لها 
لمجتمع العربي 34 واثرت فيه خلال |اكثر 
من قرن ونصف القرن . الوان القوة 


للا 


والضعف في التربية متجاوبة مع ما في 
حركة المجتمع نفسه من اتجاهات نحو 
التغيير » وها يصطدم به من تحديات 
وصعوبات اجتماعية موروثة او مفروضة , 
ومن فقر اقتصادي او ضغط استعماري . 


المسيرة الاولى 


النظم التعليمية الاسلامية الموروثة 
اكاك هي السائدة في جميع انحاء الوطن 


الرقم اسم الجامعة 


لحم 
بير زبت (جمانب رام الله) 
الامريكية 


بيرت العرية 
اللبنائية 
القديس يوسف 
0 
١‏ الرياض 
1 الامام محمد بن معود 
1 الجامعة الانلامية 
4 جامعة الملك عبد العزيز 
6 جاممة الملك 
جامعة الترول والمعادن 
17 جامعة حلب 
8 جامعة دمشن 


عد مه هداج بن اه > جز عر 


تارخ تأميها 


1457 
أغخدطلا 
١4٠‏ 
و١‏ 
1 
لحنلا 
5و١‏ 
ولا 
ليلا 
يفتط 
/ا ه١1‏ 
يللا 
١كو١‏ 
لكددا 
1 
1 
دنا 
يتنا 


العربي في مطالع القرن التاسع عشر » سواء 
في الطرائق والمناهج او في مادة التعليم او 
في الابنية والادوات » كر كلها يي 
العلوم الدينية في الدرحة الأول . 1 
بالكتّاب (او المسيد) حيث يتعلم الطفل 
القرآن » ومبادىء القراءة والكتابة 
والحساب » ثم تنتقل الى الدرامة على 
الشيوخ في المساجد. او المدارس 
الموقوفة » او في بيوت الشيوخ انفسهم 


+ جامعة ططا 

١‏ جامعة الزفازيق 

4 جامعة الخرطوم 

7 4 جامعة القاهرة (الخرطوم) 
44 جامعة ام درمان 

© 4 جامعة الحزيرة 

جامعة جوبه 

47 جامعة تونس 

8 جامعة ١‏ 
4 جامعة قاد يونس 

0 جامعة محمد بن عيد الله 
جامعة الحسن الثاني 
0 جامعة محمد المامس 
0 جامعة القيروان 

04 جامعة الصومال الرطية 


77 الجامعة التكولرجية 
4 البصرة 

8 المرصل 

5 اليمالية 0 
0" جامعة الكويت 
48 جامعة الامارات 
14 جامعة صنعاء 
٠‏ جامعة عدن 

"١‏ جامعة عين شمس 
7*7 جامعة الازه 

١ الجامعة‎ ” 

4 © جامعة القاهرة 
5" جامعة حلران 
56 جامعة الانكدرية 
جامعة اسيوط 
7 جامعة الخصورة 
4 جامعة منيا 


عديدة : 


- المدارس على النفط اللحديت التي 
علي وفي تونس اواسط القرن 215 وفي 


الشام والمغرب 


أواخر القرن نفسه ٠)‏ 


ومشت على المناهج المقتبسة عن الغرب . 
المدارس التبشيرية التي أسستها في 
الشام ومصر وفي المعرك بعتات المشكير " 


00 > مسمبكرة التربككة 
مشت من الكتاب او المسيد 


00 الى المدرسة النظامية 


الحديثة 2 ومن حلقات 
المساجد والمدارس التراثية 
الى المقاعد الجامعية 
العصرية . التبدل التدريجي 
اوصل الكتاتيب الى ما يشيه 
الانقراض الا في المواقع 
النائية الفقيرة» وجعل 
الحلقات التقليدية مجرد 
بقايا ‏ التعليم العالي 


بدأ فعلا منذ سبعيئات القرن 
الماضي . ظهر في الكلية 


السورية البروتستاية 
(1877) التي تحولت كلية 
جامعهية (لجامعة 


دم 


الامريكية) » وفي الكلية 
)١8481(‏ التي 
سميت جامعة القديس 


: 
يوسف » ثم _نشأت الجامعة 


المفرية بمادرة أهلية 
(08٠5١)ء2‏ وظهرت جامعة 
فرنسية الجزائر 


(9305١)ء‏ وأخرى انجليزية 
في ام درماك (15١31١)ء‏ ثم 
ثالئة امريكية في القاهرة 
»)١515(‏ 
السورية )١177(‏ . لم تظهر 
حتى الخمسينات سوى 
جامعة الاسكندرية )١357(‏ 
وعين الم زه 001 - 
وصل العدد اول الثمانينات 
الى 5ه جامعة . 


والجامععة 


1 


الاتصال بنتائج العلوم الغربية مر 

ونا عت ل 

: طباو فبتكرات علمية وادوات حديثة سواء 

عن طريق الرحلات والسفر ؛ او عن طريق 
الاستيرآد والاستخدام : 

نتيجة ذلك كله صار «العلم الحديث» 

مظلبا من المطالب الاساسية لرجال النهضة 


به 


العربية . لم يلغ النظام الموروث الذي 


كانت له مراكزه التقليدية القوية المستندة 


| 1 8 ال 2 2 
الى المشاعر الدينية » وبخاصة في القرويين 


التربوي الجديد نما تدريجيا بجانبه , وأخذ 
الماضي 5 ولكن 2 يُبات مستمر وتسارر ع 


بعد ذلك . في مطالع القرن العشرين كان 


ثمة نواة واضحة لنظم تعليمية حديثة 


والزيتوئة والازهر والنجف. ولكن النظام 


العامة ميكرة . (دار الكتب 
المصرية) أنشأها علي مبارك 
عام ١7م ١‏ . تلاها انشاء مكتبة 
بلدية الاسكندرية 8 مع 
جامعة الجزائر (8.8 6 
انشقت مكية صارت أهه 
ورك #البوعرايي | في 
المغرب العربي (700 الف 
مجلد) » لكن كتلة كتبها 
فرنسية ام ك١‏ 
انشئت دار الكتب الظاهرية 
بدمشق . في الثلاثينات 
7 لعدد من المدن العربية 
مكتباتها العامة » وخاصة في 
العراصم (مثل بغدادء 
بيروت ,٠‏ الرباط) وفي المدن 
الثرائية (مقفل. فاسء 
القيروان » حلب) . وشاعت 
صناغة الكتاب حتى صارت 
مكتبة افيف لاهرة 
مالوفة » كهذه المكتبة امام 
| 
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ع الكتيية فت مراكش . 


العالمية الاولى وكلها (عدا اليمن 


والسعودية) تحت القبضة الاستعمارية . 
ولم يكن النظام الاستعماري بالذي يهتم 
بتربية أبناء البلاد المستعمرة ؛ بالاضافة الى 
أن الفقر الاقتصادي كان يلعب دوره في 
إزاحة الاهتمام بالتعليم امام المطالب 
الملحة الاخرى .سواء على المستوى 
الحكومي او الفردي . ومع تراجع النظام 
التعليمي القديم بوضوح لم يسجل تطور 
التربية والتعليم طفرات واضحة بين 
الحربين » وان ظل الايمان بضرورة العلم 
للنهضة يزداد ويقوى . وهكذا فان التزايد 
العددي للطلاب ظل مطردا ولكن بنسب 
محدودة تتراوح بين ” / و ه /. عدد 
التلاميذ الجزائريين في المدارس الرسمية لم 
نتحاور في ااياوقكت 505 // "من "عدد 
اولك الذين هم في سن التعليم » بينما كان 
لكل تلميذ فرنسي في المغرب كله مكان 
في مدرسة » حتى ولو لم تكن في البلد 
الذي يسكنه اهله . أعلى معدلات الزيادة 
كانت في مصر . اما نظم التعليم فقد اتبع 
النظام الفرنسي كاملا في سوريا ولبنان وفي 
المغرب » سواء في مراحل الدراسة او في 
المناهج » مع فرض الفرنسية لغة التعليم في 
المغرب . واتبعت النظم الانجليزية في 
العراق ومصر وفلسطين والسودان ء 
والايطالية في ليبيا . وكان المسؤولون 
الاساشسرن عن التعليه ١‏ امن الجهاز 
الاستعماري . 

اما التعليم العالي فكان يعتمد على 
البعثات التعليمية لاوروبا وعلى الجامعات 
الفكلة ٠‏ ركانثت العثات" الرسمية ‏ 
جسب السياسة الاستعمارية ‏ محدودة 


الاعداد » تو خذ من ابناء الطبقات 
المضمونة.. في ١‏ الؤلاء ‏ "وتواجه.'. الى 
الدراسات النظرية في الغالب كما تقصر 
كل دولة ارسالها على البلد المستعمر . 
الطبقات الميسورة كانت بدورها تفعل 
ذلك وتبعث بابنائها الى البلاد المستعمرة . 
اما الجامعات في الوطن العربي فلم تكن 
تزيد في العدد على ثماني جامعات حتى 
سئة ١956٠‏ واربع منها في مصر. واثنتان 
في بيروت. وجامعة في كل من دمشق 
والخرطوم. ..)١(‏ 


التربية والتعليم بعد الحرب الثانية 

رغم مختلف الكوابح الاستعمارية 
والاقتصادية » اتجهت حركة التربية 
والتعليم 1 الوطن العربي نحو ديمقراطية 
التعليم » واتاحة اكير الفرص لاكبر عدد 
من الصغار للدراسة . ساد الاعقاد إن 
الاستقلال السيابي لاا بد ان يستند الى 
حركة تعليمية واسعة تتدر ج من القاعدة الى 
القمة في التعليم الثانوي . لهذا خضع 
التعليم بجميع مراحله لهذا الخط 
الاستراتيجي دون ان يلتفت حتى الى 
الاولويات التي يقتضيها هذا الخط . بدا 
ذلك باقرار مبدا الزامية التعليم ومجانيته . 
اعلن ذلك في مصر ٠ه‏ ة١‏ ثم في البلاد 
الاخرى . وسيطرت فكرة التوسع العددي 
بصورة عامة » دون النظر الى مستلزماتها 
من موارد وامكانات . هكذا تضاعف 
خلال الحميات) عدد الملتحمين 
بالمدارس الابتدائية »ه وازداد عدد 
الملتحقين بالثانويات الى ثلاثة امثالهم » 
كما تضاعف الملتحقون بالتعليم العالي . 


هه 


ضر 


الأمجالعل أ حرس 
حت أواييط التقرن العش ريع 


ترافقت نهضة الادب العربي الحديث مع 
حركة النهضة العربية في القرن الماضي » 
وكانت التعبير العميق عنها » والمحرض 
القوي بي لها » كما تبادلت معها عوامل التأثر 
والتأثير . وبعد ان كان الانتاج الادبي قبل 


لحقحنا 


اواسط القرن الماضي قد انتهى الى الجفاف 
بالتشطير والتخميس وبالسجع اللفظي 
والبديع المتكلف . ساهمت عوامل عديدة 
متنوعة منها السياسي ومنها الاقتصادي 
والثقافي في تحريك الاجواء الادبية . 
اخذ الفكر الادبي يتمرد مع الفكر 
السياسي . على التقليد والجمود ويفتش عن 
طريق اخر تحت تاثير الصحافة النامية من 


جهة » والادب المترجم من جهة اخرى »2 
والبحث عن الجمهور من جهة ثلثة . 
فالصحافة غيّرت اللغة الادبية في الصياغة 
فطردت السجع » وغيرتها في المضمون 
فالغت اللعبة اللفظية » والمترجمون الذين 
1 تم من« الشلم الي مضي طريحوا 
2 شاف راشع ادبا عَرنيا (مسرحيا 
وقصصيا) اقبل عليه الناس بلهفة لانه طريف 
غريب . اسهم في الترجمة نجيب حداد » 


وعثمان جلال . وسليمان البستاني ٠‏ ثم 
طانيوس عبده وفتحي زغلول , واخيرا اخذ 
الادب يبحث عن جمهور اوسع من الدوائر 
الارستقراطية المحدودة التي كان يعيش 
اك فتاتها . صار الشعراء والادباء والكتاب 
يتجهون في انتاجهم الى جمهور من 
المتعلمين والقراء والى الطبقات الاجتماعية 
الناشئة ويحناولون التعبير عن مشاعر جديدة 
بك الصدى لذيها 6 هذا كله نكا بارا 


مطالع العشرينات بالهجوم 
الذي شنه المازني والعقاد في 
«الديوان» سئة ١917١‏ ضد 


كنا ءا لمأن 


الذرككة شوقي وحانظ . الا ان 
لع َه 11 المعركة بلغت اوجها حين 
طالات الآدب قمر فق الحاسة المصرية . والره مل كياب ص 0 0 


3 «فى لشم امامل , الدكتور طه حسي ‏ وأسقاط لليدية الجديدة الشعر الجاهلي» (1) سنة 
جني بريه دعانها كسيب اليدين القنة الس واقفسس -.-). 


ا 


- طه حسين . 5 مشككا في صحة 
5 ا قر عية لاير اب اسرة 0 هذا الشعر وما يتصل به» 
0 0 فاحدث ضجة واسعة بر 
متدرا ١‏ ين 
8 رجال الازهر والناس وكتبت 
دهده الكتب والمقالات العديدة 

ضدهء ووصل الجدل ل 
ع نجيسه روصن د 5 
3 [ اذ لايك ] مع 0 ضييرن البرلمان والجامعةغ) وكان 
عي داراكاتبا فصر إنقا عر 5 :)0 المذاة ا 
20 0 اعنف المدافعين عن لخط 


التقليدي الترائي هو مصطفى 
صادق الرافعي في كتابه ضد 


طه حسين بعنوان «تحت 


(؟) - احتدمت فيماا بين 
الحربين معارك ادبية عنيفة 
متعددة المواقع ع في همصر 
كما في العراق وفي تونس 
كما في الشام ولككن الباعث 
عليه كان واحدا هو الصراع 


ينا العديم 
اخذت المعركة في تونس 
شكل الرفض لتنصيب أآمير 
للعشراء هناك من جاب 
مجلة (العالم الادبي). وفي 
الشام احتدم الصراع بين 


الاوروبية. وخر انصار 
التراث والتقليد » على ان 
اعنف المعارك كانت في مصر. 
واذا كان قد بذات مذ 


راية القران» (ب) ٠‏ وكتابه 
ضد العقاد (على السفود) ' 
وقد اضطر طه حسين فيما 
بعد الى تعديل كتابه ونشره 
بعنوان (في الادب الجاهلي) . 


0 


الادب الحديث . وكان طبيعيا ان تلتفت 
الانظار الى شاعر ذي وجاهة سياسية 
عسكرية مثل محمود سامي البارودي ياتيها 
بشعر قوي جديد , او مثل محمود قابادو في 
تونس . والى شعر اسماعيبل صبسري 
الوجداني الانيق » او شعر الزهاوي المتحرر 
وشعر الكاظمي في العراق . كما كان 
طبيعيا ايضا ان ينفق لدى الناس النثر الجديد 
المرسل ؛ المتحرر من السجع واللفظية » 


والذي احذ يكتبه الكتاب والصحفيون 
واصحاب الاساليب الحديئة المتجاو بة مع 
حركة العصر والتحرر . 


الشعر 

الخط الشعري الذي بدأه البارودي في 
مصر وصل قمته في الوث الشعراء 
المعروف : احمد شوقي الذي نصب اميرا 


للشعراء وحافظ ابراهيم و خليل مطران الوافد 


تكو سنت حي مسف تعس متك ست -سستستسوى سا تاشن سار سس سس سس 
1 1[ 0707 100101 


من لبنان . مدرستهم الشعرية كان لها من 
يمثلها في العراق كالرصافي ٠‏ وفي الشام 
كخليل مردم وجبري . وفي تونس مثل 
الخزندار الذي اعطى بدوره امارة الشعر 
هناك . لكن تزايد الجماعات الشعرية وتطور 
مفاهيمها سرعان ما خلق في العشرينات من 
هذا القرن معركة القديم والجديد . ظهر جيل 
جديد يتهم شعر هؤلاء ان مجرد رنين 
لفظي , وبأنه لا يمثل روح العصر 3 
عن المشاعر الانسانية . ظهرت المعركة 
اكثر من بلد لوده نرت 
الرومنسي : (البشروش والشابي ومحمد 
الحليوي) . وفي العراق والشام ولبنان » الا 
انها بكرت ف في الظهور واحدت اقوى اشكالها 
في مصر حيث قادها العقاد والمازني وكتبوا 
المقالات والكتب العنيفة ضد الجيل الاؤل 
التقليدي . كان من نتيجة هذه المعارك بروز 
الجيل التالي بشعر جديد لم يحطم الاوزان 
الشعرية » ولكن جدد في الصور والاسلوب 
والمشاعر . من هذا الجيل كان احمد زكي 
ابو شادي الذي اسيس جماعة ابولو 
و6 وكان علي محمود طه وابراهيم 
ناجي (1854 )١9517‏ في مصر ء وبشارة 
الخوري وابو شبكة ويوسف غصوب 
)١1975-1895(‏ في لبنان . وابو ريشة في 
سورية » والجواهري في العراق . والشابي 
ومضطفى خريف وابن تومرث (ولد )١9117‏ 
وطوقان في فلسطين . 

أهم ما طرأ على الشعر الحديث في هذه 
الفترة امران : ظهور الشعر المجهري بما فيه 
من غنائية وجنين وصوفية وعاطفة 
ورومانتيكية ؛ نجد نماذجها لدى ابو ماضي 
وفوزي وشفيق المعلوف والياس فرحات ؛ 


ونسيب عريضة (185-0- )١19450‏ . اما 


الامر الثاني : فهو ظهور ما سمي بالشعر 
الحر او المنثور تحت تأثير 6 والشعر 
الغربي . 

النشر 


تأثر النشر العربي بما تأثر به الشعر . 
وازدهر بدوره بما قدمته اجيال متتابعة من 
الكتاب لا في مصر وحدها » كطه حسين 
وهيكل «الرافعي . ولكن في الشام والعراق 
ونونس والمغرب على السواء . كما قامت في 
النثر المعارك العنيفة من اجل التجديد » لعل 
اهمها » المعركة حول كتاب (في الشعر 
الجاهلي) )١(‏ . ساعد تكائ ثر المجلات على 
تطور الانواع الادبية كلهاء وأعطاها ايضا 
مواضيعها الاثيرة التي تمثشلت عامة في 
اتجاهين : التحرر الاجتماعي والتحجسرر 
السيابي . بالاضافة الى ذلك :ساععدتث 
الدوريات الادبية على توطد وانتشار النوعين 
الادبيين الجديدين : المقالة بانواعها (من 
ادبية واجتماعية وسياسية خاصة) » والقصص 
وهي التي اكتسحت السوق الادبية بعد الرواج 
الذي شهدته في الدوريات قبل الحرب الاولى 
وبعدها سواء كانت رواية ام اقصوصة . لا 
يكاد يوجد اديب لم يجرب حظه فيها : 
اسماء تيمور والحكيم ومحفوظ والارناؤوط 
ونوري والبشروش وابن جلون وغلاب هي في 
الوقفت نفسه اسماء كتاب مارس بعضصهم 
المقالة ؛ وبعض اخر الشعر ) وهم انهم 
مع ع الاخرين الدين نقلوا القخصص من التقليد 
الى الالوان المجلية الصميمة . ومن الحكاية 
إن شكل القصة الفني » ومن القصص 


0 والخيالي الى الواقعية الاجتماعية , 


دبا" 


الغنو ]لت شعير.” العريًة 
حت أواسط الفرن العشرون 


على الرغم من اقبال السلطان محمود 
الثاني على الفنون الغربية وظهور عدد من 
الرسامين في اسطنبول تائروا بالفتين 
الايطالي والفرنسي » وقدوم عدد من 
الفنانين الغربيين الى المغرب ومصر والشام 


)١(‏ في قلب يغداد يقوم 
هذا [١‏ 3 البرو ونرَي 
المسمى «نصب الحر رية» » 


) 05 ؛ وهو لوحة واحدة 


المواضيِع المستقلة 
المتكاملة . منها الحصان 
الجامح (رمز الاصالة) , 
ورواد الشورات ٠‏ والطفل 
(رمز الامل والمستقبل) » 
والام 0 والمفكر السجين . 
جواد سليم 
(151- ككول) عراقي 
درس في باريس أعمال 


صاحب النصب 


وتركيا يرسمون الشبرق الطريف . فان 
ظهور التصوير في البلاد العربية لم يبدأ قبل 
القرث العشرين 


الرواد الوائل م ف بالمشرق 


اتصاله بالغرب » وتراث الفن الايقوني . 
وتشجيع الكنيسة والارساليات . مع ذلك 
فاقدم الفنانين لم يظهروا قبل اواخر القرن 


روداد وفي لندن . له تلاميذ 
كثيرون .هاجسه الاول هو 
الاصالة . 


١9١5١ 1١9.8 بالقاهرة‎ 


الماضي ٠‏ امثال داوود القرم الذي درس في 
روما (1875 - )١19.0٠0‏ . ثم ظهر الجيل 
التالي امثال قيصر الجميل -١/8598(‏ 
8 (5)» مصطفى فروخ  ١9015(‏ 
/اه5١),‏ وصليبا الدويهي(7١1١-).‏ 

الحركة الفنية في مصر جاءت بعد 
لبنان . كان غريبا تاحرها بعد ان انفتح لها 
السبيل منذ ايام الخديوي اسماعيل » 
وتجمع فريق من الفنانين الاوروبيين في 


حا الجرتفش في القاهرة ع وقيام تدر ينه 
(ليوناردو دافنشي) للفنون الجميلة في 
القاهرة سنة ١8947‏ . لكن السلبية تجاه 


هذه الفنون لم تستمر طويلا » وبدأت 
الحركة سنة ١3٠0/8‏ بتاسيس مدرسة 
الفرن الكميلة - عن اكه اليرت 
الباخدوات الموسرين (محمذ محمورد 
خبل) ء وكات فرنسي الثقانة ) قطهر ذلك 
في الجيل الرائد من خريجي الفنون امثال 


وبرزء ثم درس في ياريس 
ثمانية اعوام . نحت تمثال 
نهضة مصر المقام عند مدخحل 
جامعة القاهرة » كما اقام 
تمثالين لسعد في القاهرة 
والاسكندرية . تمئاله هذا 
«على ضفاف النيل» نحته من 
الرخام .١3958‏ أصالته 
تكمن في استلهامه الدراث 
والليهة والعصر . 

(؟) ‏ تحمل هذه اللوحة 
اسم (النزهة) ؛ وهي من رسم 
محمود سعيد (!ا85/١ ‏ 
5) ابن الاسكندرية . 
تفرد باسلوب يرتبط بتقاليد 
لفن الفرعوني . صور الحياة 
العامة والتقايِد بالوان 
جذابة » وابتعد عن قواعد 
المنظور ليتحدى الواقع 5 


 ):(‏ (ديوان الخليفة) لوحة 
رسمها ١5981‏ مصور 
دمشقي اسمه توفيق طارق 
زهة/ا١ ‏ 5914060١)م‏ من 
الهواة ' البارزين . أعمالة 
تكشف عن مصور واقعي ذي 
مقدرة عالية في تالككف 
المواضيع , والتقاط الواقع » 
واصمع 6 و وافع 
رتلوكه اران الاتجمكة 


حارة : 


ثرا 


يوسف كامل )١97١ --185١(‏ وراغعب 
عياد )١1555 - ١855(‏ . على ان الرواد 
في الاسكندرية استلهموا الحياة المصرية 
فكانوا اكثر اصالة » وفيهم محمد ناجي 
--1١8/(‏ 0 5ه956١)‏ ومحمود سعيد 
1 ) 70 

قبيل الحرب العالمية الاولى ظهر 
الفنانون في العراق » وبعضهم من ضباط 
الجيش العثماني » مثل عبد القادر رسام 


(ه) ‏ يذكر قيصر الجميل 
(4قم١ا‏ مله ة١)‏ عادة بين 


كيار فنا اليا الذين 
وطدوا المن اا؛* 5 في 


لبتان ولد في عين التقاحة 


دنا 


(لسان) وضار مدير معهد 
التصوير ولحت في 
الاكاديمية اللبنانية . يعتبر مر 
اتبا عالمدر سةالواقعية لاسيمافي 


مشل لو حته (معركة عنجر) . 


,»)١155 -1889(‏ والحاج سليم 
لموصلي . وظهروا في سوريا ومنهم 


.)١ 


توفيق طارق (هلالم١‏ - )١95.‏ (4) 


وميشيل كرشه  ١9٠..0(‏ 


07 
01845 
1 لاض 


المدرسة الفنية الانطباعية الى سوريا مع 


الرسام جورج خوري . تلاميذه حملوا 
القضية الفنية بعد الحرب الثانية . 


لكن 
باللونية الانطباعية. رسم كثيرا 
من مشاهد لبان » ومنها هذا 
المشهد بالالوان المائية 
١93‏ . 


 )5(‏ هذه اللوحة تحمل 
بداورها اسم جيل لبنان وهي 
ايضا بالالوان المائية رسمها 
١‏ فان آخر من جيل 
الرواد هو اعمر أنسبي ٠‏ ومن 
رمه مصطفى فروخ . 
وصليبا الدويهي ؛ ورشيد 
وهبي ؛ وقد حملوا الى لبنان 
تقاليد فنية متطورة رصيئة 


تعتمد بصورة واضحة على 


اسلويه وألوانه تاثرت 


المدرسة الانطباعية . عاش 
الانسي فترة في الاردن وترك 
مجموعة من التلاميذ هناك . 
الوائه شفافة منسجمة على 
التاثير من مدرسة سيزان . 


() - عوض اعبيدة » (ولد 
في بنغازي ) تعلمد 
على الكلاسيكية الايطالية في 
روما . كرس ريشته لرسم 
اللوحات الوثائقية للحياة 
الشعبية ك0 هذه 
«الشوّاي» : ياسرك بقدرته 
على التعبير الحر وتقصي 


دقائق الو اقم . 
مع 


الرواد في المغرب 

سيطرة اوروبا على افريقيا العربية في 
القرن الماضي جذبت الى هذه المنطقة 
الكثير من رسامي ايطاليا وفرنسا » ومنهم 
دولاكروا. كانوا يبحثون عن الغرابة في 
بلاد الف ليلة وليلة . 

في ليبيا كان الفنانون الرواد تلاميذ 
المدرسة الايطالية ومنهم عوض اعبيدة . 
اسلوبه الكلاسيكي حي ذو الوان مشرقة » 
وقلك تخطنصض اسم الحياة ١‏ الشعبية 
والتاريخية الوثائقية () . في تونس بدأ 
الفن التشكيلي بيحيى التركي الذي درس 
الاعلة المكاتن الوافد ين من اوروبا ثم في 
مدرسة الفنون الجميلة (تاسست سنة 
). ظهر بعده الجيل الاول من 
الفنانين : علي بن سالم باسلوبه الزخرفي 
الشرقي ه وعمار فرحات بلوحاته 
الوجهية عه وجلال عبد الله رسام 
المنمنمات . تلاهم بعد ذلك الجيل الثاني 
ممن درسوا الفن في الغرب (امثال الزبير 
التركي) ومجموعة (مدرسة تونس) 
للتصوير . : 

في الجزائر كان التاثير الفرنسبي اقوى » 
وخاصة في مدرسة الفنون الجميلة التي 
انشكت سنة ١57٠0‏ . لكن التقاليد المحلية 
الرافضة ظهرت في اعمال محمد راسم 
رائد الفن الجزائري الذي ربط بين الفن 
التقليدي العربي والفن المعاصر سواء في 
الشكل او اللون او التكوين » بينما كان 
تلاميذن مدرسة الفنون دونك شخصية 
خاصة » ويتبعون المدارس الفنية 
الفرتسية . برز منهم الزواوي معمري بعد 
سنة ١915‏ وعبد الحليم هامش (بعد سنة 


)) ومحمد ازميرلي الذي را 
سنة ١9158‏ . 

في المغرب بدأت الحركة الفنية في 
الغلا ينات روادها كانوا من العصاميين 
الهواة . منهم احمد رياطي الطنجي الذي 
اهتم بتصوير الحياة الاجتماعية . في بداية 
الاربعينات قويت الحركة التشكيلية بمن 
تخرجوا من مدرسة الفنون الجميلة في 
تطوان (اسسها الرسام الاسباني بيرطوشي) 
وعرفوا بمدرسة مدريد. منهم: محمد 
سرغيني ٠.‏ بجانبهم ظهرت المدرسة 
الفرنسية التي رعاها الفنان الفرنسبي 
ماجوريل . ومن تلاميذها احمد الشرقاوي 
)١9572 -1١955(‏ والجيلالي غرباوي 
50 ”' 
فن النحت 

تطور الدنحت تطورا موازيا للتصوير . 
لكن المنحوتات الاولى كانت عامة على 
الاسلوب الكلاسيكي . محمود مختار 
)١985  ١855(‏ كان رائد النحت في 
مصر والبلاد العربية (؟) . اسلوبه كان 
تحديثا للفن المصري القديم ٠.‏ اشتهر 
جمال السجيني ايضا بفن الطرق على 
المعدن . في سوريا كان الرائدان هما 
فتحي محمد )١15/-191١1(‏ ومحمود 
ادل 25511 051775" وف البنان 
يوسف الحويك . وفي العراق تميز جواد 
سليم .)١( )١931١ - ١950(‏ وازدهر 
الخزف على يد سعد شاكر . في تونس 
برز اسم الهادي السلمي . وفي المغرب 
محمد مليحي ومولاي احمد ادريس . 
ويشتهر رحول وزكاني بالخزف » وعبد 
الله عمرو بصناعة السجاد . 


جه 


المستببق العربينّة 
القن العشون 


بعد التألق الذي عرفته الموسيقى العربية 
على يد صفي بحسني الادموي 
رت ١114‏ م) » حتى محمد بن عبد الحميد 
اللاذقي (ت ١:55‏ م). اخذت فنونها 
تنطوي على نفسها بالتدريج » حتى اذا كانت 


من الآلات الوترية بالتقر راو الضرب بريشة) 


مطالع القرن ١9‏ لم يكن يعنى بها الا جماعات 
الفرق الصوفية لاحتفالاتهم الدينية » وبعض 
الجماعات غير المسلمة لاحياء الحفلات 
الاجتاعية . هذا الانطواء سمح لما بامحافظة على 
عدد من تقاليد البناء الموسيقي القديم . لكن 
التاثير الغربي الذي شمل منذ مطالع القرن 
التاسع عشر جميع نواحي الحياة العربية اصاب 
الموسيقى بدورها ودفعها في طريق التطور 
والتحديث . التباين الكامل بين الموسيقى 


من الآلات الوترية بالقوس 


الغربية والشرقية منع المزاوجة القوية الناجحة بين 
الفنين 1 اجن 
تصل الى شيء في قضايا ضبط السلم الصوقي 
العربلي وتوحيد المقامات والايقاعات » 
واستخدام الالات الغربية » وان نفذت بعض 
توصيانها العملية مثل نشر المخطوطات 
الموسيقية سيقية وتسجيل الوثائق الصوتية من التراث 
واقامة المتاحف الموسيقية 

الموسيقى العربية في الاساس نغمية صوتية 


كمثري . يتصل به اتصالا )١(‏ - القانون : من اكمل 
الالات في الموسيقى العربية » 
0 اتساع منطقتقته 


المفاتيح . في وجه العو 0 الصوتية التي تغطي 27 


وثيقا الرقبة مع البنجق (الراء, 6 
كدي عرئا الملاوي من 


تقوي الصوت . تشد الاؤنار اوكتاف . 


(بعكس الغربية الآلية) يلعب الغناء دوره الاول 
في اكثر تعابيرها قيمة . بيها تحمل الالات 
)8-١(‏ الدور الثانوي . لهذا كان التراث 
غنائيا سماعيا في مجمله . اثرى مع العصور , 
ففيه اكثر من مالة مقام (تستعمل منها حتى 
الان ثلاثون) » وفيه الفواصل المساوية لربع 
الصوت . لهذا ايضا كان حفظة التراث 
الموسيقي والرواد معا من اهل الغناء . تفتخر 
بغداد والموصل بنظام المقامات الاشاسية 


)١(‏ - العود العرني من الآلات عليه متوازية من صدره الى الرقبة 
الاساسية في الموسيقى العربية . الى الملاوي . ويضرب عليه 
يتحكون من صندوق صوق بالمضراب (الريشة) ٠.‏ 


ى 


ال لرباب على عدة لق س0 
الالات ذات الفرر؟ 
الرباب في المشرق تعرف 0 
الشاعر وهناك الرباب المغرني 
والتركي (الارنبة) وتدخل في 
نسيل ررك لاله الى كك 
ا الخرق الجززة وق تعر 
بالرياب المصري . 


(؟) ‏ الرباب : يطلق اسم 


(4) - رباب الشاعر (المشرقية) 
هي نفسها ربابة اللدوي 
العربية . شكلها المستطيل ذو 
الجانبين المقوسين يعود الى ما 
قبل الاسلام بكثير . سوى ان 
بواسطة المضراب او الاصايع ا 


(ه) ‏ الجوزة : آلة موسيقية 
قديمة لكن تسميتها حديثة 
العهد سائدة في العراق فقط 
وترجع الى المادة التي يصنع منها 
الصندوق الصوني وهي جوزة 
الهند . تتالف من صندوق 
صوني صغير » مفقوح من 
الطرفين يغشى وجهه العلوي 
بقطعة له جلد التملكٌ او 
الماعز ويتصل الصندوق اس 
الاعلى بريد أو عصا من خشب 
المشمش او النارجج وينتبي باربعة 
مفاهيح تشد اليبا الاوؤقار 
المعذتية . 
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(5) - درايكة : من,الآلات 
الموسيقية الايقاعية وهذه الآلات 
قسمان : الات الرق » والتقر 
فيها يكون على جلد رقيق 
مشديد على الاطار أذ عل 
الصندوق الصوتي » وينقر عليه 
باليد وو المضرب (ومتها 


الدرابكة » والدف والطبل) . 


03723( الدف : آلة ايقاعية 
قديمة » تنوعت مع الزمن 
اشكالما ,» هذا يطلق الاصم 
على فصيلة واسعة من الدفوف 
منها المزهر 5 وا مربع الغربال 3 
ولرتاري او الكرق (ذو 
الصنوج) ؛ وبعضها مستدير » 
وبعضها مربع ٠‏ ومنها الصغير 
والكبير . وقوامها جميعا اطار 
حشبي شد عليه جلد رقيق بنقر 
عليه لضبط الايقاع وتنشيطه . 


من الات النفخ ل( 
الناي وفصيلتها . 2 انوا 
كثيرة تختلف في اطوالها وغلظ 
قصبتها وتستخرج الاصوات 
منها بالنفخ (ب) على حافة 
فوهة القصبة مباشرة ٠‏ تصنع 
هذه الالات اليا من قصب 
الغاب وفي النادر من الخنشب 
او المعدن . ومن هذه الفصيلة 
الزمارة والارغول 


*؟/م١‎ 


السبع . في الخليج حفظ بجانب الغناء البدوي 
112 انزح جخاعي يعرف بالصوت . 
في سوريا تفردت حلب خاصة بغناء 
الموشحات الذي ينطبق على رقص السماح 
)١(‏ » وحافظت دمشق على الدور . فنانو 
هذين البلدين هم الذين انتقلوا ببذين النوعين 
الى مصر ء وكاتوا اساس الحركة في تجدد الغناء 
التقليدي فيها . مصر لم تحتفظ من الغناء القديم 
بغير الانشاد الديني وبعض انواع المواويل : 


0 


(9) - السماح رقصة صوفية 5 
قوامها خحطو منظم الى العين 
والشمال وإلى امام ووراء مع 
سكنات متناوبة ‏ يرافق ذلك 
نقر برأس القدم او الكاحل او 
عير الجسم الى اعلى او الدوران 
حول الذات دورة كاملة او 
نضصف دورة . وللاذر ع خلال 
درم 
ذلك حركانا المتناسقة مع 
الرقص . ولكل وضع 


الاوضاع اسمه الخاص به 


من 


(نحية » دعاء » ضم ء خمار » 
حية ... ). يرافى رقص 
السماح موسيقى ,شرقة . 
وعغاء للموشحات على 
عقامات متتوعة أكثرها شيوعا 
01 ا 


5 0 ع[ 
راست والياني والححاز كآر 


لكا 


المغرب العربي بقي الموشح الاندلسي اكثر 
الانواع شيوعا » ويتمثل في النوبة التي تحافظ 
على وحدة المقام وبساطته 2 بعكس التعقيد 
امشرقي وزخارفه الصوتية والآلية . 
حركة التحديث 

التحديث الذي قاده محمد علي في مصر 
سكي لذلك صاب الموسيقى 
من هذه الناحية وتزعمت مصر تحديئها حتى 
اواسط هذا القرن . انشىء اول معهد 


)٠١9‏ - الدبكة رقص جماعي 
ريفي على شكل حلقة متراصة 


4 0 ١ 
عع - الدبالكف ةَ‎ 0 | 
باخورانيه) . ويمحكن لدبك و‎ 


خطوا وترقيصا موضعيا (وهي 
الصياحية) . ويمكن الديك قي 


لاك وان في رك أو 
سكنات (! لشمس) . كا يمكن 


الدبك في الثالثة (البنات) أو 
الرابعة او الخامسة . ويقود 
الديك اول الراقصين في الحلقة 
١‏ 2 
عادة ١‏ 3 
وهو مهرهم : وعتلف 
الديكات فى السرعة والبطء 
وي حركات الجسم مع 
1 ”7 ص - 
خطو . ولكل دبكه اسممها 


الخاص نتيجة لذلك . .هذا 


اليادي | تعر الللصونا 2 
والالات المرافقة هي بصورة 
ساسية الطيل والمزمار 


(انجوز) . 


للموسيقى العسكرية هناك عام ١8514‏ » 
وظهرت جوقات الجيش بالات موسيقية غربية 
بعد ذلك . الخديوي اسماعيل دفع الحركة 
خطوة اخرى بانشاء دار الاوبرا )١855(‏ . 
الموسيقيون الذين درسوا في الغرب من بعد 
حاولوا التوسع في الاقتباس عن الموسيقى 
الغربيية. اسست في مصر عام ١914٠‏ 
اوركسترا ملحقة باذاعة الدولة صارت عام 
165 جوقة الية مفونية كاملة . تطور 
موسيقي ممائل ظهر في تونس خلال القرن ١9‏ 
ومطالع القرن 00 
على ان نبضة الموسيقى العربية يجب ان 
يبحث عنها لدى رواد الغناء الاؤائل . اولهم في 
مصر عبده الحمولي )١9١86١ - 1١8559‏ 
الذي سمح له صوته الفريد » ان يصبح مغني 
القصر لدى الخديوي اسماعيل الذي ارسله الى 
الاستانة لتعلم الموسيقى التركية » فاشاع بجوقته 
موسيقى البشرف والسماعي . نافسته في 
عصره زوجته المغنية المظ (18708- 
17) »2 ”5 زاحمه محمد عمئان ١8525(‏ - 
)٠‏ صاحب الموشحات الشهيرة . 
خطت النبضة الموسيقية خطوة اخرى بعد 
ذلك مع الشيخ سلامة حجازي -1١8557(‏ 
07 . ومع الاقبال على الملهاة المسرحية 
المغناة التي اشتهر بها (مقابل الاوبرا الاوروبية) . 
لكن ابرز الموسيقيين الموهوبين كان دون شك 
سيد درويش (18917 )١1957‏ الذي 
اعطى الموسيقى العربية » انطلاقة جديدة بما 
الغا من الموتحتكات والاذوار ‏ في هذه 
المدرسة تتلمذ قطبا الغناء العرني الحديث محمد 
عبد الوهاب (ولد ه9.5١)‏ وام كلقوم 
(1894- ه91 ) . اثر الاول في تطوير 
الالحان بتاليفه الممتزجة بتاثيرات غربية » 
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واستطاعت الثانية بصوتها واتقانها الملدهش ان 
تربط الناس بالخط الموسيقي التقليدي عدة 
اجيال رغم ما ادخله الملحنون على موسيقى 
اغانها . 

على ان الموسيقى العربية من مقام وموال 
ومالوف وادوار وقدود ما تزال قائمة رغم هذه 
التطورات 5 ان لكل قطر من الاقطار العربية 
غناءه التقليدي الذي عرف به والوانه الموسيقية 
الخاصة به وان كانت الاذاعة المصرية القوية بين 
الحرنين > والافلام المصرية قد ساهمت في نشر 
الموسيقى الجديدة حتى اضحت هي المدرسة 
الاولى والمسيطرة من الخليج الى حيط . وفي 
مطالع الخمسينات نافستها المدرسة اللبنانية . 
الموسيقى الشعبية 

بدأ الاهتهام باغاني الحياة في الشارع والريف 
والملاحة والحداء وغيرها بعد المؤتمر الموسيقي 
الاوفل عام ١ . ١975‏ 
عربية تقابل الازدواجية الادبية بين الفصحى 
والعامية . لغة الغناء الشعبي هي العامية 
المحكية . أما موسيقاه فهي مختلطة الاصول » 
وان كان له موازينه وشعره الزجلي » وايقاعاته ع 
والحانه المبسطة » لا تتبع قواعد المقامات 
الرسمية ولكنها تبدو مقامية بوضوح ٠‏ ويقوم فيها 
الوفاق الشكلى بين الكلام والغناء والرقص 
الجماعي . يمكن قسمة هذا الغناء الى فقتين : 
الغناء ذي الوزن الشعري الطويل والايقاع الحر 
واللحن الكثير اتات 0 ويكاد يقتصر على 
الاداء المنفرد مع بعض الالات وخاصة الرباب 
او العود . ثم الغناء المقطعي وهو في شكله 
الادبي عبارة عن بيت من الشعر او مقطع 
يتكرر جماعيا على ايقاع حاد موزون لاثارة 
الرقص (من دبكة (7) وردحة وعرضة وغيرها) 
ومنه العتابا والمعنى : 


فثمة ازدواجية موسيقية 


نكن 


٠‏ ظهروا في مطا قبل أن يتبغ ملامة 


م ف م 
عه سيد ذرويش (1851 - 


1 050) ولم أكلتوم لإقاطمة ابراهيم) 
١975-٠‏ ) واخته اسمهان (امال) 
.زكريا احمد (.198 )١1951-‏ الذي لحن 


موربتانيا 


النوبة المغريية الاندلية . (المألوف) 
الجد (المدائح النبوية) , 


الاكحال العربية والياض الرئجية . 


رك يا ايل ررك ل 
٠ (‏ يمينة بنت الحاج السهدي (ت15551]) سن 
د (المداحا رعاها الموسيقي اليريهمات مدير آخر مدرسة فل 


. الاحتلال . ومعاصراتها خيرية جابوئي وحليمة اليفري . وهناك الشيخ محمد 


اسماعيل (- - 447 )١‏ وايناه على وقريدر )١1555-08145(‏ . والشيخ 
محمد العنقاء المي الشعبي . والشيخ مصطفى الدرويش . والشيخ العربي بن 
صاري من تلمساك ٠»‏ وحوئة خوحة (ت )١15548‏ والشيخ بطائحجي من 
قسنطينة . ومحي الدين باش ترزي ٠‏ 


قبيل مطالع القرن العشرين ظهر ابراهيم النادلي الرياطي بفاس والشيخ عبد السلام 
البريهي وابه محمد ٠(‏ م )١31.00-‏ وتلاهم في النصف الأول من هذا المْرد 

عمر الجعدي المختص بالقصر الملكي وادريس بن جلون وعبد الكريم الرايس 
ولد ؟31١)‏ رئيس قرقة البريهي ؛ واحمد بن محمد الوكيلي (ولد )١505‏ 
رئيس فرقة الاذاعة للموشحات . والباحث الموسيقي مجمد بنونة . والميدذ 
العربي الوزاني , ومن المجددين عيد الوهاب آكومي وعيد الرخيم الشعاط وعيد 
اللام عباد , 


في ترائها وتراث السنغال مقامات الراست والسيكاة والبياتي العربية الاصيلة 
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ملء 


السش مرح عرقي 
حت أواسط القرن العشرون 


7 1 الشرية اقل العطر اديت 
المسرح وتمثيل الشخوص في ما كان يسمى 
بخيال الظل . وكانت هناك حتى عهد غير بعيد 
عروض (قبره كوز) )١(‏ من الشخوص » 
واعمال تمثيلية شعبية متنوعة في المواسم والافراح 


>48 1 


00 


مثل مسرح البساط في المغرب . و«امحبظين» 
في مصر ؛ على ان المسر ح كنوع ادبي من جهة 
وكفن تثبل رفيع من جهة اخرى , انما ظهر منذ 
حر المرن الماضي » في مصر والشام نحت 
التأثه ثير الغربي . يسجلون ولادة المسر ح العرلي 


الحديث سنة ١858‏ بكسرحية 1 
(الملأخوذة عن موليير) والتي قدمها مارون 
النقاش )١8505  ١851(‏ في بيروت . 


والواقع ان علينا ان ننتظر ربع قرن آخخر لنرى 


جية المصرية تزور لاد الشام والعراق والمغرب "كله ما 
حتى 1479 وتخرك ادس المسرجي يكل مكان . 


تتكون بعض الفرق امحلية في الوطن العرني ومنها : في الموصل 
وبغداد )١557(‏ وفرقتان بتونس . واخرى كوميدية منذ 
.نينا جماعة صديق فريد في السودان تقدم المسرحيات 
منذ ١914‏ وتستمر حتى 1977 . 


1ك ةذ آذ 7[ 1 مالل اا 


ظهور الحركة المسرحية في الشام ومصر في وقت 
واحد 2 


ظهرت في دمشق 


سنة ١1101‏ على يد ابي 


خليل القباني )١105  ١48“57(‏ باسم 
(الكميضة > الكوميدي) . ولم تحتملها الاجواء 
العامة هناك » فهرب با الى مصر 2١ )١885(‏ 
ثم الى امريكا . وحين مات كان قد قدم ”٠.‏ 
. الرائد الثالث هو يعقوب 
صنوع المصري )١915 ١4875(‏ . الذي 


مسرحية غنائية 


حل الفرقة القومية وتأليف الفرقة المصرية للتمثيل 
والموسيقى (1845) . اعادة فتح المعهد العالي لفن 
اتقثيل العرني )١3544(‏ . محمود تيمور وعلى احمد 
باكثير يكتبان للمسرح . عزيز اناظة يقدم المسرحية 
الف 


الى واقشس. مس رجي فصل إن ارال 
0 
في اوائل القرن العشرين ظهرت في مصر 

المسرحية الاجتاعية (بأعمال فرح اتطوان) »لم م 
التاريخية (أعمال ابراهم رمزي) , والغنائية 
(سلامة حجازي) )١311(‏ . اما «اول تمثل 
وطني اصولي» "ا وصفوه فهو جورج ابيض 
الذي درس اتمثيل في فرنسا . 5 برز عزير عيد 
في الاخراج المسرحي . في سنة ١9157‏ 


١ )‏ ريرس (1514) قسم اليل في ممود 
: بيغداد , : 


تشكلت في تونس ثلاث فرق (15140١)غ‏ ويبرز خليفة 
السطنبولى بمسرحياته التاريخية . تشكلت فرقة محلية في الجزائر 
١15490‏ . قامت في السودان (01545)» ثلاث فرق » 
وظهرت الرأة السودانية لاول مرة على المسرح . تشكل في 
المغرب ١547(‏ ايضا) ثلاث فرق اعقبها اربع فرق فيٍ 
)١135..(‏ . ظهر في العراف يوسف العاني )١15-٠0(‏ . 


اه 


الت أول فرقة مسرحية «نظامية» . طا 
جهازها الفني الكامل ٠»‏ وي فرقة رمسيس »2 
وظهرت فيبا اسسماء عدة ممثلين » منهم يوسف 
وهبي . امتد عهدها الذهبي حتى ١917١‏ 
بسبب ما قدمت من الروايات الشهيرة (مثل 
غادة الكاميليننا ب“ راشسويين ء) كرسي 
الاعتراف) . خلال ذلك تشكلت باشراف 
الدولة الفرقة القومية للتمثيل سنة ١575‏ التي 


قدمت مجموعة من المواسم المسرحية العامة . في 


(؟) - يبدو ان العرب عرفوا 


في بابائه الشلاث : «طيف 


عهد العباسيين » ومن الارجح 


سئة ١9147‏ حلت مجلها الفرقة المصرية 
للتمثيل والموسيقى . وصارت تقدم 
مسرحيات متنوعة ؛ وبعض عروضها 
بالعامية, م قلف لو شك ريك 
والمسرحيات الشعرية . لكن اعمالها لم 
تلاق النجاح الواسع لابتعادها عن هموم 
الجماهير » ولان السينما المصرية كانت قد 
َك على الفرق المسرحية الخاصة 2 
( عدا فرقة الريحاني الكوميدية وفرقة علي 


111 


||] | 
11135 


١ 
1 


الشخص اليشري . تزسم 


اشكالا مختلفة من المسرح 
لفرون طويلة قبل منتصف القرن 
1 الذي ظهر فيه الفن العرني 
العاصر بتائير من السرح 
الاؤرولي . ولعل اهم تلك 
الاشكال هو خيال الظل الذي 
يميه العامة باسمة التركي 


«القراقوز» . اول ما ظهر في 


ار/ 7 


به سوأة . انتفل من بغداد الى 
مصر وازدهر ايام المماليك على 
يد الشاعر الطبيب محمد جمال 
الى ين «إجال الذي ترك 
العراق الى مصر ني القرن ١١‏ » 
ودفع ببذا الفن الى ذروة كاله . 
واضعا له اسسه العملية والنظرية 


الخيال»» و «عجيب وغريب » »6 
و«المتم والضائع اليتم» . يمكن 
أعتبار هذا الفن فنا مسرحيا 
يكل معنى الكلمة مع فارق 
و1 3 | مت 
واحد يميزه عن المسرح 
الكلاسيكي , هو ان الصورة » 
او بالاحرى ظل الصورة . هو ما 
يقوم بالدور التمفيلي مقام 


الصورة على قصاصة من جلد » 
فتصبح دمية داف بعدين ٠‏ 
وتعلق وحدها 2 او عدد منها 2 
بين مصباح وين شاشة مصقولة 
بالشمع وشفافة يجلس امامها 
النظارة » فيحرك اللاعب تلك 
الدمى ٠‏ فيتحرك ظلها على 
الشاشة امام اعين النظارة . 


الكسار ) . استعاد المسرح في مصر تالقه 
الجماهيري بعد سئنة ١558©‏ . 


المسرح في المشرق 

رغم ظهور المسرح مبكرا في سورية ولبنان 
فانه ظل ضعيف الحركة والاثر في البلدين . 
زيارات الفرق المصرية (للشام والعراق وبلاد 
المغرب) كانت تنعشه أحيانا لكنها لم تستطع » 
مع المسارح المدرسية » ان تخلق المسرح 
الجماهيري الجحاد . وظل المسرح نصوصا ادبية 
حا ان باه لسار بي 


لعراق مكلت أول فرقة مسرحية سنة 
0 2 حقي الشبلي تلميذ جورج 
ابيض (الذي زار لعراق سنة )١1751‏ » درس 


في فرنسا وعاد ليؤسس قسم المثيل في معهد 
الفنون الجميلة )١3759(‏ . ظهرت بعد ذلك 
عدة فرق مسرحية مثلت روايات ت تاريخية وقومية 
واجتاعية . انجه المسرح بعد سه ١961‏ الى 
الواقعية والنقد الماع . في الكويت ظهر 
المسرح مبكرا سنة ١918‏ وبرز من نجومه 
تكن الى زذي تالني في 


ا ار 
المسرح في المغرب 

117 ب كله كنك زيارات الفيرق 
المسرحية المصرية المذكررة هي التي حركت الجو 


المسرحي ا محلي . وهكذا قامت في درنة بليبيا 
فرقة من الهواة سنة ١97‏ استمرت تقدم 
مسرحياتها حتى سنة ١975‏ حين أسس امد 

قنابة بمعونة ابراهم الاسطي عمر فرقة في 


سات وثلها ومنها : 
وديعة الحاج فيروز 0( حلم المامون : 7 قدم 


مسرحيات اجتاعية وتاريخية . غير أن النيضة 
المسرحية الليية لم تيمك الاق 
السكمسكاك ” 

في تونس بكرت الحركة المسرحية في الظهور 
سنة ١5٠09‏ . لكن نبضة المسرح انما ظهرت 
سنئة ١9737‏ بتكوين مجموعة من فرق التمثيل 
(المستقبل التمثيلي » فرقة السعادة » جمعية 
اتمثيل العربي) . وبرزنت اول ممثلة تونسية : 
زبيدة الجزائرية . ا برز في الاربعينات خليفة 
السطنبوي المؤلف والممشل معا لعدد من 
المسرحيات التاريخية البارزة . 

في الجزائر ارتبط المسر ح بشركة غوموفون . 
فك حاتت حشنة 4227 بعل شه 
5 (مع الممثلين الكوميديين علالو ء 
داهمون) . ثم كان الثلاثينات عصر المسرح 
الذهبي على يد رشيد قسنطيني 1889 - 
1 0ه اكد زلف 
اغنية . يبرز بعده في الخمسينات كاتب ياسين 
ومحبى الدين باش ترزي الذي كتب 8 من 
اشهر المسرحيات . 

اما في المغرب فقد اسست فرقة الحلال سنة 
١9+‏ في طنجة فظلت ١١‏ سنة . وظهرت 
فرقة اخرى في فاس (4 )١157‏ على رأسها عبد 
الواحد الشاوي . وبرز فنان مسرحي هو القرى 
(الشاوي) الذي اضطهد بسبب فنه , ثم قتل 
وعرف بدفين الصحراء » وكا يوم وفاته يوم 
لذ وطني . تشكلت في الرباط مدرسة 
العاصمة الرباطية .)١39757(‏ وف مراكش 
فرقة مصطفى الجزار سنة ١5710‏ ثم ظل 
المسر ح مزدهرا حتى الحربث الثانية . بعد 
الحرب ا فرقة الاحرار فَِ الرباط 3 
والنجم المغرني للتمثيل العرني في فاس ٠‏ وميزت 
جمعية انخوان الفن بالنقد السيابي : 


حلا 


اه 


الستينها العربكتة 
حقأوابط القن العشرون 


عرفت البلاد العربية السينما كظاهرة 
تكنو لوجية قادمة من الغرب في تاريخ لم 
ار الا سنة. واحدة عن تاريخ انتشارها 
في اوروبا بعد امريكا ل 2 لهاكات 
في الاسكندرية (ديسمبر )١8985‏ ثم في 


-)١(‏ شهدت الاربعينات 
ازدهارا ملحوظا في الفيلم 
لسارو يسبب التطور الذي 
لحق الاغتية 3 ودخول قطبى 
ل د لهات ره 
كلثوم مجال التمثيل والانتاج 


فيلم رصاصة في القلب اع 
قصة توفيق الحكيم) ١444‏ 
واحد ما مجموعة افلام 


عتائية لعبد الوهاب اخعرجها 


القاهرة (يناير )١837‏ . وفي هذه السنة 
نفسها عرضت في تونس . لكنها بدأت 
تستهوي بعض الفنانين العرب لدخول 
كدان الانتاك اللاستهائي .في الفترة .بين 
ااا 13000 ١‏ كان الابيد لهذه 
الخطوة ان يسبقها تطور ا 
8 اقتصادي يمولها . وحركة 

مسرحية وموسيقية وثقافية تستطيع ان تقدم 
لها بعض المقومات الاساسية والفنية ع 


وتحشد لها الجمهور المساند . توفر ذلك 
د اكير مر واي يلد عربي اخر . 
الاقطار العربية الاخرى التي عملت في 
الانتاج السينمائي (الجزائر» سورياء 
العراق » فلسطين ٠»‏ المغرب) انتظرت 


نات السيدما الزلميةإفيها_كى 
السينما في مصر 
اول انتاج سينمائي مصري يستحق 


حمل الهوية العربية كان سنة ١3110‏ في 
لاما بطولة بدر حا 2 كل لاه 
وكانا بالطبع صامتين لان السينما الناطقة لم 
تكن قد عرفت . انتجت الفيلم الثاني فنانة 
مسر حية مشهورة في ذلك الحين هي 
عزيزة امير » واخرجه الصحفي القع اام 


جلال . 
عناصرة 


(5) - فيلم وداد (193) » 
قامت ببطولته ام كلثوم قصته 
وحواره للشاعر احمد رأمي . 
اعد السيئاريو احمد بدرخان 
وأخر جه مخرج الماني (فريتز 
كرامب) .2 عرض © في 
مهرجان البندقية للسينما 
9185 . حمق نجاحا تجاريا 
شجع 3 كلثوم على الظهور 
0 افلام اخرى منها نشيد 
الامل ودنائير لعفم قح 
الابواب واسعة للفيلم 
الغنائي . 


(5) - اخرج محمكل كريم 
ام ريا مرسسن 1111 م 
سنة ١3807‏ (ومثلته راقية 
ابراهيهم) . القصة للاديب 
والكاتب محمد حسين 


هيكل ‏ ومضموتها الفكري 


3 2 ا 
يتبلى قضيه من أهم د 
ال مشكلة 
لمجتمع العربي رهي 


تجزير المرأة هت التي احتلت 
مكانا مرموقا في الفكر العربي 
الحدية. وكانت معالجة 
اوضاعها احدى الدعامات 
إل (ارتكرت أ 

لني ارتكزت عليها السينما 


العربية 


1 || 
(؛) - عرف الفيلم العربي 
طفرة واسعة منذ الخمسينات 


بجهرد طبقة من الفنيين 


نجح لدى الجماهير لاكتمال 
ولمفواماته 


الفنية والاقتصادية 


المثقفين . وفيلم بداية ونهاية 
(1954) عن زقصة نجيب 
حدر ل 10 الاعتال الاررة 
للواقعية الاجتماعية ويعتبر 
امتدادا لاسلوب مميز في 
الاخراج السينمائي عرف به 
واحد من دعائم السينما 
العرية والمصرية ‏ هو 
صلاح ابو سي الذي بدأ في 
استوديو مصر وعاش عصره 
الج 25 عمل مساعذا 
لكمال سليم المخرج 
سانا ا 
د14) في فيلمه الخالد 
العزيمة 77 الذي تجري 
ة في بعض حارات 


القاهرة استعراض عكَالَ 
ابي سيف منذ بدايته الاولى 
(المنتة 11 


لجالا عل حضتت امسر 
ه55 و«شيباب امراة» 
ه5١‏ .. ال «القادسية» 
ّى 
2 تكحشف تميزه 
9 استخدام السينما للتحليا 
لاججتماع ' والسياف 
سر 
(ه) ‏ يوميات تانب في 
الارياف لتوفيق صالح 
ر وكسسىق ّ 
)١3<39‏ ماخوذ عن قصة 
5 آ 1 5072 
توفيق الحكيم ويعالح مشحله 
وفيق ا 
الانفصال والناقشض يرم 


المدينة والقرية 


المحلية . شهدت فترة السينما الصامتة 
حتى سنة ١971١‏ اعمالاً اخرى منها فيلم 
زينب سنة ١5373‏ (قصة محمد حسين 


هيكل) وكان خطوة مباشرة في طريق 
|أ لو اقعية الاجتماعية . انتجه رائد مسر حي 
هو يوسف وهبي واخرجه محمد كريم 

وقد صورت مشاهده في قرى الدلتا والفيوم 
لا عن ايمان 1ك «بالواقعية الجديدة» 3 
ولكن لعدم وجود استديوهات يومذاك 1 


(5)- وصف النقاد فيلم 4 
«المومياء» لشادي عبد 
السلام )١559(‏ باللؤلؤة 
وسط الاتساج السينهيائي 
العربي . لانه يمثشل مذهيا 
جديدا في المعالجة 

استخدم مذهب التجريد 
لتنفجير مشكلة قومية هي 
ضياع شخصية الامة عبر 
تورك طويلة من الفقر 
والاستعمار . مشهد خروج 
لفرية لوداع الموميات من 


اقوى مشاهد الفيلم . 


 )7‏ فيلم «الارض» الذي 


اخرجه يوسف شاههيم 


وقدم فيه مشهد ملون 10٠١(‏ م) جرى 
تلوينه باليد في باريس . ظهر اول فيلم 
ناطق اولاد الذوات سئة 1١97٠‏ . كما 
ظهرت باكورة الما الهزلية حين انتج 


| لريحاني فيلم سعادة كك بيه 
سنة ١471‏ ناقلا اليه مسرحه الفكاهي . 

يعتبر افتتاح استوديو مصر (ه”9١)‏ 
علامة مميزة في تاريخ السينما العربية لانه 
لم يفتح المجال لاطلاق الصناعة 


(3555) كان ملت حنم 
باناسها الطيبين الذين يروون 
أرضهم مع الماع بالدماء . 
ذكر «انه تمثيل ماسوي لنكبة 
فلسطين ولفضح البورجوازية 
ولممدج 

المهادنة حتى الخيانة» 
وأضاف «انه اول فيلم مصري 
يعطي الكلام للشعب» . 

(8)- «رياح ح الاوراس» 
لمحمد الاخضم حميله 
)١979(‏ قصة عائلة جزائرية 


دمرتها الحرب . اسلوب 


السينمائية » ولتدريب حشد من الفنيين 
ميدان السينما وحسب . بل اعطاها ايضا 
أداتها الفنية وشرعيتها القومية . اول فيلم 
ذاه فلم ازداد بطولة آم كلثوم 
(؟) » وحقق ربحا تجاريا كبيرا فتح الباب 
لازدهار الفيلم التجاري الغنائي » وخاصة 
في فترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها . 
إقذااك 0 هذا النوع من الافلام جميع 
نجوم الغناء )١(‏ . ورغم ذلك ظهرت افلام 
تعكس بعض الوعي السياسي والثقافي ؛ 
وفي مستوى حسن من الانتاج منها فيلم 
العزيمة )١575(‏ لكمال سليم » السوق 
السوداء )١9457(‏ لكامل التلمساني 
و النائب العام )١9141(‏ لاحمد كامل 
مرمبي . وبرزت اسماء عدد من المخرجين 
الاخحرين منهم نيازي مصطفى . 
مع بداية الخمسينات اعيد اخراج فيلم 
زينب' 9) ناطقا ١9657”‏ وَيَذأت تظهر 
بعض الاعمال السينمائية التي تعكس المناخ 
0 او الفكري القومي تجاوبا مع 
الظروف السياسية (2 2 6). 


السينما في المشرق العربي 

عرفت السينما في سوريا ولبنان والعراق 
في وقت مبكر . اول عرض في سوريا كان 
ف حلت سه 9590| وف دمشى سله 
4 وفي اد لله 052095 ؟ لكن 
الانتاء ج تأخر لمصاعن اكثيرة فنية . 
تجار وعملية اوقفته عن الازدهار . 
المحاولات في سوريا كانت فردية دوما 
حتئق نه 00511 ولعل ابرزها شركة 
الافلام السورية التي اتتحشت سته /20 135 
فيلم ليلى العامرية » بالاشتراك مع فنانين 


وفنيين من مصر. في لبنان لم ينتج 
ما بين ١957509 ١9159‏ سوى 8 افلام. 

في العراق » رغم المحاولات التي 
3 سنة: 00-55 25 لم يظهر أول فيلم 
عراقي ابن الشرق الا سنة “945١ء‏ ومعه 
فيلم القاهرة بغداد . ثم ظهر في السنة 
التالية فيلم علياء وعصام . ثم ليلى في 
العراق سنة ١555‏ . الافلام العراقية الجادة 
بدأت في ا/ لستينات بعد افلام رديئة عديدة 
0 انيت أسهة 0050 مر شد 


السينما . يبرز بينها فيلم الظامئون . 


السينما في المغرب العربي 
انثىء كر السيتها التونسبي © 
ودائرة السينما في الجزائر ١ ١51517‏ ومركز 
السينما المغربي 4 .١54‏ لكن أهم المراكز 
هي السينما الجزائرية (8). وقد برزت 
عمليا همع ثورة الاستقلال .١955‏ 
استخدمت فيها كوسيلة اعلامية ناجحة . 
ف تونس" فتحت أول صالة عرض 
واخرج اول فيلم ١955‏ وهو 
صامت بالطبع واسمه عين الغزال اخرجه 
شمامه شكلى . لكن هذه البداية المبكرة 
بقيت دول أغد حتى الخمسينات : رن 
تأسست الجامعة التونسية لنوادي السينما . 
في المغرب لم ينجم عن انشاء المركز 
١14 4 0‏ انتاج هام وقد صار 
عام د 0 أنتج افلاما 
اخبارية وجريدة سينمائية . بالاضافة الى 
هذا ا منذ ١915415‏ ستوديوهات 
صوصى في الرباط وأول شريط مغربي 
ناطق بالعربية (وكان ناطقا بالفرنسية في 
الاصل) انتج ١554‏ واسمه الباب السابع . 


كن 


حقده 


العومةالا بمقمعولل 8 ؛عمه0ه 
ع)بااءام مهمه8 320-1 .مم1اءه1اه0 
مقدحمه8 زممأ)عواامن العومقالا :بمعطنا 
امل معطه8 ببمقعطنا مناعام 
بمملععاامع اأعومهلا :بمقعطنا 
تعاءوأكوبهعم6 بزاع ول1أ8 

ااععموا 322-3 ,عاتوعط :نان »ا 

تمماعع لاه اأعومةالا نممناعواامن) 
3245 .وناطء هااا مامع بطع ول1أ8 
اأعومقانا بممناعولامع العومهالا 

تنوه ب ]اا عولالا أهمعممما زممأئعواامع 
العدومهالا تممتاعواامك العومقالا 

15 مألهة8 326-7 .موتاعء ااه 
:همل عمممم زبقوعطنا عسقعأم ممؤان 
امد لمعطه8 زولروياء81 عع أرب ةا 
نلعمعوث ودوعع6 أأوهياهلة :بمقعطنا 


03 :لعموومْ ووع/6 أأوهبزهلا 


نزكوعاط ه)ومم 23 328-9 .ددعم 
عمماؤلاء»| زووع)7 8006)8© زككع,م 
0 زقوع)2ط معهممة6 زووع ,رم 
062 زووع)6 قرعمم3ة2© زووع,رم 


و م :0 اسعبم جيم 7 
جب «مموه وحور 1 مها ووم 
2 


العامة محصم جمد 


عنس 7< 5 0 ب مم ممم 
حوسقى مجه بن لمحظابى _مفجونن 


4 


.كوع)6 قيودرمقع :قوعم 
الرسوم : 


ومع مه 
ور نوات موبموت ‏ وماجسمت داموم ع 
لا ا ا 


مومه 
حلت مها بومانامت ,10 العناصممصى ‏ 
800 المسقعول مناه امو اعوع «القيل 


حول مجيج57 مجنوعلوق .وميه 
فكعت 1 عالوبال امسج مول عن وميك 


مسج لم0 مم80 :مم9 


جوع موا حو ونوج ] ماوممه من بومصدرع 
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عامقء مولا ([8] :عاامه1 [7] بمعع5 
[9] :لاعمعوخْ لمذام|ارا مامل/ممووم ,8 
نعم ومادام [10] :ممزاععاامك اهطم»ا 
مطمل/قصموب/ا5/لامعرع5 هبيع [11] 
ب)عكاة8 مأمطام [12] زبعمعومْ ممواءاازلا 
معط ه50 لوه الزإطلالا مها [13] زمملمما 
الزء»ا] 290-1 .5م 1واعموىمْ ومأل ,ولا 
عاعوماع8 و16 [1] وعم قيومق) 
عاقلا ,أم عونم دا 8 »امم8 معو8 

[3) :ممكنةلالا مطمل [2] :انوع يازمنا 
مأمطع [4] رمملمما ,عاو8 مأممم 
مقلث [5] :مهلمها ,ععاه8 
:3165اء550م8 ومألرواء أمعطه8/لمقءن0 
عععناه5 [7] زمأهىومممم [6] 

[9] بووععم لم أواعموكة [8] :مببامعامن 
الماك [10] ببرعم)ععل ,لا دهاونهم 
(11]:ةامننب؟ ومدم برط فعمقه1 

الاع»ا| 292-3 .دودمم هعومد 
:مغه/لءعمممه [2] :أممموقة مقصم8ظ 
ممق [4] زووعء7 ورهممةن [3] 
:كوع:2 28ومم 66 [5] زووعرم 
بمأهمعمممم [10] تووعء,5 وععممقع [9] 
[2) :ممائععاام اأعومدالا [1] 2945 
:لكا دع بنعزم بزع اأقا/اا “0 بزامه1 

[4] :مأاطن0 بوزلقن:5 معمع6 [3] 
6م62 [5] :لنا ؟؟املالاية لمواءول 

(7ا تقوعءط وقيعدووع [6] زووع,م 

)ناطاة [8] تعوعء5 قععممهع 

(مأاطن0) مع 8 مه5 ووعممآن6 

[10] :عوع,5 وععممقك [9] :ونا 
أهغانأتاكما [بزء»!] 296-7 .واملمعمممم 
اعدنه الا/ بممغوالا بمهعممممعامم6 
أهعامع6 [3] :6000 أأمع6/بمقعطنا 
:كوع6 أقعاموع [4)] تقعبخطءىهمُ )وأمه21 
زلزء»ا] 298-9 .5ووع,م قيودرقن [5] 
ل316اءه5ك8 [1] زعمم وام لع ؤزمنا 

زهه4ا :دوع6 لمأداعووهمُ [2] زووعرم 
امنا [48] زؤممأنولة لعأامنا 

(40] بكعممناهلةا لعزأمنا [ع4] تومم ولد 
نك5ع)2 30062)8ة6 [6]) زكممناقلا معازملا 
|إ(8] زووع,م عمم]اولزع»| [7] 
)ع1 [لاع»!] 300-301 وجوع,م 

كأوفظ [3] دعص 11 اماعموماع لكا 
أطوألامه6 /باكوهم8 

إلاء»ا] 302-3 ,صداموه اا /لذالا6 !5 

(5] زطعه»| مامهم [4] زوووءم قيعمقع 
و0أنل ةا معماه8/عموامءوق 6 

(7] :أمأممم معام (6] :ومعاأواعمككىم 
:5م6تاعنبلممع مما /لاهى دا أعهورقاا 
[لاء»ا] 3045 .اععامومعع ,عزوم [8] 

أه اأعددهت ل0اءه/ال[[1) :6أملمممممم 
[4] زقوعء7 وتعممقن [2] تمعطء بطع 
:5و5 لهماأةأعوككة [5] زووع,7 ويعممقع 
[8] :موعءم7 قععمرقع [7] :أهئومهط58 [6] 
عاعة)5 عميط6 [9] بووعء75 ل216اعمكك5م 
ل316اءمدكث [لزء»ا] 306-7 .ومنارعم 
أمألاع [3] مومه لماأقاعمكهث [2] :ووم 
5160 أعمدكث [4] زمداموةا/ / 1 اببمع 

(6] زدععء5 لمأواعووكث [5] زووع,م 
اهعلا [7] زووع)2 0ع1قأعموعمق 

مطل /وعمم 11 عاء هلا برعل وط1/أجمعم8 
تعععن25 قععممة6 [9) زبعمعوم ممواو| أن 
.0ه عمممم [10] 

ما مم11 

56 1/ا 312-13 

:مه )عمرقع طووا! )ماوع /ولرةبولقع 
الوقمها! :خب /1/ل,وكاه 1 اعوحاء ]اا 
اأعكمها/ا :هاوهء5 تدم نَاعواامع 
زمملاععاامء العومول! تممتعواامع 
314-15 بموعطنا عننعام مقهمم8 
امقطءأاةا وعم 1املا أعهطء ألا 

316-7 .مداق 61 :اانه | /0)م1اونا 
المقعمهالا :ممنعولامه اأعدوموالزر 
مقمعول0ء8 )عهمممع :وملعواامن 
اأعومهالطا رممنعواامع اأمعمواا 
اأعدمةاا 318-19 .مو ززعواامع 
:2 2عمممع زممأعهو اام 


855 [9] بمععالع8 لأبنو0 لكمعالع8 
م00 بزط حامق وهغ01 ام /5لمعو8 

ااال [10] :متم اكمدن4ا 

5.274-5أ05موم 4 /لوادياه00 قم نط 
ممدمعطع] نايا يق )ءلم دا/ا زبرع»ا] 
ماعومم [2] :ممناععاامء مأهمط1 
نمقمقطا5 كلمع [3] تذ8 لالعاهمه4 
زكأة8 ,وأتاأة)مءة0 كام دعل عؤون ل [4] 
عناقع1 ممكمعطء] ناا يق ,علممواا [5] 
[7] :اطوع مع,ع [6] بممنعع لامع 

الاع»ا] 2726-7 .بنقدماء © بإممطغمم 
:اعا. 8 لوعو نوعاط ععمعولالا وتطصحناه© 
[2) :.اع.8/بمععطقاع .ل معطه8 [1] 

:مم عدموقع مها [3) باع 8/مع ممعبومم 
داك هصمغفم © داك قأعاء50 [4] 

اهعمعء6 8160 [5] :.اع.8/ممغطاموم 
لقعهمممهماممع [6] :اع ق/عما 

هذاه |7] :اع ق/كمماع 

أءوقامطة الث [8] :ا .8 /اهمه أ أهمععثما 
[9]):اع.8/غدنلمتصاةع عأكمع5 

[10] :.اع.8 /فمد ممماع المعماظ 

[لاءا] 2728-9 .٠.عا.8/وجمااع‏ مقطويهلا 
(1] :عملا مولا ,ااأمأودء معا 

[2] :لإمقممع6 ,عااقطاومن»ا معوداطت1 
وأرعااة6 [3] :نا متصووها 

0 6 /عووماه6 ,مممم عاععم 

ركف مععله1/! أه صبو5دا! [4] بععومقا 
:اأمعا/ا عل ,ل يه .0 )0 )01 عاره لا برعلا 
اعوأال! [6) زوماءعااده6 ممغوم أ0لق/لا [5] 
5م1161 135و 00 /0مه ببامعع 6 
[8] نواعم ,بمعلاة6 فمع8 عوامه0 [7]) 
مطاول/لمه !|2 6 م غ11 قط أه وعع ]ورم 7 
6ط أه قمع أدبم1 [لاع»ا] 280-1 .ططعل/الا 
مطمل [1] ببمعااهة 1146 

لمعااق 6 16هآ م8 أن عععيون 7 /ططعثالا 
[3) ببمقعطنا مقمعوقل,8 عممه6 [2] 
مطمل [4] بلمواءك 5:1 لأينقم 

بلمعااة 6 1346 ع5 أه وعم :ونب /طااع للا 
متصكق)ا [6] نعمعأكمهدملمم/الا [5] 
لوا © /أداط10اه6 مطمل [7] :110 
.لمعااة6 ممكدنا [8) :بمدعطناعسمزم 
ممكمعطء )اا يه ,ع0مداآ/ا [باء»!] 282-3 
أقدم هلط [1] :ممتعهاامء عنغوع1 

اقمم اقلخ [2] بلمواعءا أه بمعااهو 
+ذأءنه1 طكلم! [3] ببمعااق6 اأويممم 

6 مجمممع [4] :لرهم8 

عا 5أناما لاط متاق مأون !10/1 
معماه0 ع15 بلط مع ذاو انم /لإنابعمب8 
ل أاة6 أنقيممم اقمولزقلة [5] :كووربم 
(7] تل عهم8 ؤأوأسه1 طومما [6] 

باع لمث [8] تأماممم ندعزط 

طاؤتتامء5 إلاء»ا] 2845 1وم 20/8 د اللا 
مم6 أقممهؤغةاا [1] :ل2هو8 أوأسه1 
7 أوأنباه1 لاعوتلامع5 [2] ببمعااة6© 
وألنب)5 [5] زومعفأكمملمم/الا [4] 

:لمات و6135 ,لمقعطنا اأعطعئتاا لمأويعه 
:لاه 6|359 ,عكدها! هعم0 طؤأنامع5 [6] 
لمق نطنا العطع 1لا /ماقس5 وزلن5 [7] 
ععمعم5 ز5ه8 51 [8] :ببلزهمووةا 

181 ع8 أموعع1كن2] [9] زمأطمعمموم 
5عاة الا 17 [بزع»ا] 286-7 .بمعااه 
معماع [1] :)مم8 ونه 

:5ع اهلالا أه بموعطنا اهمو اهل / بلعع ب 
بمقعطنا اهمد ناه لذ / لمعن معوزاع [2] 
مععااع [3] ز:دعاة لالاأه 

:5عاة للا أه لمقعطنا أهموناة اذ / بإلععيم1 
لمقعطنا اهمه تكو ل / عع معوززع [4] 
اأمعممع اهمه )هلا ([5] :دعاقلالا؛ه 

5عع 151 [7] :ميعده8 عمقل [6] :بمعااه 6 
كاعم طواءلالا [8] :بمعااه6 م12 15 آه 
ية قععم0 اهمه هلا ططواء لال [9] :اتعمسمع) 
اأعدمداا [برع)ا] 288-9 .مع قمهة0 
طولااء8 عط أه كعمو 12 [1] رمماععاامع 
1151665 [2] برعم ل 6 بز8 /مباعوناا 
قناع كسالا طكاكق8 ع5 4ه 

[5] :مللاممعامن عععياه5 [3] بيعمل ه66 
(6] :755 اقممأكقاا وطك/ع م0 واتعط5 


لمقاقع2 بيع لا [6] :دبيول! براماعع لاا 
(0:]7مقاءاعنية ,لنا عاءبلممم أوهرمع 
أذ [8] :0ل2ده8 بمأق0 لمداوع7 ببروية 
.ااه ل/الاءامق»] [9] زلمواهمج ببرولم 

(1] :6م لمعمممم [لزاع»ا] 252-3 

5)عه5 08 [2] :66ه0/عمممم 

[3] :10 قعمنارا لم غضول[اموممع 

طانه5 [4] :بمعالة6 اتنهعممم اقمون6زولر 
[6] تكوع7 هععممقع [5] زعونهلا قء مام 
[8] :م6أمهععممه5 [7] بوكوع,6 ويومروع) 
010.254-5)عممه5 [9] :010م)عمممم 
عمق [2] تميراممعامن مععنه5 [برع)ا) 
(4] نقوع,7 ويعممقع [3] :ووو,م 

:16م معممم8 [5] زؤوع,7 لمأقأعووقم 
عمماكلاء) [8] :قوعع8 قيعممق6 [7] 

[10] تكعممناهلة معازملا (9] زووم,م 
امع /ممأأهم هاما ءأاطنص ,)ه) لإعمعوم 
مم66 إ[لاء»] 256-7 . بزويمق4 

أه مهأأة مقو )0 ,أوأءهاع عع5 
أقممأئقلظ [1] زوة 5181 مقعلمعمم 
65 83016 [2] :معتءرعااا أهمععواوم 
[3] :لمقعطنا عبعام موزؤانبر 
ع اه / لزلمد6 أمرعطه8 [4] روكوو,م 
ل6ةاعءمككث [5] ز5وعاأقاءمؤ5كىمْ ومألرولا 
سعط / عطقا له .6 [7] زووع م 
همقددة8 [8) زوعاقاعموومْ ومألرونا 
[10] تومنةم8 5هاو+00 [9] :أمممووع. 
[لاع»ا] 2586-9 .5وع,26 ل16قأء8550 
:أعاامللا )عوه85 [1] زووع,5 0م1أقأء50دم 
زأعاامألابعوه8 [هه4] :ماه معمممم [2] 
64 أعمكقث [6] تأعااهت/اءعوه8 [48] 
[9] زكوع:25 لم أوأعه5وث [7] زووعم 
360اعمهووة [10] زكوع,7 قععدمهقهن 

[1] :زمامملمعمممم [لزع»ا] 260-1 .ؤوم,م 
: انويع /اامنا لزه و5 |6 ,5ع بازطءءم ع1 
عسنعزم ممكابلا وعم1؟ وألق8 [2] 
06 [5] زمأهمعممم8 [3] :بمقعطنا 
[7] :أماممع عبع]زمط [6] زووعءم 

[9] :أمأممعسبمدعنه [8] تأمأممو سام 
أماممء سعام [10] بووع,م يعمو 
1] :ماممع نعء زم [بع»ا] 3--262 

715 16ل88 [3] :ممتإععاامه المؤوموالا 
8 [4] :بمقعطنا وسععام ممكانلا 

[6] نكوع,2 قععممقع [5] زطمقوهغهلام 
50 [7] :انعمده© عقيخ لواع /الا 
(ه2] :اهومط5 [لاع»ا!] 2645 .ووع,م 
:كوع:5 0800628 [28] زووع/6 قوعم 8ق 6 
[20] زوقق5 ومع مم63 [ع2] 
[2] تقوععم وهععدمقة [ع2] زووم,م 
:6855 2300623 [26] زموع6 6380068 
[لزء»ا] 266-77 _كوع,6 لو زوأعموهمُْ [4] 
:6000 )م68 [2] ببنهعنا/ا أعرقوعةالا 
[4] ندع زتها معوععمء8 عانطط »ا [3] 
61مماء باع 0 ووييره 1 مرولا ط5أ م5 
62 [7] :ووع,5 عممؤوبزو»ا [6] تلعقه8 
عماعص 11 © عمب4ممع ,ناها 

:كوع:25 280028 [9] نء أامهاه©/1976 
إباع)ا) 268-39 جووع,م ويعدوقع [10] 
أقطه)! [1] تويعنه معامصن أطول نمم 

[3) :ممأاععاامء اقهطه»! [2] تمملاعواام) 
اق٠طه)!‏ [4] تممتاعواامء اقاه)ا 

[6] تممناعواامك اهطم»ا [5] زممزاءعااه© 
أقطام)! [7] بممناعهاامع اق٠طه)!‏ 

[9] تممتععاامء اهطم)ا [8] تممزععاامع) 
[بزع)ا] 270-1 .موناعهاامء اهطه)ا 

لها :لأا ممامما زممقنلع] اهىعء لاملا 
لاط ,عتصصمملعع اا مأمطم [38] :الاع 
عطعواطعاع ,م651 [4] :لاع أه بإوعمنامء 
أطوة لم60 [9] :عأعطاه اط نطاهمه رولا 
65 [10] تمضموامن 

إلاء»!! 272-3 عمعاعم مو ]القع /لزثوه1! 
/لمهأؤألا ممعنمعمة [2] :وعمهل دالا 
([4] نوعممل »هاا [3] :بموعطنا ع تعزم 
لاط عأم /عمععألع5 [5] :وعم0ل يروالا 
لم51 دعاءقطع) ل قممع ا مهمرولا 
[7] ندعممل ددا [6] ززدمتاعهاام6 

[8] :بإعاعماا معطمع١5‏ /وموالع8 


برد مدماءق6 [8] :لمةعطنا أمنلط معطمم 
عط لكأب أمعصمعومقمة بلط برها 10/زقم 
ومامعباع مهلمم ا ع( أه 5عع 1051 
.بمةءطنا أمنا! معطه8 [9] :5020020 
[28] زلمةءطنا من معطه8 [م2] 228-9 
إقاععمهم! [ء2] ببمةءطنا أمنف أمرعمطه8 
امنا أمعطه8 [4] :ممناع ددا 2 قلالا 

[8] ببمةءطنا تمن معطه8 [6) تبمقءطنا 
عولاا ادععمص!/لمقعطنا أمنلا معطم8 
مه16أة امع نء00 [1] 230-1 .عونلا 
[3] زووعع6 ووهصم!ا [2) زعوأهعممع 
ووعع6 أأوميامل! [4] زووع,5 عوقدما 
أقاععمم! [6] :مغهععمممم [5] ز/إعمعوم 
عذكنا أواء01 [7) :مداعون/! قلالا 
تمنعدنا/ا ,هلالا ادتععم صم [8] زماملام 
عولالا مقأاق أ5نلمُْ [10] :مأه)معمممم [9] 
وعم مألق8 [برع»ا) 232-3 .أوممعالا 
6ألة8 [1] :بموعطنا ونع زم مم انل 

[2] ببمقعطنا عنعزم ممكان ل وعم 11 
تبمقعطنا ععناءأم ممغكانط كعم 1 مأله8 
»نم6 [4) زحمنعونأ/ا عوثالا أهاءعمم | [3] 
ععوه8 [6] نغعااهالاععوه8 [5] :دوهأمطم 
اعم مال اهمه ماعومك [7] :أع1اوألا 
ووعع2 أأوولاولة [8] زلمنعدن اا »ولالا 
0ق /ؤو5ع,6 مه 0 [9) : بعمعوم 
[11) :أقمه6أقهمعاماءلنقم5 [10] بووع,م 
»انقم5 [12] بطعلوب2 رقنا 

أأكهباول] [بزء»!] 2345 .اهمه 1أهم يع اما 
من معط ه85 [1] : لفمعومْ ووعءم 
ممكانل 715 165أل88 [2] :بموعطنا 

[4] بطعوبج يف8ا ([3] :بمقعطناع نزم 
عمماولزع)| [6] زقوع,2 لم أقاء550م 

[8] نطعمن2 يه 8ا [7] :بعمعومْ دوو,م 
106.236-7ه0/معممم58 [9] :6أه10معمممم 
:016عممم2 [1] :مام )ععمممم [برع»ا] 
هألة5 [3] :10 كممأأوء ةاطدم طعميم [2] 
(5] :لمقعطنا ع نعزص ممغان ا وعمم 11 
/قايقم عب/اناق بمعومه2 لطوهلة لمقطة 6 
53016 [7] زومأمطع بزمع [6] زوع بام 
[8]) :لمقعطنا ع معام ممغان لا وعم 11 
238-9 .010 عممه5 [9] :06أممعمممم 
:10106عمم260 [1] زأماممع نمزم [برع»ا] 
زمأه1عمممع [3] :لمقلاء 516 لزياو0 [2] 
:5655 ق2مممة6 [6] زووع/7 ق)2ع وم 63 [5] 
(8] :نا دعمؤاماا وعبزه8 وااه8 [7] 
.أمأممع ءام [9] روؤع,م قيعمق 
الإعمع وه دوع ,2 أأوم/ا0 ل [لاع»1] 2240-1 
(3] زمأهمعمممم [2] بمغهمعومممم [1] 
:1016 عمممم [5] بمقمعوع ع مطمل 
إ[لزء»ا] 242-3 .أرممقمماهت [8] 
[3] :665ؤه/معممم6 [2] توووم 
[5) زووع,7 لمأواء وهم [4] :ووو,م 
,ع20هطهقا مأأع م61 [6) :مام أمعمممم 
[لإء»!] 2445 .]م زممم )نع اط [7] :وموم 
»مقن أ)مولا [1] :معملزووع 

21] :لاعمعوم مموام||زا مطمل/ممدووع 8 
لهة6) تعدعىم هعممقتن [4] :6غضمأأووع 
[68] :التطمعمء6 لرقطعز8 لمع بزااةك 

[9إ زكوم قععممق [7] :كومم قعومقع. 
الاءك!) 246-7 .موأ انط 0151 لمسموةا/1 
[4] زقوع,6 قععممقع [2] :6ؤه)ععمممم 
(6] زودع,م وبعممقع [5] :6أه/لمعمممم 
5/لء لا موأاق اكد [7] زووع,م هعومم3 
إلاة!] 248-9 .ندع ن8 مو1أ1همءه ام | يع 
8 ديبع يا مقأاق اولك [1] بأمآممم نيازم 
1 قالاعممة [2] تنوعءنب8 ممأتهصعمكلما 
8 وبيع لا مواق اوداك [5] زطعتمطع 

[6] نناهعن8 ممأأهمءهاما 

[8] :مغهمعممم8 [7] زمغممومممم 

5للاة اا موتاه اود [9] رووعمم ويعمروع 
[10] تنقع س8 ممأأقمهكماية 
ماما بة دبعلا موتاق أونم 

[2] :دولا برالاعول/ا! [1] 250-1 .نهوءن8 
59أكناه!! [3] بلاهءولا لمواوع2 بعرولز 
عرولا أه ممتأهءممه 6 
النطومعن؟ )علمقءءرعام/لمقاةء 2 

[5] لامعا لمواوء2 معلا [4] :بمقءطنا 


5 [6] :مه1أةأءهووم 

:ممتأقاع مدقم أقناعع ‏ أطعيه/وم 1ل )5ك 
أةنناءة]أطاءيف/ممكمااة مداءلكهْ [7] 
لامع 6 [8] مم أأواءمووم 

:66 ةع وككهم أقننااعع1أطاءىم/معدناا 
أةننااء م اطع يخ/وم )5 وعدوول [9] 
مم8 [برع»ا] 208-9 .مو أأواعموكم 
:8 م1أوأءط ,ومأقا ,كامملللا [4] زعانطء,ىم 
(6] نعباأطءعءمْ مممحملع8 [5] بنوعمموم 
نلمقعطنا ععناعام ممغانلا دعم 1 مألوم 
ممقصملع8 (9إ زأماممع عنم [7] 
]| [لزع»ا] 210-11 .عبازطعىم 
83016 [1] زوع أوممممعع أو اممطء5 

[2] :لمقءعطنا عنعنم ممئؤان لا وعدم 
:لم ةعطنا ع ناعم ممغان4ا دعم أ مألو8 
عنااءعام ممأأن ل دعدم1؟ وألو8 [3] 
ممغان ا دعمم1؟ 5أله8 (5] :بمقعطنا 
دعم ]]؟ 85015 [6] :بموعطنا وسعزام 

(7) :للقءطنا ععنق زه موئؤانبا 

88016 [8] تأقهمه تأقمععاما ممناء ألم له 
.للقعطنا ععناء زم ممؤانلط وعمم1 

[1] :ع لااطعىم عن [بزء»ا] 212-13 

65 83015 [2] زممناععاامن العوموالا 
83016 [3] :بموعطنا ع دعام ممكانلا 

[4] :بمقعطنا عباعام ممغانل وعم 

(6] نأعالهألاععوه8 [5] زأعااها/لاليعوم8 
5 16ل83 [8] بعبأطعيم ممململاء8 
عع ءنقالا [9] :مقعطنا عنق زم ممكانا 
هعممقع [بزع»ا] 214-15 .ول0قلء81 

[3] :ملام مكامن ععباه5 [1] زؤوع,رم 
:لمقعطنا ععباء ام ممؤاناا عمعوم1؟ مزلو8 
هعممقع [5] زووعءم ممماؤلاع»| [4] 

(9] نعوعم عممئولزع)| [7] زووع,م 

إلاء»!] 216-17 .بمقءط نا امنا معطم 
:لمقعطنا ععنعأم ممغلن لا قعمما؟ 6زله8 
عداء زم ممؤان لا دعص 11 65أله8 [1] 
لاحمعك اهمده قلا [2] تبمقعءطنا 

[4] :مأممعمممم [3] زمنعوناةا 
اأعومةاا! [5] زكوم,6 ه)عممق6 

[7] تععلذاقهع6 [6] زممنعهاام© 
أمعط86 [8] زتصبعوداا بإدمعة اقدمأغقلةا 
.ؤوع,7 عمماولزع»ا [10] ببمقعطنا )دنلا 
[1] :م6أه/معمممم [لاع»ا] 218-19 
اقمهننأولةا (3] بفعع2[2] :مأمععمممم 
(5) :مأهامعمممه (4] ببمعااة6 أزةق ممم 
([6:]7غ1هلععممهه [6] :مأملمعمممم 

(8] :لنا ومتطؤتاطيه )2هؤك عاعوا8 
(2:19؟ا بعمعوم ووع,م عمماوباء »| 
.ووععة ويعمرقن [10] بمأملمعمممم 

[2] :)مألا بزازهة0 [لاع»ا] 220-1 
امم اقمم نزول ء5أ أه ؤعع]5ب] 
ممكلب !ا دعص 71 مأله8 [3] :بمعااة6 
بكوع)6 عمواولزعء»! [5] :لمقعطنا وناعأط 
أهلاه8 [7] زعوع,5 هععوروء [6] 

(8) :عانألكما طتامعء باحمهماممه6 

[لاء»ا] 222-3 ,ووع,5 0م 1وأءعهكدعم 

[2] :»دأمعوول)از8 عاهمه تأوممعع اما 
متعأواانا [2] زأعمعألمعل1أ8 مأعأواانا 
مزواواانا [3] بأكموالع 8110 

مأعأواانا [5] زأومعأالمع10ز8 
اقممتأهممعغما (6] :أومعالعع10ز8 
عل)قم5 [8] : بأمعوقع10أ8 

[باء»ا] 2245 .اهمه نأهممععاما 

ممكان ل معدن 11 5أل83 [1] زمأمأععمممم 
وعم مألة8 [2] :بمقعطنا ع نمزم 
لوه [3) :لمقعطنا عو معام ممكانلا 

[4) ببمقعطنا معام ممكاناط قعم11 
7165 16أل83 [5] زدلزة حماه إؤ5ز1ء8 
مقطة 6 [6] :لمقعطنا عناعزم ممكانك 
5 وألة8 [8] :وملتاتد8 [7] :اأعبوولة 
وأقة8 (9] :بمقعطنا عباعام ممكان 
[10] :بمقعطنا ع سعزم ممكان لا وعم 11 
_لمقعطنا معناعام ممكأن!ا وعكى1؟ مألة8 
(1] :ووع ,م عمماولزع)| [بلع»ا] 2226-7 
امنا معطم8 [2] بكوعم ممماولزع»! 
بأطعىم [4] بموعءم لو ؤةاعموعم//مةعطنا 
(7) تعاداء أطاعوع 6 لصن أكمبا 102 


ممغان ا دوعص1؟ منقه8 [9] زمملاعواامع 
5 63010 [10] :لمةءطنا ععناعزم 
[لاع»ا] 196-7 .لمةءطنا عرباء زم ممكاننم 
1وه/اهلةا [1] :لإعمووةمْ دوع,5 أأوم/ز0ل 
اأعدموا/ا [2] :بإعمعومْ دوم,م 

زعلاأطععم ممهحملاع8 [3] :ممتلعع لامع 
(5] :لءمعومْ ووعمم تأوم/اولا [4] 

52016 [6] :لاعمعوم ووعع6 أأوم/اولز 
[7] تلمهعطنا عناعام مم انط وعم 
5631 [8] :لزعمعوهةْ 5وع,5 أأوم/اولاا 
أمعت6 [9] زأهممكثتهمعتما 

آه أمهطء5 156 بزوع 1 ناه /60006 
5 580160 [11] :510165 عأوم/اوا5 
ألاء»!]  198-9‏ .بموعطنا عق زم ممئاننا 
5 58010 [1] تكوع6 وعع رق 
مألة8 [2] :بمعطنا عبطعزم ممأاأننا 

[4) :لبمهعطنا عاص ممغانلا مم1 
لمقعطنا عرب 6 ممكانا! دعم أ مألو8 
15 53016 [8] :6ه /رعمممه [5] 

© وأنا [9] زبمقعطنا عنمقعازم ممكأنلا 
5306 [10] نع ألرمامع/1976 عماعمة1 
[11]:بمقءطناعسعزم مماان لا دهم 
(لاءا] 200-201 .بموعطنا أمن لعطم8 
أه لدع الم ناه2© /ل8 [1] تممتزعواامك اهطه! 
© /كمذاعا/ا ماع طأادا/ا عمرو لوالا 

00161 [ن2] :1976 ,كلرقم ,.ااارع.0.مَ.م.5 
[3) :كطوأ»لاممء أه ؤأب0 [28] نخطوألاممء. 
(5] تمماععاامء اقطه»ا [4] :ؤودماك هاةغا 
اقطه)ظ [6] زممتاععاامء اهطه)ا 

([8) بخطول لزممء أهغأن0 [7] :ممناععااه© 
.0 [بزة»ا] 2202-3 .ممتاعواامء اوواه»ا 
©/ؤعالاة] اء دعوم | /دمااع8 

م612 [1] :1976 ,وأمقط ,.6,2.م.0يم 
قم ,.م.ويش.0 م ©/مملمه ا ,ؤاأع 
ومد امج ةو أكمن»ا [2] :1976 

© /معاولاوء الا متعطءلعمل8 

(1976:)3 ,كوم ,.الاءع.0.مم,5 

أه لمبع5ن اا عطا أه مملاععااهم 
زعوقطعءرنا8 ,ارول ممع لا ,كم مععلم اا 
موأآقوتمعم/عما قدوموعطم لا بمئو4ا [4] 
(5] بيع اأعاعاءه8 لمْ ممواعلة 1ه 

أه لصكناعكن اا عط أه ممناعولامع 

لع وعم لعولا درولا بايث مععله1لا 
,لوب 0005 لاممممق مق لطونامعط1 
لمقدعم يق ق) 5١‏ طمعومل ىءاآا ع ءالا 
6ط لمم.؟ )أأو باط لمة ,كلمن امع .6 
[5,1976:]6ن0قه , 6.6.ه0.مْ 3051/6 
معوماموع8 مولاكمقص لزه8 لمبعون1/ا 
,جه .8 6ف.م/مْ ©/حرول)80116 

أدع 6 أه اأعوناه62 كامة [7] :1976 
6 ,5ءق ,.الارع.مه.م.5 © /منة81 
آه لم نوو5نا/ا عط كه ممأععواامن [8] 
شعط1 علهلا معلا بأيف مع لوالا 

[9] :لمع عوع/لل06ه6 »عوممه 

)ع 60 بعك ناا أهموأأولة 

[بك)ا] 5ك204 ,حرامطناء50 ,أععونالا 
أه لمنعوب/! مط أه مملاععوااه 6 

يه ااا أه )1ز6 عرولا بجولة أيه مع لهال 
(1] نععومناه5 .لاا أيهم دمالا 
وأعطاءلعملةا وما صمحمة5أك صا 
©/1هلاء0055 ,مع اوأ ]دوع /لا 

ازأاعل518 [2] :1976 ,5)هه ,.6,6.م.0.م 
[3) :ثلمقل )م أكثمقم ,لونعدنالا 

كوةة!! [4] :أقمءه!ا ماعومم 
أه5ع16كنا؟! [5] زلصناف5ن لمعام66 6 ع6 
هأمطاصعياهاه6 (6] :بمعااة6 1816 ع5 
تناك ناص كم دا /ع اوة8 ,جمأنا ومقط 
(5,1976:]7,وم ,.م.6.ه.ممْ ©/عاووه8 
بممعذا أه ممأكدتحم عم متا بر8 

هاه عط أه ومع اود /ع:مهلا 

(8] تططع لاا مطمل/بمعااة 6 

يبعلا مخ )هن دمبعدوداا مهذأاممهئايعاا 
7 ,لمد6 لعقعذا ذ 6و:660 ,011لا 
[1]:لأنونخ كعدمول [لزع»!] 206-7 
ناطق (2] :عأقمءه1! ماعومم 
:ممأأقاءمككة أمرااعع لطاع رم /منوزه )8 
أهعساعةإأطاءععم/مونعطعأأطلالا عوه8 [4] 


9ن 5153001ل )ا [7] :1976 

© /معاة كنوع /الا مأعطلعملر 

لإ [8] :1976 ,5ه ,.الا.ع.م.ق م5 

مم ممع ونه وطاءوال! )ه لإكع نم 
5ع56ناء] إلاع»ا] 176-7 .10| (مملمها) 
...0.8.6 © //معااة6 غأق] ول 1ه 
»هاه ممناعع اام [1] 1976 ,وموم 
:1976 ,5أ)قه ,.6.8.يق.0 .ثم ©/لزنوقالا 
:8851 لمباعدباا/! ؟5مب1/مهل نام 61 [2] 
61 مه1كطأو مهم برق /اطنا وعل قط [3] 
©/يمااع]عاعمق8 .م ممواعلة 

[4] :05,1976ه ,.الا.ع.م.م.م .5 

لعع 00 اا أه صمنبعدناةا قط مملاعع اام 
قماث أه أ5عباوع8 ,لملا بيع ل ,مم 

,8 -6يه.0.مْ © /عمعياع | ممماءامع 
وتطاماولةاأطام [5] :1976 ,وموم 
مأأهااة6 .ع .شع 15 راث أه عونا 
©/خأه بلالا ل فعءأام/ممناعع اام 
ء56نثا/ [6] :1976 ,وروم ,.الا.ع.0.مم.5 
[5,1976:]7مهط ,.الاءع.0.م.م,5 /ي)عوها 
مععلها/! أه مبععنا/| عط ,مملعو اام 
عط طاودامعط؟ لم أنوعم علءه لا بعرو لطا ,مم 
© /أكعداوع8 كؤتا8 .ع وزاانا 

566 [8] :1976 ,ووم ,.الا.ع.0.مم.5 
ا ,ممناعهعااه6 [9] :مهانلا بممتاعواامع 
.ولا بزعلا ,كية ميعله5 اا أه لمبعدن لا 
وؤأا8 .8 عزااناعط) طونه6 8 0م ذأباوعم 
أقناعع] أطاعىمْ [بزع»ا] 178-9 .أوعباوع8 
([2] نوملاىع»ا ؟ .ث [1] تدممأأواءمووم 
[3] نو؛ءطمعكااق/ا اعوطوئو ىرط 

(44ا زممأأواءمكوثة أق ناعم لطعم 

[48] زممأأةأعمدكوم ام بااءم1أاءىم 

الز8 (5] :ممتأواعموقم ااام ]ألاءىم 
[68] :ومتكوعا8 طعاءولع4!/اطهفومع 
180-16 .مضوزأقاعموكم أم ناعم اعم 
(1] ثلمقعطنا عبععاص مقمم8 [برع)ا] 

[3) تبمقعطنا معام عومويع برقالا 

[5] :ككمعزلمع 811 مزع اواانا 

:عاعطغه اطاط اهممتاهلة مطاعواطء 1ه مع:05 
2قم5 [7] :مناممعامن ععئنه5 [6] 
15 5ألة8 [8] بأقمهلأهمعاما 

[لاء»ا] 182-3 .بموعطنا وناءأ6 مملانلا 
(1] بلمعااة6 أنه ممم أقممأ6أولة 

بمقانا [2] نمملنمةأ6 عتطامقومغمجم 
5806 [3] ب بمقعطناعسبععام وموبع 

[4] :لقمقعطنا نزم ممكانلا وعدم11 
العدمقالا [6] زممناعواامك العومولةا 
كموألوء تاطنام طعمبه [7] زمملععااوع 
مملمها (9] زمأملععمممه [8] :نا 
[باء)ا] 1845 .ى ألممومعع أه اأمماء5 
الأعومقلا [1] مضممعامن عععبره5 
ودانلهطاعايا 8 انيبو [2] زمماععالامء 
(3] :دكقواد8 رقاكه5 ,بموعطنا أقمه كول 
)ن) باتطععة [4] زممأاعواامت اأععموالا 
بطع اب 2 ه8ا [6] تعاطاء اطعوع 6 ي8ع أكمن كا 
ع نزم مولن وعدى1؟ مأقو8 [8] 

بتاع ااما/ايعوه8 [لزء»ا] 186-7 .بمقعطنا 
ع نااء 8 ممكان!! دعصم 1 8303165 [1] 

[7] نأكمعالمل1ز8 متماواانا [2] ببموعطنا 
متعاواانا [8] بمناممكامن وع)بنه5 
أوأتعممم! [بزء»!] 188-9 .أكمهع1ل,عل811 
أمنط أقفطه85 [7] :للأنوون !اقللا 
[190-11.ووع2 عوهم !| [10] :بمةعطنا 
[3] :صبدوددالا ,ولالا ادععمما 

يحم ناوكدااا وعطء ألاطء أطعوهووع ,معام 
مقط [6] بكوعع6 عوودم !ا [5] :هممعزلا 
:كمه 8106 ماع أواانا [7] :)ع بده 8 
ععوه8 [بزء»ا) 192-3 .ووم,م عووكم!ا [9] 
16لق8 [5] بأعااما/ا بعوه8 [2] ثأهاامكلا 
[8] :لمق عطتناعبقعزم ممغان!! وممم11 
مأو عواانا (9] :مماععاامء الأععمقالا 
اأعدومداا [بزه»ا] 1945 .أومو1ل,ع 8110 
مماالن لا وعجم]ا؟ 6ألة8 [1] بممناعهااه©6 
5 م5801 [2] :لموعطنا وسعزم 
معملاع [3] ببمقعطنا داعام ممغانكا 

[5] زعدم 6 هيهممهع [4] :الالا/اا/ بلمع»1 
المددةاا (8] :مأمزوع موس0 لع !للا 


مماابية و71 منكه8 [4)] :بموعط 1 
لسدره!! مادومم [5] :بمسطنا معام 
(بك!] 3160-1 مواعواامن المعمهكا |6] 

مدصنا وربعام مم انج وعم 1 مأمهم 

[3) ,بجمالهة المصمع اعمملكولة [1] 

الالهعطنا معام ممنان4] مهم!؟ مأقهم 
51 :.1104عمهأمعناطيع طعميم [4] 
لمدمطنا وصعاء ممنان4ا وعم 11 وأفهه 
وعم ماعمظ [7] تحعلهما ممهحرمووع [6] 
كمصمميه6 [9] ببموجطنا عرناءام ممزانكا 
سيمع امحمقاهلة [1] ١162-3‏ عنما 
مملابة! ععجم 11 مأعهة [4] :بموالوق 
وعم11 ماله (5] ببموعطنا معام 
المودمقة؟ [6] :بموعطنا نوع وونارها 
ممالب4ا قعص 11 وأقهة [7] :ممتعءاامع 


بهم تنعط مهالوم يتاميم 
جممااع [1] 166-77 بمووطنا 
بوعاة الاأه بموعطنا امجمنادا؟) بكهعم 1 


:ب0هعطانا منعءةم موالنتاكهمم!1 أمظ 
بموجط نا أهده تكو لة/ مهمه معولع [16] 
ممه معولاع (7] :عواد لاا 0 
تكعلولالاكه بموعطنا أديه دلا 
168-9 .بموالدن أأق ممم لممولهلة 8 
(1] : وممعوم ودممم أتومهولا زب )] 
:مه مانا وننوعام مهئابا ععص ]1 ماده 
عنعنم مورأننا دعجم 11 منقمم ([2] 
(4) تجمموع؟ همه مطول [3] تبموعتا 
اإكمده0 [5] ببممعوم عومجم اتوووولر 
بشككن ه8١‏ كمه كماء8 أيبطايه 04 
وأمهظ (8] ببحمعوم عمممم لتوميولة (6] 
(9] ببموءطنا معام ممزأبج مهم 11 
لأكه ولط [10] :رموعوم عدمم2 لعمرولة 
الوكموقا أنه )ا 170-1 بممهوهم عجومع 
عضولاف اانه طاعصبع ]١[‏ رمماعهااوه 
اهحمه6 مطول وا مم [3] :كنا 
مهكأنا(كعجم1؟ واعهظ8 [4) :ممتعملام 
[6) :مهنم 61 [5] ببمهصطنا وبجعم 
هه (7] بلووامن5 دهه0 860 طول8 
1١72-3‏ ,بنسبطنا ونام مماان!ا دومحمل 
2] :مولاعواامء المعمو4ا [به )1 
لهذا زكوانوءط1) عأاطنه بمتكمطعمواد 
بضموعطنا ونام ممأأنةا ممصا ماكمه 
متأم ممألن4ا دع 71 منلهه [و3] 
نجه اعد المع المعمواذ 3] ببموطن 
ماعووة [59] زدمقةباة أت [ح5] 
تسحبروه© (بس)!] 7174-5 م يه لارامورو4ا 
ع4 دبمكدة لممحمعو 10ر8 
]١(‏ بممونه8 بوأبمامومقان8 ,موقاعمالمع 
زولكدة ,حم دهكيانا تعم ناكا رعمانا كمون 
©"حؤالدن منوا /ه وممعون!؟ [2] 
ال ومو [3! :1976 واءوم ,.م. ممم 
بوومالمة!! ملعم ا عوطم 
ويد" الاع مهمع ؟ © لوءوداوها 
*أة1 وذ أه وممنوبه1 [4] ,1976 
مذهل/1976 الداع.م هم كذ م /بوروااو 
نيهت (16] ملومع ج10١‏ كمودا (5] تمصؤطم ةا 
2901 , 3 بم حرم ك مالواوية بيدزبر 


1 ؟ 


(5) كنا عدمةامعلاطن6 للعميم [4] 
اهنم [6) ب»رولما فقمماه] 

عمد" [7] : بإأساعه 5 طااو ه6616 
مهما [بس] 5ه 13 .0 ا ودملاوع ايام 
اأمدموا/ا )١[‏ :أرا8 / ووم 

وسععا6 ومدي6 بمهقا [2) بممتعواامع 
أحممتاوا هنما وموممامع [3] ببموبطنا 
5م71 وملكمهة (5] رمنهوسا/ا وخملذاءواا 
[7! الاسعطنا وساءاع ممانكا 

(9) قعع2 [8) .واهلءرومممم 

اله)! 136-73 .ماماهمممم 

وفصعاء عمويع رمهاءا [2] :مامكبعمموم 
[5] تبقعه»؟ معملاع [3] :بموءطنا 
فإماموم نه اا |6] زممتعولامه الععمهالا 
مهامايمه 8" [9] بعومااط يض مموامء ]آلا ي8 
10016 ه15 أه ممأكقالمعهم طابر 
ممجممء بعميع/الا [برك)] 138-9 .515 
([2] :ا _موااععاامع طعومومم/ء بااطءعيم 
بمععم وعابهدك [3] :تممموهة ممهحم8 
(ه5] ممم برممظامة زه5] :,وجماء للا 
تامجه مممع [6] زمومدملم بزممظامم 
1401 .وووارعهم بوب8 0مة محك [7] 

[2) :10 ا وممتاهء تاطنه طعميه [بنع»ا] 
ع8 [3] تمسموساما بزحمعم امممأكولة 
وماننداء المطمظ/عوومة 51 

لاقيف أهمه0ه1! (4] :وعاوكتهووم 

[6) بممتعهاامن العدمواا [5] عونلا 
[7) تمنعدئداما بصعم أهمم ولا 
اأعرم6 اأقمم ناولا مط أن وعم اونا 

نض بحهةيطنا 044 وامم|! [8] :بموااه6 
لاصعث أهموألواا [9] زول وعم8 

ععننه5 [بوهة)ا] 1423 .مبعونلا 

عنقء اص كموي6 رمهلا [2] تمممامنت 
دهان 5م11 5أ0ه8 [3] ب بموعطنا 
اأطبا5 [4] ببمةءطنا م بوعزم 

وماك )4 وطه00/8ه550ة5 

ممااب! وعمم 11 متقه8 [5] زوع أواعموكىم 
لهذأم7 ممع [6] :بموعطنا عنعنم 

[7] :هم هط 5 ١‏ بزح 0/5 تق 01 مما 

لجع ه56 بعأنا مع اهمون وإقومخ 
.3 9052 قروأك أه وجره اود 8 

مأقهة [8] :عاممم ع .1 برح وأطامة 6 
1445 بموعطنا ودىأم مم انط وعمم11 
7125 مالعم8 [3] جاه اام الا مومع [بزم»ا] 
مه ينا [4] تبموءطنا منعاع ممكانبر 
:ممكامء ألا به لامامهل زه الا أه دوباراءم 
تممطامء الا يه لاوامول نو لالا/م بع /ا[8] 
زبكء)ا] 1486-7 .ممتعواامع اامومهكاة [9] 
عاأطيظ مي ومن واأكووع وول 
لم50 أده أهميعاما [1) زووقوعطنا 
تله يممتأهصوصعواما اقمه|أمعبقع ,0) 
أزأعثا ,بمعاله6 منعأم اونمممهل8 [3] 
كعم2 تاوهباملة [4] :عبواه1 ,مملءطه 
+10 بوداع50 لهمه ا أهمعام! [5] :لإعمهوم 
(85) نهنهأه؟ .مملأهصمماما وحم أأمعبلع 
اهمده أاهميعام| [8] تطتامك برعللوم8 

م وتأهصمهاما أهومتاوعبقع ,هئ لماعمو 
0ه كعابناعام ال 148-9 .هبواه1 
(150-1]5 .مومع ممم مونوونلا 
لهجا ووبسعام بمماولةا ممعءمممم 
152-311 مماعواامع الموممفة ز9و] 
اكه 2] بمملعواامع اأموموالا 

[4] بوتمطامع8 مم8 (3] بمممعاعممم 
45 8أه)8 لم8 [7] بأهوره4 واعومم 
للشعطنا وكام ممممق [برء)ا] 1545 
[2 ببضواعه؟ لدعنطمهومه6 لوبزه8 [1] 
أهم ااهل مواه1 [3] تطلتص5 برعالمم8 
مولا اقمولاولةا [4] بووهووالنى 
هلان دمجم ا؟ وأنة8 [6] زمسهونل8 
دهم مالوى [7] :بموتطنا منعزم 

ابوه )!] 156-72 .موعطلا ممناعام مو ]انال 
/لإاماق نواه طؤالمو بو 

]١( 8‏ زعولءطصووع أو بالوووزون 
ل 1لا 

ءام مهحهك8 (2] بممصموللمة 

(4] نممفموعهم ,ع ع (3] توطنا 
أوبزه8 36 (5] بممأفعولالمة الموررولر 


ومنو" ول نول مؤقونا/!/سوممااولة 
(4) :015,.1976ه" ,اا ).0 مم5 
ولأشاموصدعه0 ول وعابمو5 

وهل لرماحن84 وا قل ونان نامع وماملام 
ول اول عوابا /تهومأأولا ووؤكونل/ا 
1576 ,بقانوظ ,الاع قممفعم.,5 6/وحويوم 
ممانلةاممويعه0 مل وعابمو5 [5] 

وول ممتم 4 ماعل وبوأحامق وماملام 
ول نول وؤذود ا /»سهدمأأواةا ووفونلا 
[7) :بافمونه85 لا )6 [6) تمصمنيوم 
لأا موصمنهءه6 عل معابمو5 

5ل لمامب86 وال وبوأطامق)وماملام 
ول نول ومذونا/ا ل«قممأكقلةا ومؤ5رالا 
عل معابمهو5 [8] عدوم 

ول عن وأامقوم6)ه80آ6 مو أأمامعصيعمم 
وفوا وول ممأمسة8 ها 

عنقم ول نول مؤونا/|/»انوحه أأولة 
([9]) :1976 ,5مهم ,.اا.ع.0.هم.,5 
©/وصنهجم ول باعل ونون أ/ | /مملناة 61 
(10] :1976 ,5قم ,.الاع.0.م.م,5 

مذمل نلق أن كنودب أ وتظام امل واتجام 
[بزء»ا] 120-1 .موزاعهاامء مموصطمل .6 
(1) بومعوه8 ممأونه4ا هلمم8 
زلعطاهااطتطاهمه هلا مطعواطء نم روؤوة 
[3] نغواامت/اءووم8 [2] 

موأوون8 أهمهةأأولة]/ تاؤوبولر 

ممقموطء ]اا بة ممما [4] بسهودالا 
ممع [5] زمماعهماامك مأهعط1 
اوم )مامدة [7) نوعوه8 مماويول 
عهب 5 [9] :أمالهأ/ابعوه8 (8] 

:2ماان8 بع ,ل [/زة»ا] 122-3 .مموواطه8 
6.5 [2] كاعم أه /زلمولوعمْ ادبزه8 [1] 
الاة 05م أاع0ع6 لمم [4] :ومتتوع)ا 
وطا ممم" [5] :1863 ,ممعم ااعىم') 
:11 0طاطم .8 بحا أرق أن برره وا موعأاوم 
56 [8) :تلام ءواععبه ماوكا [7] 
همقلا [9] تحملمما أه وبوورااا 
بلأأكناك ووذمول [10] :اللمبواععيم 
5س 6000/1 1و6 [بزع )| 1245 
أه بو5ن إلا /صنهمكه اا طوتك8 مطل)اه. 
[3) :ممناعماامع المعمهاا [2] :لمتنامولة 
اأميمم أقممأزاقلةا وططا أه ووماون 1 
هداعأ" كموبى بمماا [4] :بمعلاهو6 
اقممائولة مطلأه وومواقب»1 [5] :بمةعطنا 
15 مأله8 (8] ببقعااة6 )أحويممم 

[9] :/مقعطنا معام ممكاأنكلا 

[10] زتمقلءعاقممة موقب لممازام 
ودلامْ © مغها6 /لمبووواز و8 
كشضء18 [بره»ا] 126-7 .لولمه ا رككامم8 
[1] زؤعاة/اا طاباه5 بعرولا )ه برموااو6 

[2] بلمعااقه )أله ممم افمم]اولة 

[3) :بضوااه6 أأميقممم اقهممزاولةا 

[4] زأبه1 أقممناملة أوممأأو/لا 

8 لاواممل هلالا [5] زدولما وهممامع 
5] [6] :ذم ب/اأحاءءيم مموامعالةا 
5داةلا 06 [7] ز/ا8 /دولما 

اأناطامءىب؟ يعلمقعرعلض/مم1اعءواامء 

8 عاد أأقما لمهاعانة [8) :بموعطنا 
مةأأهمرمام)| موأاه5ىم [9] لمبيعو دالا 
مماان4! فعصم ا 83016 [10] :وعأبمو5 
اامعمواا [بزة)ا] 128-9 .بمقنطنا و#ناعام 
(2] زمأهعوممممه [1)] :ممتعولام 
المقمولا [4] زممأنعواامء المعموالا 

[6] تممقأظء)ن ل مداك (5] :ممناءواام 
لمعو ل !8 )وحروه6 

[7] لانامونالا بزومعم أهدمأأدلا//مةطتنا 
(8] :نمةنطنا وسعام وموبع بموالا 
للقعطنا مرساعا6 ممكانةا ووجم1؟ متلق8 
للملا [3] :)ملزة5 دملا [برقا] 130-1 
المعدماا (5] ببموعطنا نزم وموبع 
باأطاعءمك||8 [6] بحملاءنااومء 

م86 ,الوط ن )انا بولاعواوكون6 ,م 
)١(‏ نقمأاعماامع اأمومهكلا [بو»] 132-33 
اللقعطنا مياعاظ قممالن4ا عودما؟ مالقق 
([3) :للةعطنا وساعام وموبع رمملا [2] 
ماعومم بر مأمكام/كلروعكء 8 معأناوالا 
زع أاأعوظ ممأنكمدوة بزوعانم /عامم ملا 


لاح كك ود وك سم :0و جروج وي وسواوووو ب وو ووو سس سس 


1] نلموكة بمنمونلا مممامصذكم 
أه لزانع ره اونا ,مالم 6 ارخ جزقيه حلط ألا 
“ومممة [2) :يماتمواع موا 

(لماه8 [3) بهية لالممدهوك8 
عومهمك [4] توعسطدمونا ,اومصمعطم نوكا 
ودء ألاهة 5 /ممحعولاء8 

(5] زمعلوع:0 ,ممودد انون دكلوون)ا 
(6] :معطعنا بمبعوسلا مولأممطان6 
(7] :بحمواله6 مأو مط أه ومعاون 1 
ممصن واأأومع ولط ,بحوالوه مف ومأها 
16 ولا أه وععاقنه1 (8] زعم 
ناواه© لمبماعوم؟5 [2] 106-77 .بموااة 
(4) :حلمم .1 .)1 (3] :بمقعطنا 

(5) ببعمعوم ووعم أأومبولة 

)عع سأوودهعم بالطعمرقق|ذ8 

عأعطاه اطاط أة513 ,#الوعط ين !]نا 
نا 
بأعطأهالطأطعاهها5 ,#أأدعط ثانا 
نا 
بلأعطاه اط أطعاقة!51 ,#اتوعط )نإاان>ا 

)عطء كاقويممم بأطع مك811 (8] تمتابعق 
عاعطاهاطأطةأةة51 ,عاتوعط ن بتكا 
معط ومويع رمهلا (9] :متائع8 
اأعومداا! [برع»ا] 108-9 .بموعطنا 
؛عوه8 [3] تمماعماامع 

[4] عاقمه ةدام وبوفطام اط 8 /ام املا 
(7] :قاقع؟5 (5] نأكموأل بعل 1أ8 مأماواانا 
[بعا) 110-11 ,اهمهأ أهمعامالرقهم5 
بلطععوك 811 [1] :ممتعواامع الموموالا 
«العءطانلااب! بوطعوتوونع,رم 

8 ململ [3] :متمق لاعطاه اط أطعاوقة:51 
[5] نأطوأ لمم اه إن0 [4] بمقمممع 
قاءهم مابكتتوا [6] :الام نقاءعنيم مسوالا 
©0060 متمعدرأو,موتظ اعل دارها5 

[1] تممتععاامء اأعومهارا [يرعا) 112-13 
أمطه5 [2] :لكا كمملاقء ااطنهص طعمهم 
(5:)3مأوعموهم6 وم قرولا 
اهدحمناةا؟/اأمطاهة بل [4] بأومامموسيزم 
ممقامء أل بة اوامول أو /الا/او 1 

[6) :علمه6 أأمون [5] زوعباال يم 
امدحمانهلا [7) بمملاعواامع المكمولا 
“مهم [9]) زرروااة6 انويلوم 

الف لانت عا ذ/لمهعطنا مقصحموق 8 
أبزه )!| 114-15 .بموااد6 عذفية بمةءطنا 
تلمهعطنا وبع زم ممكاب!! قعى1؟ مأقهم 
اأمعمها! [4] زبنعهما عودممامع [2] 
مةالب!! وموم 1؟ ماله (5] زممزاعهاام 
كعم مالمقة [6] ببمقعطنا نعم 
5016" [7] تلمقعطنا ماقام ممكاناا 

[8] :قطنا مساعاعم ممأان ا وعمل1 
:للقعطنا وساعام ممغاب4ا قفعمما؟ مأله8 
ومتقرةل! اعمطمق8 [9] 

7انامدنأ/| مهلمه ا /وواأواعمؤق8 

ص أمطعم 66 انامماع4! [بة»!] 116-17 
ماعوم8ة [1] زممتاءوااه6) 

(2) تمدعددا/ا ممكوماااء /الالاهمءهكا 
رطق وذوب ا /مه داق 6١‏ 5م)ناها 
رؤأيهع ,6. .م مم ملو أااعمامهالا 

(4] :ءيداه ا/مهلداة 6٠‏ [3] :1976 
»عمممع [5] زمهمعول8 )عمممع) 

[6) تمموعةمُم متامع اك /لمقمعول,8 
[7] :لمعااة 6 عذة؟ مط أه ومع 1و1 
أهأءمممع|/! مموين أأول أن بأقع انه 
مموعاعل ومصممط1 ,عوعلام 

لاه أأاة6 اعم وعمااقلالا [8] :لزاتىءع ياملا 
أه لالمعلهعة اقلزه8 [9] زم,مماأكاه8 
16 5665ن12 [10] زمولمما ركام 
118-09 ,طاطع لاا مطمل/لممااة6 16ه1 

(1] :2ماانق ع .ل [باع»ا] 

رمقتاممنةاا وغونا/!/مملنق 6٠‏ 

[2] :1976,وأنهه ,اللع.مفم. 5 © لوأروم 
ا 
كمللامصممط1 مملنه6 نظام 

الا.ع مم م5 © /للون" بمقسقاوو8 

عل معأابمه5 [3] 1976 ,وروم 

ول قن وأامقومامط6 ممأتوامممبيءه0 
وو نسنا/ا وول مماصن84 ها 


الصور : 
لبه )!) كهع 
مهماما أورنه] طع تان 
لهة) نعهااب8 .ع .ل11] ع0 
موطع كاطعا ماوق بعل بتطععه10ز8 
لالح يمك 811 [38] :عأمطاهةاطتطاهموتزولة 
معلاععاطعام موق )عه 
حمهنااكياا 4 يعلمطنه اطاط اهمه ناولة 
نهكداا رمعم اقمموازةاا [5] تموالم 
معازم موكاب4! ومما؟ ونقهه [6] 
:عل بال عمف 1ن8 [7] تبمةعطنا 
ممطعواطعزعم 6و0 
به )!] 86-7 نعطنه الطنط اهمه زأولم 
المكمهكا [3) تملك يم مممصعم8 
(15 :865109 عواونه0 [4] :ممتعه المع 
مممصمم8 (5] :حلمم مزالا 
(8] بعطلطعمْ ممممم8 [7) توبزعهم 
بمماا زبزء)ا] جوقعة عبنطيم مممصمه8 
اأمدعمهقام! [4] ببموعطنا ونعام كمويع 
عطاأه ممتككتاميعم بز8 [8) تمملقع المع 
بو8 [ه9] تممقمه ا ,معدن اما ععمع ع5 
عمط 6 /زعلمها5 أه مه 1أكؤل )عم 
المكعدهقما [10) علهمءهل! ماعومه/10ا 
كهمدممهوء [بزع)ا] 90-1 موتععاامع 
[3) :ممتعهاامن اأععمهاا [2] :>رعنما 
زوع باتطءعيف مموامعتلة ه لاعامع قاع لالا 
15 هأله8 (5] تكو أقامجعمْ [4] 
[6] زلمةعطنا معام مونأن4ز 
لعهكاه!ا أعمذطء]ال! [8] تممولك 51:1 
اقدمه قا [1) تكمقمععع [بس)] 92-3 
65 [3] تؤءاة/الا أه عونا 
ممااب؟ا دعصم 11 مقكهك8 [6] تعدعهما 
([8] :أماممءسطعام [7] رمق يطناءنهاع 
(9] :بمقءطنا امام مبماعهم5 
05ع] إبرع »| 945 اماممء نرم 
ممثاب ةا وعم 1؟ مأاقهج [1) تابالق /عروقما 
5 ] [2] زلمةعطناع نمزم 
مملان!ا! دعم 1 متلهه [3] :اللق/عوعلم1 
الهعممم اأقهممنأقا؟ [4] تبموعطنا عسنطؤزعم 
[6] :»ممما عقصومامع [5)] :بمعالهة 
7165 1م88 [8] ببرلعع» 1 معوااع 
هألق8 [9] ربموعطنا ومام موكاكا 
[10]:لمقعطنا ع معنم ممأانباوعم11 
.لمقعطنا وبوعاع ممئاباا وعم 11 مأفهظ 
مهدامء اط ع8 لاعامء قاهء لالا [بوع)ا] 96-7 
كامع دم دادها/ا اهموناق 4 ا لوع باتطعءمر 
ممئان4ا معصى 11 ه8806 [1] :ل معمعم 
اأعانمم اهمه ةلذ [2] تيمةءطتا عنعنم 
مهكان ا ععما؟ مأفهظ (3) :بمعااه6 
65 مألد8 [4] :يمع ءطناع نقتم 
ه8801 [5] :لمةعطنا مزع ممؤانكا 
(7) تلمةعطنا ماع ممنابا وعم11 
زوع ناعم مموامع ذل( بق فاءامء ماع /الا 
(9) ببمعالة6 اتهعممع أهرده1ؤزهاا [8] 
مانلا مع !1 مأاله8 [10] :حم أذامعم 
ااعكمةااا [برع)ا] 96-9 بمةعطناءعسعام 
81 عط أه 5عماىب؛1 [1] زممتءعاامة 
.ل [2] زطاطع/الامطمل/رمعااة6 
ماعومة [3] زىاهم8 ع)عحام5 ليعمامااطالا 
ململ [عة4] زووع,6 :دامء5 لأقمرما] 
واعومفادقناءءعاامع )عمومعياعا١!‏ ثومءع] 
ممالب!! ومم!؟ مالةظ [48] بأومعم4ز 
ممقداة أ6 ومعناها [5] :بم طنا ءسعزم 
[6] :1976 ,15)ق6 , اللاع.0 قىيم.5 6 
ع لا/ااعمموطع نزااة5 [7] جاعاامالاءعوم8 
لإأماعه5 [9) زعالاناما /مه ادق 61 [8] :م 
558 عط طانه وممناواء8 اق نااب6 أت 
بعوعاامع بإاتق ءامنا [/اعا] 100-101 
11565 [1] :لأقمءه كا ماعومظ/له0:1 
ململ [2] :مدعودسا/! و8 مطل اه 
:مامالا عوه8 [3] هبيع 5 باعوود/١‏ 
[6] تاقمهأاهمعامانقم5 [5] زقاةء5 [4] 
مأذفط؟ ممومعطع)؟ةااءة عل دوالا 
أةنكاب© به؟ باعاعه5 [7] زممتاءواامع6 
[8) :5568لا عط طاأ/ي كممأأواع8 
مأمعط؟ ممممعطء !اليه علمهالا 
ممناب!! وعم ا مأقة8 [9] بممزاءعاام© 
زبع»] 102-3 .رمق طناء داعام 


هيئة تحرير 
بهجة المعرفة 
تتوجه بالشكر إلى : 


لكلا معظ عقادء لم 

تمقطءهظ تااظ 

ىاحمظ عممدملق 

نادعووام8 ععلالا 

مسوعظة م1 

تعمعرظ8 معط 

تأ هوه :قا طامعة [ 8 عاما عمل 

عمناوعق لإععطمصن]!! عرك 

عمزقت وعاء1] لمة بمعحظ 

ططنطة عععم 

عابدا© مدال لا 

ططهت لإطأنىه12 لمة لرملمة؟ك 

مكمه عمقل لمة عام 

ممكااة2 عرارمذك لمة اعد 

ععاعممعط لعأمدكز 

)املاع معطمةك 

مقملء! معطم)5 

تطومء؟] داهمى )0 

ازرمعء61 لبقطءل] ,مكع]مرط 

مع اكه نار همذلا مع[ 101 

معلان© مقكمةل 

مدعل سمطةء تن 

ده" لمنامستهظ عاما عر 
لقطاكمهم]ه1]1 

ككنقنه]1! متومادمة 12 

اإعلكدن!! مهمذاه ل عأكءاما عا 

قعةهذا مداة 

عمسم لكمم] عذال 

مأكقآا ععاء8 رمدع]امع8] 

لمع طااعا لمم 

مأباعا لمقطنع 

لأعاكمء باع .] معو 

لزهلا مزسطاءك مه1] 81 11 

طعم زا معرمة للا 

مقاطءماعقم ممرز5ة 

تدمامة ا عع هء 0 

قاعة انقنا؟ 

القطكئة ك١‏ ععيوظ 

ععملاناا دعمق ]1 

للعطع )اط عمتؤوتيطك لمه زانظ 

العطع )زاغ عمرمول 

رمهلا عوط 

مقطو وراط أمداذز 

]| نوه دآ عاما علا 
عابط دك عل 

طنن ]1 زمه 

عالدكققده[ :12 

عالمنطاعك برعامة)ك 

ععاأعمداع5 إن 

عاأسطاع5 زمه 

6ع نتصساطء5 5 ,عبط 

أأمءك عرامهة اكارط © 

0 ازمم 11 

منصعة !1 سممدا] 

ام آ معزكملن ] 

ملدعء 1 مها 

كد كن 1 انوع 

ماكاملا وونم.] 

كأعامر ولا اولخ 

#طقم ماد /لا الوم زلا 

ععاؤطء بلا مدالم 

لنوننااى بلا موعن ل 

كمه زا /لا مهلكا 

8 0 )ها لعاسالء 0 عذا 

قلطا لعانءى مط ع والعدممل رعم] 

نلعم ١|‏ أن اء! 13 اط أت لحة ترممرظطدا 


عأمتكا عارمطاءة +1 /ا| عد علمم ماس 
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ام عياب .11.5 , 54 ,طلم بخا! ص1 
ععمعناقا بخقلا بزعممه] تعطمه6فاعط © 

لمة ممنات نامع طاية) اواعووقة4 مدلءنا 
ج85 علهلا برالدك : للععطء )عدر 

بعاممءوططئة/11 .1 ع6 بعالئة ألا ععطمم )عامط 
:115 كماطاه /لا ععرمعء0 : كمأعلاة /لا مقط 

26 بكناة للا .[ لإممطامةخ :كخمنلاد/لا .لج اللار 
لاممطامة ‏ ععلوائى /لا مدا 14 :كنا /لا 1أمء 0 

: (مأطمسامع)أنطع4 اخ ,زمه 0)ق4 ل ءانثلا 
ععممانط الا 5ل © زعكعنمطع)تط للا .0 طاسعا بط 
بع ؛ ممكم نعلا /لا 0.1 عمووع]معط : طم بع قال 
خظ ممعا لقا بعطمماكامطك ؛ © كسدنالا/لا ىم 
ممعلركلا .8 مطهل ب ممؤااللا .10 131010 ,مووع]مءط 
ب8 بمكلم لاا متائطط :كا" ,05 ,مطص عوم8 
ج15 ,لومعع )35 ]اهلقا برمع1 ,لدهى0)لنطم2م 
ع2 ,طاطم خاز لمنلا لأشتدومط 

, طنوط 1112 ,8418 ,14لا كعمالمه/لا 

كفط" ,25لهم ,ع5ظ8 ,مم ممالدلا لمممعهظ 
,115 بذكا ماللا مذه1آ ء,معوع]امعوط 

.م22 ,امنظا؟ ,ل8 ,زطقاممع)مطوم 


خم 


مدع 5‏ برعاسد6ء1! منامة لآ ع8 رمملا اعم 
,85 رمعنر 6ع غك .الا .6 بعكظ ءا اارممعء 11 
بطط7 مععسوعدكلا ممعل ؛ (منتلع)مططم 
ب(كمه4)11خا1 ر)أأن 1120 لعتدظ دصذ ألا /لا 
متامة الا . > *] اع 12 وومكىك] همع 85 "| ,1805 
ممممة© عه بخاخ مناعقا! مقطاهمده1 : 054 
لكقونية اا ععطمهإكابط© :20 الدععةك8 8.1 
ع2 :ؤبنهلمء1 .للح عمؤقء]ه:2 121 ,ع315 
.1.5 :ططم بذاا ءءنانل!ا مطه1 : عةالالا ,1.8 
عمقلة :ع8 ,811 ,انططط فقا عا انققر 
لمألهده 8 :114 ,لكامتط عكظ مماعمناانك8 
مهلاهك1! آ ععاء 2‏ كاك 211 خلا ممكلطانل8 
بخاخا تدحده 11 متطمع 1‏ 0818 ععمهالا عاعمنوط 
يتقاكالة :ء85 متللن)8 أعمط81 .ل زانططم6 
معد[ عمؤوع]مءط 415 ,85 عمعمس ك3 
54" ,خلا ممم جو لظ مدل ؛ محدمعالئءء لج 
:لطم خركلا امعزلة .1 لأهممط ,موع]ممظ 
ععلءطمهل! .5 تا عمووع]معظ بخأورولط للىغ 0 
.كمه11)حظ ممصلد0 .] عمزاموقك بممم 
بلطمامدعء )ذا العصمومت0*6 ,5 لعععماط) 
:أمقصدك؟0 اعمط ١1‏ : 0 معطمع] ع8 بعاكم لل 
خلا معلوةط .18.2 لم رعك8 معبو0 رم[ 

مسقنا بططع اعوط .ل 8] ,مدع]معط :كاقنال8 ] 
ذا1 ,(ومع4)1خظ8 ععليدظ امرقك :348 عمد« عل 
؟عاعةظ هتلن[ بعع ليده علعرعط :كلم لممععامل) 
مناه © رط بعععايوط ترعلمماك ,2 , 5امماكم ]01 
1211 ,زط بروط) 1*1 , 11 وععاعوظ رسكا 
قط ,قا! علمتسمقط لإععلامء0 يمووعاممط 
ةزه : (أأققعمةص1)) انآ ,(عملمم )طم 
غ51 :115 مممعانوط .© ععالوللا ب وموئعنوط 
,21 , ألط ,هاا , 0لاععا اعءط 1[ مؤمل 
كععاء" اأفدظ :ممع .[.1 :200 ,225 
111 ومزالنطم .2.1 :8815 ,طأكم اكز خلا 
مم1 بع25 ,مط ومنععاط .81 118600 
ععطء) 7 .226.5 :كالما محكن5 بممى زم 
اطاط لعملاخ : طندط 1 ,211 ,ذال 

,يا ,1115 تاقاط .5 فب رومع مع 
:لالأكمهاه2 نزممامق ,2 : 1205010060 
84 :)ه50 .8.1 يف8 عممط عوبزول 

لإممامة انظ عاأأعاسهط : لعللءك© ,186 اا 
اعتمععة اا ألمعزظط .ل علمة مماىممط 

عوعء 1 رولن1 ب وى لعاء» 1 مذه1 ع1 :كوة 0 
ذا عكعء 2 ,11.11 : كك 811 ,طم يمع 
عل © :طم ,ع5قا ل8 ١خ‏ عاعىءع2 :(مه0) 
:كامءط10 معكء6 بورع نل مطه[ بء85 دولامموع. 
توخع]مءع2 كف8 1 ع5لا مهمه .4 ملام 
انطط2 ,(عماعامه1] كمطه1)خ8 عدده لعدطء1] 
اقطامعده .1.0 ب لمطامعوه8] لأمعيهلا :زمه©) 
بخلاا كؤه ا عممة ‏ (طهامد )114 

,ب (ؤع أ لد اك عنااء6 ,قمه1448)11 

:(10ن مؤعالن)5 عذااع0© لمة امعقطءق) ,حلاوم 
عمط عط بم اك؟ اأعذكبخ] هواعءهءن 

مهمه آ)8 لا ,(طقاموع) حظ أمئعرعم 

(ممءع )1815 درعلميره5 ممكداك ب ذا روم ج21 
بذكا ادء5 انمخ :6ط العغطع5 معطم8# 

عاء اسع ل»5 اعمطء كك : (طمامدع)طمم 

لاتسرك نامسصرزع5 مناعدكا :زمه 114)0 

مطه1 عمووع )ه22 زوه 6)لخ14ا! ,(ممح0)م8 
.لق ب لمميمءع !5 منامةل؟ا 2 , مممعدعد5 
محلف ع2 اا سارك اعوراط بعذ8 وموم وررلة 
,65 مالافاك مطأعممعع! لمه عنان[ : لععاد 
ععااقعا ععلة ‏ انامممة .1.2 ,مكىع]معظ لقع 
:1 1ق ,فق نومك نوعع1 ب زممعة])ع85 اأعاممة 
:طم ,كا ععوماء)ا5 .5 وعامقطك راءعا5 لإعملهم8# 
عممدزعدك!! : (ممععا )عكظ ممعاك لامع 6 
مها : (مملودما)4]! ,(طمتقد )88 جمعلع)5 
ااا رطاءهدل:5 .آل خالا ,انط8 8 ممكمء بماك 
لعشمعظ :ب ططم عكظ أمدلله5 اعددء111 .2 
أمأظاكه1 1 ,85 ,خلا ,انط 6 عوبمطعمه)8 
بط ووط +1 ,17 عرما5 لممطام4 

كالاء [لعأعهنا5 وأا هط ؛ زئها5 لمقطعنه 
عمانرية .1 /لآ مطه1 :عمانزة 1 ماهل ءمؤععومعوط 
عهازة 1 .151:28 خا 25 .كعخ 8 لا , كاد 7811 
كه 10د .ل : (امتطمىع لاا .كمه1ل)ع85 
:زممء15 )85 مموم سمط .2 :مط يفاخ 

طط2 كلل1 ممط بططع عال] رعموكم 

علم 1 مهل : 11115 ,امنظاك! ,انطعاز 
0 :ب ععلمع7 . /لا 8 بخاط بمعوع1 


,(طععهة2)خ8 عتزبت ععطمم كما 

وأعامةط مملعه0 :زمملمم-ا ,ممعظ)ء83 
زمه:0)انط22 ,لمملوم ا ,صمع])عك8 

؟] :ماسصدط .[.0 نظ رطعو»طط ععوءع 0 

:فرظ برماعكمء2 مأطمع] , ماباكء2] لمم 
مطه[ : لممصسدئط .آ لعدمعظ ,مدع]معط 
11.1 :4ك ععهمماط ابوط : ممئاء121 
ماءعاةط بططط بذكا ,(ممع8)عء85 لانعاءعمم 
موونه2 عمو : اله لبنه2] وعمرذل ؛ 84 12000 
بلط عؤ8 علط .لز ,معط ر(طقامدع) ملا 
0ه نا . إلا © ومؤوع]معظ غ1 رأمن8 11 
مامطط 85 مالع 1.١‏ معطن]] :1212 
(مه<4)0 11 ممقوع ماعصوط : ماععرمس] 

عمكقء) ها سه 8 ,© أمأللع 5.1 عمرهكر 
ععاءط 22 رعوط ,صططط عاءعمعويرع .11.1 

221 ,عنطعظ8 ,18م .ىق عاعدسمعم 

,5ق ,ططط عكظ بعء 1" ستل ك روم 2 از 
:خا عومتصعء! .كلا مععلمهم : 818010 
بزمه<4)0 1 بع[ بزممامق مدوم ]معط 
5 مره .>1 مركا : زعاءعء»>1) اط 
0.5.2 :(مملممل)ء5 ممدععءط اسوط 
بكحط؟ ,54" ,انط22 عاالأبامعءر-مممعممع 
./لا طاأعممع»)! 2111155 بأأتاط لاعوعبظ ,6.8 
بحظ طاء6 ممصءهك؟ :815 ,كخق8؟ لمداادن 
؟وؤوعامعظ2 ب (وملمم ا ,كمه]1)حظ أءأءط لازت مطمهل 
حظ طتتلمكدى [2١‏ مطه[ : ممكمأًت ...4م 
,85 عأعدولاه0 .[.5 ,مووع]معظ : معا0 لهم 
طععطمه6 لعمءنظ 2865 ,11512 ,مادم 
لف عمدوع]ه2 ب صرمره0 .عأى3 ب أنط28] ,قلاخ 
انه صسدتال/ةا :خلا مذ لهه 0 

بنة 6 1.لعمؤوع]معظ ب زوعاة /لا)حظ 
مكمه الأظ بططط مععع0 رعطمماكمط6 
لعمطء ا : 6)انآ الدة] اعمس .لم ومووع]امعرط 
عا عااعم ا ب رشع نا ,كمه افق برععلةلا 

ععاءظ ب لممصصة!! ممحصدماظ بعكظ مناطصةل] 
كقصمط] رمدوع]وعظة ب ائط2 ,بخلا8 ومكتطعة1] 
:فكع مايه 1] _ /لآ.6 ,مكىئ]مع2 : ططط عمتلعة1! 
ممكلعد]] .2 الملممه ع2 بكتعداط لعمطعنع. 
:عه ,1815 ,ططط,ذاة مدلا لوت 

كع عا د]! اعوذلط : برعنمه1] بط إممطامم 

ععاء2 رطندع .1.2 ززمه:6)ق8 

: أمعط1ءاا ,زمه:0) خ ك8 عانةناطاءاططع1] 
محلخضع6 ربنق مطمكمعلنث1]! زعملا وععموعع 
بذلا لمصعطمع!1! معطهج ‏ م12 ,51 النكا 
1.11 ,مكوعء]مءظ بططط كلا1] عممعطنه ‏ انطمم 
لإطامعه2 : عاءمعط)11] لممطءن8 عط ب برعاكملك 
,أمظ ,216 عكظ8 ,086 طمم نوع مزااه1] 


,كده1!)ء85 عمه1] .11.2 :1151,528آ 
211" ,عاقلء ممنامه1] لإردماممة : عأمعم 
ععاءط2 بعامه1]! ممحظ : 854 2 ,1413/1 آ 

ع1 عع لم8 :زمه:0)خ كا باتطعظ اإعبده1] 
,15 ,2625 ,8125 أمن!] ععاء2 زأمنك] 
مقمرر!! إممطامىة : (مملمهمآ)ء115 ,2510 
طممبعع مذلا!] .1.5 بمووع]مع2 بمططط ,314 
لاعمجم] بعنا0 211 ,لؤإصط ,م1122 ,جاح 

1 .] : طم عمتم1 .6.8.0 بانطم2 ,قلاخ 
عممذة نططط يفظا ىن؟ ! . /لا.8] بع5وظ عمامم[ 
ع15! ,لدع ع مطدعمه )هده لمق مموع نمل 

6.8 بع85 ممعمد[ .ذف أعمط 811 :(مهلمه1) 
ع85 الدع[ م ا وموع]معم : ططط ومعلدءل 

: ممكمطه1[ طين1! ؛ أمنظ ا .طم ,خراخ .علمعة) 
١.2, 101116‏ باضه مماممطه[ .1 ععلمهسصمه6 


2.11 :65" ,16 ام مره ,حلطم ,عذال عكم8 


,85 ,ططط ؤعمهل .8.11 25 ,85لى وعومل 
لاضع طعدظ! ,8 1185 ,205 ,11115 ,ومع6 
عممع )1 . .10.1 زوععء! سدذ : يمنا أعمدل 1 
خاك! الدلدع »ا مهلة :505 ,انطز28 عوق8 

عملا .2 مم1 : لعوححوع »ا أعدط8)1 : (طشامدع) 
:1115008 ,ممع © ,لط ,لعمتا)عدظ 
/اللهلئي؟! .ل عمكععامءم , 85 ا عاء 11 -ومنكا 
ممكان! اعمط 541 بطء)انك!] مامءلو ك8 :ع625 
:قا علعزلة ططع ,ع85 مما .8.6 فار 
قسةن : لاءع1 ,0 مامتها .ل رمزدما 
,85 ماوعا بعوهظه بططط ,لممعع)عؤ8 أمع.1 
مقممهل زأعوم نا .>1 لامعة]]! ,ممم 

: لامآ سطه1 : زمه:0 )خلا عأتمعمما 
كةعناا همذاص] : 114 يعطاكءامآ .1 طأعممعع1 
5:2 ,فذق عا طااععا بزكمه4)11م8 


سآ عتووامط © 
ممأعطمتط مقعم 
لاطعع] )ناك ب/باء 00م 


صعل0601 لإممعل ورعطء روعوع 18 عرناءزط برمتمعة 


طواموط عنوع] 
طعوعط1ه11 1:2 الإطم 
وابلاعآ وممتاتطم 
5قعنارآ عمتامعية6 
عمعه55ل] ممم 


لع لل 62 لإلنال 


عوعع01) :لم53 
1500 عمبرول 


عع روعوع ] عرناءزط 


0 أممقاؤاة5م 

عماععراطط لوترماتلظ عط 
6 غمةأؤأووم 

105 ممناءء5 عط 
كأمماؤاؤق4 لقلءهزل2 


هيئة تحرير بهجة المعرفة : 


كتللة للا علمةء]1 
:23 10 
ااسظ لامعوكر 


مدا © مطمل 

ع1 ةا ععمع م لة] 
لاعمماظ طانسع1 
ممكوضةءطم عللرع 
100 امعنام1 
1/1311 


«مإعععزط لقنوه16زلي5 
مأعععلط عجننوءء0) 
+ماععئز2 )ععزمعم 


05للء عتمنااه/ا 


عتع« ارلا ©1116 ثرت عن ررع ع5 


4ه لا! ادناه 116 
أاممط امءأكبرام 116 


جراء1ع50 010 71 اا 


نم0 1/1300 
أأناطام إمرعرعل 
واعقمه8 لإممطامم 
0111 مطمل 

انمد معوطئيج8 
#عطعهخ] ءالج 
مدللاة مطمل 


ومع 0101 وملاعن لمعم 


65 ووناعن لمعم 


ساهم في إعداد بهجة المعرفة : 
1111 ,1116لا ,متاك عععاءم ممتطه8 
.11 عمؤؤعامءعظ زعاعمعاق عأامع.آ ,مؤوع]معم 
انعلة : 0815 برعميم لبددمع"] :112 معالق 
25 متعافمعة ./[.1.8! بمؤوععمعط زعؤ8 بعالم 
بلساعمسط )فق طحق الغدوسع] : اهز8 121 ,حازم 
© ,ططط لمملطقة مممعملة : لخم2] 
الغطه !1 عمووع]وع2 :64617 ,56م , م 1ك 
لالامطاصق ب ططط ,عؤق ممكماءل م ./لا. 8‏ مماطكم 
اأء يردق .ك5 مأانطط عمكع]معظ حرق ععرمرمام 
مالك ١14‏ الحظ ععاء2 ب طرط ,لممعع)عوق8 
:عمامدةة اعمط 1 عمووء]مء2 :811018 مامد8 
.ل عموع]معظ ب اأععموقا بعدة]! ب ععطعد8 مقاسط 
ن). الا بمؤوع]امءع2 54 ,انطط2 ,خاخ ممعمق 
ج115 بطط2 ععلمع8 مهلخ ؛ هه رعاووع8 
اعهءذا بع5ظ ععلمع8 اعممنا ‏ 3425 ,621 
سعط 1/11 ,11 "ا ,ططط طن ترمعلمع8 
:6 ععمطعز8 .11.1 بخ كا ع8 لاج[ 
24 : (امنط) أله لعاكمر8 .1.8.مم 
4ق علعماظ ."15.1 ععلسدكا ؛ عاأعماظ 
ع85 ماعقطصوم8 .11 لعمطء8 : (طهنتمدع)طمم 
طامم8 اأمدظ ‏ 112825 ,(مملودما) 
لمعة11 .2120651 ,65" ,طم ,ركمه])عك8 
:(مهلممط)طط8 ,(طقامة )خل8 معسحمظ 
800 مطو1 : 15 ,8125 مععءظ مازح 
١14‏ ,150 ععنحظ .1.851 :(ممعع)عذك8 
.2.4 ,مؤوع]ه:2 ر5ع84 از ,كاكنال2 1 
زمه : 11515 2 ,54" بذخاز طعباهااسظ 
8 مملفءط :8لا زكمه )فق ممعسظ 
لإاصعى ل ع : وأعوممدة عل ,0.[ ,2 بعممة 
1.1 بمنماءءط سقط فتمعط خلا 14اد6 
لامع متامه عمووع]ه:ظ :113 ,عاممط6 
اا عتاكاعدك .11خ :118لا ,لعم6)ء5 6 
عمقت /لا إممطامة عط ركع ] افع ] 
181 ع8 ,8ل ,لمملمم )انطع ا8 
بذكا ععلرد!© مدلتم ,مؤوع] معط ب طاعبروطم 13112 
كللامع .1 مطه1 بعام© هلمه5 :12 ,طاطم 
-العمومت مملعوتن عمووع]معط زططاطم قالح 
عامهت© ,11 قرعط : 8115 ,ططط يلظ طتتلصمة 
.1.4.1 :225 عزوم .11 لم ع,موع]مع2 1157 
ج85 ععامم© .2.11 زانط26 ,خالا ععامه 6 
.لعمماعمعط زععموه© غ81 116 بومعاء 
.285 رخالا عاعمدعدء متطهها 3خ ك1 لاعقرمع 
8 عممت مأعاوط : لمعطره ممدلك : 154 
,5 1/1 ,(عم18)ء85 رمع بط برعرلاهع0 ب لطلطط 
21:1 ,118 كملكا ,تا ماخاح 
21" القلمية .1.8 مدوىع ]مع : يعطابلره © 
١14, 50‏ عوواظععيك اعملر 


ك1 مطاول 2 2# 1 ءاي 0ه برمرماى 11 


معدع] ععع ه11 
كاءممع؟1 عمول 
131 مطمل 
عاعةا© مطمل 
أأمألاع معطمعاة 
عع المتطع5 بزعامماك 
عاعةا0 مطمل 


لإعاط )5 00] 
كمقلمء لا ومعاعط 


بلاهاعة0] صقطة 0 
ططه "© بزممطامم 
لصتاذنسه ع1 710 
عالإأماعةكلا اعم 
ااعبدحه 1 طم8 

مماكء /لا المعوعل 


إعمما8 ومج] 
لاع انظ عاطم 
306)نناط ععاعم 
وعمهل وبصقط © 
مامعطانلا رممعل 
أنادم اقلا نالطك 
معقطك 1010 د] 
هن مم5 مطما 
ععللاكع] عونل 
1 عل 

لإعوء لآ لإممطامم 
قط تروامعاة11 
لاممععلانك] اعم 
13201 نمم 
6 للزهارآ 
155 ععطاوء1] 
ممذامطء زل8 علرعاو/ا 
مملموءه طاعطهجزا8] 
عا[ الضعمره5 نمال 


انالت 
كتعمع م8 ل0مناسدوه] 
ماوق ع1/111 
نلعا 0 مملاآ 
مقطصم 0 اعوألح 
ككلاناةط عمتانة2 
ااتععطامط عامءئزلح 
010104 مالمقنال 
طمع13 لرعم1 
ممقصطم. عامعة6 


1 11716 
كنع ال 0ه :1 إلا 
لام ه لاا عن اا 1116 
تدع 170 اعم 


؟ماء016] امم 

ملل ممأنعنلمعم 
اععزمءع عط ه) امماؤاوكم 
مهاعم 01] 

؟ماعع:1] اعم عاناعوووم 
؟علانا8 1م 

؟ععقمملط قممأ)زلع-ه 6 
غع8 303 وممتاماعم 
أصةااناكمه') ممأأمدوعماما 


05) لع -طنام 


5ععلنء ]-]مممط 


وعع اع وعوع ]1 


تعمعنوع12] عموزامعة 
5و1 


514 


